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الطبعة الأولى 
بيروت» آذار/ مارس 5١١7‏ 


القسم الأول 
جدلية الجمود والإصلاح 


: التركة الحرجة : من التصحيحيين إلى التحريريين 
عا واو حر ال اي 
: تحدّي النموّ والخروج من الركود: 


رفع احجم الحكومة» سواه امنيا الس ا 
انّجاهات الفاعلين الاجتماعيين ‏ السياسيين 
الفرصة الضائعة ا و 


لاعبون بازغون ولاعبون آفلون 5507 


: الإصلاح المؤسّسي أو التحريرية التنموية: 


التخطة الحميينة العاقيرة 1 27701000 


: إعادة تشكيل رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار) 


: من تصدير الاستثمارات إلى جذبها 3200 
: برنامج الإصلاح الاقتصادي أو اللبْرلّة الاقتصادوية 


إه 


الفصل الثالث 


: مراحل إعادة تكوين شرائح رجال الأعمال 


السوريين الكبرى : «الإمارة والتجارة» 00000 
: الشركات القابضة الكبرى : تحالف المئة الكبار 0 
: الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال الجدد 5 


: المنافسة الاحتكارية: 


من فلسفة «الملعب المنبسط» إلى نظام احتكار القلّة 0 


: التحالف الإستراتيجي بين الشركات القابضة 


ورأس المال الخليجي والأجنبي 0 221011000 


: نموّ أكثر تنمية أقلّ (أين تساقطت ثمار النموّ؟) 0 
: بين النموٌ الكمّي والتنمية النوعية رو 


: سياسة الاستثمارات 


وعلاقاتها بمشكلات البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل . 


: تساقطات الأزمة «المالية» العالمية 0000 
3 منهج الإطفائي 14151510006000[ [ز[ز[ 1[ [ |[ 101 


: أسئلة التنمية والديمقراطية 


مأزق النظم التسلّطية المُلَبرّلة الم ا 


8 الإصلاح واللبْرّلة والدمقرطة لد طهر نود لوز 3ن ل اس رلا ومع لت ا 
: الإصلاح والدمقرطة والتنمية 0000 


: التجربة السورية: من تفسيخ السمات التوتاليتارية 


إلى التسلظية المليرلة وتغير الأدوار 0 
: من نظام تسلطي شعبوي «صلب» إلى نظام تسلطي «مرن» _: 
: ضمور المجتمع المدني: الخاصرة الهشّة للَبُرلة 20000 


: المجتمع التواصلي: التجمّع الافتراضي 


ودوز «الفيشيوك» والوسائظ الندية الحديقة 00000 
: خلفية حركة الاحتجاجات فى سورية 1 
1 
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القسم الثاني 
سيرورة التغيير 


الفصل الخامس : مراحل الحركة الاحتجاجية السورية وتطوّراتها 


(شباط/ فبراير ‏ تموز/ يوليو) 5 
أُولّا | :من الإرهاصات الأولى 

إلى خطاب الثلاثين من آذار/ مارس م ا 
ثانيًا : بين ديناميّتين أو منحيين متكوّنين : 

«الجمهرة» و«الاعتصام» لسمنة تدجوو م اا 

حركة شعارات الجدران ومحنة أطفال درعا: مُذَّلُون مُهَانون . 
ثالعًا : من ججمعَة «الفزعة» إلى اقتحام الجامع العمري: 

قومة درعا ا اام و م نو 0 
رابعًا : بين القوّة اللينة والقوّة القاسية: 

حدود الواقعي والمتخيّل في نظرية «المؤامرة» ا 
خامسًا 2 : من «جمعة الغضب» إلى «جمعة العزّة): 

اتساع الرقعة المجالية للاحتجاجات» والخطاب «المنتظر» 
سادسًا : قَؤْمة درعا وضحايا الصنمين وو 
سابعًا 2 : صدمة الثلاثين من آذار/ مارس الح م ل ا 

الفصل السادس ديناميّات الجمعة م ا 

أولا : زخم الأحداث في دوما ودرعا: 

ولادة أول نماذج اللجان الشعبية ل 
ثانيًا : من «جمعة الصمود» إلى «جمعة التحذدّي»: 

سياسة التنازللات القطاعية م ل ا 
ثالنًا : زحف الأطراف نحو المركز: 

«تثوير دمشق» ومجموعات حلب المتنقلة» 00 
رابعًا : مذبحة بانياس وترويع البيضا: 


التأجيج الأهليٌ الطائفيّ ل 0 


: اضطرابات حمص والرستن دحام لباو و الح ا 
: #ثورة درعا»: الشباب الراديكالى 
من الصياصنة إلى رزق الله أبا زيد 000 


: عملية درعا (15 نيسان/ أبريل  ١5‏ أيار/ مايو) : 
موجة النزوح الأولى المبكرة 20 
: عملية تل كلخ: موجة النزوح الثانية م 
: جسر الشغور وجبل الزاوية: 
موجة النزوح الثالثة الكبرى وجوكر أردوغان 5000-0 
: مجزرة حماة: من اليوم الدامي إلى عصيان حماة 
: حمص: انحطاط الصراع 

الاجتماعي ‏ السياسي وتدهوره ب 0000011 


: الأطراف والمركز: أشكال الاستقطاب 000 


: الانتشار المجالي الأفقي: الأطراف والمركز 0 
: ثورة الأطراف على المركز 200 


: اللاعبون الاجتماعيون ‏ السياسيون: 


الاتجاهات والأدوار والمواقف 


( نحو تسوية تاريخية) 5 
# السلظة الفعلية والنتاطة الرسة 000000 
: ظاهرة المؤتمرات واتضاح خطوط المعارضة 1590 
الاجتماع التشاوري و لا ابو فيط انها ار و 1 
: المستقلون: «المثقّفون» أو «مؤتمر سميراميس» 0 
المعارضة التقليدية المنظمة 010 


1 


: اللاعب العشائريّ والقيادات التقليدية ا 
: «الفيسبوكيون» والتنسيقيّات الافتراضية والافتراضية - 
الميدانيةء والمراسلون الميدانيوت (ثورة اليوتبوت) 0 
: الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة: 

الموقف المحافظ من حركات «أهالي البلد» 20 
: خمول المدينتين المليونيتين وسلبيّتهما 

تجاه حركة الاحتجاجات : نظرة مقارنة 0000 
: حلب : «مدينة أغنياء الأزمات» و«الحروب» 00070007 


: ريف حلب : وقفة «مجهرية» عند تظاهرات مدينة الباب . 
: إشكالية الانتقال الديمقراطي 


في مجتمع مركب الهوية: مشاهد كلية 0 
: مشاهد احتمالية كلية 
بين التمزّق والتسوية التاريخية معي عه و كا لج يو وام شافره عو ورخاه كف ع وه * 


: التسوية التاريخية : 
تطابق التفاهم السياسي مع التفاهم الوطني 00000 


قائمة الأشكال 


الموضوع الصفحة 
حصّة الفرد من الناتج المحلّ الإجمالي في سورية ودول أخرى ا 
الفقر الإنساني بحسب المحافظات مس3 
الاستثمار العام والخاص والكلي 7٠١8-191١‏ (بالأسعار الثابتة) يدل 
تطوّر قطاع الزراعة قياسًا على القطاعات الأخرى )50١9-17٠١7(‏ . ل 
توزع الجمعيّات بحسب المحافظات 101 
عدد الجمعيّات المسججلة في الفترة 5١١١-7٠٠١‏ 0000 
مصوّر لمدينة مص موضّح عليه مناطق المخالفات والأحياء العشوائية .. 8 
مصور لمدينة دمشق موضح عليه مناطق المخالفات والأحياء العشوائية .. /ا”ا 
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مقدمه 


بدأت قصّة هذا الكتاب المباشرة في أواخر عام ٠٠٠١‏ في صيغة كتابة 
بعت علس ابو خرصي مكاي عن تأريح تزه فى :املد الاير امن اريت 
للأبحاث ودراسة السياسات. لكن الباحث لم يباشر في كتابته وإنجاز فصوله 
الأربعة إلا في نيسان/ أبريل 0١‏ بعد توافر مؤشّرات أساسية دالَّةَ ةِ وموثّقة 
عن ماجريات اندلاع ما أطلق عليه في حينه اسم «الحركات الاحتجاجية» فى 
سورية. ومع تطور أشكال هذه الحركات» وانّساع رقعة انتشارها المجالي». 
وارتفاع كثافة المشاركة والانخراط فيهاء وتجذير شعاراتها الأساسية على 
تيكو لسارم يانتت الحاجة فناة إلى متابعة ماجريات هذه الحركات 
والأشكال الأنتفاضية الجديدة التي اتخذتهاء وبروز قوة زخمها الذاتي 
الدفع, وتحليلهاء 5 إلى الكتاب فصل جديد سرعان ما تحوّل إل 
حمنة لوه أغليق تحريرها وتحكيمها في أواخر تمّوز/ يوليو ١1١‏ ان وقد 
تُثيرت هذه الفصول جميعًا على الموقع الإلكتروني للمركز. واردّئي جمعْها 
في كتاب» رَغِبٍ الباحثُ في أن يبقى من دون إدخال تعديلاتٍ جوهرية أو 
هيكلية أو جزئية عليه» لعدم ضرورتهاء وللحفاظ على طبيعة البحث. 


يذلك» جاه الكتات مولًا :من 'تسفة :قضول كبيرة تقارت الأريعة الأولى 
منها جدلية الجمود والاصلاح» في العقد الأخير من تاريخ سورية» في ضوء 
منهجيةٍ تاريخية - اقتصادية ‏ اجتماعية - سكانية ‏ سياسية - مؤسّسية مركبة» 
وعابرةٍ للاختصاصات, تتعامل مع العلوم الاجتماعية والسياسية كوحدةٍ 
مترابطةٍ في التوصيف والتحليل» .قف قضية الدلاقة بين السية » بمعناها 
المركب والمباشرء وعمليّات التغيّر الاجتماعي الكبرى» الك تشكل 
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المضمون الحقيقي في سائر الثورات والحراكات الجديدة, التي شهدتهاء 
ومازالت تشهدهاء عذة بلدان عربية» ومنها سورية. وقد اضطرّت هذه 
الفصول. وهي تركّز على التغيّرات الكبرى» التي حدثت في العقد الأخير من 
تاريخ سورية» إلى العودة ‏ في الحدود التي تفرضها قضايا البحث ‏ إلى ما 
تسمح به مقاربات التاريخ الطويل الأمدء في اتّجاهات التاريخ الجديد اليوم. 


وقد خرجت عملية التحليل ببلورة مفهوم النظام التسلطي المتلَبْرل 
اقتصاديّاء بوصفه مفهومًا مفتاحيًا في فهم عملية التغيّر الاجتماعي الكبرى 
الجارية» بوصفها عملية أو سيرورةٌ؛» بلغة ا وعملية التغيّر 
الثقافي بلغة الأنتروبولوجيين» وعملية إعادة الهيكلة أو ما يُطلّق عليه اسم 
«الإصلاح الاقتصادي» بلغة الاقتصاديين» متوقّفًا عند تحليل التركة الحرجة 
فى الاستقطاب بين «التصحيحيين» و«التحريريين»: في مراحل إعادة الهيكلة» 
راكنا مرحلة الإصلاح الثالث؛ في العقد العان التي شهدت عملية 
إعادة هيكلةٍ اقتصادية ‏ اجتماعية - سياسية ‏ ثقافية ورمزية شاملةء وإعادة 
تشكيل طبقة رجال الأعمال الجدّد أو ما أطلّق عليهم البحثُ رمزيًا اسم 
«المئة الكبار»؛؛ والبحث في العلاقة المعقّدة بين النمو «الكمي» والتنمية 
«النوعية»)» أو التنمية الإنسانية» على مستوى أستعلة : ماذا حدث لزيادة حصة 
الفرد من الدّخل القومي؟ ماذا حدث لتوزيعها؟ أين تساقطت ثمار النمد؟ 
ماذا حصل للفقر المطلق (فقر الدخل والفقر الإنساني)؟ أين تقع المجتمعات 
المجلة التي يتكدّس فيها الفقراء؟ ماذا حل بمشكلبّي التشغيل والبطالة؟ ما 
هي فجوات عملية التنمية الجهوية والاجتماعية؟ كيف تآكلت ثمار التنمية 


الإنسانية؟ كيف أعتيد انج 00 0 على 0 مُتَلْبْرِل اقتصاديًا؟ 


مكل هذه الفصول في مجموعها ما يمكن وصفه ب «الذراما التحريريةا» 
في إِطارٍ سياسي تسلّطي. ويمثّل مفهوم البلام الستلطي المتلبرل اقتصاديًا 
المفهومٌ المفتاحي المركزيء الذي اشتقّه البحتٌ من تاريخ العلاقة بين 
التنمية والسياسة. في العقد الأخير من تاريخ سورية. وت+ تشترك سورية مع كل 
من تونس ومصر في هذا النظامء رات ماي ٠‏ لكن بتسلطية أعلى 


وأثقل. أمّا في ما عدا هذا المشترّك. فلكلٌ بلدٍ قصّته 
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أمَا الفصول الخمسة الأخرى فقد اتّبعت على مستوى الشكل مقاربة ما 
يدعى ب «التاريخ المباشر» في مقاربات التاريخ الجديدء وهي مقاربة يحذّر 
دنا ارت الكالاسحي» 0 . ا 5 التاريخ 
افتعاك وتأثير التاريخ الود في مجهريّات التاريخ ا وأبعاده 
السكانية والأنتروبولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرمزية أو التنموية 
الشّاملة» من منطلق الترابط بين الحرية والتنمية؛ فالتنمية حرية» وغير ذلك 
نمو مشؤه يعرّز الديناميّات التستلطيه والتهميشية. وقد اعتمد البحث فئن 
فحص الوثائق التي يستند إليها الوثيقة ةَ بمعناها الكلاسيكي» والوثيقة ثيقة المبنية 
بمعنى كثرة إمكانيّات الباحث المتاحة لبناء المؤشرات والمعطيات» فى نوع 
من معطى تاريخيّ يمكن الذكوة إليةوالوثيقة بمفاهييه) الجعديدة الى 
ارتبطت بثورة لوو ادلي تقد وكات ىق لمشهدٍ متحرّك في عمليّات التغير 
الاجتماعي. ولكنّه» في كل ذلك» اعتمد المنهج التقليدي في النّقد الداخلي 
لكل ما يقع في إطار المفهوم العام للوثيقة» بما في ذلك كل ما يندرج تحت 
تصنيف «المعلومة» مهما كان صنفها (يوتيوب» خبرء جريدة» مقابلة» 
إشاعات» أرقامء مؤشّرات... إلخ)؛ كما فى النقد الخارجي أيضًا. وهو 
المنهج الأكثر ضمانًا لمهنة المؤرّخ حين يجازف في مقاربة التاريخ المباشر. 
إضافةً إلى استناد الباحث إلى كلّ ما صدر في المكتبة التنموية السورية 
الحديثة تقريبّاء واستفادته الكبيرة من إرثها وإنجازها. 


لكون عملية التغيّر اميا الاي العاصفة والكبرى الجارية فى 
مون :سرون لار ال يعي ققد اشير شمر الباحث كُشوفات التاريخ 
الجديد. في تكامل منهجيّات العلوم الاجتماعية والسياسية» استثمرها في 
تكييف نظرية «الفوضى» على المستوى الابستمولوجي في البحث التاريخي ؛ 
ورؤية التاريخ ليس كسلسلةٍ من السببيّات المترابطة بصورة «طبيعية» يُقضي 
فيها كلّ سبب إلى سببٍ آخرٌ فحسبء بل بوصفه أيضًا سيرورةٌ حافلة 
بالمفاجآت وبغير المتوقّع؛ تتقطّع فيها السلاسل السببية عند نقطقٍ معيّقّء بفعل 
نيعل عامل امفاجئ أو ااعشوائي»)» يض سلسلة سين عديدة لا تلبث أن 
تتقطعء بتدخل عامل أو عوامل اخرق .: ركذا يتوض التارقخ 0000 
وتتناسب هذه المقاربة المنهجية المركّبة» في الواقع» مع عمليّات تحليل 
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الديناميّات» التي تحكم مراحل التغيّر الاجتماعى ‏ السياسى الانتقالية الحادّة. 


تبحث الفصول الخمسة التالية في ضوء هذه المنهجية «من الألف إلى 
الياء) في سيرورة عملية التغيّر الاجتماعي - السياسي الجارية» محصورةً تمدن 
زمني يتحدّد أساسًا بالشهور الواقعة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو .701١‏ 
وتبدأء بالتالي» عملية التاريخ المباشرء انطلاقًا من جِمْهّرَة «الحريقة» فى ١9‏ 
شباط/ فبراير لتتابع تطوّرهاء وطريقة تناميها وانّساعهاء وانتشارها المجالى» 
وتجذير شعاراتهاء ووتائر زخمها الذاتي» جامعةً بين العوامل والسمات 
المشتركة في طبيعة انتشار زخم تظاهرات عملية التغيّر الاجتماعي ‏ السياسي 
الكبرى» وبين القصّة المحلية لكلّ مقطع منها يتم التوقّف عنده؛ وذلك 
بالنظر إلى طبيعة الثورة السورية بوصفها "أثورة المجتمعات المحلية»: أي 
ثورة المدن المتوسطة والصغيرة والأحياء الشعبية والعشوائية في المدن 
الأخرى: والبلدات المهمّشة والمفقّرّة. أو المَذْلّة ة والمهانة. ٠‏ وفي هذا السياق 
يشان البحث إلى أن قابلية الثورة متوافرة في المدن السورية كافّة ؛ لكن» 
من دون تدخل العامل «المفاجئ» أو «العشوائيّ» أو «المثيراء لا تتحوّل هذه 
القابلية إلى حركة. 


لقد اشتق البحث هذه الدينامية من تحليله المجهريّ (لكن في ضوء فهم 
للتاريخ الاجتماعي الطويل المدى) لسيرورة الحركات والتظاهرات على 
مختلف أشكالها: «الجمهرة». «الاعتصام المدني الحديث»» «القؤمة)»» 
«الفرّعةك «العصيان المدني الشامل». «الاضراب»» ليتوئقف» على نحو 
وصفيّ - تحليلي معمَّقء عند اشتقاق جدلية الأطراف والمراكز في معظم 
مقاطع الحدث؛ من منطلق المفهوم النسبيّ لتدرّجية المراكز والأطراف؛ فما 
هو مركز لطرفٍ ما يمكن أن يكون بدوره طرقًا لمركز آخر. ويعني ذلك 
تَحوّلٌ العلاقة بين الأطراف والمراكز إلى علاقة استقطاب أخذت شكلين 
حدّلهما البحث في هذه الفصول» حتى اتَّخَذ تحقّقهما في أواخر تموز/ يوليو 
لسن مدعا شكل :الرسطت امدق "الم للاطرات: تخر الدر كد 
(رتصسقت مكرو وكا ترقا صلل ساح الماسين فى لمق انه وال عن قننه 
الفلاحي المسلّح. الذي يأخذ شكل قيام الطرف (المسطر) بالزحف المسلّح 
على المركز (غزو جبل الزاوية لأريحا وجسر الشغور ومعرّة النعمان) في 


15 


شبكةٍ من البلدات» وشكل تظاهرات «التثوير» الجوّالة في أطراف المدن 
المليونية «الخاملة». 


يتوقف البحث عند الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين» ورصد تغيّر 
الوظائف والأدوار في ضوء جدلية العلاقة بين العوامل والفواعل 
(الفاعلون)» ويخلص - على مستوى الرّؤية وليس السياسات» تاركًا هذه 
الأخيرة للاعبين والممارسين السياسيين والاجتماعيين» سواء في المعارضة أم 
في السلطة.وفي ضوء مقارنته بين ما يجمع ويميّز المجتمعات التونسية 
والمصرية والسورية»ء ولا سيّما الطبيعة المركبة للهوية في المجتمع 
السوري» التي قد يفضي فيها انهيار النظام إلى انهيار الهيئة الاجتماعية 
برمتهاء علاوةٌ على تداعياتها في الاقليم ‏ يخْلّصُ إلى أنَّ «التسوية 
التاريخية» هي المرحلة الاجبارية لعملية التغيّر الاجتماعي ‏ السياسي الرّاهنة 
والجارية للحوول دون وقوع اضطراباتٍ أهلية وطواكفية قد تأخذ في بعض 
الأماكن صفة حرب أهلية» وقد ثُفضي إلى انهيار الهيئة الاجتماعية برمّتهاء 
مهما كانت الأشكال التي ستتّخذها سيرورة عملية التغير المحتملة» سواء 
ببقاء النظام أم بانهياره» وبالتدخّل الخارجي» على مختلف ضروبه» أم من 
دون ذلك التدخّل؛ فمهما كان وجه التطوّرء سيجد السوريون أنفسهم لا 
محالة إن هم أوافو كبحتب الستحاونه الأسوا لوخيطرايات الاعلية 
والطوائفية والمناطقية ‏ أمام رؤية «التسوية التاريخية»» التي هي «ثورية» في 
شروط المجتمع السوريء. وتحقّق أحد أبرز محدّدات علم السياسة» وهو أن 
«السياسة هي فنّ المساومة والتسوية؛ وأن المساومة والتسوية هما وسيلتان 
ضروريّتان من وسائل التراضي الاختياري؛ وأن التراضي الاختياري هو أرفع 
صورة من صور التفاهم في المجتمع الراقي»؛ وأما غايته فهي الحرية» كما 
علّمنا الأستاذ الراحل حسن صعب. ويأخذ هذا التفاهم» في شروط المجتمع 
السوري المركّب الهوية والمنقسم في آن معّاء يأخذ بالضرورة صفة 
«التفاهم الوطني»» بحيث تكون «التسوية التاريخية» فيه هي «الوعي المطابق») 
للخروج من الأزمة البنيوية الراهنة. 

يشكر الباحث كلّ من ساعده ودعمه فى عملية البحث» وشاركه فيه 
بالقراءة أو التحكيم أو الدعم العلمي والفتّي والمنهجي والمعلوماتي» وقد 
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أشار إليهم في جميع إحالاته؛ ويخص بالذكر الدكتور عزمي بشارة الذي 
يتقدّم له الباحث بأسمى مشاعر التقدير والعرفان لدعمه هذا البحث بدأب 
وعزم وثبات» ولحرصه الشديد على موضوعيّته واستقلاله؛ وكذلك الدكتور 
وجيه كوثراني» والدكتور طاهر كنعانء وثلّة من الخبراء والباحثين 
المرموقين في اختصاصاتٍ بيئية وتنموية واقتصادية وزراعية وأنتروبولوجية 
مككلدة :وبدكا ف :وسكدي1: ودوميه راف وعجر اققة ومكا سدة وص ب مر فيا 
وميدانية يومية وغيرها. . وفي عدادهم عشرات من زملاء باحك اودر 
سورية 75١560‏ و«تقارير حالة سكان سورية» الذين أسهموا في تقديم أوراق 
خلفية مكتّفَةٍ أو تصويبات وتصحيحاتٍ ضرورية» أو قرأوا في هذا الكتاب ما 
هو متّصل باختصاصهم . ويبلغ عدد هؤلاء ما يناهز عشرين باحنًا وخبيراء هم 
جميعًا كرون كل في ميدان اختصاصه. ولطالما تعلم منهم الباحث في 
المشاريع التي كتبها أو أدارها. كما يخصّ الباحث بالشكر الجزيل الزميل 
حمزة مصطفى الباحث في المركزء الذي لولا مساعدته العلمية اليومية 
الكميئة».:وتخيراقه: الكبيرة ف يؤائئات مجال البحثء لما تمكن هذا البحث قط 
من أن يجيء على ما هو عليه. تررح الوم ال ماروا ار 2 
وفيصل ساولي وكل العاملين في جهاز التحرير والتدقيق في المركزء وكلّ 
أولئك الذين لتواضعهم رغبوا في عدم ذكر أسمائهم حنى في الإحالات. 

إن البحث بهذا المعنى حصيلة تفاعل علمي جماعي ومؤسّسي عصري. 
كين تتليدي اسن هولاه الباضين وكوف الا ناميه لك الباسف تدده 
يتحمّل مسؤولية الكتابة والتحليل» ومسؤولية الأفكار والرؤى» أو التّغر 
والنواقص. وكذلك الأخطاء المحتمّل ورودها في الكتاب. فلكلٌ هؤلاء 
أسمى آيات العرفان والشكر الجزيل. : 


محمد جمال باروت 


آب/ أغسطس ٠١١١‏ 
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(لقسم الأول 


جدلية الجمود والإصلاح 


الفصل الأول 
التركة الحرجة: من التصحيحيين إلى التحريريين 


اندلعت في سورية منذ شباط/ فبراير 270١١‏ اعتصامات وتجمّعات» 
بعضها منظّم بطرائق عمل الشباب» كالاتصال المباشر ومواقع التواصل 
الاجتماعى الإالكترونية» وبعضها «تجمهري» عفوي. وقد جرت هذه الأحداث 
فى العدن «المئة ألفية» الصغيرة» وفى بعض مراكز المدن فى المنطقتين 
الرمظي والنتاخلية4 افق حين :يفيت المدن «الكليوثية» الكترى يعاق :منها 
تقريبّاء الأمر الذي جعل انتشارها الأكبر يقع في المدن الصغيرة والمتوسطة 
«الطرفية» و«المهمّشة». وقد حدثت فصولها الأعنف فى المدن ال «طرفية» 
ولا سيّما في درعا ثم في دوماء التي تعاني جملةٌ» وبخاصةٍ درعا وريف 
دمشقء التهميشَ المتعدد الأبعاد» وتعسّف السلطات المحلية وسلطاتها 
«الكبيرة» الاعتباطية غالبّاء ومحدودية تساقط آثار عملية النموّ الاقتصادي 
عليهاء وتدنّي مؤشرات تنميتها الانسانية» وانتشار البطالة والفقرء وارتفاع 
أعباء الاعالة العمرية والاقتصادية فيها؛ لكن ما يجمعها إلى حركات الشباب 
فى مدينة دمشقء هو أن قوامها الإنساني ينتمي إلى الشريحة العمرية الشابّة 
تعريقها التقطي إذ؟:4؟اسنة) أو الموشع (18-:#8 .سنة) الت تعد أكثر 
الفئات حساسية وقابلية للمبادرة» والتى تنتشر فى صفوفها أعلى معدّلات 
البطالة» كما ينتمي قسم منها إلى شريحة شابَةٍ عصرية متفاعلةٍ مع "رياح 
الثورات» في البلدان العربية الأخرى. 

تجسّدت هذه الأحداث في مدينة درعاء التي يحتل فيها ارتفاع معدّل 
النموّ السكاني المرتبة الثانية على المستوى الوطني» ما يفسّر ارتفاع الكثافة 
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السكانية في مجالاتها المعمورة إلى نحو ٠٠١‏ نسمة/ كم" ٠‏ وارتفاع الضغوط 
العمرانية على مورد الأرض» إذ إن مساحة المجال المعمور فيها كر نحو 
4 في المئة من جملة مساحتها. وتبلغ الضغوط السكانية والعمرانية 2 
في مدينة درعا بوصفها المركز المتروبولي لظهيرهاء وتمتصّ جزءً! كبيرًا من 
الهجرة الداخلية المتدفقة إليها من قرى ذلك الظهير» ٠‏ وهو ما يفسّر ارتفاع 
معدل نمو عشوائيّاتهاء واحتلالها مساحةً لا تقلّ عن ١١‏ في المئة من جملة 
مسناحتها العا . كما يفسّر ارتفاع وتيرة الحراك الاجتماعي فيهاء وهو 
بحسب كارل دويتش - حالة اجتماعية تتّسم بتزايد الحركية الجغرافية 
(الهجرة الداخلية)» والمهنية» وسرعة تواصل الأفكارء وانتشارهاء وكثافة 
الاتصالات”". 


تشبه مؤشرات التنمية الإنسانية فيها المؤشّرات المتدئية و«المقلقة»؛ فى 
المقاطة: الشرقية (الرفه ”دنر الروى .الك 1 وتفنات: مويب علي 
الشرقي). ومن جرّاء ضمور المشاريع التنموية العامّة والخاصّة. فإن درعا 
تندرج في عداد المحافظات 0 تصديرًا للهجرة الطويلة والدائرية» 
بسبب ضعف مردودية الإنتاج الزراعي للمساحات الصغيرة» والمتناهية في 
الصغرء والمتذرّرة» نتيجة الارث. وبسبب تراجع هذا الإنتاج» بعد ردم 
الآبار الجوفية (المخالفة)» وارتفاع التكلفة» بعد رفع أسعار المازوت 
وتحريرهاء فإنْ معدل البطالة مرتفع فيها؛ وليس هناك إمكان لتصريف قوّة 
العمل المتنامية إلا بالهجرة الداخلية أو الخارجية. ويغذي ذلك ارتفاع 
نسبة المتسرّبين من التعليم الأساسي إلى 4 في المئة» بينما معدّله الوطني 
الوسطيّ هو ١,8‏ في المئة. حيث ينضمٌ هؤلاء إلى أفواج الباحثين عن 
عملء وغالبًا ما يعملون في القطاع غير المنظم. ويفاقم تلك المشكلات 
التسرّبٌ المبكر للاناث من التعليم الأساسي». وزواجهنّ المبكرء 


دلق محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» مشروع «سورية 2350765: اتجاهات التحول 
السكانية 00 المحتملة خلال العقدين القادمين (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؟ هيئة 
تخطيط الدولة» لا١٠5).‏ ص 178-5756 


() عدنان أبو مصلح. معجم علم الاجتماع : أول معجم شامل بكل مصطلحات علم الاجتماع 
ص 1736-1١55‏ 
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يتزوج ما لا يقلّ عن "١‏ في المئة من الإناث» قبل سنّ الثامنة عشرة» 
مقابل ١١‏ في المئة على المستوى الوطني» وهو ما برقع تلقائيّاء معدّلٌ 
خصوبة المرأة الكلّية والزواجية معًا. وتتضافر هذه الآثار برمّتها مع قوّة 
النسيج الاجتماعي التضامني» الذي يوفّر على مستوى وظيفته حمايةٌ نسبية 
من الضّعف والتهميش وفقدان الأمان الاجتماعي. 


على الرغم من أن مجتمع درعا متحضّر تاريخيّاء وأنَ عملية التمدين 
المتسارعة فككت الروابط العشائرية التقليدية «الحضرية»» فإِنّ هذه الروابط 
ما زالت تحتفظء في «المُلمّات»» بقوّتها على نحو ماء وبقدراتها على 
القمكة والاموطناف. وتوت سه لور اط ليننيا ل امام سنا 
وبذلك تظهر درعاء من جهة أولى» 0 متأخَرٍ في مؤشرات تنميته 
الإنسانية» ومن جهة ثانية» كمجتمع محدودٍ في مصادر نموه. بارتفاع معدّل 
البطالة فيه» ولا سيّما في شريحة الشباب» وارتفاع معدل إعالة الفرد» مع 
ضيق أبواب الهجرة» التي كانت تمثّل متنفّسًا كلاسيكيًا للأزمات. 0 
التقسيم النوعي للأقاليم السوريةء على مستوى مؤشرات التنمية 
الإنسانية»وبالتالي على مستوى الفقرء فإِنّ درعا تقع في نطاق المناطق 
الشرقية والريفية الشمالية» وتكون جزءًا من قصّة مرارة التنمية فيها 
وتعثّرها. ويترافق ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة فيهاء» وضعف شبكة الضمان 
الاجتماعي» مع هشاشة العمل الجمعيّاتى الخيري» والتنموي» والدفاعي» 
على المستويين الكمي والنوعي؛ ففي محافظة درعا كلها لا توجد إلا عشر 
جمعياتٍ فقط» لها بعض الفروع» في حين تفترض عملية التنمية وتدابير 
التحرير الاقتصادي مدرسيًا تفعيل دور القطاع الجمعيّاتي في عملية التنمية» 
وتخفيت الآثاو السلبية. لعجلية العحول: إلى اقتضاد السوق» والتغويض نيبا 
من هشاشة شبكة الضمان الاجتماعي. 


وعلى غِرار ما حدث ويحدث في البلدان العربية الأخرىء. التي 
تجتاحها رياح التغيير» فإنْ الشباب ألقوا عماق هذه الأحدات والتحيهات: 
وقد بدأت هذه الأحداث سلميّة طارحة مطالبٌ ديمقراطية فى حالة 
اغتصادات الثيات الفمرئ لك أو حامق متطالية #بموية "وف حفر الية )1 بوطنية 
ومحلية» وهو ما عبّر عنه رمزيًا شعار «حرية»» بينما كان بعض هذه 
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المطالب ثقافيًا محافظًا. ولكن التظاهرات كلها كانت تُجوع على الحرية. 
ثم أخذت هذه الحركة تتسارع بوتائر «درامية» دامية ومفجعيّء كاشفةً عن 
حجم «الاحتقان» العام المتراكم و«المكبوت». المتفجّر الآن» والمنفتح على 
اخصالاي حت قد بعرين بين المتعرح الوظي الترهيدي تخر لوول 
الديمقراطي» وبين الاصلاح المؤسّسي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
الشامل. وبين ن التمرّق الاثني الأقوامي والطائفي؛ وربماء عند مستوى معيّنٍ 
من تطوّر الأحداث» يتدخل لاعبون خارجيون في مجرى التطوّرات» على نحو 
مباشر أو غير مباشرء لتحقيق أهدافٍ أخرىء لا صلة لها بتطلعات حركات 
الشباب إلى الديمقراطية والتنمية. وقد تتصل بتصفية حساباتٍ جيو ‏ سياسية مع 
النظام السياسي السوريء. ودوره الإقليميّ» واحتمالاتٍ أخرى غير مرصودة 
الآنء بسبب انساع مساحة عدم «التيقن» منهاء علاوةً على «المفاجآت» التي 
ينطوي عليها مِثل هذه الحالات. 


في واقع الأمرء إن مؤشّرات دخول سورية إلى ما يمكن تسميته "قوس 
الأزمات» قد بدأت. على نحو متفرّقٍ وجزئيٌ» بين عامي 7٠١١‏ و4١٠٠23‏ 
من خلال صدامات بين بدو السويداء وحضرهاء وهي صدامات ظَلّت تغطي 
معظم سنوات النصف الأول من القرن العشرين؛ وكذلكء. من خلال 
صدامات بين إسماعيليين وعلويين ظلّت أحداثها تستعاد على طريقة «المعاد) 
في اللاشعور الجمعي» ومدخراته التقليدية الموروثة» في صورة صراعات 
مذهبية ‏ طوائفية قديمةٍ كامنة؛ وبين عرب وأكرادٍ في مدينة القامشلي, التي 
تتّسم بارتفاع حذة التوتر الإاثني - الأقوامي. وكان أبرز تلك «الأزمات» 
وأكثرها حدّةً» أحداث آذار/ مارس 7٠٠١5‏ في القامشلى. وتكمن عوامل ما 
حت في القامشلن» فى طائفة متعددة ومختلقة من العوامل الاقتصادية 
والاجتباعية والتقافية بوالافتية والندناسية .غير أن تلك الأحدات مرق لق 
المستوى الظاهرء عمًا يمكن وصفه بتساقط «الآثار» الجيو ‏ سياسية لعملية 
احتلال العراق في الفضاء الاجتماعي السوريء الذي يتّسم تاريخيًا ببنيته 
الإثنية والثقافية التعددية. يقابل ذلك بروز بعض مظاهر الاحتجاج المدنية 
السلمية الجديدة في سورية. في فترة ما بين 7٠٠١١‏ و54١٠70.‏ كاعتصام 
عمّالٍ بسبب تأخر رواتبهمء واحتشاد سائقي تاكسي الخدمة العامّة أمام مبنى 
أحد المحافظين احتجاجًا على قراراتٍ «إدارية» «مجحفةٍ» بمصالحهم. 
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واصطفاف بعض سكان العشوائيّات فى مواجهة محاولة إزالة بعض 
المقافات» أ المقارك لامك أراضهها و فصق الظاهرة لديف فى 
التجمّع عق حضو الشيات واناسظ اللجاة: الدومقراظية: الصدود وه بو خض 
ناشطي أحزاب المعارضة «الديمقراطية»» حول مباني المحاكمء إِبّان جلسات 
محاكمة بعض الناشطين. 


يمكن أن تفسّر نظرية «تساقط الآثار؛. بعض عوامل الأحداث التى 
كيدها عرريةة' كن لول النطرية سدوذها فى اللشمين و اله سارها 
في التعميمء إذ لا يمكن أن تتساقط الآثار من دون سياقٍ داخليٌ يقبلها 
ويتفاعل معها. فضلا عن أنَّ نظرية «تساقط الآثار»؛» يجب أن تلحظ تشابه 
النظم الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية التسلطية العربية» الذي يضفي على 
تلك الآثار تساقطهاء لا بل تشابهها أيضًا فى بعض الأحيان. ويعني ذلك أن 
نساقط الآثار لا يعدو كونه من قبيل حفز التشابهات القائمة. 2 


والواقع أنّ البلدان العربية كافَة تواجه احتمال وقوع أحداثٍ تحاكي 
المشهد التونسي وما تلاه لأسباب متعدّدةٍ. فقد دخلت معظم هذه البلدان في 
ما تطلق عليه دراسات السكان والتنمية مرحلة «انفتاح ١‏ النافذة الديمغرافية» 
التي يرتفع فيهاء على مستوى العرض الديمغرافيَ» معدل نمو حجم السكان 
في قوة العمل  ١6(‏ 50 سنة) بأعلى من معدّل النمو السكاني» ومن معدّل 

نمو الشرائح العمرية الأخرى الطفلية والمسنّة؛ في حين ينسم العرض 
الاقتصادي بمحدوديته في استيعاب هذه القوة المتنامية» وهو ما يولّد التوتر 

بين العرض الديمغرافي الكبير وبين الطلب الاقتصادي المحدودء ويؤذي 
ببساطة ةو إلى ارتفاع معدّل البطالة والتهميش الاقتصادي ‏ الاجتماعي. هذه 
الزيادة السنوية الكبيرة في قوّة العمل يمكن أن تتحوّل إما إلى «هبة» أو 
«نعمةٍ» ترفع معدّلات النمو الاقتصادي» وإما إلى «نقمةٍ» في حال ضيق 
الطلب». وضعف توفير فرص العمل ؛؟ فالنافذة الديمغرافية يمكن أن تنفتح إما 
على ١بستانٍ‏ أخضر» وإما على «أرض كك 


(") عن هذا المفهوم في منظور السكان والتنمية» انظر: تقرير السكان والتنمية: النافذة 
لغربي سيا (الأسكوا)ء )ل ص 7- 5؟١.‏ وعن معدّلات التشغيل والبطالة» وارتفاع معدل - 
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بذلك. يكون المشهد التونسي مشهدًا كامئًا فى أيّ بلدٍ من البلدان 
العربية “وما تيجمع ‏ إضناقة إلى دللقة كين اتات الغزرات والخوترانت 
الاجتماعية ‏ السياسية المندلعة في أكثر من بلدٍ عربي» هو نمط التنمية 
التسلطي في نظم بوليسية أو نصف بوليسية» وهواتمط أفضين إلى تساقط تمان 
النمو في بخلةادرابتيالنة الحبايب والقرايب»2 وتشويه التحرير الاقتصادي 
(اللبّوَّلّة) واستبداله ب «احتكار القلّة». وتكوين «منافسةٍ احتكارية» فى مكان 
السوق الستيي سن كي أولى» كبا افيس الو اسياةة لسن الع ا + 
الأمنية في العلاقة بين الدولة والمجتمع بدلًا من سيادة بنى القانون؛ من 
جهةٍ ثانيةٍ» وإلى انكماش الطلب الاقتصادي ‏ مقارنةًٌ باتساع عرض قوّة 
العمل ومحدودية الطلب» ولذلك نتيجة واحدة هى البطالة وعقابيلها ‏ من 
جهةٍ ثالثة» وإلى تشوّهات تساقط آثار التنمية على الأقاليم» وخلق فجواتٍ 
بين شمالٍ وجنوب في داخل التشكيلة الوطنية الواحدة من جهةٍ رابعةٍ. 


لتك سورية م الدول العربية كافة في هذه الخصائص» وبالتالي 
ليس هناك معنّى جوهريٌ للتميئّزات غير الاعتيادية. ولفهم العوامل الداخلية 
العميقة التي تكمن خلف هذه الأحداث,. لا بدّ من العودة إلى جذور هذه 
العو ال 6< ومقازنة كيفية "التعفال دنا نتانهاة: توتطور موت راتها ومظاشرها 
وتشكل المقاربة التنموية» بمعناها المركب» الذي يربط النمو بالتنمية» 
ويتخطى حدود المقاربة «الاقتصادوية» الضيّقة» إحدى أهم المقاربات التي 
تسمح بفهم هذه العوامل على مدى سلسلةٍ زمنية طويلةٍ نسبيّاء وتقدير 
مشاهدها الاحتمالية. وتتطلب طبيعة علم الاقتصاد نفسه تَجاوَرٌَ تلك المقاربات 
«الاقتصادوية» إلى مفهوم التنمية. فعلى الرغم من أن النزعة «الكمية» اجتاحت 
هذا العلمء في سياق اجتياحها العلوم الاجتماعية والإنسانية» فإن علم 
الاقتصاد ‏ كما يعرف كثيرون ‏ لا يقتصر على التحليل الوضعي المحايد؛ بل 
لا بد أن يشمل الجانب القيمي المعياري (©17أقسممه )20‏ الذي يعتمد في فهم 
طبيعة النشاط الاقتصادي وسياسات توجيه هذا النشاط - دالات إنسانية 
واجتماعية وسياسية مثل «دالّة الرفاه الاجتماعي» (همتأعصظ ععقكاء 117 1و500) . 


> البطالة في شريحة الشبابء قارن بيانات: التقرير العربي الأول وتحليلاته عن التشغيل والبطالة في 


الدول العربية (القاهرة: منظمة العمل العربية» م )ل ص .258-51١‏ 


7؟ 


لذاء قلّما يُجمع الاقتصاديون على وصفةٍ واحدةٍ للمشكلات”“. 


تسمح هذه المقاربة بتحديد حصّة هذه العوامل في الأحداث الجارية 
والمتسارعة مثل كرة الثلج أو بالأحرى «النار»ء إذ إِنْ آثار عملية (إعادة 
الهيكلة الاقتصادية» ونتائجهاء» بمصطلحات صندوق النقد الدوليء التي 
انّسمت بارتفاع وتائرها في العشرية الأخيرة في سورية» تتخطى بطبيعتها 
المستوى الاقتصادي البحت إلى أحياز الحياة الاجتماعية» والاقتصادية» 
والسياسية» والثقافية كافّة؛ وتعيد تشكيل هذه الأحيازء وتفضى إلى تغييراتٍ 
عميقةٍ فى علاقة «القوة» (زهاناه) بالسلطة (716ماسة) . 1 المعنى» فإنُ 
إعادة الهيكلة الاقتصادية لا يقتصر تأثيرها على المتغيّرات الاقتصادية» التي 
قد يكون التأثير فيها مبرّرًا في حد ذاته» مثل: عجز الموازنة وحجم 
المديونية وغير ذلك» بل لحي بالحالة الاجتماعية والساسية جك و سيّما في 
لماحل الأولى الأغاقة الميكلة ناكل امنا كرون ونه بالمتخاطن 
التي تهدد أمن شرائح وطبقاتٍ اجتماعية واسعة. 


بُعْيَةَ فهم هذه العوامل» لا بدّ من التمييز بين النموّ الاقتصادي والتنمية؛ 
فمعدّل النموّ المرتفع لا يؤدّي وحده إلى التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية» ما 
لم يرتبط بسياساتٍ تتجاوز النموٌ «الكمّي» إلى تحديق تنميةٍ «نوعية» مستدامة. 
فالنمؤ في ذاته لا يفضي إلى التنمية» الكل قط لاع عق ويمكن معرفة 
متى يفضى النموٌ إلى تنميةٍ مستدامةٌ من خلال الإجابة عن الأسئلة المحدّدة 
التالية: ماذا حصل للفقر المطلق؟ ماذا حصل للبطالة؟ ماذا حصل لتوزيع 
الدخل؟7". 

ف محاولة الإجابات المحتملة عن هذه الأسئلة/ الإشكاليّات» لا بدّ من 


دقع نبيل سكر» الإصلاح الاقتصادي في سورية «(لندن: رياض الريس للكتب والنشرء الل 
ص ١؟1١.‏ 

)2 في ما يتعلق بنقاش مفهومي في شأن التنمية الشاملة» انظر : ء«اأوداءسآ» رقطعدة برمهمع1 
:(2004) 1-2 .و0< ,143 .أو رسوأابت8 «لامطمط أه«مودجء1 «رالة 5ك علدهك/لآ غصعوءدآ لمة اسعصسممماءه12 
عه 0) للا «م كملتسيط مم0 عاقمء 7 :مالمعتاهطه!0 «نه" 4 ,[0آ1] مهن معتمدع:0 عتعطمآ لهسهأمسعام1 
6 ,إلاانآ] كسم نكول8 لعانصنآ لسة ,(2004 ,دمنامعتلهطه01 ؤه ومهأممعسلطة لهوأءه5 عط ده وماوعتسصسمت 510لا 
كهمنلة1! لعاتهلآ تعاءمو ل" بجع11) 2005 «متلميطا3ى اموي 1014[ علا ره ا«مصعال ‏ باعميمءنوع 27‏ رأ أهنوء1 

.(2005 ممه 1أطسط 
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القول إِنْ البلدان العربية كاقة تستوي في ذلك» وتختلف في الدرجة وليس 
في النوع. وربما يفسّر هذا الأمر انتقال رياح عملية التغيير كانتقال النار في 
الهشيم في هذه البلدان» وتساقط آثار ما يحدث في أيٍّ بلدٍ على البلد 
الآخرء مطوّحين في مجال التنمية ‏ على وجه التحديد ‏ بعدةٍ أساطير مثل 
الوك إن لاسي ليست تولين »نووري . لبس تون و لبمية بر تر 
السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ المؤسّسية التى اتبعتها هذه البلدان» مثل 
متاق الللكاة العربية الأحر التق تجتاحها زياع التقيير نل ف حفيقني 
ند نموذج تنمويٌ واحدء هو نموذج اللبّرَلَة الاقتصادية التسلطية. 


لأسباب سياسية «حوكمية» تأخرت سورية في السير في طريق ذلك 
النموذج. مقارنة بالبلدان العربية الأخرى. بيد أنهاء ندل من ذلك.» سارت 
في أواخر ثمانينيّات القرن العشرين» وفي النصف الأول من التسعينيّات 
١940‏ تحول في طريتي يمكن تسميته مرحلة التحرير الانتقائي الثاني 
في التاريخ الاقتصادي ‏ الاجتماعي السوريء. خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة» التي يمكن وصفها ‏ تجاورًا - بمرحلة الاصلاح الثاني» بحسب 
مفهوم المؤسّسات الدولية للإصلاح الاقتصادي. في حين حدث التحرير 
الجزئي الأول. في النصف الأول من السبعينيّات» لأسباب سياسية 
واقتصادية ‏ وإن كان سببه السياسي هو الأوضح ‏ وارتبط ا الرئيس 
الراحل حافظ الأسدء. بعد قيامه بالحركة التصحيحية ١5(‏ تشرين الثانى/ 
توفميز 18190) في الأتفتات علق المديية 'السورية» ومشاولة استيعاب اذورها 
في سياسات الحركة. 


في أواخر التسعينيّات» وعبر العقد المنصرم من القرن الحالي» 
شهدت السياسة الاقتصادية في سورية مرحلة التحرير الثالث الذي تميّز 
بالتحوّل - بلغة صندوق النقد الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي ‏ من 
سياسة التثبيت النقدي. إلى إعادة هيكلةٍ اقتصادية ‏ اجتماعية ‏ سياسية 
شاملة. تتحدّد إشكالية هذه المقاربة بتوصيف ثم تحليل حصّة هذه العملية 
في الأحداث والاضطرابات والتظاهرات والاعتصامات التى تشهدها سورية 
اليوم» والتي تختلط فيها المطالب التنموية والديمقراطية والسياسية والثقافية 
في آن معًا. 
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أولًا: التركة الحرجة في محيط جيو ‏ سياسي مضطرب 


وك الرئيس* السنورق كان الأسيد نين تولئ رئاسة الجمهورية عام 
» وضعًا اقتصاديًا ‏ اجتماعيًا ‏ سياسيًا ومؤسسيًا "حرجا ومشكلاتٍ 
اجتماعية ‏ سياسية مُعقَّدةً وكبيرةً وغير محلولة؛ ذ فهي ١مرنةٌ)‏ ذاثث طبيعدَ 
اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ سياسية من جهة أولى» وهي من جهة ثانية «صلبةًٌ» 
ذات طبيعةٍ جيو ‏ سياسية معقّدةٍ» سرعان ما انفجرت طوال العشرية الماضية» 
ولاسيّما فى نصفها الأول. على خلفية استمرار محاصرة العراق واحتلاله» 
واندلاع حرب تموز/ يوليو 235٠١7‏ وتجريم «الانتفاضة» الفلسطينية» وقيام 
إسرائيل بأكبر عدوانٍ على الشعب الفلسطيني. وتُفهم انفجارات هذه التحدّيات 
«الصلبة» في ضوء ما تشرحه «نظرية الفوضى» وهي أن تطوّر منطقة الشرق 
الأوسط لا يجري وفق قواعد مضبوطة يمكن التنبؤ بها والتحكم فيهاء بل يتم 
بأسلوب المفاجآت والقفزات والزلازل السياسية. 


ما يهمنا هنا لأسباب منهجية ‏ هو التحدّيات «المرنة»» والتطرّق إلى 
المحدبات «الصليةة “نميو اكارها فى طريقع جل ذلك الشحدنات 
ومناهجها. لقد انّسم هذا اوفع على توق التحدّيات «المّرِنة؟» بخصائص 
الأزمة الهيكلية أو البنيوية وسماتهاء حتى إنه يمكن وصفه بالوضع «المأزوم» 
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بنيويا. 

وقد برزت مؤشرات اختلال هذا الوضع وتشؤهاته على مختلف 
المستويات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية» في الوقت الذي كان النظام 
السياسي ‏ ولا سيّما في عامي ١4944‏ و١٠٠٠‏ حين تفاقم الوضع الصحي 
للرئيس الراحل حافظ الأسدء حتى أعاقه عن متابعة أمور الحكم على نحو 
شبه تام يدخل في المراحل الأخيرة من هرمه وشيخوخة آليّاته؛ وجموده 
المؤسّسي, فتكلس دورٌ نخبه البيروقراطية العليا والوسيطة» واستشرى الفساد 
بمستوييه الكبير والصغير في أجهزته وتضعضعت قواعد عقده الاجتماعي - 
السياتي:«النين تمثل أساسالقبول أو الرَضى الاجتماعى به. من جراء 
سياسات الهيمنة» الأمر الذي طرح أسئلةٌ معقّدةً وشائكةٌء عن مدى قابليّته 
لتجديد ذاته أو رغبته في ذلك» وعن طبيعة المقاربات التي تسمح له 
وللمجتمع السوري معّاء بالخروج من أزمته البنيوية «الثقيلة». 
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ثانيًا : تحدّي النمو والخروج من الركود: 
رفع ااحجم الحكومة» 

على المستوى الاقتصاديّ البحت» الذي يشكل العمود الفقري للتحدّيات 
الجر ورث الرئيس بشار الأسد وضعًا يتّسم بالركود الاقتصاديء بما 

يعني العجز عن توفير فرص العمل للأجيال الشابّة المنخرطة في سوق 
القمرة وارتفاع معدّلات البطالة» ونمو وَ القطاع غير المنظّم. فقد انحدر معدل 
النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا الذي عرفه الاقتصاد السوري في مرحلة التحرير 
الثاني الذي شهد. بدوره» نموًا اقتصاديًا سريعًا بلغ متوسطه بين عامي 
0١‏ نحو ,/ في المئة» ثم انخفض هذا المتوسط بين عامّي ١191‏ 
و »5٠١‏ إلى نحو 5,١5‏ في المئةء ثمٌ إلى معدّلٍ صفريٌّ أو سالب عام 
2ك ' من جرّاة إحجام القطاع الخاص عن مواصلة استثماراته» وتأثّر مصادر 
النموّ الاقتصادي السوري الريعية» بصورة غير مباشرة» بالأزمة المالية الآسيوية 
التي وقععت عام 1991. واستمرّت حتى عام 25٠٠١‏ مع هبوط سعر بر ميل 
التفط من ٠١‏ دولار عام ١9497‏ إلى أقلّ من 9,5 دولار عام ١149/4‏ ثم ارتفاعه 
نسبيًا إلى 17,5 دولار عام 2"71449. وهو ما أثّر سلبًا في عائدات سورية من 
القطاع الأجنبي» الذي كان يموّل موازنتها العامة ومشاريع التنمية فيها. 


لقد كان معدّل النموّ الاقتصادي الحقيقي» في الفترة الأخيرة» أقلّ من 
معدل النموٌ السكاني «المرئيّ» المقدر» في الفترة ذاتهاء بنحو 7,78 في 
المئة») وهو معدل يعد من معدّلات النموٌ السكاني العالية في المنطقة العربية 
وفي العالم أيضّاء إذ يحتلّ معدّل النموٌ السكاني في سورية المرتبة الثالثة 
والعشرين بين معدّلاته في دول العالم» وبينها ١4‏ دولةً تقع في البلدان الأقل 
نموًا جنوب منطقة الصحراء الافريقية80. 


)١(‏ محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل 
اتجاهاتها الأساسية في سورية (:191 :)7٠١‏ المشاهد المستقبلية (دمشق: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ؛ رئاسة مجلس الوزراء. لو ص 51١‏ 

4 إبراهيم العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء منتدى العالم الثالث ومشروع مصر 
(القاهرة: المكتبة الأكاديمية, لا١١7)»‏ ص 187. 

(4) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)»: حالة سكان سورية: : التقرير الوطني الأول ٠8‏ 
(دمشق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان» م )ل ص 86. 


و 


على الرغم من غياب معيارٍ ثابتٍ للعلاقة بين معدّلي النمرّ السكاني 
والاقتصادي» فإنه يفترض في 50 الريط بين النموّ والتنمية» ألا يقل 
معدّل النموّ الاقتصادي الحقيقي في الشروط الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية السورية في تلك الفترة التي تعرّضت فيها ثمار عملية التنمية 
المحققة بتابقًا للتاكل + عر ثلائة أمعال عفدل التو الكاي اي الآ يقل 
عن لاافي المقة إلى فى المنةة* وذاك معدل تم و استطاع :الافتضاد السوري 
أن يبلغهء خلال العقود الثلاثة الأخيرة» في مرحلة السبعينيّات ١1911(‏ - 
© حين وصل وسطيّاء بفضل تعبئة الموارد والمساعدات الخليجية 
المقدّرة بنحو مليار ونصف المليار دولار سنويّاء إلى ٠١,5‏ في المئةء 
محقَّقًا معدّل نمو مرتفعًا جدّاء مقارنةً بمعدّلات نمو دول الخليج العربي» 
التي مئَّلت مساعداتها أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي السوري 
«الريعية», أو بتعبير أدق «الريعية الثانوية» لكون «الريع الارلي؟ هو المولد 
للمساعدات في الدول المصذرة للنفط. في تلك ا حقق الاقتصاد 
السوري تشغيلا كاملا لقوّة العمل. حتى إن معدّل نموه المرتفع كان يتطلّب 
مزيدًا من قوة العمل للتعويض من الهجرة السورية إلى الخارج» ولا سيّما 
|| لى دول الخليج». التي ارتفع معدل الهجرة إليها على نحو غير مسبوقي» 
حكن بوصئل إلى تجو )و1 عن الألت" .وقد خسرت شكلبة: السمية بهذا 
الحجم الكبيرء كفاءاتٍ بشرية وسطيةً وعلياء كانت عملية التنمية بحاجةٍ 
ماسّةٍ إليها؛ لكنْها ربحت ‏ من جانب آخر ‏ ارتفاٌ حجم التحويلات التي 
تصبٌ في سياق تحسين النمو الاقتصادي. وتطوير مستويات التنمية الإنسانية 
للعائلات المستفيدة منها. 


إزاء تحدّيات الخروج من مرحلة الركود. وجدت الحكومة نفسها في 
الفترة 7٠٠١5 7٠٠١١‏ مُضطرةٌ إلى اعتماد وسائل تدخل تنموية» بسبب 
إحجام القطاع الخاصّ عن الاستثمار» وارتفاع حجم البطالة الذي بلغ ١7,7‏ 
في المكة من قوّة العه 37 وتدهور توزيع الدخل من الناتج المحلى 


14 المصدر نقسهء ص‎ (١ 


)٠١(‏ مسح البطالة (دمشق: هيئة تخطيط الدولة» او 6 5 تقرير محدود التوزيع» وهو مسح 
مساعد لهيئة مكافحة البطالة التي أحدثت بموجب القانون رقم )9١(‏ عام 27٠٠١١‏ وخصّص لبرنامجه - 


7١ 


الإجمالي الذي برز من خلال بعض المؤشرات» التي كان من بينها انخفاض 
حصّة الرواتب والأجور في الناتج المحلي الاجمالي. من ”5 في المئة في 
غام 41987 إلى 8 في المثة في عام 0177# 


لذاء 'خصّصت الخطة الخمسية التافيعة 1+ 868:2) الى صكمها 
اتنمويون» في مقدّمهم الاقتصادي الراحل عصام الزعيم ‏ 54 في المئة من 
استثماراتها للقطاع العام و١‏ في المئة للقطاع الخاصن» ووضعت برنامجًا 
طموحًا للتشغيل ومكافحة البطالة» ورفعت بذلك حجم القطاع العام؛ أو ما 
يطلق عليه اسم ١حجم‏ الحكومة». الذي يُقاس بحجم الإنفاق العام الجاري 
والاستثماري الفعلي من الناتج المحلي الإجمالي» ويعبّر عن درجة الدور 
التنمويّ للدولة في النشاط الاقتصادي ‏ الاجتماعي ونوعه. 


في إطار تلك التوججهات التنموية» رفعت الحكومة حجمها من 14,7 في 
المئة عام 17 ,» الذي انحسرت فيه موجة النمو السريع الثاني» إلى 7١,6‏ في 
المئة عام ,.56٠١‏ ثم إلى 7,77 في المئة من الناتج المحلي الإاجمالي عام 
28 مستفيدةٌ من ارتفاع سعر برميل النفط خلال أعوام »7٠١54-7٠٠١‏ 
من 75 دولارًا عام ٠٠٠١‏ إلى ما بين 78,١‏ و6 دولارًا بعد الاحتلال الأمير كي 
العزاق9 © وتوتعتة فى الأنفاق خلى الاسعتار فى النكية التحيه ولا سكم فى 
قطاع النقل الذي يمثّل أحد أهم أعصاب قطاع الخدمات الأنتاجية» الذي أنفق 
عليه؛ في تلك الفترة» أربعة أضعاف ما تم إنفاقه عليه خلال الخطة الخمسية 


- خلال سنوات ٠٠١5-70١7”‏ خمسون مليار ليرة سورية. وقد قدّر المكتب المركزي للاحصاء معدّل 
البطالة يومئذ به ١١.1‏ في المئة» بحسب تعريفه للبطالة. بينما تبنت الهيئة تعريمًا أوسع للبطالة يشمل 
البطالة السافرة ونقص التمويل. وتتسم التعريفات السورية والعربية الرسمية للبطالة بأنها متحيزة 
لتقليل حجم العاطلين من العمل بغية خلق انطباع زائف بقوّة الاقتصاد. ويعتبر هذا التعريف أداة 
«سياسوية» غير مباشرةٍ للتضليل والتمويه على الحقيمّة. 

)١1١(‏ جودت عبد الخالق» «السياسات الكلّية لتقليل الفقر في سورية»2 (ورقة خلفية للخطة 
الخمسية العاشرة» دمشق» »2730١04‏ ص 4. قارن ب: تحليل الاقتصاد السوري الكلَّىّ (دمشق: هيئة 
تخطيط الدولة؛ ,)50١6‏ ص "7 - 74. ١‏ 

(؟١)‏ باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
في سورية :)3٠١8  1910(‏ المشاهد المستقبلية» ص 550. 


1) العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء ص 147. 


تصن 


الغامئة 224005866٠0 - ١949(‏ وهو ما شكل أساس تطور معدّل نموه» وتطور 
مساهمته في الناتج وصولا إلى ٠١‏ في المئة في عام .5١٠١‏ 


ثالنًا: اتّحاهات الفاعلين الاجتماعيين ‏ السياسيين : 
الفرصة الضائعة 
حاول خطاب القسم للرئيس بشار الأسد عام ,5٠٠١‏ أن يعبتى مقازية 
«إصلاحية») مؤسسية للخروج من هذه الأزمة. وقد أطلّقت هذه المقاربة عملية 
حوارٍ اجتماعي - سياسي نوعية وواسعة» لت فيها جميع الأسئلة عن 
إشكاليّات التحؤّل من نمط الخطّط والسياسات» التي تصدر عن نموذج 
«التخطيط المركزي الشامل». إلى «اقتصاد السوق»ء ومن البنية التسلطية 
(243156ه:ندة) الموروثة لمنظومة إدارة الدولة والمجتمع ذات السمات 
الشمولية (©15ة11ة:10) إلى بنيةٌ ةِ ديمقراطية. ونمّت فى هذا السياق حركة 
المنتديات الثقافية ‏ السياسية؛ التى دارت أنشطتها حول أولويّات التحول 
الديمقراطي» في ما سمي «(ربيع دمكلق 4 وتصدرها المثقّفونء» ولا سيّما 
المثقّفون اليساريون والقوميون اليساريون» الذين أخذ وعيهم يتطوّر على نحو 
متسبازع ؛ منذ أواسط الثمانينيّات» من القومية واليسارية التقليدية إلى 
الديمقراطية. وقد استقبلوا بعامّة» انتقالٌ السلطة على نحو إيجابيٌ» وراهنوا 
على دعم توجهات الرئيس الشاب» الذي منح شبابه 0 لسورية بتجديد 
الحياة السياسية العامّة» وإيجاد فضاءٍ ءِ عام جديدل. 


كوّنت هذه المنتديات» التي اجتذبت أعدادًا نشطة من الفئات الوفيطي 
والشباب إلى حقل العمل العام بعد مرحلة عزوفٍ طويلة» كوّنت ورشة 
تدر اعلن الديمقراطية» وكانت مهيّأةٌ» فيما لو تمت مواصلة خيارات 
الإصلاح المؤسّسي» لتأليف أحزاب ديمقراطية شابّة جديدة» متحرّرة من 
العقلية «الانقلابية» الراديكالية التي. ميّزت وعي النخب الثقافية والسياسية. 
مقفسة إلى تجديد الحياة السياسيةء وإنضاج رأي عام عصرئ تجري فيه 
أوجه التفاعل الاجتماعي السياسي» وتنمو فيه أيضًا نويات لأحزاب 
وتشكيلاتٍ سياسية معارضة تعمل في إطار القانون. غير أن القيادة الجاسة 


.5060 باروت» المصدر نفسهء» ص‎ )١5( 


رضنا 


السورية» بما فى ذلك القيادات الأمنية» أوقفت هذه الحركة» وضيّقت على 
كوادرهاء .مقدّمةٌ بعضهم إلى المتحاكم ورافية بهم في السجون. وكانت 
حركة «المنتديات») نشطت. في مرحلة «انقسام» تلك القيادة على الموقف من 
حركة «المنتديات»). 0 إلى إيقافها نهائيّاء فى أيلول/ سبتمبر »5٠١١‏ 

باستثناء منتدياتٍ محدودة منها: «منتدى جمال الأتاسى للحوار الديمقراطى» 
الذي يمثّل واجهةٌ ل «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض. لكنه ما لبث» 
بعل فترة» أذ أغلق هو الا إذ لم تستطع القيادة السياسية التي كان لبعض 
أشخاصها حضورٌ قويء أن تفكر في هذه المنتديات ونوياتها السياسية 
المحتملة والممكنة ‏ في ضوء ما وعد به خطاب القسم من «احترام للرآائ 
والرأي الآخر) - وأن تقوم بعملية مأسستهاء بل فكرت فيها في ضوء آليّات 
الاقصاء التسلطية التقليدية التي اعتادتها على مدى سنواتٍ طويلةٍ» وشكل 
ذلك «فرصة ضائعةً) لتجديد الحياة السياسية وتفعيل المشاركة المجتمعية. 
وكل فرصةٍ ضائعةٌ تعني بالضرورة» تَرَنْبَ تكلفة عليها. 


رابعًا: جدل التحريريين والتصحيحيين والتنمويين : 
لاعبون بازغون ولاعبون آفلون 

بينما وصلت مؤشرات الانفتاح السياسي إلى نهايتهاء استمرٌ الباب 
مفتوحًا أمام مناقشة قضايا الاصلاح الاقتصادي والإداري والمؤسّسيء 
وأعطيت لها الأولوية. وفي هذا السياق عاد إلى الظهور الاستقطاب السابق 
«المضبوط» الذي «نظّمه» الرئيس الراحل حافظ الأسد عشية شروعه في 
عملية التخرير الغاثي» بين «التحريريين» أو الليبراليين الاقتصاذيين وبين 
«التصحيحيين» التقليديين. وكي نفهم تغيّر أوزان هؤلاء اللاعبين الاجتماعيين - 
الاقتصاديين ‏ السياسيين» فى العشرية الأخيرة» لا بد من التوقف بعض 
الشيء عند هذا الاستقطاب. 


١‏ - تكون طبقة بيروقراطية مُرّسولة 


كان قد تكوّن في السبعينيّات - على خلفية مرحلة «النمو ارق 5 
الذي بلغ خلال عقدٍ كاملٍ معدلا سنويًا وسطيًا قدره 1١,5‏ في المئة قطاعٌ 


عام كبيرٌ» انسم فيه الاقتصاد السوري بخصائصه الريعية والتوزيعية» التي 
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وظفتها النخبة السياسية في توسيع شبكة «الزبونية» الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية» وتطوير اليّات الاستيعاب والسيطرة. وقد استفادت جميع الطبقات 
والشرائح الاجتماعية بدرجاتٍ متفاوتة» من هذه الطبيعة المزدوجة التي 
ارتبطت بنمط التنمية في دول الخليج العربي النفطية. لكن سورية انضمت 
إلى هذا النمط بصورة غير مباشرة» من خلال المساعدات الجيو سياسية 
البقايية 

نما في إطار ذلك طبقة بيروقراطية مُرَسولة متموضعة في الشرائح 
البيروقراطية الحكومية والسياسية والعسكرية والأمنية العلياء التي تنحدر في 
الأناس من القعات الوسطق والفقيرة: ولقد ميقت هذه الطبفة. في الأدينات 
اليسارية ب «البرجوازية البيروقراطية» المتحالفة مع «البورجوزاية الطفيلية». 
ويّراد بالبرجوازية الطفيلية» شرائح رجال الأعمال» الذين عملوا مقاولين 
ثانويين للقطاع العام أو في مجال الوساطة في عقود التجارة الخارجية» 
التي كانت «العمولة» تعدل مة كبيرةً من قيمتها الإاجمالية. وهذان 
المصطلحان تبلورا في الأدبيّات الشيوعية بدرجةٍ أساسية. كما يراد 
بالبرجوازية البيروقراطية» أو ما نسمّيه البيروقراطية المُتَرَسِلة» أن نقطة 
تكوينها حدثت من جراء «حيازتها» لجهاز الدولة. 


كانت هذه الطبقة «تملك» الدولةً من خلال «حيازيها» أجهزتها. من هنا 
كرّنت رساميلها من خلال استخدام «الإمارة» مدخلا ل «التجارة» بالمصطلحات 
البنخلدونية. وقد آلت إلى هذه الطبقة» بفعل عملية ١نهب»‏ المال العام الشديدة 
الجشعء حصّةٌ كبيرة من ثمار النمو الاقتصادي المرتفع جدًا”*'". وألّفت تلك 


(16) يُعد معدّل النمو في السبعينيات» وقد بلغ 6 في المئة» أعلى معدّل نمو اقتصادي 
صسريع بلغه الاقتصاد السوري في تاريخه الحديث» وأعلى من معدل النمو الاقتصادي الإجمالي» في 
الوطن العربي» في السبعينيّات؛ وقد وصل في تلك الفترة إلى 7,4 في المئة سنويّاء وأعلى من 
معدّلات نمو السعودية ودول الخليج العربي «المانحة» للمساعدات إلى سورية» وقد تراوح 
متوسطها بين 8. في المئة و4 في المئة سنويًا. وكان معدّل النمو الاقتصادي السوري في تلك الفترة 
أعلى معدّل نمو اقتصادي سريع في المنطقة العزنية كلها انظرة المصدز سه عن 8# قازن ب: 
غسان سلامة» عبد الباقي الهرماسي وخلدون النقيب» المجتمع والدولة في الوطن العربي؛ منسّق 
الدراسة ومحرّر الكتاب سعد الدين إبراهيم» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 144 ص .5١8‏ 


هم 


الحصّة جزءًا من «الادّخار السلبي» الذي استثمر في مشاريع الرّفاه والأبّهة 
بينما وظّف «الأبناء» و«الأصهار» و«الأتباع» جِزءًا آخر منه في الشبكات 
«الزبونية» السلطوية والتسلطية؛ وهو ما يمكن اكتشافه مباشرةً» من خلال 
وجود هؤلاء في قوائم الاستثمار في السوق. أو بصورة أخرى. من خلال 
الشراكات والواجهات مع قوى السوق «المقيّدة». والتى تسيطر عليها 
بيروقراطية الدولة. يعني ذلك. بمصطلحات العلوم الاجتماعية» أن هذه 
الطبقة قد امتلكت مصدرًا اقتصاديًا جديدًا و«خاصًا) لقوّتها (امه0) يعرّز 
قدرتها على تطوير الشبكات «الزبونية»» وامتلاك سلطة الأمر والنهي. 
والثواب والعقاب. فى مجال هذه الشبكات. وهذه السلطة الآمرة» هى أ 
محدّدات «القوّة» الاجتماعية. ْ 


؟ ‏ قؤة الطبقة البيروقراطية الْرسولة 


كانت مصالح بعض أقطاب الطبقة البيروقراطية المُرَسيلة» أو ما أطلق 
عليه البرجوازية البيروقراطية العليا» قد اصطدمت بسياسات حكومة عبد 
الرؤوف الكسم (1980- 1147) لأسباب مختلفة» لكن ما كان يجمع بين 
هذه الأسباب كلهاء هو المصالح المباشرة أو المصالح «الزبونية» التي مسّتها 
١‏ 15ل ان : 57 1 

سياسات الكسم بدعم من الرئيس”"'". ونتج من ذلك قيام هذه النخب بعملية 


(15) كان موقف عبد الحليم خدام الشديد العدائية للكسم مرتبطًا بتصدي هذا الأخير لتورط 
أبناء خدام في صفقة «طمر النفايات النووية» في سورية» كما كان جهاز أمن الدولة قد استاء من 
الكسم بسبب تجميد المسابقات التي يُجريها لتعيين موظفيه المدنيين» واستاء منه أيضًا كبار 
الموظفين المدنيين والعسكريين بسبب تشديده على منع حركة السيارات الحكومية المدنية 
والعسكرية خارج أوقات الدوام الرسمي» وتقليصه حصص المحروقات. وبالفعل وفر الكسم يومئذ 
6 فى المئة من استهلاك سيارات الحكومة من الوقود. وكان كبار الجنرالات قد تحوّلوا إلى ألدّ 
خصومه بسبب رفضه مشروعًا للبناء على مساحةٍ كبيرةٍ من الأراضي الزراعية في دمشق كان يهدّد 
حوضها الجوفي بالدمار والجفاف. وبدعم من الرئيس» دفع الكسم جريدة الثورة إلى نشر تحقيق 
عن مخاطر هذا المشروعء رد عليه بعض الجنرالات المتورّطين في المشروع بالضغط المباشر عليه» 
وتهديده بعواقب وخيمة (مقابلة شخصية في ربيع ١994‏ مع محمد خير الوادي رئيس تحرير جريدة 
الثورة). وقد أكد لنا الوادي صحة رواية محمود صادق لهذه الواقعة. بينما كان موقف طلاس 
محكومًا بتحدّي اللواء بشير النجار» المدير العام للجمارك» لرجاله على الحدود السورية - اللبنانية» 
واتهامه العماد بالتهريب» وهو ما أدّى إلى ردّ فعل طلاس الهجومي على النجّار. انظر: محمود 
صادق. حوار حول سوريا ([لندن: دار عكاظ]. .)١997”‏ ص 255 والذي لا يستبعد أن عناصره - 


75 


ضغطٍ كبيرةٍ على الرئيس الراحل حافظ الأسد للتخلص من هذه الحكومة». 
الأمر الذي دفعه إلى إقالتها عام 2١441‏ وتعيين الكسم. لغايات التوازن» 
فى رئاسة مكتب الأمن القومى في القيادة القُطرية لحزب البعث» وتأليف 
جكريةاجديلة ورتاب"المهدلس امحموة الزعبي» عبر ريقاؤها حتئ:عام 
48اعن جمود دور التخبة» ونث طبقةٍ بيروقراطية حكومية سياسية 
فسيظرة وفاسيذة؟ فقد اثّهم ثلاثةٌ من أعضائها بصفقة فسادٍ كبيرة» وحكم 
عليهم بالسجن. وتمثّلت إحدى أهم وظائف هذه الحكومة في تطبيق سياسات 
التحرير الاقتصادي الانتقائي وإجراءاته. لجذب القطاع الخاص إلى 
الاستثمارء بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية «الخانقة» في الثمانينيّات» 
وتوفير المستوردات السلعية لتجاوز الاختناق فى العرض السلعي» وتشغيل 
مؤشيات العسارة الشارية الجكومية: ولقلئية متظليات برنامج 'امقامطة» 
الديون العسكرية والاقتصادية السوفياتية بإنتاج سلعيّ سوري (السلع مقابل 
الكانوة): 


* تنظيم الاستقطاب بين «التصحيحيين» و«التحريريين»: 
لعبة توزيع الأدوار 


كان منهج الرئيس حافظ الأسد في الإدارة يقوم على توزيع الأدوار. وقد 
استمدٌ هذا المنهج من تجربة الرئيس جمال عبد الناصر في توزيع الأدوار بين 
أقطاب القدم” فكان وزير الخارجية» ونائب الرئيس لاحقاء عبد الحليم 
خدام يكل في القيادة السورية الدور السوفياتي» بينما كان العماد حكمت 
الشهابي يُمَتْلَ الدور الستعودي - الأميركي اي وفلسطين 
برئلاق الانفتاح على القطاع الخاض وجذبه وحفزه الاستثمار وتوسيع دوره 
فى إطار «الخصخصة التلقائية»» وبين بيروقراطية الدولة والحزب والأمن, 
التى تمفصل لديها الشعار «الاشتراكى» مع الحفاظ على حيازتها القطاع 


قاموا بعمليّات التهريب في سيارته من دون علمهء ذلك بأن طلاس لم يكن بحاجةٍ إلى ريع 
المهرّبات. والواقع أن الكسم قام بقدر ما يستطيع بحرب لا هوادة فيهاء لمنع التهريب.ولا سيّما 
التهريب من لبنان» الذي مثل نحو ٠١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السوري (مقابلات 
أجراها الباحث مع شخصيَاتٍ متعدّدة كانت شاهدًا على هذه الوقائع ولم ترغب في ذكر أسمائها). 
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العامء واستخدامه لمصالحها الخاصّة والزبونية» وذلك عشية قراره السير في 
طريق التحرير الاقتصادي الانتقائي» من دون انتهاج الطريق المصري في 
توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي» تؤدي إلى تحكم الصندوق في 
السياسات المالية والنقدية والاقتصادية. ولم يبتدع الرئيس الراحل هذا 
الاستقطاب» بل قام بتنظيمه بين من اصطلحنا على تسميتهم ب «التحريريين' 
و«التصحيحيين»» بحيث يستوعب النظام السياسي في آليّاته يسارّه ويميئه في 
آن معّاء ويحقق نوعًا من وظيفة «تقاسم السلطة» وإدارة المواقف المختلفة 
فيها. وكانت هذه الآلية جزءً! من آليّات النظام السياسي الذي طوّره الرئيس 
الراحل وأعطاه شكلهء وهي آلّات الاستيعاب/ الإاقصاء» معطبًا الأولوية 
لآليّات الاستيعاب وتوسيع قنواتها. 


كانت النقابات والطبقة البيروقراطية الأمنية والسياسية» علاوةٌ على 
الشيوعيين «الجبهويين» بحزبَيُهم » يضطلعون بدور «التصحيحيين». بينما كان 
الفريق الاقتصادي وقوى القطاع الخاص ممثلة ب «غرفة تجارة دمشق» التي تم 
إصعاد ممثليها إلى مجلس الشعب» ولجان القرارات الاقتصادية التي تطبخها 
«الجنة الترشيد»» وبعض شرائح القيادة السورية المتقيّلة لهذا الدورء أو التي 
وجدت مصالح لها فيه» يضطلعون بدور «التحريريين»» ويعملون على تطوير 
التحريرية التلقائية إلى تحريرية منظّمة تشمل القوانين والمؤسسات المصرفية 
والائتمانية» وتمهّد لايجاد سوق صغيرةٍ للأوراق المالية. 


تمخّض عن هذا الاستقطاب تحوّلٌ من نظرية الدور القيادي المركزي 
للقطاع العامء إلى نظرية «التعددية الاقتصادية» بين القطاعات العامة 
والخاصّة والمشتركة. وتمئّلت ذروة هذا التحول في مشروع القانون رقم ٠١‏ 
للاستثمار عام 41 الذي رُوجه بنقاش عاصف انتهى بإقراره وتحوّله إلى 
قانون اقتّدت سورية بمصر في شأنه» لكن من دون توقيع الاتفاقية التي 
وقّعتها مصر في ذلك الوقت مع صندوق النقد الدولي» والمعروفة ب «برنامج 
الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي» لوسسنعن5 لصة مسمكعه عتطدمسطمعظ) 
(مصدعع 5:0 امعمرع ادن زلق . وكان ذلك جزءًا من نهج غير معلن» هو محاكاة 
السياسات الانفتاحية المصرية على نحو محف وَمتأخْرٍ نسبيًا عن مصرء في 
ما يمكن وصفه ب «سيناريو لعنة الفراعنة» . ١‏ 


تن 


5 - التحريرية السلطوية: محدودية الإصلاحات السياسية 


كان الرئيس الراحل حافظ الأسد ينتمي إلى جيل القادة الوطنيين» 
التحرر الوطنى»ء فى مرحلة الحرب الباردة» والذين قادوا ما أطلق عليه - 
بالمصطلحات السوفياتية ‏ سلطات «الديمقراطية الشعبية» أو «طريق التطور 
اللارأسمالى». لكنه كان ينتمى فى إطار ذلك إلى رؤيةٍ مَرِنَة وبراغماتية» أي 
خالية من التشدد العقائدي «الصلب». وتمثّل ذلك في برنامج الحركة 
التصحيحية» التي كانت رؤيتها للمشاركة السياسية والشعبية متّسقةٌ يومئلٍ مع 
سقف الوعى السياسيّ للحركات السياسية» سواء الموالية له أم المعارضة. 


لم يكن إدماج القطاع الخاص في إطار آليّات التحكم وا 

الاجتماعي الاقتصادي ‏ السياسي في عملية التنمية غريبًا عن هذا 0 
وفي هذا السياق كان الأسد الأب مرئًا في تصوّر توسيع المشاركة السياسية» 
وفق قواعد الاستيعاب/ الإقصاء. ولهذا كان مستعدًا عام 8 لإادخال بعض 
التحديثات السياسية والمؤمّسية فى آليّات نظامه السياسي. لكنه اقتصر على 
ما هو محدود فيهاء بتأثير طبيعة النظام والمتغيرات الدولية والإقليمية في آن 
معًا. ففي هذا العام الذي أخذ يشهد «تحوّل العالم»» كانت سورية قد فكت 
عزلتها الاقليمية» واستعادت الاعتراف الدولي والإقليمي بدورها؛ فمكنها 
ذلك من الخروج من «عقلية الحصن» أو «القلعة المحاصرة» و«المنكمشة» 
في سياساتها الداخلية. 


كان الترابط بين التوجّه إلى السوق» وبين التوجّه إلى «الدمقرطة», 
محدودًا جدًا في هذه التجربة» ومختلمًا جذريًا عن نمط التحول الذي يدمج 
بينهما كما جرى في دول أوروبا الشرقية. بل كان الترابط الأوضح الذي 
حدث بالفعل» هو الذي نشأ بين «اللبّرّلة» الانتقائية» وبين محاولة تحديث 
بعض الآليّات» في إطار تحريرية تسلطية. ونجم عن هذه الآليّات حجز 
المعادل السياسى للتحرير فى نطاقات ضيّقة ومسّيطر عليهاء وعزّزت هذا 
التوجّه التحوّلات الجارية في العالم وقتئذ» وتحديدًا تحوّلات البيريسترويكا 
السوفياتية. ففي اللقاء الأول (حزيران/ يونيو )١985‏ واللقاء الثاني (نيسان/ 
أبريل )١19417‏ بين الرئيس الراحل حافظ الأسد والأمين العام للحزب 


كل 


الشيوعي السوفياتي ميخائيل غورباتشيف,. كان الأخير نابضًا بالعنفوان 
والإقدام والعزم 8 تطبيق برنامجه في «البيريسترويكا» و«الغلاسنوست». 
لكن في اللقاء الأخير بينهما في 18نيسان/ أبريل »١144٠‏ كان غورباتشيف في 
حالة تضعضع » فشكا للرئيس الأسد تدَهونٌ وضعهء :وسأله عن كيفية تمكة من 
الحكم في سورية طيلة تلك المدة'"". 


في تلك الظروف لم يجر تنفيذ الاصلاحات «السياسية» المضبوطة التي 
وعد بها الرئيس عام 2١9894‏ فلم يُعقّد مؤتمر الجبهة الوطنية ولا مؤتمر 
الحزب» كما لم يتمٌّ تعديل قانون الطوارىء. وخابت آمال القوى والفاعليّات 
السياسية التي هيّأت نفسها للاندماج بآليّات النظام الاستيعابية» وكذلك 
مشروع الحزب ل «الفعاليّات الاقتصادية»» بل دخلت الإصلاحات كاقة في 
«ثلاجة الانتظار) إلى حين تنتهي مفاوضات المتلام التي استنزفت الرئيس 
الراحل. وكان ذلك متوقعًا فَعَا في نظام يقوم أي تحديث فيه على قرارات 
الرئيمس» من جرّاء صلاحيّاته التي تتخطى في الواقع ما هو مألوف في النظم 
الرئاسية» والتي هي أوسع من صلاحيّات 0 السوفياتي وسلطاته. 
وقد شكل الرئيس مركز القيادة برمّتهاء تبعًا لطبيعة النظام الرئاسي 
«البريزديومي» الواسع السلطات» الذي يقوم ‏ في مفهوم القانون الدستوري - 
غلى'التقريق :بين الشلظات اللشريعية والتنقياية والقتضائية 6 لين علي 
الفصل بينها؛ أما على مستوى العلاقة بين «القيادة» و«الحكومة»» فيقوم 
على الفصل بين الوظيفة السياسية التي تتولاها القيادة» والوظيفة الإدارية 
التي تتولاها الحكومة0©. ْ 


واقتصرت حدود الانفتاح» على استبدال التعددية السياسية بتعددية 
اقتصادية» وإدماج ممثلي القطاع الخاص» بوصفهم «مستقليّن»»: في آليّات 


(10) أبرز النقاط في محاضر المحادثات بين الرئيس حافظ الأسد وميخائيل غورباتشيف» في 
7/4 وفى 1140/54/78 موجودة لدى أرشيف القصر الجمهوري بدمشقء من دون 
تصنيف. حصل الباحث على هذا المحضر مع عدّة محاضر أخرى عام ٠٠١4‏ للاستفادة الحصرية منه 
في بحوثه» قبل أن يتم تصنيف الأرشيف. 

(16) كمال غالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق: المطبعة الجديدة» 
ه91 ص 555 -/571. 
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الاستيعاب السلطوي التشريعية» وعلى توسيع عدد أعضاء مجلس الشعب» 
على نحو يتيح لهم أن يصلوا إليه عبر انتخاباتٍ «تنافسية») محصورةٍ بينهم 
تيت اسم «المه تقل )» بيئما تحتفظ «الحبهة») ب «حصّتها» أو بي «كوتا» 
الأغلبية» وعلى الافراج عن دفعةٍ كبيرةٍ من المعتقلين السياسيين. وكان لا بذ 
من الاعتراف بدور القطاع الخاص في ضوء تعريف جديدٍ لأدوار اللاعبين 
الاقتصاديين ‏ الاجتماعيين» إذ بلغت صادرات القطاع الخاص عام ١191٠‏ 
نحو "4 ضعمًا عمًّا كانت عليه عام 2١940‏ محقّقة «١طفرة»‏ غير مسبوقةء 
وفائضًا في انان لفساو باتنع الع 


الاستقلال الذاتي (أوتونوميا) للدولة عن المجتمع 


إن التفسيرين المستخدمين لقوّة التسلطية السياسية» على الرغم من 
التحرير الاقتصادي» غير كافيين في الحالة السورية؛ فهما يفسّران الاعتماد 
على القطاع الخاصء» في إطار عمقع ما يطلق عليه «أوتونومي الدولة»)» أو 
مين انعد الدولة نسبيًا عن المجتمع المدني. لكن يجب أن يضاف إلى 
ذلك ت تفسيرٌ آخر يرتبط بفهم الخصائص الريعية المباشرة للاقتصاد السوري» 
وإن كانت مصادره الريعية الخارجية من نوع ثانويٌ يعود إلى الجغرافيا 
السياسية» التي تربط سورية بدول الخليج. فإلى الحدّ الذي تعتمد فيه المالية 
العامّة للدولة على الدخل الريعي» أكثر من اعتمادها الضرائب المحصلة من 
المواطنين المكلفين» 5 أثر مقولة «لا ضرائب من دون تمثيل نيابي 
للمواطنين» كأحد دوافع التمثيل الديمقراطي. لذاء فإن الدخل الزيعي فور 
سلبًا في عملية ل إلى الديمقر ا ففي سورية يُعد تدقق ريوع 
النفط السوري الخفيف». وكذلك عائدات المالية العامّة من ازدهار المواسم 


(19) منير الحمشء التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها (دمشق: دار الجليل؛ 
5» ص .4١‏ قارن ب: راتب الشلاح» «الفائض التجاريّ السوري: حدث عابر أم تحسن 
مستمر؟»» (محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية» دمشق» حزيران/ يونيو .)١49٠‏ ص ". لكن 
فائض الميزان التجاري لم ينعكس إيجابًا على وضع القطاع الأجنبي» لأن أغلبية الصادرات كانت 
تتجه إلى الاتحاد السوفياتي لسداد الديون. 

)٠١(‏ عزمي بشارة» في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» /ا5). ص 5 
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الزراعية» التي يجري تصدير منتجاتها الخام» والقابلة للتصدير بالطبع» على 
طريقة تصدير النفطء يعد ذلك كله من نوع الصادرات الريعية المباشرة. لذاء 
ليست هناك أية مفارقة في أن تترافق الريعية مع التسلطية» وآن تشكر ١‏ استامن 
«أوتونوميا الدولة» أي استقلالها عن المجتمع''". 

ويبيّن تقرير التعاون الدولي على مفترق طرق .223٠١5(‏ أن نصف سكان 
5 بلدًا من البلدان النامية التى تمتلك ثرواتٍ نفطية أو غازية (هذه الثروات 
تمل ما لا يقلّ عن ٠‏ في المئة من عائداتها)» يعيش على أقل من دولار 
واحد في اليوم» كما أن ثلثي هذه البلدان غير ديمقراطية» وتثّسم بالفساد 
المنيوعخ ا . وتعتبر سورية من البلدان التي تعتمد فيها المالية العامة 
على الريع النفطي المباشر من صادرات النفط السوري الخفيف» وعلى 
«الريع الثانوي» المتمثّل لمات الخليجية التي بلغت مستوياتٍ عاليةً في 
السبعينيّات بوجه خاص. ولتم هذه المعطيات في تفسير عزوف القيادة 
السورية عن متابعة الاصلاحات وتطويرها في مرحلة التسعينيّات» ولا سيّما 
تحب الاسلاحات الساسية والموسية ‏ ” 


إن التوقف عند بعض هذه المحطات يتمتّع بأهمية خاصّة في نطاق 
البحثء نظرًا إلى علاقتها بالمشكلات السياسية الجوهرية التي ورثها الرئيس 
بشّار الأسد. ولم يتحك ليا لد وفي هذا السياق» حملت المنحاولة الأخيرة 
والوحيدة في التسعينيّات» للحوار مع الفاعلين السياسيين» ما جرى في سنتيْ 
61 مع جماعة الإخوان المسلمين السوريةء وكان الموقف 
الإخواني يومئفٍ جزءًا من موقف التنظيمات الإسلامية الداعم للموقف 
السوري في المفاوضات مع إسرائيل» ومُتّسقًا مع التاريخ الوطني لجماعة 
الإخوان المسلمين في حرب فلسطين وفي تأييد حركة «فتح». وقد جرت 
المفاوضات مع نائب المرشد العام للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين 
الدكتور حسن الهويدي؛وكان قد توسط فيها رئيس الوزراء التركي نجم 
الدين أربكان وعددٌ من قادة الإخوان المسلمين العرب» وأدارها الشيخ أمين 


يي المصدر نفسه » ص 4لا. 
(10) برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية للعام :7٠0©‏ التعاون الدولي على 
مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساو (نيويورك: البرنامج» )ل ص .1١560‏ 
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يكن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سورية مع العماد 
حكمت الشهابي رئيس هيئة الأركان. وتم التوصل فيها إلى لفق على ل 
مشكلة المفقودين» وتمثيل الجماعة بحزب سياسي إسلامي ينضم إلى الجبهة 
بوصفه حزبًا «وطنيّا””". وفي هذه الفترة» دخلت مراكز ول في صراع 
داخليٌ ضار ينمي إلى نمط الصراعات التقليدية بين النُخب» واتّخذ مظاهرٌ 
متعدّدةٌ وضروب تشهيرٍ غير مألوفةٍ في صراعات النخب البيروقراطية 
السرفية الغلا" "وق «المدزة نيلها بوشن الختيدى تافظ "الابما فى المرديلة 
الأخيرة من مرضه ل حتى إنه صار يغيب عن أئّ اجتماع للقيادة 
السورية» وعن اجتماعات القيادة القطرية طوال سنوات 207:6:219499", 
ولم يكن غيره قادرًا على إخراج المفاوضات من مأزقها. 

في هذه الفترة «الحرجة» التي وصلت فيها مفاوضات السلام إلى مأزقها 
البين» وت ايع فيا "فاعلية الرميى التخصية سيت العرض)؛ و] كفيك 
فيها عمليّات الفساد على نحو غير مسبويء. كانت عملية نقل السلطة قد 
أخذت تسير على نحو «هادئ) وامتشقراء وين فبها الدذككؤن يشان الاسكد 


(7) مقابلة شخصية في صيف ١997‏ مع أمين يكن وأولاده. يشير الباحث إلى أنه بقي على 
انَصالٍ مع يكن حتى أواخر حياته؛ زد قات وزقما راون ارد رقي وتوسط الباحث بينه وبين 
قادة الفلاحين في منطقتهء بالاعتماد على صلاته الوثيقة باللجنة المنطقية الشيوعية» وتم الاتفاق 
تقريبًا. لكن قام بعض هؤلاء باغتياله في شكل مفرزة اغتيال» مبرّرين ذلك بأنه صراع بين فلاحين 
وملاك» وبين شيوعيين وإخوان مسلمين» وهلم جرًا. بينما كانت الحقيقة محاولة السيطرة على 
أراضيه. وكان المجرمون ينتمون إلى السياسة وأحزابهاء لكن لا شيء يشير إلى تورّط هذه الأحزاب 
بغير ما توهّمت أنه القضية الاجتماعية. وفي منظورنا كانت عملية اغتيال أمين يكن جريمةٌ تامّة 
الأركان. لكنها وقعت لأسباب مصلحية وتوسعية شخصية في الأراضي» واستخدمت فيها 
الأيديولوجيا والسياسة كعملية تعبئة لا أكثر ولا أقلّ. 


(75) كان من أبرزها توزيع فيلم فيديو يبرز ويصوّر بعض الوزراء في أوضاع مهينة وغير لائقة. 
وتسبّب ذلك في عزل بشير النجار. افق ذلك مع تور ماكر مطزلة باس اناي :خلوشر» رو 
اسم مستعار ولا علاقة له بناجي علوش الكاتب الفلسطيني المعروف. وتكدّف هذه المذكرة التي 
صيغت بلغةٍ صدامية وتعبوية وتحريضية جوهر أفكار «التصحيحيين» البيروقراطيين ضدّ ما وصفته 
ب «الذئب محمود الزعبي» وسياسات الحكومة الليبرالية الاقتصادية» والتهديد بقطع كل يد تمتدٌ إلى 
القطاع العام الذي وصفته المذكّرة ب «ماكينة البعث» (مذكرة خطية «مكتوبة» باسم ناجي علوش 
محفوظة لدى الباحث). 

(15) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع شخصية قيادية كانت موجودةٌ يوميًا مع الرئيس 
الراحل» وارتأيناء لأسباب تقديرية مفهومة» موقُنّاء عدم ذكر اسمها. 


و 


شخصية عصرية قامت بطرح سياسات «الإصلاح» ومبادته» وافتتح حوارًا مع 
المثقّفين وقادة الجاليات المغتربة» مع إبراز أولوية مكافحة الفسادء وهدم 
العقارات التي بناها بعض رجال البيروقراطية الكبار على أراضي الدولة» 
وتطبيق برامج نشر المعلوماتية» وإدخال سورية في فضاء المجتمع التواصلي 
الحديث» بينما كانت الأجهزة الأمنية تمنع رسميًا أجهزة الفاكس» وتصادر 
الصحون اللاقطة للفضائيّات من سطوح المنازل في حملاتٍ «علنية70 "© 
أ ت سئنة ١998‏ . وبعث ذلك كله لد الفتات الديناميّة ا رية» 
ستمرّت حتى ىو 

في ظلٌ الجمود المؤسسي والسياسي» نوعًا من «الوعد» بيتجديد سورية. 


5" إخراج البيروقراطيين «التصحيحيين»: 
مشكلة خدام وتغيير قواعد اللعبة 


تُرجم هذا التغيبر في قواعد اللعبة بتأليف حكومة مصطفى ميرو الأولى . 
(آذار/ مارس  )١4494‏ وهي الحكومة الأولى التي تتألف خارج الأطر الأمنية 
والبيروقراطية السياسية العليا المعهودة - تحت إشراف الرئيس حافظ الأسد 
نفسه الذي كان بالغ النقمة يومئذ على القيادتين الحكومية والحزبية» بسبب 
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الفساد الكبير والمفرط» على الرغم من تدهور حالته الصحية”"". وتشكلت 
تركيبتها وفق منهج التوازن بين اتجاهين في الحكومة والقيادة» بلورهما 
الرئيس الراحل حافظ الأسد؛ وهو ما عرف بالجمع بين «أهل الخبرة» 
(أقطاب البيروقراطية العليا المسئون) و«أهل الكفاءة» (الإصلاحيون 
والتحديثيون الشبان القادمون من بيئاتٍ سياسية ومهنية وتقنية جديدة). لكن 


(17) ملاحظات ميدانية للباحث في شأن مصادرة الصحون اللاقطة في مدينة حلب. 

(70) عن تولّي الرئيس الراحل الأسد تغيير الحكومة» فقد ورد ذلك في جوابه عن اتصال 
الرئيس كلينتون به بهدف اللقاء معه» واعتذار الرئيس الأسد عن عدم تمكنه من ذلك بسبب انشغاله 
بالتغيير الحكومي. وعدم قدرته على مقابلته إلا بعد إنجاز ذلك. وضغط كلينتون بأن جدول مواعيده 
مملوء مسبقّاء لكن الأسد أصرّ على الاعتذار عن الموعد الذي حدّده كلينتون» وقد أعلمه كلينتون 
بأنهمتعية الاتسال 50054 المة تاتقي بين الاير زيل #لينتودة والرئيس ساف الأسد في ١١‏ آذار/ 
مارس ٠‏ 0 أرشيف المكالمات الهاتفية الخاصة بالرئيس مع الرؤساء» القصر الجمهوري). ٠.‏ وسرّع 
ل ا ومسي ارو 
كلينتون (مقابلة مع شخصية لم ترغب في ذكر اسمها). وتقول هذه الشخصية إنها فوجئت بحجم ما 
عرضه الرئيس من مظاهر الفساد وسط كبار رجال الدولة. 
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هذا التمثيل» ترافق مع إحراج أقطاب «التصحيحيين» الكبار فى البيروقراطية 
السياسية والنقابية العليا بطريقة «هادئة»),» و«طبيعيةً) فى ظاهرهاء فتحرّر 


النظام السياسي من أبرز القوى البيروقراطية المعيقة لتطور النظام. 


اضطلع عصام الزعيم في إطار تشكيلة الحكومة الجديدة بترجمة 
المفاهيم التنموية المؤسّسية في الخطة الخمسية التاسعة. كان منهج الزعيم 
يلتقي مع «التصحيحيين» في التمسك بدور القطاع العام لكنه يتناقض معهم 
تناقضًا جذريًا في شأن إصلاح القطاع العام وتحريره من الطبقة البيروقراطية 
المسؤولة عن ترهلّه وفساده وتراجع إنتاجيّته. فقد كان الزعيم تنمويًا وليس 
«تصحيحيًا)» وكان من الناحية الإستراتيجية ضدّ تطبيق وصفات صندوق النقد 
والبنك الدوليين» لكنه كان يقرٌ بانتقاء بعض توصياتها الإيجابية وتطبيقها. 
وفي هذا السياق لم تكن لديه عقدة أيديولوجية في شأن قبوله أفكارًا عملية 
في الخصخصة مثل فصل الإدارة عن الملكية. كان هذا التفكير التنموي الذي 
ارتبط باسم الزعيم ضعيفًاء ٠‏ فلم يُقَيْضِ له أن يتحول إلى اتجاه» وظلّ من هم 
قريبون من هذا الاتجاه مختلطين» إلى هذا الحدّ أو ذاك» مع بيروقراطية 
«التصحيحيين). 


ونان حت اتالاس شحاى تكن الشتيوع + درل افيه الرنيين 
عبد الحليم خدام» بعيد تعيد انتقال السلطة إلى الرئيس نشار الأسدء من موقع 
الراعي لعملية الإاصلاح الاقتصادي». وَالمْتَبَني لمقترحات التحول من 
الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق””"©2. وأحد عناصر جذب البيروقراطية 
العليا القديمة» والبيروقراطية «التصحيحية» خصوصًا نحو الإصلاح» إلى موقع 


(4؟) كان خدّام هو الذي تولّى متابعة ما اتفق عليه كل من رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق 
الحريري والرئيس حافظ الأسد عام 41441 حين أبدى الحريري في سياق مشروعه لتسوية «الأزمة 
اللبنانية» اهتمامًا بما أبداه الرئيس الأسد من قلتي في شأن تردّي الوضع الاقتصادي السوري يومئذ. 
فعرض مساعدة سورية بتمويل مشروع دراسي لإصلاح الاقتصاد السوري. وقد مثّل نبيل سكر الذي 
كان يعمل سابقًا في «البنك الدولي» المحرّك الفعلي للمشروع» ومؤلف خلاصته. وقد قدمه إلى 
القيادة السورية في صيغة تحليلية وسياساتية وبرامجية عام ١141/‏ (مقابلة شخصية مع نبيل سكر في 
تموز/ يوليو 42750١7‏ وقد كان سكر من أوائل الرواد المنهجيين لاصلاح الاقتصاد السوري بطريقة 
يتكيف فيها نسبيًا مع المعايير الليبرالية. وحمل المشروع اسم «نحو اقتصاد اشتراكي متطور»ء 
(مخطوط غير منشورء دمشق» ٠١‏ تشرين الثاني/ أكتوبر 2١1941/‏ محفوظ لدى الباحث). 


م 


أكثر البيروقراطيين السياسيين محافظةً وتخويمًا من الإصلاح السياسي؛ فقاد 
عملية القضاء على «ربيع دمشق». بحجّة انتهاء الشهور الستة الممنوحة» 
والخوف من «الجزأرة» في سورية*. كما حذّر فى داخل القيادة من 
التحرير الاقتصادي» ودفعها إلى التحصّن بعقلية «الخائف» من أي سير في 
طريق اقتصاد السوق. وأثّر موقفه جذريًا في موقف القيادة القطرية من تبني 
مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي صاغته حكومة مصطفى ميرو الثانية» ورفع 
مستوى «عقلية الخوف» من الإصلاح. وتلخص هذا الموقف في جعل أي 
قرارٍ تتخذه الحكومة خاضحًا لموافقة القيادة القطرية”". 


بحلول نهاية عام م" كان مع (اللفحصين ةا رزوالخلديين؟ الذين 
شاخوا فعليّاء وغدوا في سنّ التقاعد أو:قرينية: منهناء قن احيلوا على 
التقاعد. لكنهم حاولوا أن يؤلّموا في ما بينهم» على طريقة لقاءات «الرفاق 
القدامى» نوعًا مما سُمّي في أوساطهم «الجبهة»: بدعوى حماية الرئيس من 
مخاطر تتهدده. وقد تلاقى بعض رؤوس هذه الجبهة د بوعي منهم أم من دون 
وعي - مع القضايا التي كان يطرحها نائب الرئيس عبد الحليم خدام. لكنٌّ 
عِقّدَ هذه «الجبهة» انفرط بعد انتحار وزير الداخلية اللواء غازي كنعان» 
وخروج خدام من سورية وانشقاقه على القيادة السورية عام 25٠١5‏ من جراء 
ارتفاع الشبهات في تورّطه في خطهةٍ انقلابية» للاستيلاء على السلطة بذريعة 
الحِمَاظ على النظام. وكانت تلك الخطة تهدف إلى إعادة تأهيل النظام 
السوري بما ينسجم مع الترتيبات الجديدة لإعادة تنظيم الشرق الأوسطء 
وارتبطت بالجناح السعودي في القيادة السورية» وقد تجسّد ذلك الجناح في 
خدام وكنعان (وإن غدا هذا الأخير وزيرًا للداخلية) والشهابي (وإن أحيل إلى 


(9؟) جاءت حملة خدام في ختام ما وصفه بانتهاء مهلة الشهور الستةء التي منحت لحركة 
المنتديات؛ وقد جعله هذا الموقف» بصورة أو بأخرىء مركز القوى البيروقراطية العليا الخائفة من 
الإصلاح والمضادّة له. حاول الرئيس بشّار الأسد أن يعطي دفعةً جديدةٌ للحركة» واستأنفت 
المنتديات وحركة المثقّفين عملها. لكن ذلك كله توقف في حملة الاعتقالات الانتقائية في ١١-١ ٠‏ 
أيلول/ سبتمبر» فلقد وقعت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» واستغلت البيروقراطية العليا 
هذه الأحداث لتشديد قبضتهاء وإدخال توجهات الإاصلاح في مرحلة «الاحتضارة. 

خثرة محادثة شخصية مع رئيس الحكومة السورية محمد مصطفى ميرو في صيف 7٠٠١‏ في 
دمشق. 
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التقاعد) بالتحالف مع رئيس الوزراء اللبناني الراك وين ال 


كانت فترة 7٠١9-708١‏ فترة اضطراب إقليمي دولي» بدأ بوقوع 
أحداث الجادى عش مق الول سكي 31 ثم احتلال العراق في 
نيسان/ أبريل7٠27‏ وتولي مجموعة «المحافظين الجدد» زمام إرشاد المبادرة 
الإستراتيجية الأميركية في إعادة بناء النظام العالمي» انطلاقًا من ترتيب 


الشرق الأوسط و«بناء الأمم». 

وفي هذا السياق» تعرّضت سورية لضغوط غير مسبوقةٍ لتغيير مواقفها من 
قضايا الإقليم» والانغماس في «السرير الأميركيّ الجديد» للمنطقة. وفي هذا 
السياق التعر د و قف عطلية افيا لد رقش االووراء اللبناني رفيق الحريري في 
شاط فبرايز 146 ونم تلبين ستورية الرويية رو نفدت القشية ان 
لإخراج سورية من لبنان» وتحقيق الوفاق في الحلف الأطلسي الذي تعرّض 
للتصدع إبّان الحرب على العراق» وفق ما نشره وحلله فانسان نوزييّ ؛صععمة"؟) 
(ولانكنته0<" ". وقد انعكس ذلك على توازنات مراكز القوى في النظام 
السوري» في صورة إخفاق خطّة خدّام ‏ الشهابي ‏ كنعان» في استخدام 
قبغط. القوى البيروقراطية التقليدية التي كانت لا تزّال تحاول السك 
بنفوذها و«نصائحها». الأمر الذي أدَى تلقائيًا إلى انفضاض الكتلة التقليدية 
أو المشتبه في ولائها لهء من حوله؛ حيث حظر سفرهم إلى الخارج”"". 


٠‏ - لحان ومشاريع 


طوال فترة ٠٠١5 5٠٠١‏ كان باب الجدل في شأن الإصلاح 


(1*) قد يفسّر هذا التحالف أن الحملة انصبّت بعد اغتيال الحريري على اللواء رستم غزالة 
المعاون السابق للواء غازي كنعان وخلفهء ولم تمس اللواء غازي كنعان إلا على نحو محدود جذدًا 
وعابر جدّاء مع أن السياسيين اللبنانيين المعارضين للوجود السوري الاستخباري والعسكري في 
لبنان» أو الذين غدوا معارضين له» شملوا بمداخلاتهم جميع المسؤولين السوريين المعنيين 
بالمسألة اللبنانية طوال ما أطلق عليه «عهد الوصاية». 

[ففرف 463-481 .هم ,(2010 بلعدبرة7 :كتمةط) عند فوتئةمم عمل تمعد ء[ كتو رعلأئهناه81 مععصكا 

(:7) مقابلة شخصية أجراها الباحث في شتاء 7٠٠١8‏ مع أحد الممنوعين من السفر في قائمة 
تصل إلى نحو 97 اسمّاء ولم يرغب في ذكر اسمه. 


4 


التوجهات التنموية والتحريرية التي بلورها عصام الزعيم» عدَةٌ لجان» متنوّعة 
التراكتت والأفكار. إلإصلاح القطاع العام الاقتصادي. وراوحت أفكارها بين 
الإصلاح والحذر. والاكتفاء بحدود فصل الإدارة عن الملكية» وإعادة هيكلة 
القطاع العام. وقد طرحت في هذه العرة حهم الججاريع التي تمّ تجميدها 
عام تحت ضغط «التصحيحيين»» المتعلقة بتعزيز مسار تحرير الاقتصاد 
السوري». وإخراجه من جموهده البنيوي» وإعادة 0 فما كان غير 
مقبولٍ فى عامىي ١441791494١‏ غدا مقبولا فى السنوات 7٠٠١‏ 50060,. 
وارتفعت وتيرة القبول بذلك في الفترة .5١٠٠١ ٠٠١"‏ وهذا ما يظهر من 
ارتفاع مجموع المراسيم والأوامر الإدارية التي صدرت خلال الفترة 37٠٠١‏ 
65 وتجاوزت ١١٠١١‏ مرسوم وقرارء لتطوير بيئة الأعمال» وتحسين مناخ 
الاستثمار» ووضع مشروعات القوانين والتشريعات. في شأن قانون التجارة» 
وقانونة الشر كات وقانوق ‏ الساسة ال تمدن فيا ا 


عبّر ذلك في حدّ ذاته عن حجم التغيّرات في أدوار اللاعبين 
«التصحيحيين) و"التحريريين»؛ فقد تحول «التصحيحيون) إلى قوّة «شائخة»» 
بينما غدا «التحريريون» قَوَةً بازغةً تمتلك الحلول. أمّا «التنمويون»» فعلى 
الرغم من كونهم الأضعف. لأنهم يعرفون ما يرفضون لكنهم لا يعرفون 
«التنمية المستقلة» الذي 5 يتم 0 وظلّ 0 جنات التقليدية 
للتوجه نحو الداخل مع التوجه إل الخارج». وبين صوْغْ تمودج متي 
مؤسّسي متشابك ل » يوجه عملية العولمة لمقتضياته السموية من 


(1") هي لجنة ال (5) التي قاطعتها هيئة تخطيط الدولة؛ ثم لجنة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ولجنة ال »)١8(‏ أيلول/ سبتمبر ‏ 7 تشرين الأول/ أكتوبر .٠60١١‏ ثم لجنة صوغ 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة ورفعته إلى القيادة السياسية للموافقة السياسية عليه 
.)20١5(‏ وسبقها تطبيق تجربة «الإدارة بالأهداف» التى تولاها النقابى والكاتب محمود سلامة» 
لمزيد من التفصيلات» انظر: باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل 
اتجاهاتها الأساسية في سورية :)7١١6  1910(‏ المشاهد المستقبلية» ص 275١٠‏ والملحق .)١ - ١١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص 1555» استنادًا إلى تقرير التنافسية» العالم العربي للعام ,7٠١‏ 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. مع العلم أن بيانات تقرير التنافسية ما يتعلق بسورية يغطي 


,.5٠١١0 سنة‎ 
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داخل قواعد لعبتهاء والعمل على تغيير قواعد هذه اللعبة» أو محاولة تعديلها 
بتعاون جنوب - جنوب مثلا. 


خامسًا: الاصلاح المؤسّسي أو التحريرية التنموية: 
الخطة الخمسية العاشرة 


في اللحظات «الحرجة» بين التيارين «التحريريّ» و«(التصحيحيّ» وأفكار 
المنحى «التنموي» تمّ وضع الخطة الخمسية العاشرة )5١٠١  5٠٠١5(‏ 
بوصفها خطةٌ تأشيرية لانجاز عملية تحوّلٍ اقتصادي ‏ اجتماعي عميقة» تنقل 
سورية من مرحلة الاقتصاد. المركزي إلى اقتصاد السوق الاسساطي: نشت 
سياساتٍ «مُنَاصِرَةٌ» للفقراء» وتطوير المناطق الفقيرة والمهمّشة» وإدماجها في 
عملية التنمية. وصيغت هذه الخطوة» على مستوى الرؤية والسياسات 
والاستراتيجيّات» في ضوء نموذج تحريري محكوم بالضوابط التنموية» 
ومحكوم بخاصة بمقاربات الإصلاح المؤسّسي الشامل»ء الذي يمكن أن يفتح 
الباب أمَام الإصلاح السياسي. كان إدماجٌ «المقاربة المؤسّسية» في الخطة 
أحد أبرز إلانجازات في تاريخ التخطيط التنموي السوريء إذ قامت على 
ربط ترتيبات التحرير» الضرورية لاخراج الاقتصاد السوري من جموده. 
بعملية التمكين. ولم تكن متأثْرةً بالمؤسّسية الجديدة التي تقوم على طرح 
«النمو من الداخل»» في مواجهة ثنائية التوجّه إلى الداخل/ التوجّه إلى 
الخارج السابقة» التي بلور البنك الدولي معاييرّها في تقويم عملية التنمية 
ومناهجها'' ". إلا بحدودٍ ضيِّقةٍ عبْرَ حدود تأثير مشروع ١سورية 0٠١78‏ 


() سبق لمشروع «سورية 233١75‏ الذي كان للباحث شرف إدارته وتأليف تقاريره الأساسية؛ أن 
شخّص السيناريوهات الأساسية المحتملة» وفتح الباب أمام بناء سيناريوهاتٍ فرعية يبنيها مشروع آخر 
أوسع منه. وفي هذا الإطار عرض السيناريو التنموي. بينما يمكن للمشاهد الفرعية أن تشتمل على مشهد 
فرعي يدمج السيناريو التنموي بالاستفادة من آليّات الإصلاح الاقتصادي. للاطلاع على تحليل معمّقٍ 
واف لتاريخ المفهوم وتطوره» مقارنةٌ بإمكانية الاستفادة منه» في إعادة الاعتبار للدولة التنموية» في 
عملية التنمية» في النموذجين السوري واللبناني» قارن ب: ألبر داغرء أية سياسة صناعية للبنان: مقاربة 
مُحْتلِفة لدور الدولة فى الاقتضاد (بيروت: المركز اللبناني للدراسات» 6٠١؟)غ‏ صن 7# 837 وعن 
موقع الاتجاه الجديد في الفكر التنمويّ في أميركا اللاتينية ضمن الاتجاهات الجديدة في عملية 
العولمة» قارن ب: عاطف قبرصيء التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة: التحدّي العربي» 
سلسلة دراسات التنمية البشرية (نيويورك: الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية رن 5 
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يومئذٍ. بل كان نموذج التنمية الآسيوي المرتكز على أولوية التنمية الإنسانية 
هو الحاضر لديها. وعَبّر العناصر المؤسّسية في ذلك النموذج» دمجت بعمتي 
عملية التحرير وعملية التمكين والبناء المؤسّسيّ 

كانت هذه الخطة ووظة عمل حقيقية شارك يها أول مرة عده كبين من 
التغبرق:الوظطيين والدوليينة وأمحكات الزاق والتتكين ومكلى السسطياه» 
وصيغت جوانبها الإجرائية على نحو صارم مع الوزارات التي لم تعهد مثل 
هذه الطريقة في مساءلتها عن جدوى و لقد اشتملت الخطة على 
عناصر «تحريرية» شديدة القوّة» ودمجت منظوراتها التحريرية مع المنظورات 
المؤسّسية والتنموية الإنسانية» بما في ذلك دور المجتمع 0 في عملية 
التنمية» وإرساء الشراكة بين القطاعات العامّة والخاصّة والأهلية. وكان 
مشروع الخطة شفَافًا ومفتوحًا للجميع» وكان السيباق قائمًا بين إنجازه وموعد 
عقد المؤتمر القُطريّ العاشر لحزب البعث لإقراره. 
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لكن مشروع الخطة هذا - " بِشِقّيْهِ الالزامي والتأشيري وُوجه بمعارضة 
شديدةٍ من جهاتٍ متعدّدقٍ نبا د وكانت المواجهة الأخطر 

مع الحكومة التي شاركت في تصميمه. كن الوزراة تحلواعن دعم إما 
له حرو الخطّة رغبات مديري وزاراتهم» وإما بسبب ادعائهم 
أنّ الخطّة صعبة التنفيذء أو أنّ الضرورة ماسّة إلى وضع برنامج إصلاح 
اقتصادي» وهو ما بلبل القيادة القطرية التي تضطلع بالوظيفة السياسية. 


حين قُدّم مشروع التقرير الاقتصادي إلى المؤتمر القطري العاشر لحزب 


آسيا (الإسكوا)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» :)35٠٠١‏ ص 5 - 7. وعن دور الدولة التنموية 
من خلال التجربة الآسيوية في التأثير في بروز الارهاصات الأولى لنظريّات النمو الحديثة المسماة 
«النمو ذاتي المر كز (طفناه؟ وناممءع5200) بوصفها عملية تاريخية متميّزةً هَ تمامًا عما جرى في بدايات 
عمليّات التراكم الرأسمالي في البلدان الغربية المتقدّمة» ومن نماذج التنمية في العالم الثالث.» من 
الخمسينيّات وحتى السبعينيّات» قارن ب: محمود عبد الفضيل» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس 
المستفادة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )ل ص 2 

(0") كان الباحث شديد الالتصاق بماجريات وضع هذه الخطّة؛ ومساهمًا في بعض أوراقها 
الخلفية» وكان يحضر معظم اجتماعات لجانهاء ويتابع ردود الفعل اليومية على مناقشاتها في 
الدوائر الداخلية على نحو مهنيّ علمي. ويستطيع الادّعاء بأنه يكتب في هذا المجال عن معرفةٍ يومية 
منظّمةٍ علميًا. 


البعث.» حذف المكتب الاقتتصادي منه الشقٌّ الإاصلاحي المؤسّسي. لكن 
الخطة ف جنيع الأخوال أوذك في عجملهاء » لكنها ما لبثت أن وُضِعت على 
الرفء احج نادت يد رين مير حكوميٌ وسياسيٌّ.» وجرى 
بذلا مها تليق برنامع سياساتي نّ ليبراليَ ساذج حتى في ضوء منظورات 
١توافق‏ واشنطن الموسّع»”*'» وتسخيرٌ عملية التحرير لما فيه مصلحة تطوير 
شريحةٍ جديدةء» هي شريحة «رجال الأعمال الجدد». لقد تقئص الإصلاح 
إلى عملية تحريرٍ أشبه ما تكون بطريقة «المَكُسَكَة» التي قادت فيها المكسيك 
تحرير التجارة» وحصدت أوخم النتائج. وهناء تبدأ نقطة تحؤلٍ اقتصادية - 
اجتماعية جديدة» ستفسّر ما جرى وما يمكن أن يجري من أحداث. 

ويكمن فى صلب هذا التحوّل رجال الأعمال الجددء الذين سيكيّفون 
السياسة الاقتصادية < الأجشماعية نيعا لمضالحهم التخاضة: :وفي :سباق هذه 
القوّة» تقلّص مشروع الإصلاح المؤسّسي إلى مشروع «لبْرَلَةِه أو «مكسَكوَاء 
أي على طريقة المكسيك» في قيادة تحرير التجارة» وأنتج جم أخطرَ الظواهر» 
التي تمثل أحد أهم جذور مرحلة «قوس الأزمات» التي 2 فيها سورية. 
وهي ظاهرة تقلّصٍ الإصلاخ إلى عملية تحرير» أو شبه (مكسكوّاء للاقتصاد 
السوري. وهو ما سنتوقّف عنده بالتفصيل في الفصل التالي» ليس نظرًا إلى 
أهميّته الإستراتيجية في فهم ما يجري في سورية فحسب» بل إلى ما يمكن 
أن يحدث فيها خلال العقدين المقبلين أيضًا. 


(*) هو التوافق الذي صيغء بعد السلبيّات التي تمخّضت عنها برامج الخصخصة وإعادة 
الهيكلة. 
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المفصل الثاني 
إعادة تشكيل رحال الأعمال الجدد (المئة الكبار) 


ارتبطت عملية اختزال الإصلاح المؤسّسيء» الذي عبّرت عنه الخطة 
الخمسية العاشرة» التي هدفت إلى تحرير ليواي للاقتصاد» ارتبطت بتضافر 
الإرادة السياسية لاستعجال قطف ثمار لتم العام في المنطقة» وخزنا إلى 
الفضاء الاستثماري السوري» مع تطوير شريحة دينامية نَشِطة من رجال 
أعمالٍ جَدُدٍ يتميرون بقابليتهم للتَعَوْلُم وبناء تحالفاتٍ إستراتيجية واندماجية 
مع فوائض رأس المال الخليجي والسوري المغترب والأجنبي» بعدة عوامل 
مر شوطة جارس وواخة: 


وقد ارتبطت العوامل الموضوعية الخارجية بعامليّن أساسيين هما: 


العامل الأول: ارتفاع حجم الفوائض الخليجية التي كانت تبحث عن 
مواضع للاستثمار» وحتّها القيادة السورية على تسريع وثيرة تحرير الاقتصاد 
السوري» وتطوير البيئة الاستثمارية في سورية. فا رتفعت هذه الفوائض بعد 
الاحتلال الأنجلو ‏ أميركي للعراق» في نيسان/ أبريل 27٠١‏ وبعد ارتفاع 
سعر بر ميل النفط وصادرات البلدان النفطية العربية من الهيدروكربونات» 
دولار عام ٠٠١4‏ إلى 58١,١‏ مليار دولار عام م6 مُسجّلهةً بذلك 
معدّل نمرٌ بلغ 54 في المئة» على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي على 
النفط عام 250١5‏ إذ تراجع من زيادةٍ سنوية بلغت ”,لا في المئة عام 
54 إلى ١,5‏ في المئة عام 27٠١5‏ وذلك بسبب العلاقة الطردية بين 
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أداء الاقتصاد العالمي وبين الطلب العالمي على النفط”". 


العامل الثاني: وجود رأس مالٍ سوري كبيرٍ في العالم» قابل للاستثمار 
في سورية» في حال توافر بيئة ملائمة للاستثمار. وقُدّر حجم رأس المال 
هذا بما لا يقل عن ١١5‏ مليار دولارء وكان ترتيب سورية الأول» خلال 
سبعينيّات القرن العشرين» بين الدول العربية» في هروب الأموال إلى 
الخارح 4 'متجاوزة كلك الأموال ديو سورية في ذلك الوقت"'.:وازتفعت 
وتيرة هروب الأموال في أواخر السبعينيّات ومطلع الثمانينيّات» من جَرَاءَ 
قيود تحويل العملة في سورية وارتفاع معدّل الفائدة في مصارف الدول 
المجاورة””. ولم يجتذب قانون الاستثمارء رقم ٠١‏ في سنة 144١‏ إلا 
قدْرًا بسيطًا منهاء خلال فترة الاندفاع الاستثماري )١19454  19891(‏ من 
جراء توقف الإصلاحات الاقتصادية0*). 


أمَا العوامل الداخلية فتمئّلت بثلاثة عوامل أساسية هي: 


- قابلية استقرار المؤشرات الكلّية للاقتصاد الكلّى السوري التى 
يتألف منها المؤشّر المركب لمناخ الاستثمارء لجذب الاستثمارات””». إذ 


)١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 
5 (أبو ظبي: صندوق النقد العربيء» الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول 
العربيةء الأمانة العامة لا١١7),)‏ ص ١5‏ و85. 

(١؟)‏ رمزي زكي, الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية 
وتأثيرها في الاقتصاد العربي مع إشارة خاصة عن الدائنية والمديونية العربية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» »)١988‏ ص 48. 

(؟) يمكن تفسير ارتفاع معدّل الهروب» في أواخر السبعينيّات» بعوامل متعدّدةٍء بينها ارتفاع 
معدّل الفائدة على العملات الأجنبية إلى ٠١‏ فى المئة فى المصارف التركية واللبنانية والأردنية» 
وزيادة طلب القطاع الخاص على الدولار في الأسواق المجاورة. انظر: مطانيوس حبيب» أوراق في 
الاقتصاد السوري (دمشق: دار الرضاء .)٠7٠١5‏ ص 2797 ومحمد العماديء» تطور الفكر التدنموي 
السوري (دمشق: دار طلاس» ,)5٠١5‏ ص .5١١-15١١‏ 

(54) نبيل سكرء الاصلاح الاقتصادي في سورية (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء ,)5٠٠١‏ 
ص .15-١9‏ 

(4) يتكون المؤشّر المركب للاستثمار فى البلدان العربية من المؤشّرات الاقتصادية الكلّية» 
التي اتشتمل مؤكترات.السياسة التقدية (معبّرًا عدهًا بمعذل التضخم) والتوازن الداخلي (معيرًا غنه 
بعجز أو فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الدولة الخارجية مع العالم» كنسبة من الناتج - 


كك 


كان الاطمئنان كبيرًا على سلامة هذا الإطار وتوازنه في أعوام 7٠١6‏ 
«الاستقرار النقديٌ». التي ميّزت مرحلة الإصلاح الانتقائي الثاني ١9481/(‏ - 
57 ©؛ إلى مرحلة سريعةٍ من عملية إعادة الهيكلة؛ فقد كان الاقتصاد الكل 
)اع 3 5 0 
يتميّز بعجز موازنةٍ وتضخّم منخفضين » ويعد انخفاضهما وفق معايير 
الاتحاد الأوروبي ومنطقة العوة المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي 
(2658ه©) والجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (قه«مء58) دلي على الاستقرار 
الاقتصادى "6 هنا كانت المديوتية الشارجية بسيظة» واستفران سعز 
الصرف ضمن تذبذبات محدودةٍ وقابلة للتدخل الفاعل. وكانت الدولة 
تمتلك ‏ بسبب عوائد النفط السوريء» وما جنته الخزانة من سياسات 
الانكماش في الإنفاق العام. على مستوى سياسات «الاستقرار النقديٌ». 
التي دفعت الفئات الوسطى والفقيرة ثمتّه - مخزونًا احتياطيًا من العملات 
الأجنبية لتمويل نحو ١9‏ شهرًا من المستوردات» أو 50 في المئة من 
عرض النقودء أو40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي””. وكا 
مخزون الاحتياطيات الدولية من أعلى مخازن العملاات الصعبة فى دول 
المنطقة العربية» مع أن حجم الاحتياطيات الدولية لا يقيس بالضرورة 
قابلية الاستدامة عند مستوياتٍ كافيةٍ» وعدم نضوبه السريع في الأحوال 
غير المواتية. وكان هذا الإطار الكلّي السليم أو المستقر يمنح الشعور 


- المحلي الإجمالي؛ ويستخدم معدل النمو الحقيقي). انظر: تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية» 
4 د(الكويت: المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء .)7٠٠١9‏ ص 18 (تاريخ المشاهدة "”/ "/ 
١‏ <ع01. ل مسقطق. ووسم/نطاخط > ). 

(1) تمدّلت مؤشّرات توازن الاقتصاد الكلّي بفائض ميزان المدفوعات والميزان التجاري نسبيّاء 
ودين داخلي زهيدء قياسًا على متوسّطه في الإقليم والعالم» واحتياطي مرتفع جدًا من النقد 
الأجنبي» وعجز موازنة وتضخم منخفضين» ودين خارجي زهيدء وسيولة كبيرة في المصارف 
وصلت عام 7٠١‏ إلى نحو 054 مليار ليرة سورية. لمزيد من التفاصيل» انظر: محمد جمال 
باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلية وتحليل اتجاهاتها الأساسية في سورية 
:)30١614100(‏ المشاهد المستقبلية (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ رئاسة مجلس 
الوزراءء 07٠١1‏ ص 00"# 309 

(/) إبراهيم العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عاماء منتدى العالم الثالث ومشروع مصر 
ا(القاهرة: المكتبة الأكاديميةء لا١٠2)7‏ ص 55 70". 

(8) باروتء المصدر نفسة. ص 305-7٠٠0‏ 


00 


بالاطمئنان والثقة بالنفس» مع أنه يُخفي خلفه تشوّهاتٍ وجمودًا بنيوية. 


؟ - تسريع الخطوات التي قطعتها سورية في بناء بيعةٍ جاذبةٌ 
للاستثمارات» عبّر التعجيل بوضع الإطار التشريعي والسياساتي لبيئة الأعمال» 
من خلال ما عرف ب «ثورة المراسيم» التي تميّزت بسمات «الطفرة» (تعدّت 
خلال ٠٠١5-7٠٠١‏ نحو 1١٠١٠١‏ قانون ومرسوم وقرار إداري) في إطار دمج 
الاقتصاد السوري بسيرورات الاقتصاد العالمي» والاستجابة من طرف واحدٍء 
لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع معايير منظمة التجارة العالمية؛ في 
ظل المقيّدات الأورو ‏ أميركية (الوفاق عبر الأطلسي) لعملية انضمام سورية 
إلى منظومة الشراكة الأورو ‏ متوسطية» لأهداف سياسية ترتبط بإرغام سورية 
على الانغماس في السرير الاستراتيجي الأميركي الجديد للمنطقة. 


سيطرة سورية على مؤشر مخاطر الدولة على الاستثمارات في 
سورية» وبروز قوّة الاقتصاد السوري خلال سنوات ٠٠١6 7٠٠١‏ بخاصة» 
على الرغم من أنها كانت سئوات اضطراب جيو ‏ سياسيء في العالم 
والإقليم. رفعت فوشيو مخاطر الدولة على الاستثمارات فى سورية. فقد 
اتقعت وكيزة الشخوط الشاسي امار سورية بع الاتلذل ال مدر كي 
للعراق (4 نيسان/ أبريل »273٠١‏ وتبع ذلك سياسةٌ «احتواء» سورية بالضغط 
والتطويق واستصدار «العقوبات الأحادية» والقرارات العقابية الدولية» ثم 
تحويل لبنان» جرّاء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في ١5‏ 
شباط/ فبراير مدت إلى منصّة عمليّاتٍ لإنهاء دور سورية الإقليمى» بل 
لمحاولة تنظيم انقلاب داخليٌ ضدّ الرئيس بشار الأسدء بسبب مواصلته 
أداء المهمة «القذرة» بنزع سلاح حزب الله» لقاء بقاء سورية عسكريًا فى 
ليكاك. 


أولا : من تصدير الاستثمارات إلى جذبها 


والداخلية» وتائرَ تحرير الاقتصاد السوري» لالتقاط أكبر حجم ممكن من 
الفواكفن المالية الخليجية والسورية:المعربة الضخمة» بعاتين «الفورة 


05 


المالية»» بغية تحقيق رفع سريع لمعدّل النمو الاقتصادي. وتمكنت هذه 
السياسات ‏ بالفعل ‏ من تحويل سورية من دولةٍ يُحُجم القطاع الخاص عن 
الاستثمار فيهاء ومصدرةٍ للاستثمارات عام 2750٠0١‏ إلى جاذب قوي نسبيًا لها 
عام .٠0٠05‏ وقد كانت سورية عام 2.30١١‏ رابع دولةٍ عربية مصدّرةٍ لرأس 
المال» بعد دولة الإمارات العربية. المتحدة» والكويتء» والسعودية. لكنها 
احتلّت عام 7٠٠١‏ - على الرغم من العوامل السياسية المتوثّرة في المنطقة» 
التي رفعت من مستوى ما يُطلق عليه اسم «مؤشر مخاطر الدولة» ‏ المرتبة 
الرابعة» بين الدول العربية» في جذب الاستثمارات العربية البينية» بسبب 
تسارع وتيرة تساقط بعض آثار الفوائض المالية النفطية في فضائها 
الاستثماري» وهو اط يعد بدوره جزءً! من تساقط هذه الآثار في 
الفضاءات الاستثمارية في الدول العربية. 


يُعد عام ٠٠١5‏ عامًا استثنائيًا بجميع المعايير في مجال حركة 
الاستثمارات البينية العربية. وبمقارنة الاستثمارات العربية البينية خلال عامى 
وه١٠٠ء‏ نجد أنْ هذه الحركة سجّلت زيادةٌ فى إحدى عشرة 21 
فيه محفيلة الامكاراتة و انك سوونة إلى لحان السعووية و السيودان 
ولبنان والمغرب» في رأس الدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية 
الخاصّةء إذ بلغ مجموعها خلال عام 65 نحو 8" مليار دولار أمير كي 
مقابل 5,4 مليار دولار عام .7٠١5‏ وارتفعت حصّة سورية فيها من 4717 
مليون دولار عام 5 إلى ١7177‏ مليون دولار عام 209054. 


2,6 توججهت معظم الاستثمارات الم كن سور البالغة و١‏ مليون 
دولاو إلين العدمات وله روزت القرا عواغات ”2 ورلعك تخقة ادن المال 
السوري المغترب (في الخليج) من المشاريع التي رخصت وفق قانون 
الاستثمارء عام 25٠١6‏ نحو "٠‏ في المئة من مجموع المشاريع المسجلة 
مقارنةً ب 5 في المئة عام .٠6٠١5‏ يُعتقّد أن قسمًا منها كان الأسرع في 


() محمود عبد الفضيل » كفاءة الاستثمارات فى الاقتصادات العربية وعلاقتها بالتنمية (دمشق 
منشورات جمعية العلوم الاقتصادية». لا١٠٠2)5.‏ ص 7 0. 
() المصدر نفسه» ص *- 6 
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الاستثمار الفعلي» وهو ما قد يكون أسهّمَ بما يعادل ه في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي غير النفطي"5". 

ثانيًا : برنامج الاصلاح الاقتصادي أو اللبْرّلّة الاقتصادوية 

استرشدت سياسات التحرير السورية في مرحلة اختزال الإصلاح إلى 
تحرير اقتصادوي. بحزمةٍ من التقارير والاستشارات الدولية والمحلية» 
لقطك كماو ارتناء: التمو العام :في المعطفة تفتلت السكومة البيورية 
التحرير السريع على التمهيد له بالتمكين» بحجّة عدم فوات القطارء إذ إن 
حززمة التسكين المؤلفة من الأصنلاحات: المؤيمسية والإدازية والمالية) 
وإصلاحات الشركات الحكومية» قد تحتاج إلى ما بين 8 و١١‏ سنة لتحقّق 
نتائج مثمرة في إطار مؤسّسي؛ لذاء فإِنّ تحقيق هذه الإصلاحات يجب أن 
يتم بمنظور المستقبل» وليس بمنظور الحاضرء بينما قطف الثمار في متناول 
اليد في ضوء مؤشرات حازمة في هذا الاتجاه. 

فشكل استقبال هده 'الفرضة #الجزاتية86 متطلفا لما يمكن أن تطلق عليه 
«برنامج الاصلاح الاقتصادي». ومع أن الحكومة لم تقرّ هذا البرنامج 
قَطء بصورةٍ رسمية» فإنها استندت إليه مرجعيًًا في عمليّات التحرير»ء وسارت 
ناته ودرفانينا :و جرانانها على عي 9 كنول امن المشكلة فى سيدا 
الاسترشاد بتوصيات هؤلاء الخبراء «المجرّبين2 واقتراحاتهم. بقدر ما اتكدن 
في منهجهم ورؤيتهم المشكلة» بسبب وصفات «الكتب» الليبرالية الجديدة 
لحل المشكلات الاقتصادية في البلدان الفقيرة. 


وضع هذا البرنامج في سياق احتدام الانقسامات» بين وزراء الحكومة 
السورية» فى شأن الخطةء التى مئّلت كيس رمل» التبايئات والخلافات 
والانقسامات؛ وكانت في الوقت نفسه. «منصّةً» لدمج الانقسامات التقليدية 


)١١(‏ تقرير بعثة صندوق النقد الدولى إلى الجمهورية العربية السورية» «تقرير خبراء الصندوق 
في [ظاز.مشاوزات الماذة الرابعة»(دمشق». تقزير خاص ١1١»‏ تمور/ يوليو )اص 11 

)١1١(‏ كان من أهمّها البرنامج الذي حمل هذا الاسم على وجه التحديد» وأعدّه أندر سود 
(509 :96ه1) الأستاذ في جامعة جورج تاون. إن تقارير بعثات صندوق النقد الدولي التي تجري 
مشاوراتٍ منتظمةً مع الحكومة السورية» بموجب اتفاقية الصندوق» وترفع إلى الحكومة تقارير 
منتظمة عن وضع الاقتصاد السوري» وإصلاح سياساته» كانت تلتقي مع هذا البرنامج. 
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في أوساط النخب البيروقراطية العلياء وحتى في داخل أقطاب الفريق 
الاقتصادي الليبرالي نفسهء في شأن النفوذ والصلاحيّات» مع رفض الخطة 
والتملّص منها. وأفضى ذلك إلى رفع القيادة السياسية شعار «اقتصاد السوق 
الاجتماعي»» بينما طرح الليبراليون المتطرّفون التحرير السريع للتجارة 
الخارجية» بوصفهاء بحسب الوصفة الليبرالية المتطرّفة» هي التي تقود 
الوه 0 

أما الليبراليون المنفتحون على المقاربات الإصلاحية المؤسّسيةء فقد 
تكيّفواء في شروط تعقيد لعبة السلطة» مع قواعد اللعبة التحريرية الجديدة 
«المنفلتة»» وأدمجوا هذه المقاربات في صلب الخطة. 


فُصلت تأثيرات الاتجاه الليبرالى المفرط في الفريق الاقتصادي الليبرالى 
أو «المُتَلَبْرِلفق بحن فيه الأقربة إلى -مقاربات لتوافق واشنطن الموسّع». ب 
رؤية بعض «رجال الأعمال الجده» النافذين في السلطة. الذين أخذت 
شريحتُهم تبزغ وتبرز في تبئّي منظور «ليبرالي» و«اقتصادوي» بسيط» أو من 
منظور امُمَكْسَك» للتنمية”"""» بغية ركوب موجة ارتفاع معدّل النمو في 
الإقليم» ولا سيّما في دول الخليج». وقطف ثمارها في اجتذاب مزيد من 
الاستثمارات الخليجية والسورية المغتربة» وتحويل سورية من طاردة 
للاستثمارات إلى جاذبة لهاء وتوفير بيئة مغرية للاستثمار والربح» وتقديم 
ضمانات بتعزيز هذه البيئة وتحديثها. 


إن هذا البرنامج جعل مشروع الإصلاح المؤسّسي سطحيّاء ومسخه إلى 
مشروع تحرير اقتصادويء اقترن فيه التحرير التجاري بهدر التصنيع؛ إذ ترافق 
مع عملية اختزال «الإصلاح» إلى «تحرير»» مع تجميد جميع أفكار ومقترحات 
ومشاريع إصلاح القطاع العام الصناعي الذي ألمت لأجله عدة لجان في 
الفترة ٠٠١98 - 7٠٠١‏ على نحو شبه تامٌ» لدفعه إلى ملاقاة مصيره «المحتوم» 


)١1(‏ نسبة إلى تجربة المكسيك التي قادت حرية التجارة في العالم» وطبّقت التحرير الكامل 
للتجارة ولحركة رؤوس الأموال والخصخصة الكاملة» لكنها عادت بلءًا من عام ١9944‏ عن هذه 
السياسة التي عادت عليها بالوبال. انظر: نزيه نصيف الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة 
والمجتمع في الشرق الأوسط. ترجمة أمجد حسين؛ مراجعة فالح عبد الجبار» علوم إنسانية 
واجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2)٠١٠١‏ ص 597. 
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وهو «الموت السريريّ» بديلًا من عدم القدرة» لأسبابٍ اجتماعية ‏ سياسية» 
على «خصخصته المباشرة»» أو إعادة هيكلته». وفق أشكال الخصخصة 
الأخرىء التي اقترحها البنك الدولي». وعدم الثقة بإصلاحه في الوقت نفسهء 
لكونه «خاسرًا»» ويتضخم بالعمالة «الفائضة» والمحدودية الإانتاجية»؛ 
والمشكلات المزمنة. وهذا ما يفسّر أن «التحرير» فى الشروط السورية اقترن 
ب «هدر التصنيع» لمصلحة تضخيم النشاط الأسرع ع وعائدية» في قطاع 
الخدمات الإنتاجية» التي قطفت الطبقات القوية ثمارّها الكبرى. 


لا يتعارض الإصلاح المؤسّسي مع التحرير» بل يمثّل التحرير» بمعانيه 
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية الشاملة» عنصرًا أساسيًا 
وجوهريًا من عناصر أي برنامج إصلاحي مؤسسي تعمل عناصره» وتتبادل 
التأثير فى ما بينهاء ك «سلّة متكاملة»» محرّرةٌ المبادرات الفردية 
والجماعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من سلبيّات جمودها 
«الموروثة» من النظام التنمويٌّ البيروقراطي شبه الريعي ‏ والتوزيعي 
السابق» ومن الاحتكار والسيطرة البيروقراطية» إلى المنافسة والتسابق 
وإطلاق الفاعلية الإبداعية الحرّة المنتجة. 


إنْ ربط التحرير بالاصلاح هو جوهر ما يميّز التنمويين عن الليبراليين 
الاقتصادويين والتصحيحيين التقليديين. فالتصحيحيون السياسيون 
والبيروقراطيون السوريون» خلافًا للتنمويين» الذين ظلّوا متمسّكين - طوال 
الفترة الممتدة من أواسط الثمانينيّات وحتى منتصف العشرية الأولى من 
القرن الحادي والعشرين ‏ بأسطورة تقول بتعارض الإاصلاح والتحريرء 
ممؤهين بذلك مصالحهم في «نهب» القطاع العام» وتحويله إلى «بقرة 
حلوب» تموّل شبكاتهم «الزبونية»» وإلى أداة سلطوية تسلطية ذات طابع 
اقتصادي ‏ اجتماعي لاختراق العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية. 
كما تميّزوا عن الليبراليين الاقتصادويين الذين تصدّر مواقفهم من نظرية: 
«التجارة تقود النمو). 


كانت هذه النظرية المرجع أو النموذج لاختزال الاصلاح في سياسات 
الفترة 2470٠١ 7٠١5‏ الذي يؤدّي إلى تحرير اقتصادوي تقوده شريحة 
«رجال الأعمال الجدد» السورية البازغة» بانّجاهاتها المتعدّدة والمختلفة. وقد 


ه١‎ 


عبّر أحد قادة هذه الشريحة عن تلك النظرية بقوله: «التجارة أولّاء ثم 
السباحة وه أنفط اسوونة 4 رواحي ا العيداعة .غير أن دان العدل ل 
يتحدّد مع 17 النموذج المبسّطء الذي استبطنته السياسات الليبرالية 
الاقتصادوية السورية عن دور تحرير التجارة في حفز النموّء أو مع النموذج 
«التصحيحي» التقليدي» الذي يتردّد بين تحرير التجارة والتنمية» مدّعيًا أن 
[الفيكاية عيجشرط الحو ولا يذ من ربط تويز المكبان» يكفايا الس 
الالساليت ” 7 


والواقع أن ادّعاءات كل من النموذجين التحريري الاقتصادوي (التوجّه 
إلى الخارج) و«التصحيحي» التقليدي (التوجّه إلى الداخل). تعكس جانبًا من 
جوانب التنمية» فلا الحماية بمعناها التقليدي» ولا التحرير بمعنئاه 
الاقتصادوي. يحقّقان في حد ذاتهما النموء ما لم يرتبط بالتمكين» وبالتالي 
بقضايا التنمية الإنسانية. فلو قيس الانفتاح كما يقاس في المدرسة التي ترفع 
شعار ١تحرير‏ التجارة يقود النمو» وتعتمد نسبة التجارة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي كمؤشرٍ على عملية التنمية» لحَسِبت قصّة أميركا اللاتينية التي 
قادت العالم في عملية تحرير التجارة» قصّة نجاح نموذجية» مع أن النتائج 
كانث مخيّبة للآمال0", » كما حصل في تجربة التنمية في المكسيك التي 
عانت قصورًا في التنمية أطلق عليه ظاهرة «المكسكة». 


خاضت المكسيك تجربةً في الإصلاح الاقتصاديء قِوامُها برنامج متأثّر 
بتوصيات بعثاتٍ من الخبراء الدوليين. وشكل هذا البرنامج نسخةً معدّلة من 
برامج التحرير النمطية التي تتبئاها المؤسّسات الدولية» وبخاصة صندوق 
النقد الذولى -واليتك الذولي رهاق هنا الععدول مس فى قيوط المتطوو 
الليزالك (الامتضلارى)ء اقرب“ إلى"مقازيات #تزافق اواشتطن؟ السابق مله إلن 
«توافق واشنطن الموسّع». 


(4١)انظر‏ مقابلة مع هيثم جودء على موقع مجلة الاقتصادي الالكتروني : .7«”//نطنغط > 
. < 154 > 018.35805701:810إق1ء5 865/820 3م/2110115201.6012 


)١5(‏ برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية للعام :7٠٠©‏ التعاون الدولي على 


مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متاو (نيويورك : البرنامج. 6) ص ادك 
11١‏ 


5١ 


ثالنًا: مراحل إعادة تكوين شرائح رجال الأعمال 
السوريين الكبرى : «الامارة والتجارة» 

اقترن الاندفاع نحو جذب الاستثمارات بتكوين شريحةٍ جديدةٍ من رجال 
الأعمال السوريين» لقيادة التوسّع في مجال الخدمات الإنتاجية» ولا سيّما 
قطاعات السياحة والخدمات المالية والمصرفية والتّقل الجوّي وغيرها من 
القطاعات ذات المردودية الربحية السريعة» التي ملت المجال الجاذب لتلك 
الاستثمارات الباحثة عن فرص. كانت هذه هي الموجة الثالثة الكبرى» التي 
شهدها الاقتصاد السوري» خلال العقود الأريفة الأخيرة» في عملية إعادة 
تكوين شرائح رجال الأعمال. 

ارتبطت الموجة الأولى بالشريحة الطبقية المؤلّفة من التحالف غير 
«المرئيّ 0» بين النخبة البيروقراطية المُرسولة المستحوذة على جهاز الدولة (ما 
دعي بمصطلح غير دقيقٍ هو «البرجوازية البيروقراطية»)» وبين رجال الأعمال 
العاماين في المقاولات الثانوية للقطاع العام والوسطاء مع الشركات الأجنبية 
(ما دُعي بعصطلج غير دقيقٍ هو «البرجوازية الطفيلية»). وقد حدث ذلك إبَّان 
مرحلة النموّ السريع» في سبعينيّات القرن الماضي» حين بلغ التمؤ معوسطًا 
سنويًا مقداره ٠١,4‏ في المئة» طوال فترة السبعينيّات. 


ولاعطاء فكرةٍ عن ريعية الفساد الأسود» ودورها في تكوين هاتين 
الشريحتين» فقد قُدّرت ريعية الفساد نتيجة العمولات التي تدفعها الشركات 
الأوروبية في بعض بلدان العالم الثالث» بما يراوح بين ٠١‏ و50 في المئة 
من تكاليف التكوين الرأسمالي (المباني والمعدّات) فوق التكلفة الأصلية'"'". 
ومن ين تارسات البيروقراطية المُرَسيلة هذه» المفسذة للتنمية» سيطرثها 
على أراضي الدولة» بوضع اليد عليها عبر الاستئجار المججفء» وتدوير قسم 

من الأموال الأجنبية» التي تأتي على هيئة معوناتٍ عينية ونقدية إلى الحوي 
الخاصّة» والتحكم في خدمات المرافئ» وتنظيم عملية التهريب» ولا سيّما 


)١11(‏ محمود عبد الفضيل» ١مفهوم‏ الفساد ومعاييره»» ورقة قدمت إلى: الفساد والحكم 
الصالح في البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية 0 المعهد السويدي بالاسكندرية» ط ”(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
٠5‏ ص 415. 
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من لبنان» حيث حقّقت تراكمًا رأسماليًا أوليًا كبيرًا (بلغة كارل ماركس) أو ما 
يُطلق عليه «الريع»» لكنها وظفته في مشاريع الأبّهة والمزارع» وشراء 
الأراضي والعقارات والمضاربة بهاء أو شراكة «الوجاهة/ الحماية» مع بعض 
رجال القطاع الخاصصّ » » في إطار ديناميّات العلاقة الزبونية. ولم يندمج «ريعها) 
أو تراكمها الرأسمالي الأولي في السوق. إلا في مرحلة تالية» في التسعينيّات 
وما بعدهاء من خلال الأبناء والأصهار والأقرباء؛ وبرز ذلك - أكثر ما برزن- 
في المطاعم السياحية» التي كان يملكها أو يستثمرها أفراد هذه الشريحة» ثم 
في بعض قطاعات الخدمات الأخرى. 

بسبب القيود على تحويل العملة» وطبيعة النظام السياسي ذي الصبغة 
الريعية التوزيعية» لجأت هذه الشريحة إلى تهريب الريوع الرأسمالية» التي 
راكمتها إلى الخارج» ليصل حجم رأس المال السوري المهرّب إلى نحو 
مليار دولار؛ كان ترتيب سورية الأول» خلال سبعينيّات القرن المنصرم 
بين الدول العربية في الأموال المهرّبة إلى الخارج» وقد تجاوزت في 
مجموعها ديون سورية كلّها في ذلك الوقت”""'". وشكل هؤلاء المهرّبون» 
قوام فئة (المكوين الكبار»). في منظومة فئة المكتومين العامة (وهم ممّن 
لسبيت لهم قيودٌ لدى الدوائر الضريبية» ولا تعرف هذه الدوائر شيئًا عنهم؛ 
أو التي تبقيهم بموجب ديناميّات الفساد خارج القيود). وكان معظم «وكلاء» 
الشركات الأجنبية الذين يعملون في سورية» ولا يوثّقون وكالاتهم وفمًا 
لأصول القانونية» يتتمون إلى هذه الفئة”*"'. 


الأزمة البنيوية» التي كان ينا الاقتصاد السرري وخر خرية الدولة م من 
القطع النادر. وهما شريحة ة «الصيارفة»)» بمن فيهم رجال أعمال الخدمات 
والتحويلات المالية» الذين نششطوا فى «السوق السوداء» للعملة الأجنبية» 


)١7(‏ زكيء» الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها 
في الاقتصاد العربي مع إشارة خاصة عن الدائنية والمديونية العربية؛ ص 18. 

)١(‏ سمير سعيفان» «التهرب والتهريب: مقاربة صريحة»» (محاضرة؛ دمشق. جمعية العلوم 
الاقتصادية» بتاريخ ١7‏ آذار/ مارس ١‏ المكتومون, بالنسبة إلى المكلّفين» » هم الذين يقومون 
بكتمان تام للمعلومات المتعلّقة بنشاطهم المالي» فلا تصل إلى الدوائر المالية» وبالتالي فهم لا 
يدفعون أي ضرائب على الإطلاق» وهذا هو أكثر أوجه التهدب أمانًا. 


5 


وشريحة «المهدّبين» للمواد السلعية إلى سورية» ومهرّبو المحروقات 
المدعومة إلى الدول المجاورة. وكشف اصطدام حكومة «الكسم)ء في 
منتصف ثمانينيّات القرن المنصرم» بشريحة «الصيارفة»» شبكة العلاقات 
المافيوزية التي تربط هذه الشريحة بأصحاب النفوذ والسلطة. 


أمَا الموجة الثانية لعملية إعادة تكوين شريحة رجال الأعمال» فحدثت 
خلال سنوات الإصلاح الاقتصادوي الانتقائي الثاني» في الفترة /ا/19- 
6 .. وتميّزت هذه الشريحة بين الشرائح الخمس السابقة» بأن ارتفاع معدل 
نموها ارتبط بالتوسع في الإنتاج السلعي وصادراته إلى الاتحاد السوفياتي 
ودول ميزات المدفوعات» في إطار برنامج «المقاصّة» (مبادلة الديون بصادراتٍ 
سلعية سورية)» ومن ثم قيامها بفورتها الاستثمارية خلال سنوات ١941‏ - 
4 » بعد صدور قانون الاستثمار رقم .٠‏ وقد أنعش برنامج الصادرات 
السورية شنرائح القطاع الخاص الصناعي المحصور في المنشآت الصغيرة 
والمتناهية في الصغرء وأتاح للتراكم الرأسمالي لدى بعض شرائح 
البيروقراطية المُرَسيلة» التي كانت في بعض مواقعها في السلطة توظف جزءً! 
من رؤوس أموالها في بعض الصناعات - وهو نشاط نتج منه ولأول مرّةٍ - أتاح 
نشو بعض الصناعات الكبيرة والمتوسطة» وبزوغٌ بعض المستحدثين من 
رجال الأعمال الصناعيين الذين ستتميّز منتجاتهم بجودتها وقدراتها التنافسية 
وارتفاع حجم صادراتهاء وتشغيل عشرات ون الحزل الصغيرة والمتوسطة في 
ميدان النسيج» وتحويل ذلك إلى ملابسَ جاهزة. وقد شكل هؤلاء نجوم عالم 
الأعمال آنذاك» باستثناء بعض رؤاد هذه الشّريحة» الذين سقطوا في 
إفلاسات» نتيجة قصور الكفاءة الإدارية» التي تُعزى إلى الإدارة العائلية 
اللاعقلانية» والإنفاق غير المضبوط» وارتفاع الفوائد التي تدفعها للودائع 
العائلية» أو من جَرَّاءَ الإفلاس الاحببالي*". 


وقد استحوذ بعض رجال الأعمال الذين ينتمون إلى تلك الشريحة» في 
مثل الديري وجربوع وبلاش وغيرهم في حلب. وفرار بعضهم بإفلاس احتيالي إلى الخارج مثل 


كويفاتية. وكان هؤلاء جميعًا» استحوذوا على نسية مرتفعة من المدخرات العائلية» التي مكلت أحد 
أهم مصادر استثماراتهم. 


ُ 
ل 
1 


مرحلة صعودهاء في التسعينيّات» على حوض مالي هائل» بالمعايير 
السورية» ناجم عن مدّخرات قسم من أبناء الفعات الوبدككن : وتمثّل ذلك 
باجتذاب ودائع عائلية» لقاء عائدٍ شهريٌ غير عقلانيٌ؛ يصل إلى ما يراوح 
بين ١6‏ فى المئة و١"‏ فى المئة» بدعوى استثمارها فى مشروعاتٍ يروجون 
لربحيّتها بحسابات وهمية تلبس لبوس الشرعنة «الإسلامويةاء لتمييز الربح 
من الفائدة الربوية. ونشطت عمليّات «النصب» هذه في مجالاتٍ صناعية 
تحار ميعن ومعونيظلة .قفن المضارية الا راضى + أسفر ذلك كله فقن 
كرات 144 بق ة لك ,عن تمرجة اليعارات وإفلاسات كرف اق متقزفت 
هؤلاء المجازفين أو «المحتالين»» وبروز ما عرف قانونيًا تانسم لجامعي 
الأموال». الذين أنتجتهم ظاهرة رجال الأعمال المفلسين. 

ترتبط الموجة الثالثة لعملية إعادة تكوين طبقة رجال الأعمال؛ في 
شريحة قيادية: مستحثة للأعمال» هي اتتريحة :رجال الاعمال الجده» ترتبط 
بمرحلة التحوّل من الإصلاح المؤسّسي إلى التحرير الليبرالي الاقتصادوي في 
العشرية الأخيرة. وتنحدر أصول هذه الشريحة - وفق لوائح تأسيس شر كتين 
قابضتين كبريين في سورية» هما «الشام» و«السورية» ‏ من أجيالٍ مختلفةٍ من 
رجال الأعمال. وتضم هذه اللائحة مزيجًا من التُخب التي تنتمي «أبّا عن 
جد» إلى عائلاتٍ تجارية وصناعية معروفةٍء ورثت عن عائلاتها تراكمًا 
رأسماليًا يمكنها من الاستثمار وتنويع أنشطتهاء ضمن «مجموعات عائلية» 
وبعض شرائح المقاولين والوكلاء في السبعينيّات» الذين كوّنوا ثرواتهم من 
نشاطهم المرتبط بالشريحة البيروقراطية المُرّسولة. غير أن بروز معظم نخب 
هذه الشريحة وصعودهاء يعود إلى فترة التحرير الثاني بمعناها الزمني 
الموسّع 14417 -14437)» ولا سيّما بعد الفورة الاستثمارية التي أفضى إليها 
قانون الاستثمار رقم ٠١‏ في فترة 199١‏ 1945. 

وتختلف عملية إعادة تكوين فئة «رجال الأعمال الجدد) فى العشرية 
الأخيرة عن عملية تكوينها في الموجتين السابقتين» في أنهه العمل 
ارتبطت بتحرير السياسات الليبرالية للمجالات التى كانت الدولة تحتكرها فى 
قطاع الخدمات الانتاجية» وفتحها أمام استثمار القطاع الخاص» في نياف 
فتح أيّ قطاع تحتكره الدولة» ويكون القطاع الخاص قادرًا على الاستثمار 
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فيه. وبذلك اقترنت عملية إعادة تكوين هذه الشريحة من شرائح رجال 
الأعمال» بارتفاع معدل نمو القطاعات الانتاجية الجديدة. ويتّخذ هذا الأمر 
نمط الشراكة ب بين الدولة والشركات القابضة الكبرى. 


رابعًا: الشركات القابضة الكبرى : تحالف المئة الكبار 


١‏ جذور الشركات القابضة المساهمة وسوق الأوراق المالية 

في التاريخ الاقتصادي السوري الحديث 

إن اتاسيش شركات قابعة مياهية وسوق للأرواق الجائة لسن انا 
جديدًا تمامًا في سورية. فلقد عرفت سورية فكرة «الشركة المساهمة» لتعبئة 
اعد زاب ونان إلى استثمارء منذ عام 21484 حين كان لطفي الحفار 
(1958-185)» وهو أحد أبرز رجال الحركة العربية الشامية يومئَذٍء 
وأحد الروّاد الذين 0 عليها في أوائل فترة الانتداب الفرنسي» من موقعه 
في غرفة ان ل نشوء الصناعة السورية وتطوّرهاء طوال 
الفترة الممتدّة من أوائل الثلاثينيات إلى مطالع الستينيّات» بتأسيس الشركات 
المساهمة المغفلة» وبرزت موجة تأسيس شركاتٍ صناعية وتجارية وزراعية 
مساهمة»؛ طوال فترة الخمسينيّات. وفي مرحلة النمو الصناعي السريع الثاني 
في الخمسينيّات إبَّانَ مرحلة الجمهورية العربية المتّحدة (19048- 2»)١951١‏ 
والتي كانت «فردوس» الصناعة التحويلية السورية» حيث أقبلت الشركات 
العائلية على تأسيس شركاتٍ مساهمةٍ عائلية مغفلة. وقامت في هذا السياق 
سوق أولية للأوراق المالية» تتداول أسهم الشركات» وتنشر الأخبار عنها في 
الصحف. وتفتح أمام المدخرين والسيتير ين عده خياراتٍ استثمارية. 
وكانت اتّجاهات المودعين هي الاستثمار في الشركات الصناعية التحويلية» 
فبلغ عدد المساهمين في هذه الشركات عشرات الآلاف. 

في هذا السياق العام من انتشار مفهوم الشركة المساهمة في الأنشطة 
الاقتصادية السورية المختلفة» ظهرت أنواع من الشركات القابضة 


)3١(‏ كان لطفي الحفار أول من طرح تأسيس الشركات المساهمة» في افتتاح المنتدى التجاري 
في دمشق في تشرين الأول/ أكتوبر »١1408‏ انظر: جريدة الاتحاد العثمانى (بيروت)» 5؟/ /٠١‏ 
مول ص .١‏ 
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المساهمة» كان أبرزها وأكبرها الشركة «الخماسية» (الشركة التجارية 
الصناعية المتحدة المساهمة المغفلة) في دمشقء التي رعى الحكمٌ الوطني 
بعد الاستقلال ‏ تحديدًا في فترة شكري القوتلي» وهو أول رئيس للجمهورية 
بعد الاستقلال  1447(‏ 1944) ثم كان الرئيس في حقبة 214081488 
تأسيسّها لتطوير النهضة الصناعية والتجارية السورية. وقد عملت هذه الشركة 
شركة قابضة مساهمة تتملّك أسهم الشركات الأخرى» وتسيطر تبعًا لذلك 
على مجالس إداراتها. وقد صارت» بسبب رعاية النظام السياسيٌ لهاء أبرز 
الشركات التي استفادت من دعم الدولة المالي» ولا سيّما الحصول على 
العولة الأ خف لحمو سكو ؤداك الكتر 1" 7 وسرعاة ينا الشوط ته هد 
الشركة في السياسة» فتحالفت مع نظام العقيد أديب الشيشكلي ١940١(‏ - 
414 ؛» وتحوّلت بعد سقوطه إلى أكبر قوّة ضغط اقتصادية على الحكومة 
الجديدة» وإلى ناخب كبير في الانتخابات العامّة» وحتى في انتخاب رئيس 
الجمهورية. لكنها تعرّضت للتأميم الكامل» في أواخر عهد الجمهورية العربية 
المتحدة. غير أنَّ سلطات الانفصال أعادت ملكيّتها إلى أصحابهاء ثم ما لبثت 
أن أعادت تأميمها مجدّدًا من جرّاء تركز رأسمالها في مجموعةٍ ضيّقَةٍ من 
المالكين» وتدخَّلها القوي في العمل السياسي» وتحكمها في اتجاهاته'”". 
أمَا مدينة حلب» التي كانت في مرجلة ايض الاتفق لوال وحتى تسلّم حزب 


)1١(‏ في عام 57 زوّدت الحكومة الصناعيين السوريين الدولار نقدًا لتمويل مستورداتهم من 
الغزول» وقد استفادت الشركة الخماسية من مبلغ قدره 74٠‏ ألف دولار يومئذٍء وقامت بالاستيراد 
الفعلي, + يتنا هام معطم الدين قبضوا الدولار باليد ببيعه في السوق السوداء. انظر جدول وزير 
الاقتصاد حسن جبارة وقارن أسماء الذين تسلّموا الدولارات من وزارة الإعاشة وفي معظمهم تعهده 
الاستيراد» وقد استفاد كل من دياب إخوان وعادل الخجا وأنور قطب وياسين دياب من نحو ٠1لا‏ 
ألف دولارء أما الحاج وهبي الحريري فاستفاد من ١187‏ ألف دولار (الجلسة السابعة في © شباط/ 
فبراير :)١4547‏ في: الجريدة الرسمية» العدد 19 ١١(‏ تموز/ يوليو 945١)؛‏ ص 17-177. 

(0؟) تأسست الشركة الخماسية في عام 1445» وسميت الخماسية نسبةً إلى مؤسّسيها الكبار 
الخمسة. وبلغ عدد مساهميها ٠٠١‏ مساهم. ورأسمالها ٠١‏ ملايين ليرة سورية» وغايتها «القيام بمشاريع 
تجارية وصناعية وزراعية» وقبول كافة الوكالات»» بحسب القرار رقم ٠١‏ تاريخ 2196/١/١6‏ 
وبحسب النظام الأساسي للشركة التجارية الصناعية المتحدة المساهمة المغفلة انظر: الجريدة الرسمية» 
العدد /ا(4 شباط/ فبراير .)١906٠‏ ص 58 6. وقد شملتها قوانين ن التأميم الناصرية في تموز/ يوليو 21451١‏ 
ثم رفع عنها التأميم خلال المرحلة الأولى من الانفصال السوري في عام 2145١‏ لكن حكومة بشير 
العظمة في عهد الانفصال أعادت تأميمها بسبب تركز رأس المال فيهاء وتدخلها في الحياة السياسية. 
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البعث السلطة في 8 آذار/ مارس 147. في تنافس شد يل مع دمشق؛ فقد 
تشكل انوع عبر وسحومن الشركة القابفقة الشافة ولت م وي 
«الحججاج الخمسة»”"" الذين عملوا في استحداث الشركات المساهمة» وفي 
تملّك أصول ا المساهمة الأخرى» في سياق احتدام الصراع عر 
اللعزالبين التتليديين قن "كل من الحزبين الكبيرين: «الحزب الوطني» 
و«حزب الع" على تعزيز قوّتهما السياسية بقوَّةٍ اقتصادية. وغاب ذلك 
كلّه طوال مرحلة 1957 14417ء لتعود فكرة إعادة هيكلة الشركات 
الصناعية العامّة فى شركات مساهمة» وتأسيس شركاتٍ قابضة» وإحداث 
سوقي للأوراق المالية» وسط الاستقطاب بين «التصحيحيين» و«التحريريين» 
في أواخر عام /1941. 


"١‏ الشركات القابضة في مرحلة الاستقطاب «التصحيحي التحريري» 
كان تأسشيسن صناديق استثمارية تعبّئ موارد القطاع الخاص في صناديق 
استثمارية كبيرة» في شكل شركات قابضة» وإحداث سوق للأوراق المالية 
كأوعية نشيطةٍ للادّخارات والاستثمارات» أحد أبرز عمليّات إعادة الهيكلة 
الاقتصادية» التي تبناها التحريريون في أوائل التسعينيّات» بعد صدور قانون 
الاستثمار رقم .٠١‏ في ضوء حقيقة أنْ غياب هذه الأوعية الاستثمارية» كان 
أحد أبرز عوامل لجوء الفئات الوسطى في النصف الأول من التسعينيّات» 
لتويك ماحراتها لد شريسة من أطلق عليهم اسم «جامعي الأموال». غير 
أن مقاومة «التصحيحيين» حالت دون تطويرها وتقنينها»ء ضمن شروط اس 


(؟53) من أبرز هؤلاء الحاج كاملٍ هيكل» وتوفيق الحاج علي خضير وأبو النور حمامي 
ونوري 000 وشكل هؤلاء محفظةً مالية استثمارية للاستحواذ على الشركات المساهمة 
الأخرى» أو استحداثها. وانّسعت فئة «حجاج» حلب لتشمل صناعيين مجازفين لكنهم مهرة؛ مثل 
الحاج وهبي الحريري شاغل الدنيا ومالئ الناس في حلب في الأربعينيات» والحاج عبد القادر 
شبارق وإخوته» والحاج سامي صائم الدهر مؤسّس أول معمل للصناعة التحويلية السورية. وقد 
ضربت قوانين التأميم هؤلاء المستحدثين كلّهم» باستثناء من فرٌ برؤوس أمواله ووجد عملا له في 
المغرب ولبنان. 

(75) ظهر هذان الحزبان عامي ١9417‏ و944١‏ على خلفية انحلال «الكتلة الوطنية» التى قادت 
النضال الوطني السوري ضدّ الانتداب الفرنسي (1470 144) فى مرحلة ما بعد الثورة السورية 
الكبرى. وكان الصراع الأشدّ بينهما في مدينة حلب. 1 
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الاختصاصات التي أقرّها الرئيس الراحل حافظ الأسد )3٠٠١ - 1917١(‏ بين 
القادة والحكوية والاجهة الس عولى"الشأن الواحلي»نينما اتصترف :إلى 
نقاؤضنات الستلام.والسياسة الخارجية. لكن فكرة تانيس هذه الصتاديق عادت 
إلى الظهور مجدّدًا في النصف الأول من العشرية الماضية» حين صدر 
المرسوم التشريعي رقم لعام ٠٠٠١‏ وسمّاها الشركات المساهمة المغفلة 
القابضة». وأخضعها لشروط الشركات المساهمة. لكن هذه التسمية كانت 
غامضة» حتى إن أي عضو من أعضاء لجنة ال (377) التي ا لإصلاح 
القطاع العام الصناعي» لي يكن يعرف معنى «الشركة القابضة». واستقرّت 
اللجنة وفق «سيناريو لعنة الفراعنة» على العودة إلى تجربة المصريين فيهاء 
الذين كانوا قد طبّقوها منذ أيار/ مايو ١914١‏ 3 إبرام اتفاقية برنامج 
الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي””". وتمّ أخيرًا ‏ بعد معرفة 
صيغة الشركة القابضة المساهمة - إوماجها في أحد 50 اللجان المكلفة 
إصلاح الفطاع الام الصناعي» التي تبنت إعادة هيكلته في شركات قابضة 
ومساهمةء أسوةً بالتجربة المصرية في هن اليل0 2 وبذلك تكون سورية 
قد تأخَّرت نحو عقدين من الزمان» في إعادة هيكلة الشركات الصناعية في 
شكل «شركات قابضة» على جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي». وتقنين هذا 
الشكل والشروع في تطبيقه”"". 


إن ارتفاع وثتيرة إلغاء القيادات «التصحيحية) و«١تقليم»‏ نفوذها فى 
البيروقراطية الأمنية والسياسية» فى النصف الأول من العشرية الماضية» 
تناسب طردًا مع تساقط آثار الفورة المالية الخليجية في الفضاء الاستثماري 


)١5(‏ مقابلة شخصية أجراها الباحث في ربيع عام ٠٠١4‏ مع فؤاد لحَّام؛ عضو اللجنة ومعاون 
وزير الصناعة يومئذ. ويعني «سيناريو لعنة الفراعنة» أن سورية تقتدي عادةٌ بما تقتدي به مصرء 
اقتصاديًا وتشريعيّاء بفارق زمنيٌ يراوح بين سنة وخمس سنوات. 

(55) لم توافق القيادة القطرية يومذاك على مشروع إعادة الهيكلة الذي اقترحته اللجنة. 

(71) عام 198٠١‏ قدّم وزير الاقتصاد المصري السابق عبد الرزاق عبد المجيد أولٌ اقتراح 
بتحويل الشركات العامّة؛ في ميدان التجارة الخارجية والتأمين» إلى فروع لشركاتٍ قابضةٍ مختلطةٍ 
خاصّةٍ وعامّة. وعام ١98١‏ قدّم وزير الصناعة المصري السابق طه زكي اقتراحًا يقضي ب «فصل 
الإدارة عن الملكية»» وتأسيس شركاتٍ قابضةٍ تتولى إدارة رأسمال الشركات المختلطة العامة 
والخاصّة والمختلطة. انظر: الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق 
الأوسط.ء ص 5/5 /51/7. 
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السوري. وفتح الباب على مصراعيه للسير فى عملية إعادة الهيكلة. 
وإحداث سوق للأوراق المالية (بورصة). وقد ارتفعت وتيرة تدفقات رؤوس 
الأموال الخليجية من 577 مليون دولار عام ٠٠١5‏ إلى 1777 مليون دولار 
عام 5605”*". لكن عملية إعادة الهيكلة «المنظّمة» التى تتخطّى حدود 
العملية التلقائية متمثّلةً بتوسيع دور القطاع الخاص» اقتصرت على القطاع 
الخاص من دون القطاع العام الصناعي» الذي ترك ليواجه مصيره المحتوم» 
وهو التآكل والموت بحيث يصمي نفسه بنفسه. وشكل تأسيسٌُ شركة سورية - 
قَطرية قابضة. برأسمال ٠٠١‏ مليون دولارء لتعمل فى أنشطة اقتصادية 
استثمارية مختلفة فى سورية. أحد أكبر الحوافز لاقدام رجال الأعمال 
السوريين على التكتل والتحالف مع تدفقات رأس المال الخليجي» وقطف 
ثمار ذلك» بينما تمثّل حافز الحكومة في تخفيف وطأة الإنفاق الاستثماري 
للحكومة» وجذب الاستثمارات» وإنعاش الاقتصاد. وخلق فرص عمل 
جديدةٍ. 


٠“‏ استحداث الشركات القابضة: الشراكة بين الحكومة 

ورجال الأعمال الجدد 

ظهرت فى هذا السياق» خلال عامى 7٠٠١5‏ و١٠٠7‏ عدة شركات قابضة 
كبيرة» ل كصناديق استثمارية 7 استحداث الأعمال وتملّك أصول 
الشركات المساهمة 'المحدثة». أو "التي يمكن أن ارتم استحدائها: وكان من 
أبرزها على مستوى الحجم والنفوذ» شركتا «الشام» و«سورية» القابضتان. 


مكل رامي مخلوف. رئيس «صندوق المشرق الاستثماريٌ»؛ «دينامو) 
تأسيس هذه الشركات» ودفع شركات القطاع الخاص والمستثمرين فيه إلى 
التهيكل فيهاء لابعاد شبهة استئثاره أو استئثار حلقةٍ ضيّقَةٍ من عائلته بقطاع 
الأعمال» على خلفية قضية شركة «سيرياتيل» للاتصالات» وما أثارته من 
صراع كبير «صاخب» بين فئات رجال الأعمال الصاعدين والنازلين. هذا من 


2 ع 


جهةازلى'”". ومن جهؤثائية» عمل مخلزؤف على تعمئة المزاره 


زفقفق عيد الفضيل » كفاءة الاستثمارات في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالتئمية. ص 6# 
[فخرف4 تصدر هذه المعارضة ثلاثة نواب يمتلون القطاع الخاص من أعضاء مجلس الشعب» هم 55 
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الاستثمارية لكبار رجال الأعمال السوريين» بالتحالف مع رأس المال 
الخليجي والسوريء المغترب والأجنبي» المقبل على الاستثمار في سورية» 
لتكبير «الكعكة» ومن ثم تقاسمها على نحو نسب «اتصاعديٌ)2 508 ارتفاع 
نسبة المساهمة. كذلك» لجأ إلى إغراء رجال الأعمال بتأسيس هذه الشركة 
والحصول على موافقةٍ مسبقةٍ ل «صندوق المشرق الاستثماريٌ» المرتبط به 
على الكثير من المشاريع «الجاهزة» للتنفيذ”'". ومن جهة ثالثة» كان 
متخلوف من خلال ذلك كلف “يرى ”أت يلبى أهداك الحكومة السورية فى 
إنحاش "الاقتصاد: وقكلك كار التمر العام فق البتتطقة: ١‏ 

كانت مصالح قسم كير سن ربكال الأعبدال الور كد كينا قالش 
الذاتية المهنية للذين انخرطوا في تأسيس هذه الشركات ‏ متحالفةً بالفعل مع 
رامع المال الخليجي» ومدركةٌ مسيًا الفرصة «السانحة» في «اقتناص» 0 
معدل النموٌ في المنطقة» ووجود فوائض مالية ضخمة تبحث عن الاستثمار. 
لذاء كانت وتيرة إقبالهم مرتفعةً على الاكتتاب في مشروع شركة «الشام 
القابضة». وهذا ما يفسّر أن الاكتتاب فاق التوقّعات» إذ بلغ الاكتتاب» حتى 
موعد إطلاقه الرسمي؛. 70٠١‏ مليون دولار أمير كي » بينما كان الهدف جذب 
١‏ نا 


وقع تنافسٌ كبير بين كبار رجال الأعمال على إدارة الشركات القابضة. 
وقد تطوّر التنافس في بعض الحالات إلى صراع ضار تدخلت فيه بوجه 
خفيٌ - قوى ضاربة في السلطة» انحاز بعضها لمصلحة مخلوف» بينما وقف 
البعض الآخر ضدّه. وعلى مستوى التنافس» ابتيخلاك هيدم جود» رئيس 
مجموعة «جودا في اللاذقية. كبراقة قابضةً مستقلّة عن مشروع شركة 


- رياض سيف ومأمون الحمصي ومحيي الدين حبوش» ولكن من قاد المعارضة والحملة ضدٌ رسو 

العرض على مخلوف كان رياض سيف الذي تحول إلى صفوف المعارضة السياسية» وحكم عليه 

بالسجن. عن سيرة سيف» انظر: تجربة رياض سيف: هموم في الصناعة والسياسة (دمشق: 

[د. ن.]ء .)1١999‏ 

(0) تقرير عن الشركة» تاريخ المشاهدة ٠١‏ آذار/ مارس 25١١١‏ 

< تنمء.ع منل01 501:12 797// :طااط > 

)”١(‏ انظر: «ظاهرة الشركات القابضة في سورية (شام القابضة نموذجًا)»» (تقرير خاص» 
المكتب الاقتصادي السوري» دمشق» حزيران/ يونيو لو ص 1 


الا 


«الشام»» وتمخضت هذه المنافسة عن نشوء شر كتين كبيرتين» هما: شركة 
«الشام القابضة» (أسّسها ١لا‏ رجل أعمال برأس مال قدره مليار و٠6"‏ مليون 
دولار أمير كي) ؛ وكان رامي مخلوف ومحمد كامل شراباتي الصناعي الحلبي 
الشهير» صاحبَّئْ أكبر حصّةٍ فيهاء بينما ترأسها رجل الأعمال الدمشقي 
السوري المغترب في النمسا محمد نبيل الكزبري”"". وكانت ثروة مخلوف 
عائلية في الأساس» لكنه تمكن من تنميتها باستحواذه على بعض المشاريع 
مثل شركة الأسواق الحرة ة ثم شركة اسيرياتيل» لاحمّاء بالتحالف مع رجل 
الأعمال المصريّ نجيب سويروس. وإذا ما أخذ في الحسبان أبناء عائلة 
مخلوف المساهمون في الشركة, فإِنْ هذه العائلة كمجموعة» تؤلف أكبر 
المساهمين فيها على الإطلاق. وقد سعى رامي مخلوف لتحويل الشباب من 
أقربائه» إلى رجال أعمال. وينحدر الشريك الثاني» أبو كامل شراباتى (وهذا 
هو الاسم الذي اشتهر به محمد كامل رات من .زيفة تتاغة السيخ 
الحلبية التقليدية» التي طوّرت عملها في أواسط الثمانينيّات مع تطوّر برنامج 
الصادرات» وكان يعمل مع حميّه (والد زوجته)» لكنّه انفصل عنه بعد تطور 
المشاريع التي استحدثهاء والتي تحوّلت إلى أحد أبرز المشاريع الكبيرة على 
مستوى المنطقة. 


أمَا الشركة الثانية؛ فهى شركة «السورية القابضة». التى أمّستها 
مجموعة من رجال الأعمال عددهم 7 مساهمّاء برأس مالٍ لدو ارات 
ليرة سورية”"". وبذلك» ضمّت الشركتان نحو مئة مستثمر كبير ومجموعات 
أعمالٍ في مجال الصناعة والتجارة والخدمات الإنتاجية» وينتمي بعضهم إلى 
رجال الأعمال المسيطرين على مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في 
دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية. 


وقد قدر رامي مخلوف ‏ كبير المساهمين في شركة «الشام» القابيضة - 


(؟") خلاقًا للادّعاءات السياسوية بقيام الشركة على خيوطٍ طائفية» فإن الشركة هي شبكة 
مصالح اقتصادية موْلفةٍ من مسلمين ومسيحيين» ونسبة المسلمين (من المذهب العلوي) محدودة 
جِدّاء وأقلّ من نسبة المسلمين (من المذهب السني). عن حصّة مخلوف وشراباتي» انظر: هيام 
علي؛ «الكزبري رئيسًا. . ومخلوف نائبّاء»» الثورة (دمشق). 59؟1////5١٠٠‏ 

() «ظاهرة الشركات القابضة في سورية (شام القابضة نموذجًا)»» ص ١7١‏ و54. 
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حجم قاط شاد دن "المحتكين انخباط الامتصادي الو 0 
بينما قدّرت بعض الدراسات حجم نشاط مؤسّسى «السورية القابضة» بأكثر 
من ملبار دولاز اميرك 


خامسًا: الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال الجدد 


قامنك “السكومة دوو الشتريلة الكامن اف حقة تاسسس الشراكات 
القابضة. ولا سيّما شركة «الشام» القابضة» وفي حك كنار الممستمرين على 
الانضمام إليهاء ومنح موافقةٍ مسبقةٍ على المشاريع الاستثمارية التي جرى 
التفكير في استحداثها في سورية»ء بحيث تصبح شراكة الدولة مع القطاع 
الخامن» على غزان القتراكةالنى قامتا 5 هده الشركة'". غير أن 
الحكومة خضعت لهذه الشركات ولمصالح : نحهاء اك عي موعت هله 
الشركات والمصالح إلى سياسات الدولة التمونة للق لو 
اختزالها برنامج, الإصلاح المؤسّسي في الخطة الخمسية العاشرة إلى برنامج 
تحرير اقتصادويٌ «ملبرل». بتأثير من النظرية القائلة إِنْ «التجارة ا 
تقود النمو) بنحيننا راق بعض أعضاء فريقها الاقتصاديّ. وهو ما يظهر في 


2 قارن تصريح رامي مخلوف نائب رئيس مجلس إدارة «الشام» القابضة2» في مجلة 
الاقتصادية.؛ على الموقع الالكتروني: < طمء. 155301(:8و1. ابابو /تطااط > 

(تاريخ المشاهدة» ١5‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 
(5*) «ظاهرة الشركات القابضة في سورية (شام القابضة نموذجا)ء»» ص 15. انظر تصريح 
رامي مخلوف للتعرف إلى مشاريع سورية القابضة على الموقع الالكتروني : .9« //:صاغط > 
. < ندمء.ع82010158 نم50 

(تاريخ المشاهدةء ١5‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 
(5) انظر التقرير الإخباري المطوّل عن الاجتماع بين رئيس الحكومة السورية وأعضاء شركة 
«الشام» القابضة ومديري شركاتهاء وعرض المشاريع التي تنفذهاء على الموقع الإلكتروني: 


> 7 0 0013 < . 

(تاريخ المشاهدة ١5‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 

070 في كانون الثاني/ يناير ٠‏ صارح عبد الله الدردري» نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية» الباحتٌ بأن الحكومة باتت عاجزةٌ عن السير بعملية الإصلاح إلى مستوى تنافسي يكسر 
احكار فلار ارسي را ا ال ا ا واستخدم الدردري يومئذ 
تعبيرًا يشير يُشير إلى أن هؤلاء هم الذين يعارضون الإصلاح الاقتصادي الحقيقي» ويعارضون قيام اقتصاد 
سوق. وفي هذه الفترة ة كانت الخلافات بين الدردري وبين بعض رجال الأعمال على أشدها (مقابلة 
شخصية للباحث مع عبد الله الدردري في 75 كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ روه 


برف 


الاختزال الليبرالي للتشاركية. فنظرية «التشاركية» مبنية أصلاا على التفاعل 
وعلى العلاقة الندّية بين الفاعلين الثلاثة: الدولة» والقطاع الخاصٌ» 
والمجتمع المدني. لكن سياسة الإصلاح المؤسّسيء بالتحرير الليبرالي 
الاقتصادوي. اختزلتها إلى علاقة تحالف أو علاقة تعاقدٍ محض اقتصادوية» 
يقودها أقوياء الشركات القابضةء وتتمٌ بنظام التراضي بين الدولة والقطاع 
الخاص الوطني والاستثمارات الأجنبية» على أساس أخذ القوّة الشرائية 
للعملات في امنا صحيح أنْ هذا التوع مخ العقوة قد طبق في حالاتٍ 
محدّدوٍء مثل مشروع محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية» غير أنه كان يشير 
إلى الأيلولة الاقتصادوية لمعنى التشاركية بين القطاعات الثلاثة» وحتى مع 
قطاع الاستثمار الأجنبي. وعلى هذا النحوء فرغ الاختزال الليبرالي للخطة 
الخمسية العاشرة» المضمون التشاركيّ الواسع المبني على فلسفة «الملعب 
المنبسط» من محتواه الجوهري. وذلك لِما فيه مصلحة ديناميّات اللعبة 
المقفلة» بين كبار البيروقراطية وكبار المستثمرين. 


لم تكن مفارقةً في إطار تلك العلاقة بين النخب البيروقراطية الليبرالية 
العليا الواضعة للسياسات والقرارات (الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار) 
وبين فئة رجال الأعمال الجدد. أن تشترك الحكومة» مع رجال الأعمال 
الجدد. في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الخدمية ذات الربحية 
السريعة. 6 كانت الصناعة والطاقة في عداد المجالات الإستراتيجية 
السبعة. التى حدّدتها تلك الشركات بدرجات متفاوتة كمجالات استثمارية 
لها" (المراح و المقاراهه :و المساعة ‏ والقل :والمعار كو الفلا د والعنهة)ء: قد 
أن نشاطها الاستثماري الفعلي. توجّةَ إلى الاستثمار المباشر ‏ أو بصيغة نظام 
7 (بناء» تشغيل» نقل إدارة الأصل إلى الدولة) ‏ فى قطاعات العقارات 
والمصارف والسياحة والمجمّعات الخدمية العطية القرافة الوظائف 
(فندق ومركز مؤتمرات وتسوّق ومطاعم ومقاهٍ وغيرها) بدرجةٍ أولى» وفي 
قطاع النقل بدرجةٍ ثانيةٍ» ليغيبٌ الاستثمارٌ في قطاعات الصناعة والصحة 
والطاقة كليًا من مجالاتها الاستثمارية. 


المقصود هنا توجّه النشاط الاستثماري لهذه الشركات «القابضة»» 
وتركرهاء :ولي انشاط مساهميها أو الشركات التى تتالقه» متهاة وفيها تعض 


”3ق 


الشركات الصناعية. لكن تركيز الشركات القابضة على الاستثمارء كان يهدّد 
باحتمال حرف هذه الشركات عن الاستثمار في المشاريع الصناعية التي كانت 
الهدف من وراء تأسيسهاء إلى التركيز على المجالات الخدمية المذكورة» 
خلامًا لتوجّهات رجال الأعمال القدامى في مرحلتّي الأربعينيّات 
والخمسينيّات؛ حين كان توجّههم المركزيّ منصبًا على تأسيس الشركات 
المساهمة فى الصناعة التحويلية» أو المساهمة فيهاء أو في تأسيس مرافق 
أساسية» مثل : شركة مرفأ اللاذقية. أمّا التوجّه العوكر ف لران الأعمال 
الجددء فيتركّز على المجالات العقارية المرتبطة بالأنشطة السياحية والخدمية 
السريعة المردود. 

إن جردةً بمشاريع الشركات التي فرّختها الشركات القابضة كشركاتٍ 
فرعية لها70©. تشير إلى تركّزها فى المجٌمّعَاتَ الخدمية الضخمة المتعدّدة 
والمتراكبة الوظائفء. والموجّهة إلى تلبية الخدمات التي تطلبها الطبقات 
الأغنى والأقوى؛؟ ويؤدّي قيام هذه المجُمعات تقليديًا ونمطيًا - كما في قطاع 
التطوير أو الإنماء العقاري ‏ إلى ارتفاع قيمة الأرض بصورة كبيرةٍ ومبالغ 
فيهاء ويؤثّر سلبًا فى قضية التنمية الإنسانية» من خلال جعل المسيكن 
الصحّي واستثمار المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصّغرء باهظةً الثمن. وما 
يزيد الأمر سوتاء أنّ قسمًا كبيرًا من هذه المشاريع» يُقام على أراضٍ 
زراعية» مثل: مشروع «بوّابة حلب» ومشاريع «يعفور» وغيرها. 

في هذا المنظور. تندرج تلك المشاريع في معتئ :رايم للإنماء أو 
التطوير العقاري» على أساس المعايير «الفخمة». بينما لو كانت هناك سياسة 
تنموية للحكومة في التشارك بينها وبين القطاع الخاصيئ» لوجهت مشاريع 
الإنماء العقاري نحو حل مشكلة العشوائيّات» التي يقطن فيها ما يراوح بين 
في المئة و٠1‏ في المئة من سكان المدن المليونية والمئة ألفية. فالهدف 
من الاستثمارات في المنظور التنموي ليس رفع معدل النمو» أن رفع معدل 
النموٌ ليس هدمًا في حذ ذاته» إلا بقدر ما يرتبط بقضايا التنمية الإانسانية. 


[قكرق مثل مشاريع «بوابة حلب» و«أبراج دمشق» وفندق «روتانا» والمجمّعَات السياحية على 
الشاطئ السوري ومشروع تحويل ثكنة طارق بن زياد العسكرية القديمة إلى مجمع فندقي وخدمي 


و[3,7”3ع 


ودلا من أن تتوجّه هذه الشركات إلى الاستثمار في مجال الطاقة. فقد 
حمّلت الحكومة مسؤولية تزويدها الطاقة» وردّت إخفاق بعض مشاريعها 
الصناعية» التي ادّعت أنها سارت في استحداثهاء إلى عدم تعاون الحكومة 
معها”*". بينما اشتركت الشركات القابضة ‏ كلها في إسقاط الاستثمار 
الروافي النباتق والحيواني» أو تصنيع المنتجات الزراعية من مجالات 
استثماراتهاء مع أنَّ اهتمامها بالصناعة يفترض اهتمامها بالزراعة» وهذا 
الاهتمام هو الذي يعزرّز الروابط الخلفية والأمامية بين الزراعة والقطاعات 
الاقتصادية الأخرى» ولا سيّما قطاعي الصناعة والخدمات الانتاجية. 


تكشف مقاربة خطاب قادة الشركات القابضة. أن اهتمامها بالزراعة 
غائبٌ كليّاء وأنَّ اهتمامها بالاستثمار في الصناعة والطاقة 0 هو 
اهتمام شكلي لذرٌ الرّماد في العيون» والادّعاء بأن استثماراتها تت تتمتّع بشمولية 
الرؤية في سلة تنموية متكاملة. وتعكس رؤية هيثم جود؛ يم 
«السورية القابضة» ورئيس مجلس إدارتهاء طبيعة القطاعات التي تفضل 
الشركات القابضة الاستثمار فيها؛ فهو يقول: «التجارة أل ثم مم السياحة. 
فهي نفط سورية» وأخيرًا الصناعة)(”*) . تحتل الصناعة مكانة د كانوية وأخيرة 
في هذه الرؤية» التي يعبّر عنها خطاب جود بينما تغيب الزر اعة عنها غيايًا 
تامًا. ار ديد 
الاستثمارات الجديدة نحو القطاع الزراعي”'*. بينما تتكشف حقائق التوجّه 


(9*) انظر السجال الذي دار بين عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية. وبين هيثم صبحي جود رئيس مجلس إدارة الشركة «السورية القابضة»» والرئيس التنفيذي 
لمجموعة (جود) التي تُعتبر من كبرى المجموعات المؤسسة ل«السورية» والمساهمة فيها. . فد ادّعى 
جود أن الحكومة أحبطت مشروعًا صناعيًا ضخمًا للشركة حين لم توفّر لها الطاقة» بينما رد عليه الدردري 
بالقول إن توفير الطاقة هو من مسؤولية الشركات التي تستحدث هذه المشاريع. . انظر تفصيلات هذا 
الجدل في مجلة الاقتصادي على الموقع الإلكتروني: ا 
(تاريخ المشاهدة» ١5‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 
)5٠(‏ مقابلة مع هيثم جودء على موقع مجلة الاقتصادي الإلكتروني: ل كنا خلة. ببس // :صاخط > 
. < 154 > لنعنه9«ممة.ع 8105681071 /5ء8 3م /طامه 
(تاريخ المشاهدة» ١!‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 
210 كان جود قد ذكر أن «رؤية الحكومة مازالت علاقة حكومةٌ بفلاج؛ ولم تؤسّس 
لتشريعاتٍ تشجع الاستثمارات الزراعية». وردٌ الدردري عليه بأنه محقّ نّ في ذلك بالنسبة إلى الزراعة» 


ك/ 


للاستثمار في الطاقة عن شراكة مع الاستثمارات الأجنبية النفطية» مثل: 
الشراكة مع شركة (صتداءاهماء2 60152540 ) لتطوير مشروعات الثفط والغاز» التي 
ليست إلا عنوانًا لصناعةٍ استخراجية. وفي مثل هذه الشراكات» التي من 
المشكوك فيه أن يكون لشركة «الشام القابضة» إسهام جِذَّيٌ في استثمارهاء 
يحل أقوياء الشركات القابضة في الشراكة مع الاستثمارات» مكانَ شراكة 
المصالح الخاصة للبيروقراطية السابقة مع هذه الشركات. 


سادسًا: المنافسة الاحتكارية: 
من فلسفة «الملعب المنبسط» إلى نظام احتكار القلّة 


اختلفت طبيعة فئة رجال الأعمال الجدد. مون الشركات القابضة» عن 
الفئات البيروقراطية المُرَسوِلَةٍ والوسيطة (الوكلاء) والطفيلية التي نمت في 
الجعيكات من خية أرلية وه ذنة وجان الأعمال فى" فرحل العا كفن 
جِهةٍ ثانية» في أنَّ طبيعة المجموعة الأولى ريعية بيروقراطية وطفيلية» 
فن :سباق الساسة الححافية التسلطية» بيتما التجموعة القائية ضتاعة؛ تيت 
في برنامج الصادرات وفي إطار الدفعة التي أطلقها قانون الاستثمار. 


كان مفهوم السوق, بالنسبة إليهاء أكثر وضوحًا وفاعلية» بحكم 
انصرافها إلى التصدير الخارجيء لكنّها كانت أقرب من غيرها إلى الحمائية 
بمعناها القانوني الاقتصادي». التي تطوّرت الصناعة السورية تاريخيًا في 
سحافها؟ بينم كانك المجموعة الجديدة: كا أعنة تشكيليا في تكثل 
الحوكاك .العا رشيةة ذائته اليد لطن نك ررقو موف 1 لفن رونا م 
سوق التخدنات الحديدة: بخاضة :ومن الأكدو تعولة 4 وكانة تعب 


فنحن لم نطوّر حتى الآن التشريعات التي تشْجّع الاستثمارات الكبرى في الزراعة» ولدينا في ذلك 
مبرّران: الأول هو أنّ كل الملكيّات الزراعية في سورية باستثناء حوض الفرات تعتبر ملكيّات خاصّة 
ومفتتة» ونحن كحكومة لا نستطيع أن نتدخّل في العلاقة بين المستثمر وصاحب الأرض لأنْها ملكية 
خاصّة. وبما أن أراضي الدولة على حوض الفرات هي الوحيدة التي يتاح للدولة طرحها للاستثمار» 
فإننا الآن وضعنا لها نظامًا خاصًا للاستثمار؛ ويمكن للراغبين دراسته والتشاور معنا». انظر: مجلة 
الاقتصادي على المو قع الإلكتر وني : < ددمء. 3ل 052 و تاه . بجو /)/ :طائط > 

(تاريخ المشاهدة ٠١‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ لكن ما تكشف عنه هذه المساجلة هو أن جود لم 
يطرح مسألة تطوير الحكومة لتشريعات الاستثمار الزراعي إلا بهدف الإاحراج وليس لأسباب تطوير 
تلك التشريعات. 


لاا 


هذه المجموعة من أكثر النخب السورية تَعَولُمًا وقابلية للتَعَولُم؛ولم يكن 
ذلك يسبيب تكويتها العلمى الأكاديمى الحديث: فى الجامعات الأوروبية 
والأميركية فحسب» بل يسبب الطريعة المُعونْبَة لتخدمات في الغالم أبضاء 
وتحوّلها إلى خدمات قابلة للاتجار. 

نما نشاط هذه المجموعة «القابضة» في سوق سورية مشوَّهةٍ تحمي 
الاحتكارات أكثر مما تحمي المنافسة» وتقوم سياساتها على حماية كار 
القلّة», بدعوى جعلها تتحسّس هزايا الاستثمار في سورية أكثر مما تقوم على 
فلسفة «الملعب المنبسط». وقد مثّلت هذه السياسة تراجعًا واضحًا عن فلسفة 
(الملكت المنبسط» الذئ تئقة الزؤية الاصلاحية المومتية للخط"الفسة 
العاشرة» بل نقيضًا لهاء إذ قامت تلك الرؤية من أجل «تحقيق التوازن 
الدقيق» بين مقتضيات الكفاءة ومتطلبات العدالة». و«الأخذ فى فلسفة 
الملعب المنبسط. حيث يواجه جميع اللاعبين في الساحة الاقتصادية القواعد 
نفسهاء بعامّة» في إطار بِيئَةٍ مؤسّسية وتشريعية مناوئةٍ للاحتكار». وحاميةٍ 
للمنافسة)10), 


وفي سياق ضعف السوق وتشوّههاء وغياب التشريعات التي تحمي 
المنافسة 0 من 000 فَإِن النفود «اللولبي' مرو رجال الاعال 
1 والمستند مرجعيًا إلى الشراكة بين الدولة والشركات القابضة» 
أفضى إلى بروز ظاهرة يَُطَلِق عليها البعض «احتكار القلة». وإلى نشوء نوع 
من «منافسةٍ احتكارية» بين أقطابها الأقوياء كبديل من المنافسة الحقيقية التي 
تفترضها قواعد السوق الرأسمالية الحقيقية9©. 
نذكر مثالا معبّرًا عن «المنافسة الاحتكارية» فى إطار «احتكار القلّةا 


هو لعبة المنافسة الاحتكارية بين شركتي «سيرياتل» (8951416) و«أم. تي. أن. 
(84173) للاتصالات. التي يملكها خمسة عشر مساهمًا فقط. والتى راكمت 


(؟4) جودت عبد الخالقء «السياسات الكلية لتقليل الفقر فى سورية»» (ورقة خلفية للخطّة 
الخمسية العاشرة» دمشق» )0 ص ”37 -5. 


)2 د عبد الفضيلء» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: : 
محمود عب ب والتجربة الاسيود وس بير مر 
دراسات الوحدة العربية.» »)٠٠٠١‏ ص 1960. 


#8ى72, 


أرباحًا هائلةً بسبب عدم دخول مشعّل ثالثٍ في الخدمة. فقد دخلت 
«سيرياتل» في عملية تقاض ضدّ الحكومة في شأن احتساب مدّة عقدها: هل 
يسري العقَد من تارايع التشغيل أم من تاريخ توقيع العقد؟ وكانت الغاية من 
وراء ذلك» تأخير تسلّم الدولة لأصولهما من جهةٍ أولى» والاستمرار في 
اعتتكان: السوقء خلال قترة لاقي انر جيه عاقية. لكان ذلك على حنسات 
المستهلك» إذ إِنَّ دخول المشْغّْل الثالث لا يقضى على «المنافسة الاحتكارية» 
من الشتكسين :تهبي» بل تحت التقدمات :ويحتن الكلقة على السيكيرك 
أيضًا. ففى الإمارات العربية المتحدة» التى شهدت تجربة دخول المشغّل 
الغانى شركة الاتصالات المتكاملة بدولة الإمارات العربية المتحدةء 
اتخففت أسطان عدنات إندرقك الطاق 'العزهن إلى اعفن المدة كحيجة 
ماه 2 لتخول: التشاقة 4 كنا فتيوف الشرق اتعنامًا فى امعان المكالمات 
الدولية وصل إلى 70 في المئة على مكالمات الهاتف الثابت»: و50 في 
المئة على مكالمات الهاتف المتحرّك» كما انخفضت رسوم الاشتراك في 
خدمات الهاتف المتحرّك 50 ف الو 


لقد راكم مُشْغْلا الخلوي أرباحًا كبيرةً بسبب احتكار السوق. وتأخر 
إقرار الحكومة للاطار التيظيمي لمجمل افطع الاتصالاات» وتلكأت في 
إدخال المشغْل الكالث: وَتَعِد سورية من آخر الدول في المنطقة التي لم 
يدخل فيها مشغّل خلوي ثالث يفعّل المنافسة بين المشغْلَِين» ويرفع وتيرة 
الانتشارء على الرغم من احتمال تقليص المشغْلّينٍ لاستثماراتهما بسبب قرب 
انتهاء عقديُهما عام 2.5١١‏ لأنْ من مصلحتهما تأخير عقديهما عن التحوّل 
من عقود الامتياز بموجب نظام 8.0.5 إلى نظام الترخيص”**'؛ ما يعني أن 
التحؤّل إلى الترخيص سيوجب دفع مئات ملايين الدولارات ثمنًا للرّخصة. 


زيوت نأ حول المعكل النالة ف تغايدات الدولة نظن إلى باوتفاع 
إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يُسهم قطاع 
الاتصالات بنحو :5 في المئة من الناتج المحلي الإاجمالي» أي بمساهمةٍ 


(54) سمير العيطة» «إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات في سورية في 
ظل الأزمة العالمية»» (وزارة الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية» دمشقء أيار/ مايو 
06 ص ”. 


3,2 


مباشرةٍ توازي مساهمة قطاع التشييد والبناء أو قطاع المصارف. وكوؤنت 
إيراداته عام 4 موردًا ملحوظًا للخزانة العامّة (0 في المئة من الإيرادات 
الإجمالية)» وهو ما يعادل تقريبًا (9 في المئة) من إيرادات النفط” *' ومع 
تحويل «امتياز» المشغلين إلى رخصة. والترخيص للمشغْل الثالث» ستزيد 
عائدات الخزانة عشرات ملايين الدولارات. بينما تبلغ مساهمة هذا القطاع 
السنوية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 48 في دولة الإمارات 
العربية 4 فى المئةء وفى الأردن 4,5 في المئة. وإذا ما أضيفت إلى هذه 
النسبة في الأردن الاسهام غير المباشر لهذا القطاع» فإنها تصل إلى ١5,‏ في 
المئة. أمّا في سورية» فإن الإسهام المباشر لهذا القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي» كإيرادات قطاع الاتصالات (الهاتف الثابت والخلوي بصورة 
رئيسة)» فقد بلغت © في المئة في العام نفسه”"*©. ولا يمكن تفسير هذا التأخر 
بضعف الرهان على عائدية رخصة المشغّل الثالث فحسب, بل هناك سبب 
آخر أيضاء وهو مراعاة مصالح المشْغَّلّين في استمرار احتكار السوق 
ضمن منطق «المنافسة الاحتكارية» بينهماء وربما تطلعهما إلى السيطرة على 
المشغّْل الثالث» بطريقة الواجهة أو الشراكة أو التحالف. 

لقد عملت السياسات التحريرية من خلال جعل الشركات القابضة 
تختصّ بالمشاريع الخدمية السريعة الربح» وبكثير من الحوافز الضريبية 
والتسهيلات في مجال استملاك الأراضي» على تركز الثروة في جيوب فئْةٍ 
محدودةٍ من رَجَال الأعمال الجدد» في غياب المنافسة. وفي مريهلة تالية» 
حينم التفكير في إصدار تشريع يمنع الاحتكار ويحمي المنافسة» 
اصطدمت تلك الاتجاهات بمعارضة هذه المجموعة» ليس لأنّ المنافسة تحد 
من تضخّم أرباحها فحسبء» بل لأنها أيضًا تتضمن جعل العقود "بالتراضي»» 


(؟5) المصدر نفسهء» ص 55. 

50) انظر: التقرير السنوي الأول لسوق الاتصالات في دولة الامارات العربية المتحدة؛ 
التقرير الأول لعام اليا (أبو ظبى: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالاات» .)5١٠١‏ .بم //نصااط > 
أ لمة]_لمساسمفاكمق_مال_لعممعاءد_راتره طاسسة_رمه غ3 انوع ك_كده نمو ءتسستسصدرهءء1ء 1_ع1_ووعماعة. "مع .0ك 

. < وام خ-659-167-9 1161 
وعن الأردن» انظر: تقييم الأثر الاقتصادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد 
الوطنى فى الأردن (عمّان: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» ))5١١94‏ .وم //:صاغط > 


. < 576916/ع1ط2عة/جدمء. 5دعطتقتاط سقلط 21:2 


وى 


في المشاريع القابلة للتنافس» حالةً ثانوية. في حين تحوّل «العقد بالتراضي» 
إلى قاعدةء بدعوىٌ زائفةٍ ارتبطت بالمواصفات المطلوبة» التي لا تتوافر 
بطريقة المنافسة. 

أبرمك عقود معظم مشاريع الشركات القابضة» منذ تأسيسها وحتى 
عام١٠٠5ء‏ بطريقة «الاحتكارا أو «المنافسة الاحتكارية»» وليس بطريقة 
«الملعب المنبسط»). وتم تمويه طريقة «الاحتكار» بالصيغة القانونية ل «العقد 
بالتراضي»» ولا سيّما العقد وفق نظام 07 . وبلغ عدد العقود التي درستها 
لجنة العقود خلال عام١٠١5»‏ وفق نظامَيْ 8.0.7 و8.0.0.5 أي: (بناءء 
ملكية؛ تشغيلء نقل الأصل إلى الدولة». بلغ نحو ١176‏ عقدًا قيمتّها 
الإجمالية ١04٠‏ مليون ليرة سورية. وتشمل هذه العقود الخدمات الانتاجية 
في مجالات البنية التحتية: المرفثية؛ والطّدقية» والجوّية» والخدمية الطابقية 
المتراكبة الوظائف» التي تنوء قدرات الدولة بتنفيذها”*”". 

لا شك في أن نظام 8.0.7 ومشتقّاته يتضمن بطبيعته حوافز كبيرةً 
للمستثمرين؛ لكن مشاريعه تعود بالتفع على المدى المتوسط أو الطويل 
الأمدء ويندرج في عدادها تشغيل العمالة» وتوطين التقانة والتنظيم» ورفع 
أعباء الإنشاء الباهظة عن الدولة» كما تفيد الدّولة فى تنمية البنية الثحتية التى 
لا تستطيع الدولة أن تستثمر فيها دومّاء بسبب تكلفتها العالية نسبيّاء وأفقاد 
الخبرة المؤسّسية والتقانية. بذلك» يكون نظام 8.0.5 فاعلا يسمح للدولة 
بإنفاق المزيد على ميادين التنمية الإنسانية» ويخفف عنها عبء «التعب» أو 
«الإنهاك التنمويٌ». كما يسمح ب «توازن الموازنة» والتخفيف من عجزهاء 
ويحدّ من مخاطر التضحّم. لكن المشكلة لا تتمئّل بطبيعة هذا النظام في حدّ 
ذاته» بل فى الدينامية التى تحكمه» حين تغيب المنافسة ويحل الاحتكارء 
وتغيب 50 اموق الشّمافة» لما فيه مصلحة موؤسّسات وهيئات 
وشركات «الاقتناص» التى تعمل فى الزواريب الخلفية. وتكون ثمرة اشتغال 
هذه الدينامية متمثّلةٌ بهدر مصالح الدولة العامّة» لما فيه مصلحة تضخيم 
المصالح الخاصّة». على نحو غير عقلانيٌ) لا تقبله حسابات الجدوى 


(54) مذكّرة وزارة النقل المقدمة إلى اجتماعات مجلس المستشارين عام 270٠١‏ وقد استند 
الباحث إلى صورةٍ عنها لدى بعض أعضاء هذا المجلس. 


م4١‎ 


وتقديرات العائد المعقولة. ويندرج في عداد ذلك منحٌ الشركات القابضة مدّة 
طويلةٌ لاستثمار المنشآت المبنية وَفقَ نظام 8.0.7 لا تقل عن ”5 - 59 سنة. 


وُفّعت هذه العقود بطريقة «التراضى» بين الجهات الإدارية» وبخاصّةء 
مجالس المدن والشركات» التى تحكمها دينامية الفسادء بما هي الدينامية 
الاجتماعية*؟؟» وذلك في ضوء مفهوم العلوم الاجتماعية» أي دراسة 
الظاعرة من خلذل العملكات أو السيرؤرات“الاحتنافية” © -وتسند هذه 
المقاربة بالقول فى ضوء السيرورات الفعلية والعملية. إن إبرام عقود 
«التراضي» في «كوريدورات» البيروقراطية السورية» التي تعيش من الخدمة 
العامة أكثر مما تعيش لهاء اختلط بتركّز الثروة واستغلال النفوذ المفضي إلى 
الفساد. وهذا النوع من الفسادء هو على وجه التحديد ‏ «الفساد الكبير». 
فإذا كان الفساد الصغير قد ارتبط اقتصاديًا بفقدان التناسب بين (الأجور» 
و«الأسعار»» وعدم قدرة الأجور على تمويل نفقات الحياة الأساسية للعائلات 
السورية» التي ترتفع فيها معدّلات الإعالة العمرية والاقتصادية» علاوةً على 
ارتباطه بضغوط الهم الاستهلاكي» الذي بات ذا صلةّ بتوسع قطاع 
الخدمات» إن «الفساد الكبير» ارتبط بشبكاتٍ ودهاليز نصف «مرثئية»)» بين 
رجال الأعمال والبيروقراطية. 


يمكن اعتبار مجلس مدينة حلبء الذي توسّع كثيرًا في منح تلك 
العقود لرجال أعمال» من مؤسّسي الشركات «القابضة» ومن غير مؤسّسيهاء 
نموذجًا لمركز العجلة في شبكةٍ مافيوزية متعدّدة الأذرع» في الأجهزة 
البيروقراطية المختلفة. ويعود ذلك إلى غياب الشفافية عن تلك العقود. 
وخضوعها لتدخّلات سلطاتٍ أخرى آمرةٍ للسلطات العامّة الرسمية؛ أي أنّها 
تتمتّع بالقوّة الاجتماعية التي تتيح لها استخدام سلطة الأمر والنهي. وسلطة 


فى عاو لوك ا المدن التي توسّعت بعقود «التراضي» مع الشركات 
وفق عنيخة (8:0) ثم أقيل رئيسه وأوقف عدد من أعضائه وكبار 0 
٠‏ وأوائل العام ١‏ وهو ما يعني أن الصفقات التي أبرمها المجلس خاضعةٌ للشك. 

(60) على الزعبى وخلدون حسن النقيب» » #دراسة حالة الكويت»2 ورقة قدمت إلى: الفساد 
والحكم الصالح في البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية» ص ؟١1117-51.‏ 


لله 


الغواب والترقية والعقاب؛ إذ يحتلٌ أعضاء مجالس المدن في ترائبية 
العلاقات بين القوّة والسلطة» مكانةٌ ضعيفةً يسهّل فيها التحكم وتوجيههم 
لمصلحة الجهات النافذة التي أوصلتهم إلى هذه المناصب. 

يعني ذلك أن ثمة تحويلا للمشاريع نحو ما يوصف ب «رأسمالية 
المحاسيب» (080118159 'م010)؟ فيكون بذلك. مقابل المنافسة القائمة» داخل 
عالم الأعمال. على آليّات الشفافية والإنصاف والنزاهة للوصول إلى 
المعلومات”'*'. وهي آلياتٌ تشكل معايير «الملعب المنبسط»؛ وبذلك يُسهم 
اعتماد 8 الوه 5 «التراضي؟ 5 والمارة البيروقراطية السورية | السائدة» 


ار لدواع تملك سابع . وحتى في المنظور الليبرالي 1 
البحت» فإن العلافة اللولسية تن بين البيروقراطية من جهةٍ أولىء وأقوياء 
الشركات القابضة.ء الذين 05 يضطلعون بوظيفة «بوابة الاستثمارات» 
المتدفقة» والباحثة عن الرّبح في كل مكان في العالم» من جهةٍ ثانية» تؤدّي 
إلى تدهور قدرة الدولة على وضع سياساتٍ مقبولةٍ لقواعد اللعبة التي 
يحترمها اللاعبون؛ ويعني ذلك عدم قدرة الدولة على العمل كسلطة حيادية 
تمثّل «المصلحة العامّة»» على مسافة واحدة من الجميعء ضمن قواعد 
اللعبة. وتُحَوُلّها إلى جزءٍ من تضارب المصالح الخاصّة لقوى السوق 
التنافسية» ل العلاقات «الكوريدورية» و«الدهاليزية» على القوانين» فى 

قل مان الاحتكان والتعد رن قانييئة المعافية: ف 


لهذا أبدى رجالٌ الأعمال الجدد ‏ عبر نفوذهم في البيروقراطية 
اللجروالية ع مقاوقة :كثير ة دور قائرة المدافسة تقر يعات الشنافية 
والافصاحء» التي تنال من نظام «المنافسة الاحتكارية» أو احتكار القلة)9". 
ويشكل ذلك جزءً! من الموقع المتناقض لشريحة رجال الأعمال الجدد في 
النظام الاقتصادي ‏ السياسي السوري. ويتمثّل هذا الموقع المتناقض في أن 


(01) نور الدين العوفي» «مؤشّرات الحكامة وآليّات الانتقال الديمقراطي: حالة المغرب.» 
ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه.» ص .4١59‏ 


فم مقابلة في دمشق مع عبد الله الدردري» نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية» 
دمشق» بتاريخ ؟/١/‏ 591 


الذذا 


شريحة رجال الأعمال هذهء تعمل دومًا على دفع الدولة إلى تسريع سياسات 
التحريرء لكنها لا تختار بالضرورة ١لبْرَلَةَ‏ اقتصادية كاملةً» ولا استقلالية 
ذاتية نهائية عن الدولة» بل إِنْ معظم تلك الشريحة به بفضل «القاء على مقوية 
من الدولة”"*". ويُشكل هذا الأمرء الأسامن الموضوعيٌ للتّحالف السياسي 
بين شريحة «المئة» التي تمثّل نخبة رجال الأعمال» وبين من هم أعظمهم 
رودا وكما يقول جان ليكا: «ما الذي يُلزِم هذه الجماعة بالانخراط 
في فعلٍ سياسيّ مكشوفء حين يكون في استطاعتها الحصول على ذلك 
كله لعو يكلف (فزه يرعائها متك والبتاننات الثير وفراظية أى يساسا 
القصور الحكومية» حيث الشبكة اللارسمية للتضامن العائلي والمناطقي 
والفئوي» هي التي تحتل موقع الصدارة في اللعبة»؛*»؟ 


سابعًا : التحالف الاستر اتيجي بين الشركات القابضة 
ورأس المال الخليجي والأجنبي 
الأبعاد والدلالات والتحالفات والتعّو لم 

على المستويين الخدمي والسلعي 

كشف نشاط الشركات القابضة» عن ارتفاع وتيرة تَعَولُمها واندماجها 
في رؤوس الأموال الخليجية والأجنبيةءمن خلال صيغ التحالف 
الاستراتيجي. ويمكن القولء إن النخب القوية في القطاع الخاص 
السوري» والمؤسّسة لهذه الشركات». قد دخلت فى دورات هذا التحالف 
بوساطة نخبتها القائدة الصاعدة فى الشركات القابضة» التى تنقّذ مشاريعها 
بالتحالف مع رؤوس الأموال تلك. ولا تخلو «دهاليز» هذا التحالف من 
أبعادٍ «ريعية» غير «مرئية»» بين الاستثمارات الخليجية والأجنبية وبين 
الشركات القابضةء لكون هذه الأخيرة هى التى حصلت على الموافقة 
الحكومية لإقامة هذه المشاريع. فأقوياء الشركات القابضة» التّافذون وسط 
البيروقراطية الحكومية الصانعة للسياسات والقرارات» هم بمنزلة «بوّابة» 
الاستثمارات المتدققة» للاستثمار في سوريةء وتسهيل تمرير مشاريعهاء 


(07) الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط.ء ص /٠١‏ 
(65) المصدر نفسهء» ص .8١١ 7-8٠0١‏ 


:م 


يمان أرباح لها مرتيعة مييماء وتخريج صيغ متعدّدة للتشارك في تبادل 
المصالح معهاء تحت اسم التحالف. 

يمكن عَدَ التحالف دينامية اجتماعية» أي سيرورة وعمليّات. ويمثّل 
التحالف بهذا المعنى» دينامية اجتماعية لتبادل المصالح الاستثمارية/ 
الخدمية» فهي دينامية تُسهّل التعقيدات البيروقراطية أمام الاستثمارات» وجني 
أكبر فلار لمكن من بخلامات الدولة. ولا تخلو هذه الدينامية من ريعية ضمنية 
للخدمات التي تقدّمها نُخب الشركات القابضة للاستثمارات الحليفة. ويتأسّس 
هذا النوع من «دهليزية» مصالح رؤوس الأموال الخليجية في الاستثمار 
السياحي في سورية» بحكم تنوّع الموارد السياحية السورية على مستوى 
العرض» وارتفاع الطلب السياحي عليها. فقد جذبت سورية عام ٠٠١0‏ نحو 
في المئة من إجمالي السياحة العربية البينية””*'. وشكل ذلك أحد عوامل 
فتح شهية رؤوس الأموال تلك» للاستثمار في سورية وجني أرباح كبيرة 
وسريعة. وبشيءٍ من توسيع مفهوم مركز العجلة وأذرعها وتكييفه -0مه-طد1ة) 
(اعه811 ععاممى» إن الاستثمارات الخليجية والأجنبية تمثّل مركز العجلة». بينما 
تمثل الشركات القابضة أطرافهاء بمرتبة ة حلفاء. ولأن تحالفها هو تحالف فوق 
وطني أو فوق قومي» فإنّها تمثّل في الوقت نفسه دينامية من ديناميّات 
التَعولّم في المجال الخدمي . 

كفي السجان الشلعئ» عون تطح ابجورية شوطا"كنية ا قي تاعين 
اقتصادها للتكيّف مع يغابير تلك الشراكات» على الرغم من أ ررد 
اسح حر كر ان الخطرة الأورو - متوسطية أو فى منظمة التجارة 
العائمية: حت إن الخ اكة السؤوية د العر كة ع الح شر مطويهاء لو 
لين تغارت امبع انيي 6 صياره فيذان كردا يضينةا مط فاخن الفاقية 
الشراكة الأوزو-(متوشيطية):وفئ هذا السياق حلتتت سورية آمهم بديفامثات 
التَعَولّم. وهي: تحرير التجارة الخارجية» التي تنعكس على المجالات 
الخدمية (المرتبطة: بقيادة نخب الشركات: القابضة)+ والسلعية (المرتبطة 
بالقطاع الصناعي الإنتاجي السلعي). 


(55) باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
في سورية (1910 - :)30١6‏ المشاهد المستقبلية. ص١١4.‏ 


46م 


وتؤدذي ديناميّات التعولم المتسارعة إلى تحويلٍ سريع للنمط التنموي 
السوري من نمطه التاريخيّ» أي: «الموجّه إلى الداخل» إل تبط «الفرحه 
إلى الخارج», وينعكس ذلك إحدى ديناميّات التحالف والاندماج 0 
الصناعة السورية وبين رأس المال الخليجي والأجنبي الذي يعمل في مجال 
الإنتاج السلعي: التي تتّسم بدورها في عدم تكافوؤ التقل بين مركز العجلة 
وأطرافها. ويمكن فهم ا نمط «العقد من الباطن) (عمناعهئادمء-طن5) فهمًا 
يتخطى الأبعاد الاقتصادوية» فى ضوء مفهوم عدم التكافؤء» بوصفه من 
ديناميّات التَعَولُه'. وعلى الرغم من أن التعاقد من الباطن يشمل في 
الحقيقة مجاللات الانقاج كلّهاء بما في ذلك الزراعة التعاقدية وصادرات 
الخدمات والسلع. فقد بات شائعًا لجوء الشركات المنتجة للخدمات 
والسلع. إلى تطبيق إستراتيجيّاتٍ دولية متكاملة في إنتاج الخدمات» من 
خلال تجزئة عمليّات إنتاج الخدمات وتنفيذها في عدة بلدان. وفي النمط 
السوري». وفي سياق تشابكات الأسواق والتكاملات الإقليمية» يرتبط هذا 
التعاقد بخاصّة. بتولى مركز العجلة استقطاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة؛ المتّسِمّة بالمهارة والقدرة على التكتف مع مواصفات الشركات 
المتعاقدة. ويختلف مستثمرو هذه المشاريع عن المستثمرين في الشركات 
القابضة» في أنْ تكوينهم السوسيولوجي - الثقافي قد تمّ أساسًا في فضاءاتٍ 
اجتماعية ‏ ثقافية تقليدية» بينما تطوّر تكوين مستثمري الشركات القابضة في 
فضاءٍ حديث قابل للتَعولم ومُعَولم. لكن نمط «التعاقد من الباطن»» بما هو 
دينامية تَعَولُم «تبعية»)» ومتبادلة المصالح. » يمكن أن يفضي إلى تبعات تنطوي 
على شحنةٍ مُتَعَولِمَةٍ جديدةٍ في التكوين التقليديّ لأولئك المستثمرين. 


يشتغل النمط الشائع لهذا النظام بالتصنيع بقصد التصدير» وينطوي على 
جوانبٌ إيجابية من ناحية التطوّر التقاني» واكتساب مزايا تنافسية نسبية. وإذا 
كان هذا الأسلوب قن ارتبط عقليديًا بالتصدع الذي يععمد لين كقافة 
عمالية» فإِنْ اللامركزية واللارأسية في حلقات الإنتاج العالمية» تفضيان - 


(05) مثالٌ على ذلك : قيام شركة سورية بتصنيع ملابس عمال عدد بارز من أشهر ماركات السيارات 
العالمية مثل مرسيدس وأوبل» وتقوم أيضًا بتصنيع الملابس الرياضية لشركة «أديداس» العالمية باسمها. 
كما أن أفخر أقمشة ربطات العنق الباريسية يُصئّع في ورش صناعية ماهرة في حلب ودمشق. 


81م 


بصورةٍ أساسية ‏ إلى استخدامه في شراء أو تصنيع حلقات منتجات متخصّصة 
تعتمد على الكثافة التقانية» أو من خلال إصدار التراخيص ومنح العلامات 
التجارية» أو من خلال إقامة بعض العمليّات» مُقابل الحق في استخدام 
العلامة التجارية وترخيص استخدامها؛ وهو أمر شديد الأهمية فى 
إبعواسفة المسورى )» التى متتل «التلاتبة«التجارية ب [تجدى أ بون دوا ئها ١‏ 


تتمثّل الدلالة الجوهرية لذلك النوع الاستثماري» بزيادة اندماج 
الاقتصاد السوريء بنيوياء في سلاسل الإنتاج في الاقتصاد العالمي» وفي 
تحوّل هذا الاندماج إلى علاقةٍ داخلية أو سمةٍ بنيوية من سمات الاقتصاد 
السوري» يزول فيها كثيرٌ من مقيّدات ثنائيّات الداخل والخارج». ويغدو 
مفهوم «الصناعة الوطنية» فيها ضعيمّاء أو يتلاشى في اقتصاد عالمي متكامل 
ومندمج ومورّع الحلقات. وفي الآونة الأخيرة» أخذ شيوع هذا النمط ينتشر 
في إطار التكامل السوري - التركي. وتتمدّلٍ 0 ا 2 0 في 
سورية» بترائبية على مستوى القوّة بين «مُعَلُم؛ متعاقد (مركز العجلة) من 
الخارج مع «صانع» ماهر متعاقّد معه من الداخل (أذرع العجلة). 


 "‏ محاولة تركيب 


مل مشروع الاصلاح المؤسّسي. حين رد إلى تحريرٍ اقتصادوي, 
الإطارٌَ السياساتي الذي أعيد فيه تكوين طبقة رجال الأعمال السورية» 
وبروز شريحة رجال الأعمال الجددء. الذين أسَيسِوَ] «شركاتٍ قايضةً» لقطف 
ثمار الاستثمارات الكبيرة المتدفقة على سورية في مرحلة الفوائض المالية 
الخليجية. وقد برزت فاعلية هذه الشريحة في قيادة التوسع في مجال 
القطاغات القازية والبيائعية «والمالية التعدقة دلا من قطاعات التقنمات 
الإنتاجية» عبر «التحالف» مع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية» وَفقّ 
قاعدة مركز العجلة وأذرعها. وقد سرّع تكوين نخب قطاع الأعمال على 
أساسٍ «متعولم»». وتائر عملية التَعولّم الداخلية للاقتصاد السوري» وتكيّفه 
مع السياسات التحريرية «الليبرالية» الجديدة» في ضوء منظورٍ يقول إِنَ 
«تحرير التجارة والخدمات يقود النموٌ». بهذا المعنى» يمثّل تكوين تلك 
الشريسة أحد أبرز إفزازاث«عملية إعادة الهيكلة» ومن إقرازات. تشخطى 
الأبعاة الافتمافرية: إلى الأبماة الاسباعية' والأنفروبوتوحية والكقافية 


44 


والرمزية والعمرانية» في ديناميّات عملية «التغيير الاجتماعي» الجارية في 
سورية. وقادت هذه الشريحة ‏ بما في ذلك شركاتها الفرعية وشركات 
مؤسّسيها ‏ عملية النموٌ الاقتصادي فى سوريةء خلال النصف الثانى من 
العشرية الأزلى. فى القرن السادى بوالمضوية + ونعدت: الاتشمارات. إليياء 
كنا مهست على الرغم من سنوات الجفاف وتأثيرات الأزمة المالية 
الدولية المباشرة وغير المباشرة» في الاقتصاد والمجتمع السوريين ‏ في 
تحقيق معدّلات نمو اقتصادوية معقولة. لكنّ تشوّهات توزيع الدخل من 
الناتج المحليء. مثّلت الوجة الآخرّ لهذا النموّ. فما هي حصيلة النموٌ 
الاقتصادي. خلال تلك الفترة» وخلال العشرية الأولى؟ وما دورها في 
إنتاج الفقر؟ وما هي العوامل التي تحكمت في ارتفاع نسبة مَن هم تحت 
خط الفقر في سورية؟ 


484 


الفصل الثالث 


نموٌ أكثر تنمية أقل (أين تساقطت ثمار النمؤ؟) 


تكتّفت سنوات العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين في سورية 
على مستوى العوامل الموضوعية والخارجية والداخلية. فعلى مستوى 
العوامل الموضوعية» كان عامل المناخ في مقدّمتها؛ إذ شهدت سورية خلال 
أعوام “2350094-70 جفافًا قاسيًا لم تشهد نظيرًا له من الشدّة إلا في 
أواخر العشرينيّات والخمسينيّات من القرن العشرين. وعلى مستوى العوامل 
الجيو - سياسة» شهدت سورية خلال أعوام 7٠٠١‏ - 50 7500. تَساقط آثار 
الإستراتيجية الأميركية عليهاء في شكل ضغوطٍ مكثفةٍ وحادّة ومباشرة» 
لإرغامها على الانغماس في «السرير» الامتراجي الحذيد للمتطعة. وتشخض 
الوفاق عبر الأطلسي عن محاولة احتواء سورية وعزلهاء باستخدام ورقة 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري» لإخراج القوّات السورية من 
لبنان» والرهان على قيام انقلاب داخلي ضدّ الرئيس بشار الأسدء يهدف إلى 
التخلص منه. لا إلى تغيير نظامه. 

تمفصلت هذه العوامل الموضوعية والخارجية في أعوام ٠٠١5‏ 
48»؛ مع انكشاف أزمة الغذاء العالمي» وارتفاع أسعار الغذاء إلى 
معدّلاتٍ غير مسبوقة» وتساقط آثار الأزمة المالية الدولية على سورية سلبّاء 
بصورة مباشرة وغير مباشرة» من خلال تراجع الصادرات التي تعد أحد أبرز 
محرّكات النمو الاقتصادي السوري» في مرحلة تراجع الإنتاج النفطي» 
وإفلاس عدد من المنشآت الصناعية» أو توقفها من العملء أو العمل جزئّاء 
وتراجع حجم التحويلات الخارجية من المهاجرين. 
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أولا: بين النموّ الكمّى والتنمية النوعبة 

على الرغم من ضغط هذه العوامل مجتمعةً على الاقتصاد السوري. 
وتبادل التأثير في ما بينهاء حاقظ الاقتصاد السوري على توازن إطاره الكلي» 
باستثناء ارتفاع معدّل التضخم عام 7008. فحقّق في سنوات العشرية 
المتسونة' ل ورا وكاو بن والقلدة الكتنة ايديف .معد لا وطن لمن 
الاقتصادي بالأسعار الثابتة» قذّره 5,١‏ فى المئة. ويبدو هذا المعدّل فى 
نمعر ان الكت السعك قتا بعال السو التي كته الاقفياد 0-0 
في أعوام ٠٠١8 - ١1‏ والذي بلغ نحو "," في ك1 ال نقد 
تعيلف -لاه اهز نيد المصادى الريعيةتز الكس 7 الحديكة لشم 
الاقتصادي. والمصادر الريعية والكمّية البديلة» التي حلّت مكان قطاعَيٌ 
الؤواعة والتفظ اليصي» الكك اس <ويدة الا فاج اونا تطلق عليه 
الاقتصاديون 5538 الانتاجية الكلّية لعوامل الانتاج (755). وهي التي 
تكشف عن أثر التقدم التقاني والمعرفي والإنساني والتنظيمي في زيادة 
الانتاج. ويركز الاقتصاديون على هذه الإنتاجية ‏ عادةً ‏ عند احتساب مصادر 
التمو الاقتضادي»+ وتبيّن ما إذا كان التمؤ قذ تم عبر التوؤسع الكمي» 
بمدخلات الإنتاج» أو عبّر إنتاجية جملةٍ عوامله. 

يختلف سؤال النمو عن سؤال التنمية» ويتصل به اتصالًا وثيقًا» في أن 

معًا. ويتمثّل الاختلاف بكون معدل النموّ ‏ على الدوام - معدلا كمّيّاء 
فالجعرل تسن كتانان خجب دلا نوعاء وقد يتم كما أيضّاء نتيجة عوامل 
توسعية كمية بمدخلات الإنتاج» كما قد يكون من نمط النمو «الفقاعي). 
بينما سؤال التنمية نوعي دوماء ويرتبط من الناحية الاقتصادية بإنتاجية مجمل 
عوامل الإنتاج. فلا يقود ارتفاع معدّل النمو تلقائيًا إلى التنمية» لكن التنمية 
لا يمكن أن تتحقق من دون رفع معدل النمو. ولتوضيح الصورة أكثر بين ما 
هو كمي في النمو وما هو نوعي في التنمية» فإِنْ التوسع الكمّيّ ببناء آللاف 
المنشآت المدرسية والتعليمية والصحّية» لا يفضي بالضرورة إلى قيام نظام 


)١(‏ ربيع نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة 5 :5٠١94-17٠١‏ تقييم أولي»» (ضمن 
مشروع دعم الخطّة الخمسية العاشرة» :)70١١‏ ص ". استنادًا إلى بيانات المكتب المركزي للاحصاءء 
المجموعات الإحصائية (4 ٠٠١‏ حتى )3٠١4‏ وتقدير المكتب المركزي للاحصاء للعام ٠٠١9‏ 
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تعليمي أو نظام صحّي» بل قد يؤدّيء مع ضعف عملية التنمية بما هي عملية 
مؤسسية» إلى تآكلها. وتتحقّق التنمية فقط حين يفضي هذا التوسع الكمي 
إلى إرساء نظام كني #نؤجسي نوعي جديدٍ للعناصر الكمّية المدخلة فيه؛ 
ويدخل العامل” البشري هنا بوصفه عاملًا حاسمًا في هذه العملية. 


وفي منظور مرجعية التنمية الإنسانية للاصلاح المؤسّسي التنموي» فإنَ 
تحقيق معدّل نمو مرتفع ليس هدمًا في حدّ ذاته» إلا بقدر ما يجيب في 
منظور التنمية الإنسانية» عن أسئلة من عيار: «ماذا حصل للفقر المطلق؟ ماذا 
حصل للبطالة؟ ماذا حصل لتوزيع الدخل؟». ولا يوجد نموذج واتعدا لمقارنة 
هذه المشكلات؛ لكن دراسات التنمية والفقر تشير إلى أن تغيير التوزيع» 
في حالة الدول ذات الدخل المتوسطء. التي تتمتّع بدرجة كبيرةٍ من 
اللامساواة ‏ وهي المجموعة العق فعدق إلنها سورية اكد أمعية 
النموء بوصفه عاملا من عوامل تقليل الفقرء بينما يكون النمو في حالة 
الدول المنخفضة الدخل» التي تتمتع بدرجة كبيرة من عدالة التوزيع» أكثر 
أهميةً لتقليل الفقر”". 

في ضوء هذا المنظورء يمكن القول إن معدّل النمو الاقتصادي ارتفع 
من الناحية الكمّية خلال العشرية الأخيرة» وتساقطت ثماره وآثاره الإيجابية 
نظريًا على الجميع مفترضةً وفق الحسابات الليبرالّوية خفض مستوى الفقر 
نقطتين على الأقل. لكن عدد الفقراءء وَفْنَ خط «الفقر الأدنى» (العميق) أو 
«الأسود»» ارتفع عمّا كان عليه» لا بل تدهور وضع من كانوا تحت «خطّ 
الفقر الأعلى» إلى وضع الفقر «الأسود» أو «العميق»» وارتفعت معدّلات 
النموٌ الاقتصادي واستحداثات المشاريع. لكن حجم العاطلين من العمل 
ارتفع» في تعريفات البطالة: عمًّا كان عليه من قبل. 


١‏ ماذا حصل لخحصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؟ 
يُعد انخفاض دخل الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي أحد أبرز 
عوامل تراجع ترتيب سورية في السلّم الدولي للتنمية الإنسانية. وفي العشرية 


(؟) جودت عبد الخالق» «السياسات الكلّية لتقليل الفقر في سورية»» (ورقة خلفية للخطة 
الخمسية العاشرة» دمشق» )ل ص /ا. 
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الأخيرة» ارتفعت حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4,؟ في المئةء 
وهي تسمح نظريًا بمضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كل أربع 
وعشرين سنةً»ء في حال استمرار معدّلات النموّ الاقتصادي والسكاني 
الحاليين. لكن ما حدث هو تراجع هذه المعدّلات فعليّاء حتى إنها تراجعت 
في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا لتزداد الفجوة بينها وبين مثيلاتها في دول 
الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الدخل المتوسطء ولتقترب على نحو 
أكبر من حصّة الفرد من الناتج في دول الدخل المتوسط الأدنى””". 


الشكل الرقم )١-5(‏ 
حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سورية ودول أخرى 


ع ك2 + وم طم خخ 8خ د . على كن خى 


ث2 ٠ه‏ هه 
- 


٠ 0 ٠ 0 0‏ 0 0 3 2 9 5 آي 
ا ا ا ا اث د د 5 ف اد 3 


2. 


سورية-- دول الدخل المتوسطسس دول المتوسط وشمال أفريقياسس لول الدخل المتوسط الأنني ست 


المصدر : .(2009 بعلصه8 عط1' :100 ,تامأ ستطعة177) كدمنهء1:01 ات :رماع ك2 170714 رعلصد8 11/0210 


في المعة في شروط بلدان مثل مصر وسورية؛ للب معائلات نمو 


(9) نصرء المصدر نفسه. ص لاء ومحمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» «التقرير الوطني 
الثاني للسكان: النافذة الديمغرافية والتنمية »؛ (الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان» دمشق. ١١١5)(غير‏ منشور)ء ص .4١‏ 
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بلغ 18ج لامي . وليس بلوغ ذلك مستحيلاء فلقذ :اقترية شووية مله 
ق السبعينيّات» واقتربت منه عدّة دول اعتمدت المنهج التدموي المؤسّسي »ء 
ومهّدت لذلك بإصلاحاتٍ مؤسّسية تمكينية» بالاعتماد على تحويل «الادّخار 
الصافي» أو «الإدخار الأصيل». تمييرًا له عن الادّخار التقليدي» إلى استثمار 
تنموي”. إِنْ مفهوم الادّخار الصافي. ليس إِلَّا مفهوم التعليم والعة 
المستدامة» ووقف التدهور البيئي » في مجال الادّخار. 


ولعلّ المقارنة تنطوي على معنى العام فق كانت مقر وستورية 
ركوو ري جا 000 علد المكرى برديية تقريبًا من حصّة الفرد» فى 
الناتج المحلي الإجماليء أمّا اليوم فإِنّ الناتج في كوريا الجنوبية» التي 
ربطت سياسات التمكين بالتحريرء يفوق عشرة أمثال الحابي المحلّي 
المصري. وكانت اقتصادات الجزائر ومصر وسورية والعراق أكثر تقدّمّاء أو 
في موقع لا يقل تقدّمًا عن اقتصادات جنوب شرق أآسياء في أواسط 
الستينيتات؛ لكن أداءها الاقتصادي ‏ وقد أخذ يتطور وفق منهج التوجّه إلى 
الداخل. الذي زاد منهجه فى إحلال الواردات». بدلا من الاعتماد على 
الخارج» والانكشاف أمامه ‏ سرعان ما تراجع أضعافًا مضاعفة عن القفزة 
التنموية الهائلة التي حقّقتها دول جنوب شرق آسياء الآخذة في التطوّر في 
إطار منهج سياسات التمكين» الذي يسمح بالتوجه إلى الخارج*5. 0 


لقد كان ارتفاع الادّخار الصافي الذي نجم عن السياسات التنموية 


دق إبراهيم العيسوي » الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا. منتدى العالم الثالث ومشروع مصر 
(القاهرة: المكتبة الأكاديمية, لا١٠٠).‏ ص .١72٠‏ 

(05) معدل الادّخار التقليدي هو المعدل الذي تعارف عليه الاقتصاديون زمئًا طويلا وكان يجري 
الرجوع إليه عند مناقشة مصادر تمويل الاستثمار. وقد أدخلت مؤشرات البنك الدولي للتنمية الدولية لعام 
64 مفهوم .معدل الادّخار الصافي أو الأصيلء أو معدل الادّخار الصافي المعدّل» كما سمي في 
الإصدارات الأخيرة. ويقوم على إضافة الإنفاق على التعليم إلى الادّخار القومي الصافي» وتحديد المقابل 
لاستنفاد الطاقة والموارد المعدنية والغابات وقيمة الضرر الناتج من تلوّث الهواء. انظر: المصدر نفسهء 
ص 554-74 ومضنخة انه 021 102 لقنتصد]/8» ومعصع01 اعقطء811 مه ,ئئغء112 عالمسدكلة يتام8 عمتتقطاف] 


3515665 > (2002) علمه8 10:14 ,الع صامدمعء10 العتشصمء لوص «ركعستلحة5 أعل8 لعأووازلم 
. < 811212002.501ة تتاوع 1137118181/1105643-1115814965717/20486606/5271/ع:ه.عأسوطل1مب 


قف انظر: محمود عبد الفضيل» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العرييْق. .)7٠٠١‏ ص 194و80١1.‏ 
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المؤسّسية فى تلك البلدان أحدَ أبرز مصادر تمويل الاستثمارء وتطوير 
إنتاجيّته بالقيم المضافة» وتملّك التقانة وتوطينها من خلال التمرّس في 
مهارات الهندسة العكسية (وصننوعهنوم8 56 2). وإطلاق طاقات معامل 
التنظيم المؤسّسيء التي تضيف عدّة نقاط إلى الناتج المحلي الإاجمالي» من 
دون الحاجة إلى القيام باستثماراتٍ مادية إضافية. لذلك كان الترابط ضروريًا 
بين الادّخار الصافي وبين زيادة حصّة الفرد من الدخل. وينّضح أثر الادّخار 
الصاقي هناء في زيادة حصة الفرد من الدخل من خلال دوره في زيادة 
الانتاجية» إذ تبلغ شدة الارتباط بين ارتفاع معدّل نمو دخل الفرد وبين نمو 
إنتاجية العوامل *4 في المئة. ويمثّل رأس المال الإنساني والمعرفي والتقاني 
والمؤسّسي والبيئي أساس ذلكء» بينما يتدهور الادّخار الصافي في سورية» 
بعد أن كان سورية فق اليكيكات والعاسواس أضدوا اسناستا لعفن أهد 
أنواعه إلى البلدان العربية. وازداد هذا التدهور في العشرية الأخيرة» إذ 
تراجع من 1 في المئة عام 7٠٠٠١‏ ليصل إلى ” في المئة عام 075004 بينما 
تراجع معدّل الادّخار التقليدي الإجمالي. من 7 في المئة عام .5٠6٠١‏ إلى 
1 في المئة عام 5004. وبالتالي» تراجع حجم الادّخار التقليدي الممؤّل 
للاستثمارات عام 27008 إلى أقلّ من نصف ما كان عليه عام 77:06" 


؟ ‏ ماذا حصل للفقر المطلق وتشوهات التوزيع؟ 


يقوم المنظور الاقتصادي للفقرء على أنه مشكلة اقتصادية تتمثّل بتدني 
الدخل قياسًا على الحاجات الأساسية» وله نتائج اجتماعية وخيمة» وتتكثف 
هذه النتائج في عمليّات «التهميش». كان الاعتقاد» أن السياسات ستجمع بين 
العمل على رفع معدّلات النمو وعدالة التوزيع في آن معّاء واعتماد نمطٍ 


(0) فضل الله غرز الدين [وآخرون]» دراسة خلفية مقدمة إلى التقرير الوطني الثاني للسكان» 
الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 27١١١‏ ص 97 و45. قامت في الآونة الأخيرة نكبة من 
الاقتصاديين السوريين» الذين يشتغلون في وضع السياساتء بإدماج مؤشّر الادّخار الصافي في 
حسابات الادّخار» مع بعض النواقص المتعلقة ببيانات قيمة التلوث» التي جرى احتسابها بالتقدير. 
وتقديرات تكلفة التلوث في سورية متفاوتة» تراوح بين في المئة و في المئة» الأمر الذي 
يصعب الاعتماد عليه» بينما التقدير الدولي هو بين ١‏ في المئة و5,١‏ في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وهؤلاء الاقتصاديون هم فضل الله غرز الدين ونبيل مرزوق ورفعت حجازي. وقد مثّلوا 
حلقةٌ أساسية في فريق البحث الذي أداره الباحث حول السكان والتنمية في سورية. 
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تتعورى يقوم على النمو «المحابي» للفقراء (:670 +00 2:0)» وإعادة دمجهم 

ليست العلاقة بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادي». الذي هو 0 للحد 
من الفقرء وبين انخفاض معدل الفقر ضرورية» فقد يرتفع معدّل النمو 
الاقتصادي مع ارتفاع وتيرة الفقره حين تستأثر التُخب والشرائح والطبقات 
القوية بقطف ثماره ولا يتبقّى للفقراء إلا التقاط الفتات منها. ولكن حين 
يكون معدّل النمو ضعيفًاء فإنَ الصراع على «الموارد الشحيحة» يغدو هو 
القاعدة؛ لأنْ «الكعكة» صغيرة. ويؤثّر ارتفاع معدّل النمو في الحدّ من 
الفقن» عبرا الساشات العائةء الثى تحثن على تقليضن النؤارة «التؤزيعية 
للناتج المحلي الاجماليء أو الدخل القومي» بين الطبقات والشرائح 
الاجتماعية» بواسطة أدواتٍ مؤسّسية توزيعية» الأمر الذي يخمّف من آثار 
النموٌ السلبية» ٠‏ في أثناء مرحلة التحؤل الاقتصادي. في تشؤّهات التوزيع؛ 
ويجعل النمو محابيًا ومناصرًا للفقراء» ويمكن الفقراء من تملّك الأصول». 
والاندماج في عملية التنمية. وهذه عملية اجتماعية كاملة»؛ لكنها لا تنفي 
الكلام على أن مسألة الفقر ترتبط بعامة - وفي كل مكانٍ من البلدان النامية 
- بعاملين أساسيين متلازمّيْنَء هما: النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع. 


في سياق عملية اختزال الإصلاح المؤسّسي إلى برنامج تحرير اقتصادوي 
ليبرالي بال ا اي ا بأي ثمنٍء بُغية رفع معدّل النمو 
الكمّيء ثُرِكَ توزيعٌ ثمار النمو لعمل «اليد الخفية» (ديناميّات السوق)» 
وبالتالي كان اهتمام السياسات برفع معدّل النمو أكثر وأوضح من اهتمامها 
بعدالة التوزيع. وكان أقصى ما فعلته هو محاولة التدخل بمنهج «الإطفائي» 
لإصلاح ما يحدث من اختلالاتٍ توزيعية في مرحلة لاحقة» وعلى نطاق 
محدودء بينما كان واضحًاء حتى لدى واضعي السياسات أنفسهم. أن 
الطبقات والشرائح والفئات القوية» هي التي تقطف عادةً ‏ ولا سيّما في 
ظروف التحوّل من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق ‏ ثمارٌ النمو في كل 
مكان تقوو دهده السناضات القكر ررب الامتصادوية عمل الحو 7 


لم يكن مفاجئاء في هذه الحال» ارتفاع نسبة السكان الفقراء (ما تحت 
خط الفقر الأدنى) وَّفق خط الفقر الوطني» من ١١,5‏ في المئة يمتّلون 


4 


1 ليون نيط عا 31 إلى 10107 فى المقة عام 07230 بلجو 
نحو 1,704 مليون نسمة من جملة السكان. ولا يمثّل هذا المعدّل المسجل 
إلا الرأس الظاهر من «جبل الجليد» أو «البركان»؛ فالفقر ظاهريّاء على 
مستوى المعدل الإجمالي» يبدو «ضحلا». ويخصن من يتم تصنيفهم اتحت 
خط الفقر الأدنى» الشديد أو المدقع» بينما يتمثّل الجزء الثاني من القصة 
المؤسية» بأنّ التحولات الهيكلية هدّدت بقذف نحو 7١‏ في المئة من 
امكان نتن ففجم قط النفر الأغلى 54 ويلفون 81710 ملاوق سية» 
وفق تقديرات عام لا 25٠١‏ أو ما يعادل 5,075 ملايين نسمة» وفق تقديرات 
عام إلى ماتحت خط الفقر الأدنى» ورمّيهم في بيئةٍ محفوفةٍ 
بالمخاطر الشديدة» ومفعمةٍ بالحرمان والقلق والاضطراب النفسي والسلوكي 
والثقافي والاجتماعي» ليغدو عدد من هم تحت خط الفقر لحو + فالائيد 
يع يلون ,4" فى المئة من سكان سورية”©. وقد تولّت هذه المهمة 
عمليّات خفض الدعم العمو (صندوق استقرار الأسعار) ودعم المشتقّات 
الوطنية من ١١‏ في المئة عام 7٠١‏ إلى ١١‏ في المئة عام 07٠17‏ لتتضافر 
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية» والجفاف القاسيء وارتفاع معدّل 
التضخمء كما سنبيّن في فقرة آثار الأزمة المالية الدولية. 


مع ذلك يُعد الفقر في سورية ذا درجتين: درجة «الفقر الضحل) ودرجة 
«الفقر العميق». ينتشر الفقر إجمالا في الأرياف والمناطق العشوائية كلهاء 
لكن تركّز الفقر «العميق» يتَخذْ شكلًا ام واضحًا. فقد استمرّت المنطقة 
الشمالية الشرقية» وتحديدًا إدلب وريف حلب ومحافظات الرقّة ودير الزور 
والحسكة» في الاستحواذ على أكبر عددٍ من الفقراء مقارنة بعام 05٠١4‏ كما 
ازداد الفقر الشديد العميق والإجمالي» في المنطقة الجنوبية» ولا سيّما في 


(6) أغلق التقرير الوطني الثاني عن الفقر وعدالة التوزيع صفحاته على بيانات ما قبل عام 
أي قبل رصد نتائج الأزمة المالية الدولية» وتفاقم آثار ارتفاع سعر الغذاءء وتطور آثار 
الجفاف. وقد قام الباحث بتحديث الأرقام واستنتج» في ضوء فرضية المتابعة بأسلوب الملاحظة 
والمعايشة» وفق النمط البحثي الأنثروبولوجي» أن ارتفاع معدّل التضخم إلى أكثر من ١0‏ في المئة 
عام 253٠١8‏ وآثار الأزمة الدولية والجفاف وتراجع الصادرات وإفلاس كثير من الورش والمنشآت 
الصغيرة.. . إلخ؛؟ ذلك كله دفَعَ من هم تحت خط الفقر الأعلى؛ إلى الحضيض. انظر: هبة الليثي 
وخالد أبو إسماعيل» «الفقر وعدالة التوزيع في سورية»» (هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» دمشق» شباط/ فبراير )٠‏ ص 72 .١‏ 
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ريفهاء ما يشير إلى ظاهرةٍ شبيهةٍ بتونس» وهي فجوات التنمية المناطقية. 
وقد يفسّر ذلك أن شرارة الأأحتجاباك اتطلتفى» على غزار توكس .من 
المناطق الأدنى نموّاء وكانت الأشدّ فى درعا ومدنها وريف دمشقء بينما 
كان شك أن كوك أقد اف المناطن القرقة ول مكباوج يناسل الس 
ومنطقة عين العرب» في ريف حلب وبعض أحيائهاء لولا التسوية «الموقّتة» 
مرخ السلطة والقيادات الساسية والاجتماعية الكردية: 

في المنطقة الشرقية وريف المنطقة الشمالية وريف دمشقء. يتمفصل الفقر 
الماديّ «العميق» مع ارتفاع معدّل الفقر الإنساني» الذي تتكتّف فيه جوانب 
الحرمان من التنمية الإنسانية المستدامة. ويشير الشكل الرقم (7- ؟) إلى أن 
محافظات المنطقة الشرقية» تتربّع على رأس الأقاليم المنكودة بارتفاع فقرها 
الإنساني» والمتمفصل بدوره مع مشكلاتٍ ثقافية ‏ إثنية كردية في محافظة 
الحسكة. ولا يضارعها في ارتفاع معدّل الفقر الإنساني إِلَّا ريف دمشق”". 


الشكل الرقم (م0 ”)2 
الفقر الإنساني بحسب المحافظات 


المصدر: ربيع نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :5::٠98 3-٠٠١5‏ تقييم أولي»» 
(ضمن مشروع دعم الخطة الخمسية العاشرة» 20750٠١‏ ص .7١‏ 


(9) تشمل مؤشّرات دليل الفقر البشري النمطية ما يلي: نسبة السكان الذين لا يستخدمون 
مصادر مياه مأمونة» ونسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون نقص الوزنء وموشر الحرمان من 
المعيشة اللائقة» ونسبة السكان الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى الأربعين» ونسبة الأمية بين البالغين. 


/ا4 


ترافقت عملية إنتاج نمط السياسات التحريرية مع ارتفاع وتيرة 
الاختلالات في عدالة توزيع الدخل الوطنيء ما أدَى إلى تزايد عديد الفقراء. 
فقد أشار مقياس «جيني» إلى أن العُشر الأدنى أي ٠١‏ في المئة من السكان ‏ 
وكان حجمهم عام / 6 يعادل ١,4‏ مليون نسمة» وهم الذين يقتربون من 
الواقعين تحت خط الفقر الأدنى (الأسود) ‏ ينفقون ما نسبته نحو 7,0 في 
المئة فقط من إجمالي الإنفاق» في حين ينفق أغنى ٠١‏ في المئة نحو 77,7 
في المئة من هذا الإجمالي» أي ثمانية أمثال ما ينفقه العُشر الأول تقريبًا. 


صحيح أن مقياس «جيني» يعكس تفاوت التوزيع وليس تفاوت الغنى/ 
الفقر»ء غير أن نتائجه تتمفصل هنا مع ارتفاع وتيرة الفقر. لقد أدّت التحولات 
في منظور معاملات «جيني' إلى تركز الدخل». كما يعكسه الإنفاق 
الاستهلا كي » في شرائح محدودة من السكان. نعم » 9 مسألة عدالة التوزيع 
تخدلك عن مسألة الثقرء حيتث يمكن أن" تضلو يعض الميجخات من الفقر» 
وأن يكون فيها توزيع الدخل متفاونًا تفاوتات عالية؛ فما لا يتوقّف عنده 
«الاقتصاديون» كفاية هو حصيلة دروس تجارب الدول النامية» وحصيلة 
التجربة السورية في عدادهاء وهي أنْ سوء توزيع الدخل يترافق عمومًا مع 
درجةٍ عاليةٍ من الفقر. 


يأتي التضخّم في عداد ألدّ أعداء الفقراء. لقد نجم عن تضافر الآثار 
الموضوعية والسياسية عام ٠٠١8‏ ارتفاع معدل التضخم في سورية إلى 
مستوى خطرء وصل عام ٠٠١8‏ إلى ١0,١16‏ في المئة بعدما كان ٠١‏ في المئة 
عام .٠0١7‏ وكان عام ٠٠١4‏ على مستوى التضحّم وآثاره في الإفقار وتوزيع 
الدّخل» أسوأ أعوام العشرية؛ فقد «تراجع معدل الاستهلاك الخاصن (الإنفاق 
العائلي الخاصّ على المشتريات» ون بلع وحارهات» باستثناء الأراضي 
والمباني) حتى غدا سالبّاء بفعل الارتفاع الحادٌ في أسعار المواد الغذائية في 
عامي /00 و8١٠٠2»‏ وتزايدها عام / بمعذل تجاوز 05 في المئة عن 
عام 008٠٠6‏ 3 . ودفعت ثمنه الفئات الوسطى والفقيرة والضعيفة والملايين من 


)٠١(‏ تم تحديد القيم الكمّية وتعميق ترابطاتها استنادًا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
«النمو الاقتصادي الشامل لمحاربة الفقر وزيادة التشغيل»٠»‏ ورقة عمل. دمشق» »50٠١‏ انظر: 
سمير العيطة» «إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات في سورية فى ظل الأزمة - 
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السكان المحفوفين بمخاطر الانحدارء من خط الفقر المدقع إلى خط الفقر 
الشديد. الذي يصاحب - عادةً ‏ معدّلات التضخم المرتفعة» ويؤكد ماهو 
معروف» وهو أن الفقراء والضعفاء هم الأكثر عرضة لآثار اختلالات الاقتصاد 


أيّ تغيّرٍ في أسعار هذه السلعء شوق يوك تأنيدا قويًا فيهم. 


و 


ارتفع معدّل التضخم نتيجة إجراءات رفع الدعمء ورفع سعر الطاقة» 
والمشئّقات النفطية» وعدد كبير من السلع والخدمات الأخرىء» فلم يلتهم 
القدرة الشرائية للنقود فحسب. بل صار أداةً خبيثة لتوزيع الدخل» لما فيه 
مصلحة الأغنياء والأقوياء أيضًا. ويمثّل ارتفاع التضخم.ء بالنسبة إلى معدّل 
النموّ الاسمي» أحد عناصر الضعف في استقرار الاقتصاد الكلي السوري 
للفترة المدروسة» أي منذ منتصف التسعينيّات حتى عام 756005. وكان يراوح 
مر "في المئة و" في المئة» وبين ١,4٠‏ في المئة (عام )و58 في 


المئة (عام .)3٠١6‏ ويقع وسطيّها ضمن وسطيّ معدّل التضخم في دول 

المخطقة والدول" القافية لمعن سس اناف" المفة بورهو فق باللبعة فلن الترالي» 
١ ١ 11 3 1‏ 

وكان يتراجع مع تراجع عجز الموازنة 8 


لكن حساب التضخم والتعيين الدقيق لمصادره وعوامله. وتحديد الوزن 


- العالمية»» (وزارة الاتصالات والتقانة فى الجمهورية العربية السورية» دمشقء أيار/ مايو ,»)5٠١9‏ 
ص .٠١‏ والاستهلاك الخاص هو الإنفاق الخاص للقطاع العائلي والأفراد (والمؤسسات الخاصّة التي 
لا تبغي الربح) على سلع الاستهلاك الجاري» مثل المشتريات من جميع أنواع السلع» باستثناء 
الأراضي والمباني والخدمات» بعد طرح صافي المبيعات من السلع المستعملة» وزيادة صافي قيمة 
الهدايا العينية التي يتحصّل عليها الأفراد من بقية أنحاء العالم. 

17١٠١١ انظر في شأن معدّلات التضخم في المنطقة والدول النامية» خلال سنوات‎ )١١( 
غصة ,(2005 ,"11/11 :20آ مماع سنطمة177) كمفكةاما3 أمنءع سعدا أمندم له ادعء ال‎ 5 

جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام ٠٠١5‏ 
(أبو ظبى: صندوق النقد العربي» الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية» 
الأمانة العامة» 27001)»: حيث يحدد وسطيّ معدّل التضخم في المنطقة ب5,5 في المئة. لكن بعثة 
دائرة الشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي إلى الجمهورية العربية السورية» في إطار مشاورات 
المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي» لعام 7٠٠١5‏ نقّحت نسبة التضخمء ورفعته إلى 3,1 في 
المئة عام 6 مقارنةً ب 5,5 في المئة عام 27٠٠١4‏ ولاحظت ترافق ارتفاع معدّل النمو 
الاقتصادي مع ارتفاع التضخم. انظر: البيان الختامي للبعئة (دمشقء أيار/ مايو »))7٠١5‏ ص لاء 
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الأكبر لهذا العامل أو ذاك بين العوامل النقدية والبنيوية» هو من أكثر 
الحسابات في سورية إثارةً للالتباس. وذلك جرّاء انحياز منتجي الأرقام إلى 
«الأدنى», أي: إلى خفض معدّل التضخم للايحاء ب «قوّة» الاقتصاد الوطني. 
فمن المعروف أن التضخم يرتبط بثلاثة أنواع من الاختلالات: اختلالات 
الاقتصاد العينى أو الحقيقى. واختلالات المالية العامّة» والاختلاللات في 
عرفل النقرد؟ هذه للسادلات: مترابظة القاتير فيما يكها بوشير فشكا 
التضخم أكثر فأكثر مع توجه الكتلة الأساسية من الاستثمارات إلى 
الاستثمارات الضخمة في القطاع العقاري» والتهامها مورد الأرض المتاح 
والشديد المحدودية. وقد أدّى نموّها فى الدول العربية كافة» فى فترة 
«الفورة المالية» النفطية العربية نتيجة ارتفاع العائدات النفطية إلى ارتفاع 
معدّل التضخه'"'؛ وقد أدّت هذه الاستثمارات مع نمو القطاع العقاري» 
إلى رفع معن لاشييت :تدز :فى الحلةء وإلى :فح أعام الاستيراة 7 

عرّزت السياسات الضريبية تشوّهات التوزيع. ففي عملية إصلاحية 
اقتصادية مؤسّسية» يمكن أن تجعل عملية إعادة التوزيع من النمو 
الاقتصادي» محابيًا أو منصفًا للفقراء وللفئات الوسطى الدنيا والفقيرة عمومّاء 
من خلال الضرائب والتحويلات» والإنفاق العام الجاري والاستثماري» 
وتوزيع الأصول» لتمكين الفقراء من الوصول إلى الموارد»ء ومواجهة التقلّبات 
الي كونون عاد فتحايا لها لكو ها عدت خلؤل: العشوية الأولئ الي 
للب فبها الأصلاع :إلى تخبريره هي أن الضاقة الغيريية كه اتطلفت من 
مرجعية ليبرالية مشؤّهة» خفضت الضرائب المباشرة على الأرباح الحقيقية» 
بينما رفعت نسبة الضرائب غير المباشرة والرسوم التي تتحمّل عبئها الفئات 
الواسعة في المجتمع. 

خنّضت هذه السياسات الضرائب المباشرة» وهى الضرائب الأكثر 
إتقناناافن منطورالبدالة الاسترفية إلى معدل يعد من أذنى مخالات 

(؟1) جاسم المناعيء» تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاديات العربية: الإيجابيات 
والاشكاليّات والاصلاحات المطلوبة (الكويت: صندوق النقد العربي» 5) ص 51. 


8 تقرير خيراء صندوق النقد الدولى» 0 إطار مشاورات المادة الرابعة» المرفق الثانى : 
الاصلاحات منذ آخر مشاورات في إطار المادة الرابعةء ص 04. 


1١٠١ 


الضرائب في العالم (بين ١4‏ في المئة للشركات المساهمة العامّة و77 في 
المئة لشركات الأشخاص). ومع ذلك استمرٌ التهرب الضريبيّ مرتفعًا جدَاء 
بينما زادت الضراكب النوعية الأخرىع» كضريية الرواتب والأجورء أو 
الضرائب غير المباشرة؛ أو الرسوم الجمركية» التي تتحمّلها فئات الشعب 
وتؤدّي إلى ارتفاع الأسعارء وارتفاع تكاليف الإنتاج» وضعف القدرة 
التنافسية للاقتصاد الوطني. 

تمئّلت حصيلة ذلك بتراجع نسبة الضرائب المباشرة إلى مجموع 
الضرائب من 54 في المئة عام ٠٠١١‏ إلى 47 في المئة عام 8١٠7؛‏ كما 
تراجعت نسبة الضرائب المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي» بأسعار 
السوق». من ١‏ في المئة عام 7٠١١‏ إلى 5,5 في المئة عام 2٠7٠١8‏ في 
حين تضاعفت نسبة الضرائب غير المباشرة إلى الناتج» أكثر من ضعفين 
خلال ثماني سنواتٍ )5٠١8- 5٠٠٠١(‏ حتى بلغت 8,8 في المئة عام 25٠١8‏ 
وهى نسبة مرتفعة جدًا. بل حقّقت الضرائب غير المباشرة قفزاتٍ كبيرةً خلال 
الفترة المدروسة؛ إذ نمّت عام ٠٠١5‏ إلى 8,5" في المئةء ثم إلى "ره في 
المئة عام .7٠١8‏ ومن الطبيعي أن ينعكس هذا النمو في صورة ارتفاع في 
مستوى الأسعارء وزيادة في تكلفة الإنتاج وضعف الاستثمار» وضعف القدرة 
التنافسية للاقتصاد الوطني؛ ويعادل التهتب الضريبي ضعفي الضريبة 
المحصّلة”*'". أنتجت هذه السياسة توزيعًا مُجحمًا للدخل الوطني على 
مسكوى مبذائ العدالة والإنصاف الاجتماعى. ومثّل ذلك أحد أبرز مفاعيل 
عملية التفقير والتكديح في المجتمع» وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر. 

يقابل ذلك محاباة القطاع الخاص ضريبيًاء بحجّة تشجيعه على 
الاستثمارء مع اراجميخ المكلّفين فيه. صغارًا كانوا أم كبارّاء متهرّبون 
ضريبيًا. وهو ما يفسّر تناقص الإيرادات الكلّية والإيرادات الضريبية» بعامّة 
(باستثناء عام »270١7‏ وهي معدّلات منسوبة إلى الناتج المحلّي الاجمالي 

بسعر السوق» وتدثيها على نحو يصل إلى 5٠‏ في المئة عن مستوياتها في 
الدول الأوروبية» حيث تراوح نسبة الإيرادات الكلّية إلى الناتج المحلّي 


)005 حسين القاضى» «السياسة الضريبية في سورية» (محاضرة» جمعية العلوم الاقتصادية» 
دمشقء اي ص ١7‏ 0 


الإجمالي ب بين 1٠‏ في المئة و50 في المئة في أوروبا الغربية وبين 5١‏ في 
المئة و10 فى المئة فى الدول الإسكندنافية» كما تقل عن الدول المجاورة. 
حيث تراوح تلك النسبة بين ١‏ في المئة وه في المئة9"©. 


أما في سورية» فعلى الرغم من أن مساهمة الفظام الخاص في الناتج 
المحلّي الإجمالي بلغت 55,94 في المئة عام ل د فَإِنُ الضرائب المباشرة 
التي سدّدها القطاع الخاص للخزانة العامة بالأسعار الجارية» في ذلك 
العام لم تتجاوز ١,1‏ في المئة من الناتج» في حين سدّد القطاع العام 
الذي تراجعت مساهمته فى الناتج. في العام نفسهء إلى 70,7 في المئةء ما 
يعادل ١,؛‏ في ال 


وهذا ما يفسّر أن الخطّة الخمسية العاشرة» هدفت إلى بلوغ ميزانية 
الدولة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ إِلَا أنها لم تتجاوز 717 في 
المئة منهء نتيجة ضعف الإصلاح الضريبي» وتأخر الإصلاح الإداري 
والمؤسّسي». وضعف الشفافية والإفصاحء وفساد الجهاز الضريبي» وجمود 
إصلاح القطاع العام تقريبًا"""©. 

إن العلاقة بين سوء توزيع الدخل وبين الفقرء هي في منظور العلوم 
الاجتماعية - سيرورة وعمليّات اجتماعية تتخطّى الأبعاد الاقتصادية البحتة؛ 
فبشيءٍ من توسيع مفهوم الاستقطاب» بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب 
الفقيرة» على مستوى النظام الدولي» يمكن الادّعاء أنَّ البرامج والسياسات 
والمفاهيم الليبرالية الجديدة. التي قادت عملية تَعولم النظام الدولي؛ ودفعت 
البلدان كافة إلى استبطان هذه البرامج في سياساتها التنموية «الوطنية». قد 
أنتجت» في كل دولة» نوعًا من مناطقّ شمالية غنية متدرّجة في شماليّتهاء 
ومناطق جنوبية فقيرة متدرّجة في جنوبيّتها. وينطبق ذلك على سورية» التي 
عرّزت تشوّهات مساراتها التنموية هذه الفجوة بين تلك المناطق. 

يتمئّل جوهر فرضيّتنا في أنَّ عملية التعَولُم ما عادت دولية بل غدت 

.١7 المصدر نفسه» ص‎ )١6( 


0 بيانات وزارة المالية لعام برك 
(10) نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :5٠١094-7٠١5‏ تقييم أولي»» ص .١15‏ 


6١,5 


داخلية» لا بل إن تمازج ما هو داخليّ مع ما هو خارجيّ سابقّاء هو جوهر 
عملية العولمة التي يتحول فيها ما هو خارجيّ إلى داخليّ. وهي» في ذلك» 
تعبّر عن دينامية مختلفة عن ديناميّات العصر الاستعماري وما بعده في 
وضوح ثنائية الداخل/ الخارج. وفي أيّ مكانٍ تُمَمّل العولمة قوى توحيدء 
بقدر ما تمثّل قوى انقسام وتفاوت واستقطاب» وهو ما يعني أنْ الاستقطاب 
هو من صميم منطقها الجوهري. 


يتمثّل الشكل الأوضح لذلك بالاستقطاب «الكامن» بين العشوائيّات التي 
تلف 50 المدن السورية كن فشكل أحزمة طرفية» ا المخالفات 
والأحياء الشعبية التى صارت تكتسب سمات العشوائيّات» وبين أحياء النخب 
الأقفياةية والاجضاعة والسئاسية الزافه والعدرده فى الواح القدينة أو 
الكديدة ' بعافيها القراف العليا'مى النفات: الوسظ.. ْ 


ويُعد هذا الاستقطاب استقطابًا كاملا على المستويات المورفولوجية 
العمرانية والثقافية والرمزية (السيميولوجية) الثقافية والاقتصادية والكثافية 
السكانية والخدماتية والغذائية» ما يعني اقتراب هذا الاستقطاب من تبلور 
مجتمعين في دورة حياة اجتماعية واحدة في الظاهر. مزدوجة في الواقع, 
ولا ينتج منها إلا نمط المدن المترهّلة والهشة. ويسود كلّ مجتمع من هذين 
المعشمعين اط للمجتمع المقابل أو الآخرء على نحو تُمَثْلُ فيه عشوائيّات 
الفقراء والمهمّشين المستوى القِيّمِيٌ الآخرء بالنسبة إلى أحياء الأغنياء 
والأقوياء. فالأحياء الغنية متخصّصة في العلم والتنوّر والنظافة والفضيلة» 
بينما الأحياء العشوائية متخصّصة فى الجهل والظلامية و«الوساخة» 
و«الفلاحية» والدعارة والإجرام. وحين كر معظم سكان هذه العشوائيّات» 
أو قسم كبير منهم ينتمون إلى أقليّاتِ طائفية» فإن هذه النظرة تلتصق بتنميط 
قوالبيَّ معياريّ وترذيليّ. وليس نمط الاقتصاد المزدوج السائد في سورية». 
وكذلك في مصرء إِلَا تعبيرًا اقتصاديًا عن هذا الاستقطاب» فيتولى النوعٌ 
الأول تلبية حاجات الفقراء والفئات الدنيا من الفئات الوسطىء بينما 
يتخصّص الثاني في إنتاج السلع والخدمات للأغنياء» من مسح السيّارات إلى 
شفط قاذورات العمارات. 


١6١ 


و - مشكلة التشغيل/ البطالة في سياق ارتفاع حجم القوّة البشرية : 
تحذيات راهنة ومستقبلية 


تنشأ مشكلة البطالة نمطيًا في أيّ مجتمع من مجتمعات الدول النامية. 
من التوئّر بين تزايد عرض قوّة العمل الناشئة عن الزيادة السكانية» وبين 
انكماش الطلب الاقتصادي. ولا تختلف سورية في ذلك على المستوى 
الاقتصادي البحت - لا من قريب ولا من بعيدٍ ‏ عمًا واجهته تونس ومصر 
والأزدة والتعرين» زتزااجهه حعظ البلدان الغربية» الت وخلك في مرحلة 
التحوّل الديمغرافيّ» أو في مرحلة انفتاح النافذة الديمغرافية» وارتفاع حجم 
السكان في سنّ العمل. 

ويطلق الديمغرافيون على هذا الارتفاع في حجم السكان» في هذه الفئة 
بالنسبة إلى الفئات السكانية الأخرى «الطفلية» (ما دون ١١0‏ سنة) و«المسئّة» 
(ما فوق 6 سنة)» يطلقون عليه مصطلح «النافذة الديمغرافية»). وهذه الزيادة 
ما أن تكون تخد تزيد في معدّلات النموّ الاقتصادي» كل ما يُطلّق 
عليه مصطلح «الهبة الديمغرافية». أو «نقمة» ترفع حجم البطالة» وتوثر 
الآثار الوخيمة الناتجة من ذلك في ظل هشاشة شبكة الضمان الاجتماعي. 
ف «النافذة الديمغرافية» تنفتح إمَا على بستانٍ أخضر وإما على بستانٍ بور 
«صرّحت أزاهيره». وتشير الدراسات القياسية لدول شرق اسيا في هذا 
المضمارء إلى أنَّ التغيرات السكانية» ممثلةً بارتفاع عدد السكان في 0 
العمل» قد أسهمت ب 10 في المئة من النمو الاقتصادي» بين عامي ١917١‏ 
و1440 في هذه الدول. لا بل يذهب بعض الدراسات إلى القول إن ما بين 
٠‏ في المئة ل ل ا ل لي 
المواتية» وارتفع نتيجة لذلك نصيبٌ الفرد من الناتج المحلّي الاجمالي 7 
في المئة سنويّاء كما انخفضت نسبة السكان» الذين يعيشون بأقل من دولار 
واحد في اليومء إلى 77 في المئة/*'". 


علي لوحم من أن ضعف الاقتصاد السوري مُحبطٌ لجذب أعداد متزايدة 


(14) تقرير السكان والتنمية: النافذة الديمغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية» العدد الثاني 
(نيويورك: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا). ,)٠٠١6‏ ص 5-١‏ وه" -7"5. 


6.١ 


كوه شرج تزه لحمل :في «القوه الجاد وت حك لا روزن سم د 
العم السصة إلى عه النؤة البشرية».يغاذل الحعيف تقر 3 فإن 
عرض قوّة العمل» 5 يجب استيعابهاء لا يزال متدثيّاء قياسًا على قوّتها 
الامحاط:"الملة يمن ل شل واشل لقره شري ةل البطالة 5 
يزال مرتفعًا. ويمكن رؤية ذلك. من خلال سوء توزيع الدخل والفقرء في 
كرة السكان مدو عي قفني العمل وحارجهة والعاطلين من العفله 
يتركّزون في الأحياء العشوائية أو في مناطق «الجنوب» الاقتصادي 
والاجسباعي والسكتي. الوط ,بحيب ازتقاع ‏ الكيافة الستعانية و ازتفاع معدلا 
الخصوبة الكلّية للمرأة» وارتفاع أعباء الإعالة العمرية ثمّ الاقتصادية. ويثير 
ذلك مسألة العلاقة بين النمو السكانيّ والتشغيل لا فى سورية» 
وتحدياتها الراهئة والمستقبلية في آنٍ معًاء. ْ 


بان ل ل ا ع اد ما 
(الانفجاريّ) الذي عرفته فى الستينئات والسبعينيّات» إلى غير ا وكان 
ل ل فما نيد اله مورنة يكل 
18 اك الأدلق قي ابوهي .توت طقف العداء الافريقية. 
وتشّسم مشكلتها السكانية بارتفاع معدّل نموّها السكاني» متضافرًا مع سوء 
التوزع الجغرافي المجالي السكاني في مورد أرضٍ محدودء خلاقًا لما يعتقده 
الكثيرون» وتدني الخصائص النوعية. كما يزداد حجم سكان سورية سنويًا 
في مرحلة تراجع معدّل النموٌ السكانيّ بأكثر من حجم زيادته في مرحلة 


(19) شهدت الفترة السابقة معدّلات نمو لفاقد قوّة العمل أكبر من معدّلات نمو قوّة العمل 
نفسها. إذ نما مجموع القوّة البشرية» خارج قوّة العمل. بمعدّل نمو سنوي بلغ نحو 54,5 في المئةء 
خلال الفترة 5 235004-٠١‏ بينما نمت قوّة العمل بمعدّل نمو سنوي بلغ ١‏ في المئة. انظر: 
باروت (المؤلف الرئيس»)» «التقرير الوطني الثاني للسكان: النافذة الديمغرافية والتنمية»») ص 

» استنادًا إلى المجموعة الاحصائية للعام ٠6‏ 6 الجدول  5(‏ 75). والمجموعة ا 
ا ؟7) الصادرة عن المكتب المركزي لإإحصاء في دمشق. . ومع ذلك علينا 
أن نتعامل مع هذه المسألة بحذرء فالدراسات الوطنية لم تستطع حتى الآن أن تحلّ هذه المشكلة 
دراسيّاء كما أن قناعتها ضعيفة بحدود ما تسمح به البيانات المتاحة في أن الهجرة الخارجية هي 


التي تفسّر الفجوة. 


1١١6 


النمو السكاني السريعء وهذا ما تفسّره في أيّ حال دينامية «الزخم ( السكانى 
(حده أ هع مره 3/1) التي تتر اجع فيها معدّلات الخصوبة الكلية ا بينما تمر 
الزيادة السكانية فى الارتفاع” 5 


لا يمثّل هذا الارتفاع إلا الوجه الأول من القصّةء بينما يتمثّل وجهها 
الثاني» وهو الأهمّ في منظور سياسات السكان والتنمية» بأنّ الحجم الأكبر 
للزيادة السكانية يقع في فئة من هم في سنّ العمل -١0(‏ 50 سنةً)» أو في فئة 
«القوّة البشرية» التي تنمو بمعدّلٍ أعلى من معدّل النموّ السكاني» لتصل إلى 09 
في المكة تقريتاء عام :»أ و قوقع أن تراوع .رين +5015 في المقةايو 
إجمالي السكان» خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة» بمعدّل نموّ يفوق معدّل 
النموّ السكاني ومعدّل نمو قوّة العمل في آن معًا. وسيّفرض ذلك على 
السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية السورية تحدّياتٍ حقيقية ستهرٌ المجتمع 
السوري إن لم يتم تذليلهاء وإن لم تكن قد ظهرت بعد مؤشّرات هذا الاهتزاز 
في قوس الاحتجاجات الذي يعم سورية منذ منتصف آذار/ مارس .1١١١‏ 


؟ ‏ ماذا حصل للبطالة؟ 


انطلقت التنيانية الاقتصاقية ميا ف سريف معنت لجالة العاظل/ 
المشتغل» يقلّص حجم العاطلين من العمل؛ ويرفع حجم المشتغلين» بهدف 
خلق انطباع إيجابي عن حجم «الإنجازات»» لأهداف سياسية» متذرّعةً 
بالتعريف الدوليّ للبطالة"'". ويحتاج هذا التعريف» في منظور السياسات 
التنموية» التي تتحدذى وضع «المطمئن» و«النعامة» في إدارة المواقف من 
تحدّيات المستقبل» إلى مراجعةٍ جوهرية للمفهوم النيو - ليبرالي لهذا التعريف. 


يكوه :هذا الندهرم للنطالة على" القارف إزرن هركن العمل والططلين علية؛ 
حيث يعتمد عرض العمل على الأجر الحقيقي والكسبء من غير العمل 


)٠١(‏ ناصر جاسم المانع ومحمد عدنان وديع» «التعليم وسوق العمل في الأقطار العربية»» 
(الكويت» ,)7٠١“‏ ص 55. 

(0 تتبنّى السياسات السورية تعريف «حالة البطالة» ب «حالة الشغل»» فالمشتغل هو الذي 
يعمل بنشاط اقتصادي خلال فترة المسح (على الأقل ساعة واحدة في اليوم)» وطبيعي أن هذا 
التعريف يميل إلى تضخيم عدد المشتغلين وتقليص عدد المتعطلين. ١‏ 


0 


والشغل» «بما في ذلك البخشيش»» واستعمال وقت الفراغ. وبذلك يتغيّر 
مستوى البطالة بتغيّر في هذه المتغيّرات» أو بانتقال منحنى الطلب نتيجة تغيّر 
يه عمل المشاء الاقصاد :8# كما تود البدلن علق اللمن الحقية أيفنا. 
ورقق وسية النظن الجر مزالي »لان العاوقة حمق بو اناق الانتفناك 
الكل ومستوى البطالة» وإن تغيير هذا المستوى يتم عشوائيّاء حول المعدّل 
الطبيعي» عاكسًا الصدمات غير المتوقّعة أو أخطاء التوقّع 07 


إن إعادة النظر في مفهوم البطالة» أو توسيعه بصورة واقعية» خارج 
التحيّزات «السياسوية»؛» ستعطى بيانات مختلفةً بالضرورة؛ فوفق المعطيات 
الرشمية: نشنم معدل البطالة عن :انس لمعه عام عن اكإلن. ردقي 
المئة عام .5٠6١94‏ ويعزى السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى ضعف الدخول 
إلى سوق العمل. فعلى الرغم من دخول نحو ١,6‏ مليون نسمة من السكان 
إلى القوّة البشرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 7٠١4‏ و4١70.‏ فلم يدخل 
سوق العمل إلا ثلث هذا العدد تقريئاء أي نحو 545 ألف مشتغل» بزيادةٍ 
سنوية بلغت 94 ألقًا فقط7"". غير أنّ معدّل البطالة يتجاوزء فى تعريف مرن 
ومطابق لواقع الحال للبطالة بوصفها دينامية اجتماعية» أي سيرورات 
وعمليّات» 8,١‏ في المئة إلى ١7,5‏ في المئة عام ٠٠١9‏ يمتّلون على مستوى 
الحجم السكاني 7,5 ملايين عاطل من العمل”*". 


(1؟) المانع ووديع؛ المصدر نفسهء ص .1١5 1١١‏ 

(5) التعداد العام للسكان والمساكن للعام ٠٠١4‏ (دمشق: المكتب المركزي للاحصاءء 
6» ومسح سوق العمل للعام ٠٠١9‏ (دمشق: المكتب المركزي للاحصاء .)050١9‏ 

0 خلول عله لقره | خدرته 19118 ترف عمل أي بمتوسّط سنوي قدره 170 ألف فرصة 
عمل» في الوقت الذي فقَّدَ القطاع الزراعي نحو ١19,5‏ ألف فرصة عمل خلال أعوام ٠٠١0‏ 750094 
ولوافترضنا أن قوّة العمل نمت بمعدّل نمو القوّة البشرية» أي مع الاحتفاظ بالنسب نفسها لعام ٠٠١4‏ 
من مساهمة المرأة فى قوّة العمل والنشاط الاقتصادي» والحفاظ على المعدّلات نفسها للالتحاق 
بالتعليم ما بعد الأساسي (على الرغم من تراجعها في مرحلة التعليم الثانوي كما شاهدنا سابمًا)» 
والمحافظة على النسب الأخرى المتعلقة بفاقد قوّة العمل» لكان حجم قوّة العمل لعام ٠٠١4‏ مساويًا 
ل484844 عاملاء وعندها يكون معدّل البطالة 17,5 في المئة عام 7004. انظر: باروت (المؤلف 
الرئيس)» «التقرير الوطني الثاني للسكان: النافذة الديمغرافية والتنمية»» ص .١0١‏ 

قامت مجموعة نبيل مرزوق وفضل الله غرز الدين ورفعت حجازي بإنتاج المعدّل الأكثر واقعية 
لحجم البطالة بالنسبة إلى الرقم الرسمي. وتم ذلك استنادًا إلى التعداد العام للسكان والمساكن للعام 
4 ومسح سوق العمل للعام .7٠١9‏ 
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إن ارتفاع معدّل البطالة إلى أكثر من ١١‏ في المئة أمر واقعي تؤيّده 
البيانات» خلال أعوام ٠٠١8 - 7٠٠١5‏ التي تساقطت فيها آثار الأزمة العالمية 
على سورية» مسببة في إفلاس مئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة»ء 
وفي تراجع حجم التحويلات إلى النصف تقريبّاء مترافقًا ذلك مع اشتداد 
الجفاف. وتمئّلت خلاصة البيانات بأنْ قطاع الزراعة خسر أكثر من 77٠‏ ألف 
فرصة عمل خلال فترة .»50١8- 7٠0١5‏ بينما خلق قطاع الصناعة التحويلية 
5 ألف فرصة عمل» تليه التجارة ثم المال والعقارات إضافةً إلى قطاعَيْ 
التعليم والصحة””". وتذهب دراسات تعتمد بياناتٍ مختلفة عن البيانات 
الرسمية نسبيًا إلى أنْ عدد المنخرطين في القطاع الزراعيّ (مباشرةً أو بصورة 
غير مباشرة) انخفض من ١,4‏ مليون شخص إلى نحو 8٠١‏ ألف بين عامي 
و8١٠0٠233‏ أي بنسبة 45 في المئة. ولم يصب هذا الانخفاض إقليم 
الجزيرة فقط (50 في المئة مثللًا فى محافظة الحسكة). بل أصاب أيضًا 
محافظة السويداء (10 في المئة) وريف دمشق ( ٠‏ في المئة) ومحافظتيٌ 
إدلب (9ه في المئة) وحلب (5ه في المئة) وحتى اللاذقية (/5 في المئة). 
وأصاب النساء (14 في المئة) أكثر ا كد مع أن النساء 
يشاركُنَ في العمل في الأرياف أككز عند فى 'الطداينة ١"‏ يعدي ذلك أن معظم 
من لم يتم استيعابه في قطاعات العمل الستلية ف ان القطاع غير 
المنظّمء أو إلى البطالة» وفي الحالتين إلى قاع الفقر. 


لقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال أعوام ٠٠١8-7٠١4‏ من خلق 1٠‏ 
ألف فرصة عمل صافية» وهو عدد قليل جذدًا ويمثّل معد ا وس لد 
المشتغلين» مقداره ٠١.5‏ في المئة» بينما يحتاج الاقتصاد ‏ وفق تقديرات نمو 
القوّة البشرية ‏ إلى معدّل نموّ يراوح بين " في المئة و5 في المئة سنويًا في 
عدد المشتغلين”"'". وتلك فجوة كبيرة جدًا بين العرض والطلب؛ وكل فجوةٍ 


(15) نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :5٠١094- 7٠١4‏ تقييم أولي»» ص ه 

(51) سمير العيطة : «العمل والبطالة في سورية»» (محاضرة» جمعية العلوم الاقتصادية» دمشق» 
»20٠/5 57‏ ص 8 - 0. و«الأزمة الاجتماعية والتخطيط الإقليمي في المنطقة الشرقية»» ورقة 
قدمت إلى : ندوة تنمية المنطقة الشرقية» دير الزورء ؟١‏ كانون الثاني/ يناير ١٠70؛‏ ص 4-7. 


ه68 نصر» المصدر نفسه » ص 16 


تعني» في شروط معيّنة» تحوُّلٌ التوثّر إلى انفجارء ولا سيّما أن أنظمة 
الحماية الاجتماعية ضعيفة فى سوريةء» فهناك 1 فى المئة من قوّة العمل 
التي ينتمي إليها قسمٌ كبير من العاطلين من العمل» خارج أيّ نظام معتمد 
وطنًا للحمانة الاجتمافية** .ربمق ذللف رقن #هولاة إلى مضيدة الفقرة ف 

تكاد الخصائص النوعية أن ترتسم كبطالة نسوية (البطالة بين الإناث 
أكبر بأربع مرّات من بطالة الذكور)» وكظاهرةٍ شبابية بالمعنى الواسع لفئة 
الشباب ١6(‏ 0 سنة)» وكظاهرة مناطقية» فتتمفصل جهويًا مع المناطق 
الفقيرة الأدنى نموًا. إنَّ نسبة بطالة الشباب مرتفعة» وتحتاج إلى إجراءاتٍ 
تنموية أكثر فاعلية» للاستفادة من الطاقات الشابّة» فى تطوير الاقتصاد 
الوطني» إضافةً إلى أن آثار النموّ السكاني والوضع الاقتصادي» ما زالت 
تؤثّر في عدم كفاية فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل» الذين 


على مستوى الخصائص النوعية التعليمية» يُظهر تحليل البيانات الرسمية 
تحسئًا في اشتغال حمّلة الشهادات الابتدائية» الأمر الذي تفسّره المستويات 
التقئية المنخفضة لمعظم منشآت القطاع الخاص» وتدئي أجور هذه الفئة. 
لكنْء يقابل ذلك ارتفاعٌ في نسبة البطالة» في فئة الشباب الحاصلين على 
تعليم ثانوي وما فوق. ويندرج في عدادهم تيية لا يُستهان بها من حَمّلة 
شهادات العلوم الإنسانية» مثل التجارة والحقوق» وبدرجةٍ أدنى» حَمّلة 
الشهادات العلمية. وتفاقفّم تعطّل هؤلاء خلال أعوام 7٠١4‏ 200.04" 
فكانوا قوام الحركات الاحتجاجية التي شهدتها المدن السورية مؤْخَرًا''". 


(18) باروت (المؤلف الرئيس)» «التقرير الوطني الثاني للسكان: النافذة الديمغرافية 
والتنمية»») ص .١780‏ 

(19) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» «النمو الاقتصادي الشامل لمحاربة الفقر وزيادة 
التشغيل»» (ورقة عمل داخلية» دمشق» .)5١٠١‏ ص لا. 

2)50١9( التقرير الوطني الثاني للسكانء استنادًا إلى بيانات المكتب المركزي للاحصاء‎ ١ 
.١77 ومسح سوق العمل للعام 5004. الجدول الرقم (5): ص‎ 

)١(‏ بين نتائج مسح سوق قوّة العمل لعام 7٠٠١4‏ تراجمَ معدّلات بطالة فئة العمّال الحاصلين 
على تعليم ابتدائي فما دون إلى 50,5 في المئة» بعدما كانت 18,0 في المئة من إجمالي العاطلين - 


إذ يشكل هؤلاء جزءً! من الفئات الوسطى الديناميكية الحديثة الأكثر التقاطًا 
لنبض التغيّرات على نحو يدمج بين الحقوق الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
والسياسية. وتتميّز تلك الحركات الاحتجاجية ‏ بفضل ثورة الاتصالات - 
بارتفاع معدّل استخدامها للمواقع التواصلية» ولأشكال «التجمّع الالكتروني» 
أو «الافتراضي» القابل للتحوّل إلى اتجمّع فعلِيٌ ' أو ملموس. 


ثانيًا: سياسة الاستثمارات 
وعلاقاتها بمشكلات البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل 


١‏ تمفصلات الفقر والبطالة وسوء تورزيع الدخل كسيرورة 

يتم فصل معدل البطالة» الذي ارتفع إلى نحو ١,5‏ في المئة عام 
48 يمتّلون 5,” ملايين عاطل من العمل» مع ارتفاع حجم الذين باتوا 
فعليًا تحت خط الفقر الأدنى (الأسود) أو على حافته. إلى ا" ملايين 
نسمةء يمثّلون ”,5 في المئة من إجماليّ سكان سورية. ويتمفصل هذا 
الارتفاع أيضًا معتشرّهات التوزيع الاجتماعي للناتج المحلي الإجمالي» 
ومع ضعف حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهبوطها إلى ما دون 
«خط المعدّل الحرج» للنمو الاقتصادي» في دينامية اجتماعية معقَّدةٍ 
تتبادل عمليّاتها وسيروراتها التأثيرَ فيما بينها. وفي هذه السيرورة تتداخل 
حالات الفقر مع مساوى التوزيع. وحالات البطالة مع الفقرء خلافًا لما 
تنصّ عليه التعريفات المدرسية الصلبة لكل حالة. ويشكل اشتغال هذه 
الدينامية أبرز عوامل انخفاض معدل الادّخارء بالنسبة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي» وبالتالي انخفاض الاستثمارات. وهو معدّل مقلق وحرج 
ومتدن» لا يكفي للاستمرار في تحقيق معدّلات النمو التي تمّ تحقيقها في 
العشرية الأخيرة. 


من العمل عام 07004 في الوقت الذي ازدادت نسبة الحاصلين على تعليم ثانوي» بين العاطلين 
من العمل» من ١١,5‏ في المئة عام 7٠١4‏ إلى ١4,8‏ في المئة عام 5004» وازدادت بطالة 
الحاصلين على تعليم معهدٍ متوسّط. من 4,4 في المئة عام ٠٠١4‏ إلى ١7,5‏ في المئة عام 27٠١9‏ 
وازدادت بطالة الحاصلين على تعليم جامعي خلال التاريخَيْن المذكورين» من 75,5 في المئة إلى 
لا, في المئة. انظر: المكتب المركزي للاحصاء :»207٠١4(‏ ومسح سوق العمل للعام 25٠١9‏ 
الجدول الرقم (4). 
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 "‏ تراجع الاستثمار العام وانقلاب الأدوار 

حاولت السياسات التحريرية الاقتصادوية أن تجذب أكبر قدر ممكن من 
الاستثمارات الخليجية والسورية المغتربة والأجنبية» كى تعوّض هذا الضعف 
فق ععدل: الأقغار» وزقعك وتزة إعادة شكلة الاقتصاد الشررض » واستعدانها 
للانسحاب من أيّ مجال يستطيع القطاع الخاص أن يستثمر فيه» ما يجعل منه 
قاطرة النمو. وبالفعل ارتفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 
من 59,8 في المئة في أعوام ٠٠١5-7٠٠١‏ إلى 54,4 في المئة في أعوام 
04-5٠7ءلقاء‏ إسهام القطاع العام ب 40,7 في المئة في أعوام 1٠٠١‏ 
6 و١ره”‏ في المئة في أعوام .10١٠4- 7٠٠0”‏ وفي هذه الفترة بلغ 
إسهام القطاع الخاص في تكوين الناتج 51,8 في المئة وسطيّاء بينما بلغ 
إسهام القطاع العام 5 في المئة. وفي عامي 7٠٠١4‏ و١٠١٠‏ بلغ أكثر من 
6 في المئة. وهذه هي: المرة الأولى التي تنقلب فيها حصّة القطاع الخاص 
في تكوين الناتج رأسًا على عقب» منذ نصف قرن تقريبّاء وتحديدًا منذ عام 
»؛ في إطار الجمهورية العربية المتّحدة» حين زادت حصّة القطاع العام 
في تكوين الناتج على حصّة القطاع الخاص. 

خفضت السياسات التحريرية» في هذا السياق» الاستثمارَ العام إلى أدنى 
درجة ممكنة. وخلال 4؛ سنوات فقط (0١٠٠8-5١٠٠)انخفض‏ الاستثمار 
العام من ١‏ في المئة إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي» متراجعةً 
فى ذلك عن معدّله المخطط الذي قامت عليه الرؤية السياساتية المؤسّسية 
لنخطة الخبيكة الجن م والمحدّد ب ١5‏ في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وفي المقابل راوح الاستثمار الخاص مكانه في الفترة نفسها مع 
انخفاض من ١١‏ في المئة إلى ١١‏ في المئةء وانخفض المعدّل العام من ١5‏ 
فى المئة إلى ٠١‏ فى المئة» وهو معدّل منخفض جداء وينبئ بكارثةٍ اقتصادية 
في المستقبل غير البعيدء وهو الأكثر انخفاضاء نسبيّاء في تاريخ معدّلات 
الاستثمار العام في سورية منذ عام .191٠‏ 


يتميّز إسهام السياسات فى هذا التحوّل» الذي انطوى على أكبر عملية 
إعادة هيكلة ممكنة فى الشروط السورية» بضيق نظرها الاقتصادوي» وعدم 
بناء سياسة تنموية سياساتية تضع فى حسبانها أن هذه التدفقات الاستثمارية 


3 


ستتوجه إلى القطاعات السياحية والعقارية والمالية والخدمية السريعة الربح. 
فلقد كانت اتجاهات الاستثمارات الخليجية والسورية المغتربة واضحةًء من 
خلال المشاريع التي وافقت الحكومة عليها مسبقًا لتأسيس الشركات 
القابضةء كما كان القائمون عليها يدركونء مسبقاء أنها لن تتوجّه إلى 
الزراعة مطلقًا أو إلى الصناعة إلا على نحو محدود. ففي عام ٠٠١”‏ كان 
ضعف الاستثمارات الصناعية العزونية فى سورية واضيكة فقد بلغت وفق 
آخر البيانات المتوافرة ة عن عام 5٠١‏ نحو 79,8 مليون دولار» في حين 
بلغت الاستثمارات العربية الصناعية فى لبنان 587,65 مليون دولار» وفى 
الأفازالق العوبية' المستحدة 4 3ه 1 مار ل 0ك وعدا ما يسدر أن إمنهاء 
القطاع الخاص في الصناعة التحويلية» حقّق تقدّمًا متواضعًا من ” في المئة 
إلى 8:١‏ في المئة فقط» وتركر في الضتاعات التخويلية كثيقة :رآين المال 
(بما فيها صناعات التعدين والنفط. بحسب المعنى الواسع الذي يعطيه البنك 
الدولي لمعنى الصناعة) ولا سيّما الصناعات الهندسية» التي تتميّز بحجم 
عمالتها الصغيرء بينما تراجعت الصناعات التحويلية كثيفة العمالة» مثل: 
الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية التى كانت لها حصّة كبيرة فى 
الصادرات السورية. ْ ْ 


لقد كانت الصناعة والزراعة فى آخر اهتمامات المستثمرين». فى الوقت 
الذي لم تضع فيه الحكومة أيّ سياسة لسدّ هذه الثغرة» بل انسحبت كليًا من 
أي عملية إصلاح للقطاع العام الصناعيء رامية إِيّاه في مصيدة التآكل 
والهلاك. على الرغم من وظيفته الاجتماعية» فى إطار ازدواجية الاقتصاد 
السوري بين سلع منتجة للفقراء وسلع منتجة للأغنياء» وعلى الرغم من كون 
الصناعة» بترابطاتها الخلفية والأمامية» تمثّل أساس التغيير الهيكلى 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي؛ وامتصاص الهجرة الداخلية الريفية» والتمثّل 
الإنتاجي للتقانة» وتطوير الإنتاجية» وخلق فرص العمل. 


(؟) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)؛ مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل 
اتجاهاتها الأساسية في سورية (19170 35006): المشاهد المستقبلية (دمشق: برنامج الأمم 
المتحدة الإانمائي؛ رئاسة مجلس الوزراء. لا١٠٠).‏ ص 587. استنادًا إلى ورقةٍ خلفية لوزير 
الصناعة السابق محمد غسان طيارة. 
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الشكل الرقم (5- *) 
الاستثمار العام والخاص والكلى 7١١8-191١‏ (بالأسعار الثابتة) 


810 /اطز_يؤعم " /اما_طيم "« 


المصدر: المجموعة الإحصائية السورية فى السنوات .)50082-191١(‏ 


١ت‏ السير على ساق واحدة 

كان في إمكان السياسات الاقتصادية» لو أنها طَبَّت مشروع الإصلاح 
المؤشتن ني الخطة الحسيبية القاد 5 أن سين حلن ساف > فقن الينان 
الأولى يثم استيعاب المشاريع التي أقدمت الاستثمارات وحلفاؤها المحليون؛ 
في القطاع الخاص السوريء» على الاستثمار فيهاء بما يضع ذلك في مستوى 
تطوير الخدمات الإنتاجية؛ وفى الساق الثانية تحافظ على تدخلها فى 
المناطق والقطاعات» التي تُُحجم الاستثمارات عن الاستثمار فيها. وكان من 
شأن الجمع بين هاتين الساقين تحقيقٌ نوع من التقدّم على مستوى القطاعات 
الثلاثة: الصناعة والزراعة والخدمات الإانتاجية. 

كان ما فعلته هذه السياسات على مستوى تنمية المناطق والأقاليم الأدنى 
نموًا (والأكثر فقرًا حيث الفقر فيها عميق وليس ضحلا) هو مجرّد قيامها 
بعقد مؤتمرات للاستثمار. لقد قامت بالفعل بعدة محاولات. لجذب 
الاستثمارات إلى الأقاليم الأدنى نموّاء مثل: المنطقة الشرقية (الرقة» دير 
الزورء الحسكة) والمنطقة الجنوبية (درعاء القنيطرة؛ السويداء)» لكن هذه 
المحاولات لم تفضٍ إلى أيّ خطوات ملموسة» وأحجمت الاستثمارات» كما 
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فو متوقم+ عن الاتعيان في كلك الأقاليوء.وتوخيت: بدلا :من دللقه إلى 
السدن التى يعد معدّل النمو فيها مرتفعّاء قياسًا على معدّلات النمو فى 
المناطق الأخرى. مثل: حلب ودمشق وريف دمشق والبيئة الشاطئية 
والمرفئية في طرطوس واللاذقية وغيرهما. وانعدمت الاستثمارات في الزراعة 
وتركزت على القطاعات الخدمية السياحية والعقارية والمالية. ولم يكن 
مفارقةً أن تنَّسِعَ فجوات التنمية بين المدن الداخلية والساحلية وبين المدن 
الطرفية في الأقاليم» أو الأقاليم الأذتى هوا التي لن تستطيع أن تنمو إلا 
ولااريب.فن. أن إنخفاق' الشركات«الرراعية المشتركة» التق أتشاتها 
حكومة عبد الرؤوف الكسم. في منتصف الثمانينيّات» في سياق دعم أشن 
المال المُنتِحمء كان ماثلا لدى هذه الاستثمارات؛ فقد فقدت سورية» 
: سو 6 
تصفية المستحدثين الرراعيين الكبار الذين غرفتهم في الأريعيئيات 
والخمسينيّات» والذين ارتبطت الثورة الزراعية فى الجزيرة السورية بهمء 
وفي مقدمتهم شركة «أصفر ونجاراء فقدّت آخر جيل مستحدث حقيقىٌ فى 
الزراعة» لما فيه مصلحة «الرأسماليٌ العام» الذي مثّلته الدولة» حتى وقتٍ 
قريب» قبل أن تنسحب منها تقريبّاء لما فيه مصلحة شريحة بيروقراطية 
وسلطوية ريفية أو مدينية وضعت يدها على مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضى 
أو اغتصبتهاء وتمثّلت علاقتُها بها في نوع العلاقة الريعية» لا أكثر ولا 
أقل. 
ما حدث كان العكس». إذ تراجع استثمار الدولة حتى عن النسبة 
المخطّط لهاء وكان ما نُقُذْ من استثمار عام يعادل نصف ما خطّط له تقريبًا؛ 
فقد صّرِف النظرٌ عن منهج الخطة الخمسية العاشرة» في عدم تقديم الأموال 
إلا إلى المشاريع المتكاملة المدروسة من الناحيتين الاقتصادية المباشرة وغير 
المباشرة» ودراسة الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة» واقتصرت متابعة 
الاستثمار العام على «الإنفاق المالى والإنجاز المادي قط" , فكان تقليص 


(*") نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :70١04- 7٠١4‏ تقييم أولي») ص 0. 
كان الباحث شاهدًا على كيفية تخصيص الانفاق الاستثماريّ مع مديري التّخطيط في الوزارات» وقد 
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الإنفاق الاستثماري العام يتم في ضوء المرجعية الليبرالية الاقتصادوية» بينما 
يتم إنفاق القسم المخطط منهء أو ما جرى تنفيذه من هذا القسمء بطريقة 
منهج التخطيط المركزي البيروقراطي السابق. لقد انطلق برنامج الإصلاح 
المؤسّسي الذي تم اختزاله في التحرير الاقتصادوي» مرجعيّاء من التكامل 
بين دورَي العطم العام والقطاع الخاص» ومن مواصلة الدولة استثمارها في 
القطاعات التي يُحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها. لكن الدولة قلُْصت 
حتى الإنفاق الاستثماري المخطط إلى النصف تقريبًا. ولم تتّعظ السياسات 
التحريرية من التجربة المصرية. إذ لم يعْنٍ تراجع الاستثمار العام تقدم 
الاستثمار الخاص في المجالات التي انسحب منها الاستثمار العام؛ بل 
تراجعٌ الاستثمار الخاص مع تراجع الاستثمار العام. وأسفر تراجع الاستثمار 
العام عن تراجع الأداء الاقتصادي برمّته. 


؟: ‏ انكماش « حجم الحكومة» 

ترافق الرهان على القطاع الخاصء. بعامّة» وعلى نخبته العليًا المتمثّلة 
بالشركات القابضة» بخاصّة» مع تراجع «حجم الحكومة» (الإنفاق العام 
الجاري والاستثماري الفعلي بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي). ويعبّر 
حجم الحكومة «عن حجم دور الدولة في الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية». 
كان هذا الحجم مرتفعًا خلال مرحلة النموّ «الكبير» في السبعينيّات» الذي 
تجاوز عتبة ٠١‏ فى المئة» بفعل قيادة الدولة لعملية النموء وظلٌ حتى أوائل 
الثمانينيّات مرتفعًا (44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)؛ وقريبًا من 
معدّله في فرنسا (59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). لكن مع 
انكشاف الأزمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية البنيوية لعملية التنمية» في 
الثمانينيّات ولا سيّما في أواسطهاء ودخول الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية السورية في أزمة بنيوية «تامة», أخلذ هذا الحجم يتقلص في مسار 
السياسات الانكماشية» التى ارتفعت وتيرتها فى مرحلة التحرير الانتقائيٌ 
المضبوط (حوكميًا) أو «تسلطيااء والتي حلت من توصيات صندوق و 
الدوليّ الاستقرار النقديّ من دون إعادة الهيكلة» ما جعل الفئات الاجتماعية 
الفقيرة والوسطى تدفع ثمنًا «باهظًا» لهاء وهبط بالفئات الوسطى بخاصة» 
إلى درك «التكديح». ففي هذه المرحلة أخذ حجم الحكومة يتقلص» وابتتمر 
هذا الانكماش حتى في فترة النمو السريع الثاني )١1145 -١991١(‏ بل حتى 
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الفترة ١9417 -1494١‏ لينحدر إلى حدود 55 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي عام ١941‏ حين بدأت مرحلة ركود جديدة في سورية. 


مثّل تراجع «حجم الحكومة» في أعوام ٠١٠١ ٠٠٠١‏ أبرز مظاهر 
السياسات الاقتصادية الليبرالية لتوصيات صندوق النقد الدولي النمطية التي 
تتركز على مفهوم «حكومة الحدّ الأدنى». الذي يعني مضموثه تقليصّ دور 
الدولة فن الهاة الاخضافية ' الالشحاعية : وعكين هذا العيددل سناتنات 
متدؤق النقد الذولي فى العقييت :والتكيف اليتكلى» القن تمعيدف ذلك 
التمقيرة “يفوي عدف الفجر في الموازنة» وإفساح الحان أمام القطاع 
الخاص» ومنع مزاحمة القطاع العام والدولة له. بينما كان عجز الموازنة 
السورية تفيضا في السنوات التي شرع فيها في التحوّل من «الإإصلاح» إلى 
«اللبُوَلَّةك وكان الإطار العام للاقتصاد الكلّي السوري سليماء تمك 
السياسات من مواصلة إصلاح تتموريق شامل. 


راوح حجم الحكومة خلال سنوات الخطّة الخمسية العاشرة  7٠١5(‏ 
0 من الناتج المحلي الإجمالي» مقابل ,71 في 
المئة فى الفترة 7٠٠٠‏ 6٠76ء‏ مسجلا تراجعًا قدرٌه 0,١‏ فى المئة عن 
الفعرة 6-14 وتنك هده اللحة عن الاتساء الذي يلك 
السياسات الانكماشية الليبرالية تجاه الإنفاق الجاري والاستثماري الفعلى؛ 
ففي حين وصل هذا الحجم عام ٠٠١5‏ إلى 7,55 في المئةء تراجع عام 
65 إلى 59,150 في المئة بمعدّل تراجع قذرّه 4,5 في المكئة» وبنسبة 
أقلّ من المخطط 1 اديج في تزاجعه طوال الفترة .5١0٠١ 5٠٠١6‏ 
وكان نصيب التراجع في الإنفاق الاستثماريّ العام كبيرّاء إذ تراجع من 


(7”4) هذا المعدّل مبني على الجدول الرقم (5) في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي» في 
إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 7٠٠١4‏ (دمشق» شباط/ فبراير .)70١9‏ ص 17. وتشمل أرقامه 
لعام 7٠٠١4‏ بيانات أولية» كما تشمل عامي 7٠٠١4‏ و١٠١7‏ توقعات البعثة. ولا تغيّر الأرقام النهائية» 
حين يتم تثبيتهاء حقيقة الاتجاه الذي تعبّر عنه. وهو تراجع حجم الحكومة بفعل السياسات 
الليبرالية» التى تستجيب لتوصيات صندوق النقد الدولى النمطية فى الوصول إلى «حكومة الحدّ 
الأدنى» (ص 0500). ْ ١‏ 

(5”) باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
في سورية :)3٠١6- 191١(‏ المشاهد المستقبلية. ص 1017 -5050. 
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٠,‏ في المئة عام ٠٠١5‏ إلى 8,5 في المئة عام ٠٠١8‏ بنسبة الثلث 
تقريبًا (قطاع خاص ١١,5‏ في المئةء وقطاع عام 8,5 في المئة)ء ليتراجع 
الاستثمار الإجمالي عام ٠٠١48‏ إلى ما دون ٠١‏ في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي (ما بعد عام ١4140‏ أخذ الاستثمار الإجمالي ينخفض 
بالتدريج» ووصل إلى ما دون ٠١‏ في المئة من الناتج عام ."")56٠08‏ 


خلافا للمتظووات اللسزالية السيظة 'ذاك" المرجححية البو - لبيرالية 
السائدة في أوساط الليبراليين العالمثالثيين» بمن فيهم الليبراليون 
السوريون» والتي تصدّرها المؤسسات الدولية للعالم الثالث كأنها 
«وصفاتٍ» «سحرية» للتطبيق.» فإن ارتفاع ااحجم الحكومة» لا يتعارض مع 
اقتصاديّات السوق؛ وتتميز اقتصاديّات السوق العريقة والقوية كلها بارتفاع 
«حجم الحكومة""". فلم تكن المشكلة إِذَا متمئّلةٌ بحجم الحكومة 
السورية» بقدر ما تمثّلت بهشاشة هذا الحجم وضعفه وعيوبه المؤسّسية 
الكثيرة» وتشوّهات وظيفته. وهذا الأمر تحديدًا هو ما يعالجه الإاصلاح 
المؤسّسي التدنموي. 


ثالنًا: تساقطات الأزمة «المالية» العالمية 


١‏ نمو الاقتصاد السورى والأزمة 

حقّق الاقتصاد السوري» خلال الفترة بين منتصف عام ٠٠١8‏ التي 
تفاقمت فيه أعراض الأزمة المالية العالمية» وبين عام 27٠٠١9‏ معدّل : 
مرتفعًا قِدره ,0 فى المئة قياسًا على المتوسط في الدول النامية 
واقتصادات السوق الناشئة الأخرىء. التى انخفض معدل النموٌّ فيها من 


+ 


(5”) جداول مديرية الحسابات القومية في المكتب المركزي للاحصاء؛ .502١9‏ 

(70) كان «حجم الحكومة» السورية طوال سنوات ٠٠١5-7٠٠١‏ أعلى من «حجم الحكومة» 
المصرية» التي طبّقت برنامج التثبيت النقدي منذ عام ١144١‏ والبالغ /ا, في المئة من الناتج» فإن هذا 
الحجم في الدول العربية المُتَلبْرِلّ أو السائرة في طريق التَلَبُوْل هو أقل من نظيره في الدول الليبرالية (في 
بلجيكا وهولندا 57,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» واليونان 40,٠‏ في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي» وفرنسا 48,١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» وإسرائيل 0١‏ في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي). انظر: العيسوي, الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء ص 0/8". 
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اليأاحفى اقبدة إللن ”فا البعة اذل القدرة تين" وونباه علق 
معدّل النمو في الفترة نفسها في الاقتصادات العربية الأخرى» التي تراجع 
معدّل النمو فيها بالأسعار الثابتة» خلال عام .٠٠١4‏ إلى نحو ١,8‏ في 
المئة عام .7٠0١9‏ مقارنة بنحو 5,5 في المئة عام 9068©. 

بَيْدَ أن معدّل التضخم ارتفع في سورية إلى مستوى عالٍ» ووصل عام 
4 إلى ١5,4‏ في المئة» بينما انخفضت معدّلاته في العالم والمنطقة» 
ا تقلَصٍ الائتمان العالمي» وانخفاض قيم الأصولء. ومنها الأصول 
العقارية» وتراجع أسْعار السلع الأولية» وبخاصة, أسعار النفط. كما أسهم 
ركود الاقتصاد العالمي في احتواء زيادات الأجورء وتقلّص هامش أرباح 
الشركات. وقد بلغ معدّل التضخًّم في الدول المتقدمة ٠.8‏ في المئة عام 
89ه» مقارنةٌ ب ١‏ في المئة عام .70١4‏ كما انخفض معدّل التضخّمء في 
مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى» فق 8217 في 
المئة إلى /اره في المئة خلال الفترة نفسها””©. 


كان تحقيق معدّل النمرّ هذا دليللاً على قوّة الإطار الكلّى للاقتصاد 
السورع وقوارته» لعن توحيث" السياسات التحريرية فى إطار أصادمن 
مؤمّسيء لَعَظُمَ الناتج بنقاطٍ إضافية. وكان ما فعلته السياسات التحريرية هو 
هدر هذه النقاطء فيما يمكن تسميته معدّل النمو الكامن أو المحتمل فى 
القتروعل تسيا ننه لز افطلعف النواننات يذلاك ١‏ 


 "‏ الآثار غير المباشرة للأزمة وموقعها بين الأزمات التاريخية الثلاث 
تعرّض الاقتصاد السوري في تاريخه الحديث لآثارٍ ثلاث أزمات مالية 
دولية؛ كانت الأولى عام 8 فى فترة الانتدابت الفرنسى» حيث 5000 
آثارها في تدمير الإنتاج الورشي والحرفي الوطني» النسيجي والجلدي 
وغيره» ووقوع كبار الملاكين التقليديين وكبار الملاكين المَتَرَسٌمِلين في 


0 انظر نظرة عامة إلى اقتصادات الدول العربية خلال عام :7٠١4‏ جامعة الدول العربية» 
الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحَّد لعام 5٠٠١‏ (أبو ظبي: صندوق النقد 
العربي» الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» »)5١١١‏ ص 1. 

(0 المصدر نفسه. ص للا. 

(50) المصدر نفسهء ص 1. 


ضائقة كنديدة وشلة إل ديج الافلذنو: والأحقاق يدون النصقة الوواعق 
الافظة عيض الثيار امار التساسيل ف لقوق العامة نين سنيز أولن: 
وتداعيات موجة الجفاف القاسي التي استمرّت أربع سنئوات» من جهة ثانية. 
فقد ارتبط الملاكون التقليديون» كما الملاكون المُتَرَسمِلونَء بالسوق العالمية 
من خلال الإنتاج الزراعي البضائعي الموجّه إلى التصديرء ولا سيّما تصدير 
القطن» أو من خلال شراء الأسهم في البورصات العالمية. وكانت هذه الاثار 
مدمّرةً للاقتصاد السوري» بسبب اعتماد سلطات الانتداب الفرنسي سياسة 
«الباب المفتوح»» وانهيار الليرة السورية بسبب ارتباطها بالفرنك الفرنسي 
المترنّح. ولم يكن ممكنًا الخروج منها من دون تنويع النشاط الاقتصادي» 
وإعادة هيكلته على أساس انطلاق الصناعة التحويلية السورية» التى مهٌّدت 
لبزوغ طبقة جديدة في دمشق وحلب. وستحتل هذه الطبقة الجديدة مساحات 
كبيرة من الحيّز السياسي الحزبي والانتخابي والحكوميء, الذي كان يحتله 
كبار الملاكين التقليديين والمترسولين. 


أمَا الأزمة الثانية فتمئّلت بالأزمة المالية الآسيوية عام 2١1991‏ وكانت 
آثارها محدودةً في سورية» لكنها كانت مؤثّْرة من خلال انخفاض سعر 
برميل النفطء الذي كان يموّل القسم الأكبر من عملية النموّء بعد انكفاء 
القطاع الخاصّ عن مواصلة اندفاعته الاستثمارية 1941 .)١9475‏ وهو ما 
أدَى إلى انكماش الإنفاق الاستثماري والجاري العام» وجمود النشاط 
الاستثماري العام» بينما تساقطت عليه آثار الأزمة الثالثة» التي انكشفت في 
آب/ أغسطس .70١8‏ وتفاقمت أعراضها في الثلث الأخير من عام 25٠١8‏ 
منتقلة إلى عمق الاقتصاد الحقيقي» ثم امتدّت من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية بما فيها الدول العربية» ليدخل عندها الاقتصاد العالمي فى 
فترة ركود» ما زالت تداعياتها مستمرةً) على نحو غير مباشر وأساسي. ولم 
تبرز آثارٌ مباشرة لحجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على سورية 
للاستثمارء لكن برزت الآثار غير المباشرة» من خلال ما يلي: 


أ تراججمع الصادرات وإفلاس المئات من المنشآت الصناعية الصغيرة 
والمتوسطةء أو اضطرارها إلى العمل جزئيّّاء أو خفض قيمة عقودها مع 
شركائها التجاريين الرئيسيين» ولا سيّما مع الاتحاد الأوروبي ودول مجلس 


119 


التعاون الخليجي وشمال إفريقياء ما أدّى إلى تسريح كثير من العمّال» 
وارتفاع معدّل البطالة. ا ما فعلته الأزمة كان تسريع انكشاف أزمة 
الصناعة السورية. التي لم يتم تمكيثها قبل اتخاذ الحكومة قرارها 
الاستراتيجي بالتحرير الكامل للتجارة الداخلية» ومحاولة التكيّف مع معايير 
التجارة الدولية» فوجدت نفسها فى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية 
(غافتا) وتركيّاء أمام منافسةٍ شديدةٍ من فيض البضائع ذات شهادات منشأ 
مزوّرةء للاستفادة من الاعفاءات الجمركية» وأمام عرو السلع الصينية 
الرخيصة الثمن» وارتفاع تكلفة إنتاجها بسبب ارتفاع سعر موادّها الخام 
والوسيطة؛ ورفع الدعم عن المازوت الذي لجأ إليه عدد كبير من الصناعات 
المرخصة» توخيًا لخفض التكلفة. 

ب - تدني تحويلات المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي» التي 
دن :نما يراوح بين مليار و5١‏ مليار دولار سنويّاء إلى النصف تقريبًا» بسبب 
انعكاس الأزمة على دخولهم وأعمالهم في تلك الدول» وفقدان بعضهم 
وظائفه أو اضطراره إلى العودة إلى سورية. أو إنفاق قسم كبير من 
مدخراته. لذن 0 الأزمة العالمية كانت الأشد وطأةً على دول و 
التعاون الخليجى. بسيب اندماجها فى الاقتصاد العالمى. وانكشافها 
الانتصادي الخارجي, ا ا ل ا ع 
البتووي كا ار بن سيد الطلك الداخلي40, 


إدارة آثار الأزمة: الدراما التحريرية 
ات الشيكين والتحرير: من هدر التصنيع إلى محاولة إصلاحه 


في الوقت الذي لا تتحمل السياسات التحريرية مسؤولية الأثر الثاني 
للأزمة. العالمية» المتمثّل بتراجع التحويلات إلى ما يُقدّر بالنصف. فإنها 
تتحمل فشؤولية مباشرة عن 0 الأول» المتمثّل بانهيار مئات المنشات 


)4١(‏ قارن ب: فؤاد اللحّامء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الصناعة السورية (دمشق» 
إصدار خاص » )ل ص لك 
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الصناعية الصغيرة والمتوسطة كليّا أو جزئيّاء فمن المعروف أنّ السياسات 
التحريرية سرّعت تحرير التجارة الخارجية» بأعلى مما تتطلّبه التزامات 
الانضمام إلى المنظومة الأورو - متوسطية» أو حتى منظّمة التجارة العالمية 
في إطار منظورها للنموٌ عبر التجارة. 

إِنْ تحرير التجارة يحفّز النموّء شريطةً ربط ذلك بقضية التنمية 
الإنسانية. فليس تحرير التجارة ‏ كمعدّلات النموّ مثلا ‏ هدقًا فى حدٌ ذاته, 
بل إن الهدف هو تحقيق مكاسب للتنمية. وكما يحدث في العالم. حيث 
يخلق الاندماج في الأسواق العالمية فرصّاء لكنه يخلق مخاطر أيضاء فإنَّ 
هذه العملية تخلق على المستوى الوطني «المتَعَولِم» خاسرين مهمّشين» كما 
تخلق رابحين» وتفرض تكلفةً عاليةً على التكيّف؛ ويمكن لهذه التكلفة أن 
تُدار بصورةٍ تؤثّر سلبًا في التنمية الإنسانية. فقد غدت حرية التجارة هي التي 
تحكي النظز إلى العتمية اولي تكن الذروعة اللبرالية السنووية في التظر 
«الليبرالي» البسيط إلى التنمية» عَبْر عدسة «تحرير التجارة» بأكثر قوم من 
الذريجة النقلييية التق تدم :أن اللحمابة «مفيذة اللسمر : يقث ها كاكنت: ماك : 
سرظة لعفن مات يا ممكن وصنة نه (المسوك ةوف سن تاوف المكداف 
عملية تحرير التجارة في العاله"). 


لقن بذة غملية السكين عمَلة الفسرير :فى 'تجارب اقتصادات البلدان 
الغنية كافّة» إِبّان تطوّرها الصناعي» أو اقتصادات بلدان العالم الثالث التي 
نجحت في الاندماج» وحتى في نمط الدول الليبرالية التسلطية «الآسيوية»؛ 
إذ لم تحرّر التجارة في تايوان وكوريا الجنوبية والصين والهند وفيتنام» لا 
بالتدريج بعد عملية التمكينء التي تمّت من خلال الإصلاحات التي قامت 
بها. فخلاقًا للاعتقاد الرائج»يعود النجاح في الاندماج العالمي» ليس إلى 
الاعتماد الليبرالي الاقتصادوي المفرط على آليّات السوق» بوساطة سلطاتٍ 
قوية بل إلى تفعيل ستانيات ضتاعية 'وتجارية ولجسماعية داضمة للتنضة» 
ولحل الدولة في مشاريع تعمل على تحقيق تغييرات بنيوية ذات شأن في 


(؟5) برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية للعام :7٠١6‏ التعاون الدولي 
على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن فى عالم غير متساو (نيويورك: البرنامج. 2)5٠٠١6‏ 
يع رٍ مج 
ص .15١-١١9‏ 
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اقتصادها. ولم تتحقّق 00 بسبب ترويض السوقء. بل بفضل توجيه الدولة 
ا ا 

#التيل تعن تتكر اذاه اتانيه التضريوية إكان تل الشروط 
العالمية للاندماج في شراكةٍ أو من دون شراكة» وإمكان إنتاجها وطنيّاء 
بحيث يُبنى اقتصاد عصريٌّ يتمتّع بحرية واسعة في قراراته» حتى لو لم يستفد 
من برامج الشراكة. كانت الوجهة نحوّ تحرير التجارة الخارجية؛ وكأنما 
كانت ثلك الشواكات الموهسية قائمة: وقد ومى هذا العحرير الصتاعة 
السورية في لجة «الحرج ؛» بما يشبه «الصدمة». واضعًا إِيّاها إما في سؤال 
التآكل والانهيار» إن هي لم تتمكن من إعادة بناء قدراتها والتحوّل الجذري 
من نمطها الإحلالي «المتوجّه إلى الداخل» إلى النمط التصديري والتنافسي 
«المتوجّه إلى الخارج»: وإما في سؤال النهوض. 1 

تنطوي هذه السياسة التحريرية على جانب إيجابي يتمثّل ب «إحراج 
التنمية»)ء» وهو الاسم الطيّب ل «الصدمة»» إذ تفرض عملية رمي الصناعة 
السورية في «النهر» أن تتعلّم «السباحة» تاها بوصفها فنَّاء وأن تتحوّل 
إلى «ملاح»» وإلا تتعرّض للهلاك والغرق. لكن الخلل الجوهري في هذه 
السناننات هو أن .سياسات التحرين» أي سياسنات الالقاء في «النهرة»: كانت 
شديدة التباطؤ فى عملية تمكين الصناعة السورية لمواجهة العفديف الصعب 
في موجات اليد الجارف» والمليء بالمنحدرات. في حين لو وُضِعت هذه 
السياسات التحريرية في إِطارٍ مؤسسي تنمويء لكان عليها ‏ أسوةً بتجارب 
الاندماج «الناجحة» ‏ أن تربط ربطًا كاملا 0 عمليّتي التحرير والتمكين كي 
يكون الاندماج ضَفقة «رابحةً» وليس ع ميو لم : 1 تمس تلك «الصفعة» 
المنقاتك العيميرة القييفة تقماء “الى فنيدت ما سمكق مميية اليظالة 
الهيكلية الناتجة من :غدم: التكيّت. مع 'السوق .ومتطلبات المتافسة» بل :مش 
المنشات المتوسطة وبعض المنشات الكبيرة جزئيًا 

بعدما أخذت الاقتصادات العالمية ‏ بما في ذلك اقتصادات القلاع 

(5) العيسويء الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء ص507. انظر: عصام الزعيم» اقتصاد 
السوق الاجتماعي خيار سورية الاستراتيجي : الأبعاد التاريخية والاقتصادية والسياسية (دمشق: 


المركز العربى للدراسات الإستراتيجية:» ))50١8‏ ص 2497 -44. 
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الليبرالية الجديدة ‏ تعود إلى إنعاش الدور التدخلى للدولة» بما يشبه كينزية 
خيدة ف عضن الوالاف م تدحلت الجكوعة عله متأخرة » وعلى نحو 
طفيف في التجارة الخارجية والداخلية؛ واتّخذت في شباط/ فبراير 7٠08‏ 
حزمة أكرارات إصلاحية للقطاع العام الصناعيء تعد امتدادًا لتلك الأفكار 
التي طحت عامي ٠٠١7‏ و١0٠05,‏ لكن بعد ست سئوات «مهدورة» كانت 
كافيةٌ لتفاقم مكلا ين العا 1 

هكذا كانت سنوات 0 «المهدورة» في سورية» ثمنًا دائمًا 


لسياسات العقليتين الاقتصادويّتين غير المؤسّسيّتين: «الخوف» من التحرير أو 
«المجازفة» به. 


ب أزمة الزراعة 

تعود أزمة الزراعة السورية إلى ما قبل انكشاف الأزمة المالية العالمية 
وانتقالها إلى الاقتصاد الحقيقى» بعدة سنوات» على الأقل. لكنَّ السياسات 
التسويريةقافقه يتأريهها فى متزوط الأزقة العالمة تع هذه الفزضيية أن 
العتمة أو الكنات» يبب مويعية التجام يله ليس الحامل الدية 
الوحيد في أزمة الزراعة» بل إن الأزمة بنيوية. وتعود هذه الأزمة إلى دخول 
المجتمع الزراعي السوري في مرحلة تطوره التاريخية الكبرى الثالثة. 

كانت المرحلة الأولى (من خمسينيّات القرن التاسع عشر إلى عام 
) قد اتّسمت بهيمنة الملكية الكبيرة لكبار الملاكين المدينيين «الغائبين» 
عن هذا القطاع. ودخول الأرض في الأربعينيّات والخمسينيّات في مرحلة 


(44) فى شباط/ فبراير ٠٠١4‏ اتََحَْذْ مجلس الوزراء مجموعةً من القرارات المهمة المتعلقة 
بالقطاع العام الصناعي. من أهمّ قرارات هذه الحزمة: نقل العمالة الفائضة مع الشاغر إلى الجهات 
العامّة الأخرى؛ إلغاء احتساب الاستهلاكات عن الأصول المستهلكة دفتريًا؛ إيقاف العمل في 
الشركات والخطوط الإنتاجية المتوقفة كليا أو جزئيّاء التي ما زال عمّالها يتقاضون أجورهم؛ الوسيع 
السلطات الإدارية واللامركزية والتعاقدية لمجالس إدارة الشركات الإنتاجية العامة؛ بحُت سبل 
احتفاظ الشركات بفوائضها كوحداتٍ مالية؛ إصدار قانون بحل التشابكات المالية التي تُعد أعقد 
مشكلات إصلاح القطاع العام. وبيع منتجاته بالأسعار التي يقررها؛ شمول بعض مشاريع القطاع 
العام بقانون الاستثمار رقم (8)؛ إعطاء صلاحية لمجالس الإدارة بإجراء عقود إدارة واتفاقيات 
تسويتي مع شركاتٍ خاصّةٍ لإدارة كل الشركة أو جزءٍ منها... إلخ. انظر: اللحّامء آثار الأزمة 
الاقتصادية العالمية على الصناعة السورية. ص لا7” -78. 


رفن 


رسملة الزراعة ومكُنّئيها في إطار الثورة الزراعية التي قادها عددٌ من كبار 
المستحدثين» كان من أبرزهم (أصفر 006 


أمَا المرحلة الثانية (من عام ١408‏ الذي طبق فيه الإصلاح الزراعي إلى 
عام 2191 الذي توقفت فيه عملية توزيع الأراضي على الفلاحيّن)؛ التي تمّت 
لدواع اجتماعية» لا لدواع إنتاجية» فقد تميّزت بسيادة الملكية الصغيرة 
والمتوسطة للأرض. ومثلما ترتبط أزمة كل مرحلة بالمخرج من أزمة المرحلة 
التى سبقتهاء فقد ارتبطت أزمة المرحلة الثالثة بتذرّر الملكيّات الصغيرة 
والمتوسطة. بسبب الارث» والصراع العائلى بين أفراد العائلاات الفلاحية» 
التي تتّسم نساؤها بخصوبتهن المرتفعة» وعدم الجدوى الاقتصادية لهذه 
الملكية المتذرّرة في ظل ارتفاع معدّل النمو العائلي الحائز هذه الأرض. 


ترافقت هذه الأزمة مع ارتفاع آثار التلوّثء. بما فيها التصحّر وتملّح 
الأرض وهجرانهاء والزحف العمراني والاقتصادي على الأراضي الزراعية» 
وارتفاع قيمة الأرض المرتبطة بذلك النشاط» وتموضّع العشوائتات في 
الأراضي الزراعية الأكثر خصبّاء وتحوّل الموارد المائية من مرحلة الوّفرة إلى 
مرحلة الندرة» وارتفاع وتيرة تمدين الريف السوريء. وتحوّل الزراعة في 
الأراضي الصغيرة والمتناهية في الصغرء إلى نمط حياة أكثر منه نمط إنتاج ذا 
عائدية تغطّى تكلفة الحياة الأساسية. وتمئّلت المشكلة بأنّ الأراضى المتذرّرة» 
وهي أراضي الإصلاح الزراعي» كانت من أخصب أنواع الأراضي في سورية» 
وأكثرها عائدية» في حين حلّت الدولة ك «رأسماليٌ عام" '' مكان طبقة 
المستحدثين الزراعيين الرائدة» التي ضربها الإصلاح الزراعي» في تحديد خطة 
الانتاج والتسويق» قبل تحريرها في سياق عملية التحرير الثالث في سورية. 


(50) عائلة نجار عائلة سريانية (أرثوذكسية) هاجرت من ماردين» واندمجت فى الطينة السورية. 
فوقف عميدها يعقوت التجاز ضد الحركات الانفضالية فى التجريرة.'وارتبطت عملية تطوين الثورة 
الزراعية فى الجزيرة السورية بهاء حيث استصلحت الشركة الأراضىء ومكُننت الزراعة» وبنت نظامًا 
تعاونيًا متطوّرٌاء وأنشأت نظام القرى النموذجية» وقامت بثورةٍ حضرية من خلال تحويل البدو إلى 
فلاحين» وتميّزت مبكرًا جدًا بمراعاة قواعد الإنصاف الاجتماعي في العلاقة مع الفلاحين. انظر: 
إسكندر داودء الجزيرة السورية بين الماضي والحاضر (دمشق: مطبعة الترقي؛ :)١904‏ ص 8157. 

(47) هذا المصطلح ثمرة حوارات معمّقة في مشروع «سورية 23١10‏ وتمّت بلورته تحت تأثير 
أفكار فائز الفواز أحد الباحثين في المشروع. 
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كان تقدّم القطاعات الأخرى على المستوى القطاعي أحد أبرز عوامل 
تراجع الزراعة» ففي بداية عام 7٠٠١”‏ كانت الزراعة تتقاسم المرتبة الأولى 
مع الصناعة والتعدين في ترتيب القطاعات المولدة للدخل القومي. وفي 
نهاية عام ٠٠١9‏ تراجعت الزراعة إلى المرتبة الثالثة» بعد الصناعة والتعدين 
وتجارة الجملة والمفرق (انظر الشكل الرقم  7(‏ 5)). لكن بالأسعار 
الجارية ظلت قيمتها مرتفعة. 


الشكل الرقم 17 4) 
تطوّر قطاع الزراعة قياسًا على القطاعات الأخرى )٠٠١9-7٠١5(‏ 


الزراعة سس 

الصناعة والتعدين سس 
البناء والتشييد سس 

تجارة الجملة والمفرق سس 
النقل والاتصالات ب 


والتخزين 
المال والتأمين والعقارات ب 


خدمات أخرك لس 09 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية للعام .501١‏ بالاستناد إلى المكتب المركزي 


كان تراجع معدّل نمو القطاع الزراعي من ٠١,7‏ في المئة عام ٠٠١5‏ 
إلى 8," في المئة عام ٠٠٠١/8‏ التوالى» ناتجًا في الأسا ١لعنة»‏ 
: شي : في س من 
التحفافه الدئ أصبات ستووية "© 4 وقميت فو تقاف الوك قي كانتت الفي: 
يِ نا ون بجا في مادم 
الداخلية إلى المدن». بدافع ديناميّات التمدين وقانونيّاتهاء أبررٌ عوامل 


(40) مع انحسار موجة الجفاف ارتفع معدّل نمو القطاع الزراعي إلى ١7,8‏ في المئة» ليقترب 
00000 خلال السنوات 2,3٠١٠١94 _5٠١5‏ من ١18‏ في المئة» مقابل 7,47 في المئة في فترة 
---50١٠5.انظر:‏ : المجموعة الإحصائية السورية للعام ١١‏ يت غير أن قيمة هذا القطاع زادت. 
راط دجأل العم المرية سرك حي ري بل تؤكد زراعية بلدٍ مثل سورية. 


١" 


تراجع عددٍ العاملين في الزراعة» طوال الفترة 5٠١4 5٠٠١#‏ ععلى 
1 فقد خسر قطاع الزراعة في تلك الفترة أكثر من #76 ألف 
فرصة عمل80؛ 5 وتراجعت قوّة العمل الزراعية» تدريجًا وباستمرارء من 


لوم لت عام م6” إلى 15 في المئة عام 2-489», في المحافظات 
كاد 


53 تأزيم أزمة الزراعة: العمى التحريري الاقتصادوي ومأساة الحسكة 

تختلف «أزمة» الزراعة العائدة إلى عوامل موضوعية مناخية أو بشرية» 
مثل تنوّع القطاعات الاقتصادية وتقدّمهاء وارتفاع وتيرة التمدين وغيرهاء 
تختلف عن سياسة «تأزيم الأزمة», في أنَّ هذه السياسة الأخيرة فَنظنة 
وصادرة عن إرادة سياساتية مسبقة» وبالتاتيع كان يمكن تجئّبها أو تخفيف 
جرعتهاء لو أخِزَّتَ في الحسبان الرقية التي تسأل: من أنا؟ ماذا يمكن أن 
يحدث؟ ماذا أملك؟ ماذا يمكن أن أفعل؟ كيف أفعل؟ وهي الرؤية المعروفة 
في منهجيّات الاسة ستشراف الإستراتيجي في معرفة ماذا يمكن أن يكون عليه 
المستقبل» والقائمة برمّتها على الفرق بين توقع (6263617) المستقبل وبين 
صنع (»#اناءوه22) هذا المستقبل د 


تعرّضت الزراعة السورية» بعدما مرّت بها محنة الصقيع» لأسوأ موجة 
جفافٍ شهدتها منذ خمسة عقود على الأقل. واستمرّت هذه الموجة طوال 
الفترة 250١09 7٠١5‏ وبلغت ذروتها في عامي 7٠١‏ و8١250‏ أي في 


(4) نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :1١٠١4 7٠١4‏ تقييم أولي»» ص .١5‏ 

(19) مشروع بيانات المجموعة الاحصائية الزراعية للعام ٠١١١‏ بالاستناد إلى بيانات المكتب 
المركزي للاحصاء .)5١١9(‏ 

(50) امتاز مشروع «سورية 2329١76‏ الذي موّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وشارك فيه 
باحمًا وصاحب رأي واختصاصء من شتّى الاتجاهات العلمية والاجتماعية والسياسية» عن 
سائر مشاريع الاستشراف التي تمّت في البلدان العربية والاقليم» امتاز باعتماد مقاربة منهجية 
الاستشراف الإستراتيجي التي تضبط عملية الاستشراف بالتفاعل ما بين الحرية العلمية في رؤية 
المشاهد المحتملة وبين الإستراتيجيات الأساسية الممكنة لمواجهة تحدّيات تلك المشاهد. وللاطلاع 
على هذه المنهجية المرتبطة باتجاه ميشيل غوديه» يمكن العودة إلى مرجع مُتاج بالعربية هو: ميشال 
غوديه وقيس الهمامي» «الاستشراف الإستراتيجي: المشاكل والمناهج»» كراس ليسبور (النسخة 
العربية) (باريس)» العدد .)38١8( 5١‏ 


1١15 


العامين اللذيّن انكشفت فيهما الأزمة المالية العالمية. فقد كان المعدّل 
المطريء» ما بين تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ وأيار/ مايو 5008., أقلّ من 
المعدّل العام كثيرّاء وراوح بين ١5‏ في المئة و85 في المئة من المعدّل 
التراكمي. واستوردت سورية القمح عام ٠٠١8‏ لأول مرَّةٍ بعد النقص الذي 
تسبّبت فيه السنة الثانية من الجفاف. وقدّرت منظّمة الأغذية والزراعة (840) 
انخفاضَ محصول القمح والشعير في عامي /600 و8١٠3‏ بحدود ا4 في 
المئة وا في المئة على التوالي مقارنة بالسنة السابقة7. 


كانت سورية مع مصر من أبرز الدول استهلاكًا للقمح. وكانت سورية 
طوال العقود الأربعة المنصرمة» مستوردةً صافيةً للغذاء بمعناه الأوسع من 
القمح”". وفي أواسط الثمانينيّات اشتدّت وطأة القحط على الأمن الغذائي 
السوري» حتى إن احتياطي القمح لم يكف أكثر من طحنتين؛ وشارفت 
سورية على الدخول في مجاعةٌ حقيقية» ولم يكن ممكنًا تفادي النقص الهائل 
في ثروتها الحيوانية نتيجة جفاف المراعي وتصدير الأغنام في آن معّاء لولا 
لحوم الأضاحي واللحوم المستوردة التي كسرت ارتفاع السعر والندرة7©. 
كانت سورية في القرن العشرين بلادًا زراعية بامتياز» ولكن مواسم الجفاف 
وضعتهاء في معظم مراحل تاريخها الحديث» موضع الأزمة الاقتصادية 
بعامّة» والأزمة الغذائية بخاصّة. وما زالت سورية وستبقى معرّضةً لمخاطر 
القدزة على توفيز غافي”* ".ققد كانك انها الاقتضادية - الاجتماعية: 
تعتمد على إنتاجها الزراعي والحيواني. 


)0١(‏ «آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السوري: عدالة التوزيع والفقرء» 
(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولةء دمشق» 007٠١9‏ ص 7١‏ (تقرير غير 
منشور). 

(01) حيدر غيبةء «الزراعة والصناعة وعلاقتهما بالتجارة الخارجية»» (محاضرة» جمعية العلوم 
الاقتصادية. دمشقء أيار/ مايو 2)١99٠‏ ص ". 

(09) المصدر نفسه.ء ص 588. وتقرير خاص لعطية الهندي إلى مشروع «سورية 23١70‏ (تقرير 
غير منشور). 

(55) ارتفع مخزون سورية من القمح عام ١94٠‏ بتأثير تلك الأولوية من مليونين و١٠٠‏ ألف 
طن إلى 4,5 ملايين طن عام ١1440‏ لكن ذلك تم على حساب الموارد وبصورة أساسية على 
حساب المياه الجوفية. انظر تقرير «التحولات السكانية والمجالية»» في مشروع «سورية 65078 
استنادًا إلى ورقة خلفية لعطية الهندي.» ص .١16١‏ 


١ / 


كان الجفاف عاملًا رئيسًا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 
6 في المئة؛ ويرتبط ١,5‏ في المئة منها بانخفاض القيمة المضافة في 
الزراعة» بينما تسهم الصناعات الأخرى التي تعاني الآثار السلبية غير 
المباشرة في ال 5لا,١‏ في المئة الباقية. ومن المنتظر أن يكون للجفاف شأنُ 
سلب في سوق العمل السورية» إذ قد يتسبّب في زيادة البطالة نحو 579,6 
في المئة» حيث انخفض الطلب على العمل في جميع القطاعات المأزومة» 
ويخاصة في القطاع الصناعي (1,5 في المئة)» وفي القطاع الخاص (5 في 
المئة)» وقطاع الخدمات الحكومية (5,1 في المئة). ويؤدُي انخفاض 
المتعجات الزراعية 'المتاحة.بحق الاتخفاض .فى فكوّناتهنا النباتية (4821 في 
المنة) ومكوناتها النسيوانية 20> فى" الكف إلى رفع ماده الحا ققد 
ارتفعت الأسعار المحلية للسلع الزراعية والمنتوجات الحيوانية إلى 7,8 في 
المئة و8 في المئة على التوالي في سنتي 7٠١17‏ و5008. وفي النتيجة بلغ 
الرقم القياسي الإجمالي لأسعار المستهلك نحو ٠,4‏ في المئة. ويؤثر ذلك» 
بطبيعة الحال» في القوّة الشرائية لمجموع الأسر السورية» حيث ينخفض 
استهلاكها الحقيقي ",5 في المئة في المتوسط. ا 
الاستثمار أيضًا نحو 8,5 في المئة. ومن شأن هبوط الطلب الإجمالي أن يؤ 
في السلع المحلية والمستوردة أيضّاء وسينخفض حجم المستوردات نحو 
ال 


وهناء يُطرّح السؤال التالي: هل كانت السياسات التحريرية على درايةٍ 
بتاريخ سورية المناخي الاقتصادي هذاء وبتجارب الأجيال السابقة في 
تجاوز الأزمة؟ هل فكرت في وضع الزراعة حين فكرت في تحرير أسعار 
المشئّقات النفطية ولا سيّما مادّة المازوت؟ وهل كان في إمكانها بلوغ ماربها 
من دون سحب هذا الدعم الأساسي للزراعة؟ إِنْ الإجابة ستكون حكمًا سلبية. 
فالسياسات التحريرية المسكونة بهاجس التجارة والخدماتء» التي تنظر شزرًا 
إلى الصناعة والزراعة: تاركةً إيّاهما وَفق فجدول الأعمال كالمعتادة» لم تكن 
على درايةٍ حقيقية بذلك» بقدر ما سيطر على تفكيرها الحل النيو ‏ ليبرالي 
«المكتبيّ» لعجز الموازنة» والوصول إلى «موازنة الموازنة»» فكان تفكيرها 


(00) «آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السوري: عدالة التوزيع والفقر»» ص ؟؟5. 


١74 


ماليّا محاسبيًا جبائيًا بحنًا. ولكن هل كانت الموازنة في عجز كبيرٍ يستحقٌ هذه 
المجازفة» وهى إلحاق الدمار بالزراعة فى ظروف الأزمة العالمية؟ 


تَمثَل المفتاحٌ في هذه «المجازفة»» بالتخلص من الدعم العام الذي 
يمثل دعم المحروقات وحواملهاء نسبة تصل إلى ما يقارب 9,7 في المئة 

من أصل ١١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية”"©. 
أخضع موضوع رفع الدعم إلى نقاش معمّقٍ في مؤسّسات النظام السياسي» 
وحصل كل فريق على دعم سياسي لطرح وجهة نظرهء لكن تقرّر رفع الدعم 
في النهاية» ثم التراجع عنه جزئيًا إزاء «الكارثة». وحصل هنا «تأزيم الأزمة». 
وكان ذلك كله من جرّاء الرؤية التحريرية الاقتصادوية المحاسبية لتوازن 
الموازنة» وليس رؤية الزراعة» ورؤية القطاعات الأخرىء التي تعتمد عليها 
في نشاطها ونموهاء وفي إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي. 


كانت عملية تحرير أسعار المشئّقات النفطية من دون تمكين مسبق لهاء 
عبارةٌ عن امتثال «بسيط» لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي» مع أن هذه 
التوصيات ليست ملزمةً للحكومة السورية التي لم توقّع أيّ اتفاقية مع 
الصندوق. لكنها عملت وكأنها وفّعت مثل هذه الاتفاقية. وقد تجاهلت 
السياسات الليبرالية السورية» وهي تفكر في رفع الدعم عن المشتّقات 
النفطية» أنّ الدّعم المباشر الذي تقدّمه الولايات المتحدة ودول الاتحاد 


(05) تتحمل المالية العامّة عبء العجز الناتج من الدعم؛ سواءٌ كان هذا العجز تموينيًا (صندوق 
تثبيت الأسعار) أم دعمًا للمشتقات النفطية وحوامل الطاقة على العموم. فقد بلغ الدعم التمويني ١,”‏ 
في المئة من مجموع الناتج المحلّي لعامي 7٠٠١5‏ و1007. يُضاف إلى ذلك عجرٌ صندوق تثبيت 
الأسعار الذي وصل إلى ", ٠‏ في المئةء بينما وصل دعم مادتي المازوت والفيول إلى ١1,”‏ في المئة» 
يعود 4 و0 في المئة منها إلى المستوردات من المادتين. وعلى الرغم من الإجراء الذي اتُخذ في /١‏ 5/ 
٠4‏ والذي ظل أثره محدودّاء أكان من ناحية الهدف الأساسي (أي جعل توزيع الدعم أكثر 
عدالة» والإاسهام بالتالي في الحدّ من تفاوت توزيع الدخل)» أم من ناحية الأهداف الأخرى» ومنها 
تخفيف العبء عن موازنة الدولة» إذ تدلّ البيانات على أن متوسّط دعم سعر ليتر المازوت المُباع منذ 
بداية عام 7٠٠١4‏ وحتى 7008/3/76» لم يتجاوز 4,5 ليرات سورية. وفي عام ٠٠١9‏ وصل دعم 
المواد النفطية (المازوت والفيول والغاز والإسفلت) إضافةً إلى الكهرباء» إلى ما يقارب 9,7 فى المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية» وبالتالي فإن مجموع الدعم المقدّم يبلغ نحو ١١‏ في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٠٠١4‏ (بيانات وزارة المالية» الموازنة العامّة للدولة» بيانات 
الشركة العامّة لتوزيع المحروقات وحسابات هيئة تخطيط الدولة لعام .)501١‏ 


اخردل 


الأوروبي لقطاعاتها الزراعية يفوق ما كان يقدّمه الاتحاد السوفياتي لدعم 
0 “على الرعم مويب لاز العاجية واية يم ار 
الدات كلت الإنتاج ارا بل ل الدعم في اليابان إلى 01 في 5 
0 بل إن خطة إعادة هيكلة دعم القطاع الزراعي وترشيده فى 
إستراتيجيّات الاتحاد الأوروبى )0٠١1١# - 7٠١(‏ تقوم على زيادة الدعم. 
وفق معايير معينة ترتبط بتطوير هذا القطاع وليس تقليصه. وبدعم زراعته 
بالسعر المتحرّك للسوق» وضمان منافستها الدائمة» بينما لا يتجاوز دعم 
الزراعة السورية في مختلف أشكاله أكثر من ٠١‏ في المئة تقريبًا من قيمة 
الناتج الزراعي» كما لا تتجاوز حصّة القطاع الاستثمارية في ميزانية وزارة 
الزراعة 4 في المئة وه في المئة كحدّ أقصى. 


في الجملة؛ لم تتجاوز قيمة دعم الزراعة في مطالع فترة التحوّل من 
الإصلاح إلى التحرير 0٠‏ 080 مليار ليرة سورية سنويًا. . ويمثّل دعم 
المازوت عام .3٠٠١5‏ قبل تحرير سعره» القسط الأعظم من هذا الدعمء 
حيث يعادل 0" مليار ليرة سورية بين سعر الشراء وسعر المبيع الداخلي 
المدعوم؛ علخ افتراض أن النازوت”المخطفن للزراعة مسعوود" “.وقد 
تآكل هذا الدعم وتراجع إلى أذتى: مسعوئ: ولم يكن في عجز الموازنة 
المعتدل والمقبول في سورية يومئذٍء والذي بقيّ حتى عام ٠٠٠١‏ محدوداء 
ما يستوجب سياسة «الصدمة» التي وقعت على رأس القطاع الزراعي» من 
دون أيّ تمكين مؤسّسي وفئّي مسبت ع فقد جاءت محاولة التمكين» 0 
أنزلت ضربة «التحرير) بطريقة (الصدمةة التحريرية. 


لكنّ رفع الدعم عن المشئّقات النفطية» وبخاصة عن مادّة المازوت» 
كان في الوقت نفسه خاتمة عملية تحريرية تدريجية» لكن متسارعة فى اتجاه 
تحسين القطاع الزراعى ودعمه القوي. من قِبّل الدولة» التى قصرت مجالاات 


(00) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تقرير التنمية البشرية للعام :7٠١‏ التعاون الدولي على 
مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساوء يي ري 

(08) باروت (المؤلف الرئيس)» مسح الْمسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
في سورية :)73٠١8  1910(‏ المشاهد المستقبلية. ص 777. 
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«الرأسمالي العامٌ؛ على النشاط الزراعي. استمرّت سياسات تحرير القطاع 
الزراعى وتعزيز رسملته» منذ النصف الثاني من ثمانينيّات القرن الماضي 
وح عام 6 فقد تم في تلك المجئلة رفع الدّعم تدريجًا 52 
مستلزمات الإنتاج» وصولا إلى إلغائها إِلغاءً تامًا على جميع المستلزمات». 
باستثناء دعم المحروقات (المازوت)»؛ مع العودة إلى التدخل والدعم في 
حالاتٍ استثنائية» وتخلّي الدولة تدريجًا عن وظيفة «الرأسماليَ العام» في 
القطاع الزراعي» من خلال السير في اتجاهات التخلي عن سياسة التوريد 
الإجباري للمنتجات الزراعية» وحتى الرئيسة منهاء باستثناء المحاصيل التي 
تعود ملكية المعامل التي تصنّعها إلى الدولة (قطن» شوندر» تبغ)» ومن 
خلال قصر تدخّل الحكومة فى مساحة المحاصيل الزراعية الرّئيسة» حيث 
يُترّكَ للمنتجين اختيارٌ المسافن الثانوية. 

أمَا المساحات التي تكون حيازتها أقلّ من ١,50‏ هكتارء فلا تتدخّل 
الحكومة في تحديد نوع المحاصيل فيهاء حتى الإاستراتيجية منها. علاوةً على 
ذلك». جرى اعتمادٌ التخطيط التأشيري ووضع المؤشرات من القاعدة إلى 
القمّة» بدلا من الطريقة السابقة» التي تمئّلت بوضع الخطّة مركزيّاء من 
القمّة إلى القاعدة» حيث لحظت سياسة التخطيط تعديلا آخرّ عام 25٠١4‏ 
من خلال الانتقال في التخطيط من مستوى المحصول إلى مستوى المجموعة 
النباتية» بحيث يتمكن المنتِج من زراعة المحصول الملائم له. على سبيل 
المثال» تتضمّن الخطة بقوليّات» ويمكن للمنيج الاختيار بين مجموعةٍ من 
المحاصيل البقولية (عدس.» حمصء. فولء بازلاء وغيرها). 

في هذا الاطار سّمح للقطاع الخاص بتصدير المنتجات الزراعية» عدا 
المحصور تسويقُها بالدولة» إضافةً إلى محصول القمح. كما عَدَّت الأسعار 
المحدّدة تأشيرية بالنسبة إلى السلع غير المحصور تسويقها بمؤسّسات الدولة» 
وعدت الأسعار المحدّدة ملزمةً للراغبين في البيع لهذه المؤسّسات. كذلك» 
جرى إعفاء جميع المنتجات الزراعية من ضريبة الإنتاج الزراعي عند 
التصدير» منذ عام 2350١١‏ وتعزيز ذلك بتعديل التعريفة الجمركية على 
المستوردات بحيث تضمّنت أدنى التعريفات بالنسبة إلى مستلزمات الإنتاج» 
وأعلى تعريفاتٍ على المنتجات الزراعية والسلع الكمالية. وبالتالي» لم تكن 


بحرن 


الاخزاءاك التجويرية: كلها سلينة »' لكن عيافها تحلى» الأسسات مخياسيية فى 


لم يكن العجز البسيط للموازنة يستدعي عملية تحرير أسعار المشتّقات 
النفطية» فقد كان يمكن الحصول على معظم حصيلة رفع الدعم عن هذه 
المشتقات. التي قدّرتها بعثة صندوق النقد الدولي». من خلال منع التهريب» 
من دون امتثال توصيات تلك البعثة. لقد لجأت الحكومة إلى الحل الليبرالي 
الساذجء وهو رفع الدعم وليش إلى الحلّ المؤسّسي الذي يربط بين خفض 
تدريجي للدعم وبين وقف التهريب» أو وقف التهريب الذي كان ا 
أن يوفّر ”,١‏ في المئة من إيرادات الموازنة» و؟,١‏ في المئة من الناتج 
الجدان ال 330 

أدَى ذلك إلى تسريع انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي على نحو 
سالب» وألحق ذلك كوارتثٌ حقيقية بالقطاع الزراعي» ورفع تكلفة الانتاج 
الزراعي على نحو برزت فيه ظاهرة هجران زراعة الأرض» التي تتخطى 
نتائكجها البعيدة الجدق في حال استفحالهاء حدود تقدير الاقتصادويين 
التخريزيين السوريين؟ ذلك بأن مجران الأرض في سورية يعيدها إلى 
التصحّر لكونها مساحاتٍ تم استصلاحها واستثمارها بالاقتطاع من البادية» 
في حين هي تتحوّل في أوروباء عند هجرانهاء إلى غاباتٍ بسبب المناخ 
المَطير. وبالتالي» شكّل هجران الزراعة عنصرًا معرّرًا لعملية التصخّرء التي 
واه الأراضى. المووي مقاط جاذ و وجيف ْ 

في هذا السياق الصعبء الذي تتضافر فيه آثار الأزمة العالمية مع 
القحط ورفع الدعم عن المشتقات النفطية؛: حدثت مأساة سكان ريف 
محافظة الحسكة. كانت نواة هذه المدينة قد تأسّست في عشرينيّات القرن 


(09) قام فريق مشروع «سورية 22١75‏ بالتحقق من ذلك.» عبر الحصول على البيانات الداخلية 
لمؤسسة «محروقات»؛ ومراجعة المكتب المركزي للاحصاء؛ والبحث معه في طريقة إنتاج رقمه؛ 
والمقارنة الميدانية بأوجه تهريب المازوت وشبكاته» وأسعاره فى البلدان المجاورة. وتمّت مناقشة 
بند صادرات القطاع الخاص من الوقود مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية» الذي 
أكد أن كلمة «الصادرات» هي الاسم الرسمي للتهريب من دون ذكر ذلك بسبب الحرج. وفي ضوء 
عملية بحث شاقة تمّ إنتاج الرقم أعلاه. انظر: المصدر نفسهء ص 7975 7190. 


قر 


العشرين لأسباب سياسية ‏ عسكرية» وفكرت سلطات الانتداب الفرنسيّ في 
تحويلها إلى «كاثتونزة مستقل اتا عن الداخل السوري» على أساس استغلال 
تدقق الهجرات الكردية والأرمنية والسريانية إليهاء من تركيّا في المرحلة 
الأرائع دن كيك كمال كا نورك ف عفن العقد تالف ارس لوول الع سما 
خصائض سمات التهجير:العرقي في التاريخ الخلديت اللدولة التركية الحديفة. 

توزّع سكان محافظة الحسكةء في لحظة دراما الهجرة» على نحو ١4١‏ 
ألف أسرةٍء يقطنون فى ٠٠٠١‏ قرية. وتعرّضت المحافظة فى السنوات 7٠١5‏ 
84 للقحط الذي أثّْر سلبًا في محاصيلها الصيفية والشتوية. وقد هاجرت 80 
ألف أسرة وما بين 7٠١١‏ آلاف و90١7‏ ألف نسمة» بتأثير ذلك إلى محافظاتٍ 
أخرى أو إلى الخارج للعمل. وتركزت الهجرة إلى محافظات دمشق وريفها 
ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس. وتجمّعت على شكل «مخيّماتٍ) 
متلاصقةٍ في أطراف هذه المحافظات» بيئما اندمج قسمٌ منها في النسيج 
الخدميّ للمدن اموا عتالة» معامل» ورشء أسواق الهال... إلخ). 
وراوحت نسية الهجرة ف الشرق سكرب بن شري لمق را لي 
الحكة! ١"‏ وشكلك: هذه اليصرة الع تحمل يحض غنات «اليبجرة الحقية: 
الناتجة من الجفاف» الفصلّ الأكثر إيلامًا في تاريخ هذه المحافظة» التي 
أهملتها من الناحية التنموية» الحكومات كلهاء منذ الاستقلال حتى يومنا هذا. 


رابعًا: منهج الاطفائي 

اللي الاشافع برسي فى .مدان الشية فطلي ةلزج الله 
بين هدقَيْ النموّ وعدالة التوزيع» في حين قام الاختزال الليبرالي الاقتصادوي 
لهذا الإصلاح على التركيز على النموّ في المقام الأول» ثم معالجة خلل 
التوزيع والفقر الناتج من ذلك؛ بإجراءاتٍ تعويضية لاحقة. وفي إطار هذا 
المنهج. ود من أن يعورّض تدقق الاستثمارات ضعف الادُخار المحلي 
الإجمالي وتراجعه في آن معّاء دل من أن توجّه هذا التدفق إلى المجالات 
التنموية المستدامة». فقد وجُهته إلى القطاعات السياحية والعقارية وأهملت 
الزراعة إهمالًا كليًا. 


)03 دراسة (غير منشورة) خاصة بوزارة الزراعة عن أثر القحط واتجاهات الهجرة. 


رضن 


بعل سحب الدعم الأكير عن المحروقات» 'واتكشاف الكارثة في الزراعة 
والاقتصاد الوطني والبشر المهاجرين» اف نت الحكومة السورية إلى 
مواجهة هذه التحدذّيات. وواجهتها بعقلية الإطفائي» الذي يصل بعد أن 
يشتعل الحريق. وأسّست بعض صناديق الدعم التي عرّضت جزئيًا آثار هذه 
السياسات المجازفة. وقد استفاد الفلاحون الكبار والمتوسطون من الدعمء 
من جرّاء توسّع حيازاتهم. أكثر مما استفاد منها الفلاح الصغيرء الذي كانت 
السياسات الزراعية تعمل ضده تاريخيًا. ولم تتجاوز حدودُ هذا الدعم حتى 
أوائل عام 230١١‏ نحو 4 مليارات ليرة سورية لبعض المحاصيل» مثل 
البطاطا والبندورة» تِبِعَا لوحدة المساحة والترخيصء. والحمضبّات ١5(‏ ألف 
ليرة للهكتار)» والتفّاح ٠١(‏ آلاف ليرة للهكتار). والزيتون (0 آلاف ليرة 
للهكتار». وقد حصل الفلاحون المتورسطون والكبار على الحصّة الكبرى من 
هذا الصندوق» بينما لم يحصل الفلاحون الصغار إلا على اروس به 
بسبب صِغّر مساحات ملكيّاتهم'''“. لقد كان ذلك جزءً! من منهج الإطفائيٌ 
الذي يطفئ الحريق» وليس جزءًا من منهج المستيق المؤسّسي» الذي 
يستعجل التحوّلات» ولكنه يمكن نفسه 5 أيّ شيءٍ آخر لملاقاتها. 


كانت حصيلة النموٌ الاقتصادي». على المستوى الإاجمالى للعشرية 
الأخيرة» إيجابية في منظور الشروط والسياقات والتجارب المقارنة» بوصفها 
حقبة توتّر وضغوط جيو ‏ سياسية على سورية والإقليم» وحقبة صعيق وجفاف 
فى آن معًا. وقد تساقطت آثار هذا النموّ أساسًا في أيدي الطبقات والفئات 
والشرائح الاقتصادية ‏ الاجتماعية القوية» ولا ا رجال الأعمال» وبخاصة 
رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار) الذين جرت عملية إعادة تشكيلهم في 


(51) أحدثت الحكومة صناديق الدعم المالي المباشر للمتضرّرين» مثل «صندوق المعونة 
الاجتماعية» للعائلات الأكثر فقرّاء و«صندوق دعم الإنتاج الزراعي»؛ وهو خاص بدعم مزارعي 
القمح المروي والقطن والشمندر السكري» وهي المحاصيل التي لا تزال الدولة تضطلع بوظيفة 
الرأسماليّ العامً» الذي يدعم المحاصيل الأخرى في ضوء تضرّرها بحسب ما يطرحه الاتحاد العام 
للفلاحين. معام للم قُدَم الدعم إلى القطن وسّدّدت دفعات في هذا السياق. لكن لم يقدّم الدعم 
إلى القمح. أما صندوق دعم الصادرات فلم يُفعّل. 


1 


سياق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني» » على أساس اقتصاد متوجه إلى الخارج 
وقابل للتَعولّم» حيث يعد قطاع الخدمات الإنتاجية قاطرته الأساسية. 


ويمكن القول» في ضوء مقاربة أدبيّات التنمية الأكثر حداثة نه عن الناتج 
المحلّي الإجمالي المحقّق. والناتج المحلي الإجمالي المحتمّل”'""2. وتحتلٌ 
تلك الأدبيّات أهمية منهجية فى دراسات الاستشراف الإاستراتيجيّ» 0 فى 
الإمكان أن تكون معدّلات التمد المحقّقة أعلى من ذلك» لو تقادت الدولة 
المجازفات التحريرية» وربطت التمكين بالتحرير» ورفعت عنصر المُعامِل 
المؤسّسي. فلقد بيّنت التجارب المقارنة أن من خلال كفاءة الإدارة والتنظيم 
التي يمكن قياس أثرها في النموٌّ ب «مُعامِل إعادة التنظيم»»؛ والتي تُعد أحد 
عناصر الإصلاح المؤسّسي الرئيسة» يمكن اكتساب نقطة مئوية أو نقطتين» 
تضافان إلى معدل النموّ السنوي للناتج المحلي الإجمالي: بفضل النجاح في 
تحسين أساليب الإدارة والتنظيم» من دون القيام باستثمارات مادية ملموسة 
على نطاق واسع”"". 

لقد نجحت السياسات التحريرية الاقتصادوية في ضوء هذا النموذج» في 
حماية توازن الإطار الكلي للاقتصاد السوري» وسط عشرية الضغوط الجيو 
سياسية والجفافء, لكنها أنقصت معدّل النموّ المحتمل بما لا يقلّ عن ثلاث 
نقاط. وبذلك كان يمكن لمعدّل النموّ أن يراوح بين في المئة و8 في المئة. 
ويصدر هذا «الهدر» أو «الفاقد» عن طبيعة هذه السياسات المحكومة بإطار 
تنموي تسلّطي يفضّل التحرير على الإصلاح المؤسّسي» ويحمي الاحتكار وفق 
(المتافسة الاحمتكازية»» العى تمشِك بها القوئ: «الضازبة» فى "الجهاز 
البتروقراطي الساقي "لا القرى المعتاقسة ضية «المتمال افر للع 
«فلسفة الملعب المبسوط». وكان العائ تق في ذلك» سواء عن عمد أم عن غير 
عمد» 00 الإصلاح المؤسسي إلى إصبدع ديمقراطي » تنبئق وشائجه من 
التنمية والديمقراطية بدلا من التنمية والتسلطية. 


(77) عن تمييز أدبيّات التنمية بين الناتج المحلّي المحقق والناتج المحلّي المحتمل» انظر: 
كونستنتين زمانء «مراجعة الاقتصاد السوري» »2 نشرة اتجاهات الاقتصادي السوري. العدد ١‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر .)5٠5‏ ص 2٠١9-1١١5‏ . < 1 > لتتتططم.ععل0ستعة/طمعع/018. لإكناء -كمكل// :مائط > 


(5) عبد الفضيلء العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة. ص .١١9‏ 
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حافظت“"السباسات التحريرية: التسلطية على الاظاز الكلى المسيقة 
للاقتصاه السوريق على عستات تمودع النموّ المتاضر للفعزاء» الذي تبكه 
الرؤية المؤسّسية للخطّة الخمسية العاشرة» والتركيز على قطاع الخدمات 
على حساب القطاعات الإانتاجية» وأنتجت مزيدًا من البطالة» وتعميق 
الفجوات فى الدخلء» ورفعت معدّل الفقرء واختلّت عملية التنمية» لما فيه 
تضلحة إتعائ الراك وتهميش الأطواف» «وتعزور 'تَمَو المدن العليوتية:وكنيه 
المليوتية ينما ظلف"الندة 'المكة الفنة ميدق + تسوذها بعالا الفقر 
المادي والإنساني. وتمثّلَ الإخفاقٌ التنمويٌ الأخطدُ مئذ الاستقلال وحتى 
يوها هذا [الجعر عن نودم الهوة التعنون بين المدق. القليوتية والموة العنة 
ألفية من جهة. وبين المركز والأطراف من جهة أخرى» الأمر الذي أَدَى 
إلى خلق فجوات التنمية المناطقية في سورية. 

حصدت المدن المليونية «ثمار» النموء بينما حصدت المدن المئة ألفية 
والصغيرة «أشواكه). ويولّد مثل هذا الوضع بطبيعته ديناميّات الاستقطاب 
الاجتماعي ‏ السياسي. لكنّ إجماليّ المرحلة برمّتهاء ولد أمرًا جديدًا في 
المجتمع السوريء هو ثُويّات عملية التغيير والتحوّل من التسلّطية إلى 
الديمقراطية» وبالتالي تعريف التنمية على أساس مفهوم التنمية الانسانية. 

في هذا السياق كان الإصلاح المؤسّسي يمثّل دينامية واقعية ومحتملةً 
للتحوّل الديمقراطي؛ لكنّ هذه المحاولة هدرت وضاعتءعلى نحو لم يعد 
ممكنًا معه النْظرٌ إلى المنهج الإصلاحي المؤسّسي » إلا بمفاهيم تميق أظية 
خالصة. 


من 


الفصل الرابع 
أسئلة التنمية والديمقراطية 
مأزق النظم التسلّطية المُلَبِرَلة 


تش تعقويالة تعر العلاقة فين المتحريرية"الافتضاذية (اللولة) وبية 
التحريرية السياسية في بعض البلدان العربية» ولا سيّما مصر وتونس 
وسورية» إلى عدم وجود علاقةٍ و ضرورية بينهماء إذ إن عملية التحرير يمكن 
أن تتمّ في إطارٍ تسلطي سياسي» يُنتج نموذج اللبْرّلة التملطيقة التق تفي 
على التنمية الطابع التسلطي» وتقصيها عن الديمقرطية. وهذا ما يميّز التسلطية 
المُلَبْرَلَة عن الدّمقّرطة. وعلى هذا النحو ثمّة فارق جلي بين التحوّل الليبرالي 
(الاقتصادوي) والتحوّل الديمقراطي» وبين «اللبْرَلّة» لم20 ْ 


)١(‏ يناقش غرايم جيل هذه الإشكالية على مستوى العلاقة بين التحولات الاقتصادية والسياسية 
في تجارب دول أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية بعد انهيار:المنظومة السوفياتية» لكنها تشتمل على 
عناصر مهمّة تسمح بتطويرها لتطبيقها على نمط النظّم التسلطية العربية المُلبْرّلة. انظر: غرايم جيل» 
ديناميّات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني» ترجمة شوكت يوسف (دمشق: وزارة الثقافة» 
6 ص 237-50 ونزيه نصيف الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في 
الشرق الأوسط؛. ترجمة أمجد حسين؛ مراجعة فالح عبد الجبارء علوم إنسانية واجتماعية (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة» ٠83؟):‏ ص 41. بينما يرى عزمي بشارة في ضوء تحليله نظريّات 
التحول الديمقزاظي: .وف هنو الريظ بين غذة الفكرة وؤاجب التحول الديمعراطي» أند ينا دام 
السوق الاقتصادي لا يؤدّي إلى إنتاج الديمقراطية» فلا بدَ أن تطرح كمشروع بوساطة قوى 
ديمقراطية منظّمة»» انظر: عزمي بشارة» في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطّي عربي» ط ١‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» »)5١١٠١١‏ ص ”5. ومن هذا المنظور سبق أن ناقش عزمى 
بشارة فكرة المجتمع المدني وإعادة إنتاج المجتمع خارج الدولة» وبخاصة في حالة الدولت 


/ا1 


١ 


أولًا: الأصلاح واللبْرّلة والدمقرطة 


يثير ذلك أهمية التمييز بين ثلاثة مفاهيم في العلاقة بين التنمية 
والديمقراطية في العالم العربي» لفهم خلفية حركة الاحتجاجات والثورات 
الجديدة» التي لا تزال تشهدها أكثر من دولةٍ عربية. وهذه المفاهيم هي 
«الإصلاح» و«التحرير» (التلَبُوُل) و«الدمقرطة». وينهض هنا الالتباس بين 
مفهوميٌ «الأصلاح» و«التلَبُرل» الذي يعود. في المقام الأول. إلى سيوع 
ا 00 ا للمطابقة بين 7 00 وم التلّبُدل» 


(سوعع 0ط خنع كنا زكث 1521أع 51 لله مسجرم]ع ]1 عتمتمدمء8) . 


وهذا البرنامج»؛ في حقيقته» ليس برنامج «إصلاح) ' بل برنامج البْرَلّة) 
اقتصادوي» تمثّل النيو لييرالية مرجعيته» وتتركّز أولويّاته على إعادة هيكلة 
الاقتصاد باتّجاه تحريره أو لبّرلته» وتحؤّله إلى 0 اقتصاد السوق الطلييع أو 
القابل للاندماج في الاقتصاد العالمي بعد إعادة هيكلته» أكثر ممّا تد كر 5 علق 
ربك القع لاك الاقتصادية يفضي الحضة الاتشانية”" : ير 
جميع الدول العربية التي طبّقته بطريقة «الوصفات» أو «الجرعات» و«الحقن»» 
التي يضطلع فيها الخبراء بوظيفة الأطبّاء» بالنسبة إلى «الأجسام المريضة». لذا 
يجب تحديد هذا المفهوم ضمن محدّداته الجوهرية» التي تحكم سائر مستوياته 
الأخرى المحصورة في نطاق عملية «اللبّرّلة2» وتخصيص مفهوم الإصلاح 
بالاصلاح المؤسّسيء الذي تمثّل التنمية الإنسانية مرجعيّته الأساسية. 


الاستبدادية» إذا كان هذا المجتمع يخوض صراعًا مسّيسًا من أجل الديمقراطية. انظر أيضًا: عزمي 
بشارة؛ المجتمع المدني: دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي) (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)١981‏ 

(5) في مابعدء وفي إثر الكوارث التي تمخّضت عنها برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي؛ عدّل صندوق النقد والبنك الدوليان 7 توافق واشنطن» إلى «توافق واشنطن الموسّع » الذي يدمج 
قضية التنمية البشرية والحدٌ من الفقر في مفاهيمه. لكن هذا الدّمج لم يغيّر الطبيعة الجوهرية الاقتصادوية 
لبرامج الصندوق والبنك» ومنح الأولوية للاصلاح الاقتصادي وللتكيّف الهيكلي على الإصلاح المؤسسي. 
وفي جميع الأحوال؛ كان ما طبّقته البلدان العربية من هذه البرامج هو البرنامج التقليدي الملتصق ب ١تو‏ توافق 
واشنطن». ثم في مرحلة ثانية طرحت هذه البلدان على المستوى النظري قضايا اتوافق واشنطن الجديد' 
من دون أيّ تطبيق برنامجيٌ وسياساتيٌ فعليّ وجوهريّ » بل تمسّكت بالإطار التسلطي السياسي. 


8 


يختلف هنا الإصلاح بمعناه المؤسّسي عن التحرير١التَلَبّوُل)‏ بمعناه 
الليبرالي الاقتصادوي الضيّق» في أنْ الإصلاح المؤسّسي يستوعب التحرير أو 
اللبّرّلة» في إطار عملية إصلاح مؤسّسية شاملةٍ تمثّل التنمية الإنسانية 
مرجعيّتهاء بينما يُقصي التحريّر الاقتصادي «المُلَبْرَلَ؛ الصّرف الجوانبٌ 
المؤسّسية من عملية الإصلاح الاقتصادي. ويهتمٌ بتموذج رفع معدّلات النمو 
أكثر مما يهتمٌ بنموذج التنمية» أو ربط النموّ بقضايا التنمية. 


انيًا: الاصلاح والدمقرطة والتنمية 


لا يقود الإصلاح المؤسّسي التنموي بالضرورة إلى التحوّل الديمقراطي» 
فهو قد تمّ في دولٍ غير ديمقراطيةٍ سياسيّاء لكنه يؤثّر فيه من طريق عقّلنة العلاقة 
بين الدولة والمجتمع, وإعادة تنظيم البنى الاقتصادية ‏ الاجتماعية وإصلاحهاء 
ليشمل إدخال تغييراتٍ جوهرية فيها. إن التوزيع العادل نسبيًا للسلع العمومية 
(المنافع العامّة)» مثل التربية والصحّة والضمان الاجتماعي؛ ومضاعفة حصّة 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» ومحاولة التشغيل الكامل لقوّة العمل» 
وبناء قدراتهاء يُسهم في تعزيز العلاقة بين التنمية والديمقراطية» إذ تُعد تلك 
السلع من العناصر الأساسية للديمقراطية الاجتماعية. على سبيل المثال» فَإِن 
جودة التعليم في تلك النظّم توفْر الأدوات اللازمة للفره كي يصمح هوام قادرًا 
7 الاسفراط وما سد إِنّ المشاركة والمساءلة 
والشفافية عناصر مشتر بين الموسيه التموية و الوم اله" 'والموشية 
الو ا ره لاا تيّسر عملية التحوّل الديمقراطي أمام 
الديمقراطيين وتختصره» وحين يتم لحز الديمقراطي بفعل ديناميّات الثورة 
أو ديناميّاتٍ تغييرية أخرى. فلا مفرّء في حال النقص المؤسّسيء من أن تترافق 
عملية بناء النظام الديمقراطي مع بناء النظام المؤسّسي» في صيغة النظام 
المؤسّسي الديمقراطي, الذي يدمج عضويًا قضايا الاصلاح بمعايير الحكم 
الصالح. وهي معايير ديمقراطية بالضرورة. 


(7) حسن كريم» امفهوم الحكم الصالح.» ورقة قدمت إلق: الفساد والحكم الصالح في البلاد 
العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 
المعهد السويدي بالإاسكندرية» ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 5١٠75)؛‏ ص 7١١ء‏ 
استنادًا إلى : أمارتيا سن» «الديمقراطيةء الحل الوحيد للفقرء» زوايا نظرية (شتاء .)56٠١‏ 


خرن 


يتمثّل الأثر الصافي للإصلاح الموشيي بقضية الدمقرطة في تعزيز بناء 
الدولة الحديثة التي تشكّل المواطنةٌ وحقوقها السياسية والاجتماعية مبدأها 
الأساسي» إذ لا يقف عند حدود الإطار النظري والعملي الاقتصادي الجزئي 
#ناونسهههءه-841620) لليبرالية الاقتصادوية أو لفاعلية المنشأة (قياس الجودةء 
إدازة المشاريعء 'معابير حوكمة الشركات» بينة الاسعثمار» المضاريع 
المتوسطة والمتناهية في الصغر. . . إلخ)”*'. بل يستوعب هذه الفاعليّات» 
ويتخطاها فى الوقت نفسه إلى الإطار الاقتصادي الكلى (عناونةمهمءء-381300) 
والاجتماعي والقانوتي»-معيدًا تقوييهاء توضعها 'في :هذا الإطاره عثر الأدازة 
الكيمقراطية والفنافة اشرق باسم المصالح العاتة للمجتمع» وعبر التوافق 
اللارضي بين الأطراف الاقتصادية والاجتماعية وَفق فلسفة «الملعب 
الت 2 يي وفق مصالح لاعبين معيّنين من شريحة «رأسمالية 
الحبايب والقرايب» فعليًا. ولذلك يفرض ااصدع الموسمي نفسّه على النُظّم 
كلّها في مرحلة ما قبل التحوّل الديمقراطيء أو خلالهاء أو بعدهاء بمعنى 
أنّ الإصلاح المؤسّسي حلقة جوهرية أساسية في عملية الدمقرطة. 


يُبنى نموذج الإصلاح أو الاصلاح المؤسّسي مرجعيًا (كما حدّثٌ في 
دول شرق آسياء وحتى ولو تم في إطارٍ غير ديمقراطي) على التنمية الإنسانية 
التي تربط النمو والتنمية» بالتمكين والتحرير»ء كما تربط بناء القدرات 
الشركة قز العم كدي رمع لزت دون التسناوق رتفم :لك للق 
حلقةٌ ضمنية في تدعيم عناصر التحوّل لاحقًا إلى الديمقراطية. فقد بيّنت 
نتائج عملية بناء القدرات البشرية أنْ معامل التنظيم المؤسّسي يمكن أن 
يضيف نقطة أو نقطتين مئويّتين» إلى معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي» 
من دون الحاجة إلى القيام باستثمارات مادية ملموسة على نطاق واسع"'". 


(5) لا يعني ذلك أن هذه الأنشطة لم تترافق مع طرح أسئلة الإاصلاح المؤسّسي» وحتى 
الاقتراب من بعض المسائل التي تتعلق بالإصلاح السياسي» لكنه يعني أن المقاربات المؤسّسية 
والاصلاحية السياسية لم تكن قضيتهاء بقدر ما تركزت على قضايا ميكروية. 

(5) عصام الزعيمء اقتصاد السوق الاجتماعى خيار سورية الاستراتيجى : الأبعاد التاريخية 
والاقتصادية والسياسية ( مسق : المركز العربى للدراسات الاستر اتيجية» م )ل ص 74-728 

() محمود عبد الفضيل» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)٠٠٠١‏ ص .1١١9‏ 


١ 


ما هو مشترك بين التجارب المصرية والتونسية والسورية في عمليّات 
«التلَْول؛ الاقتصادية في إطار آليّات ضبطٍ تسلطية هو اختزال عملية الإصلاح 
المؤسّسي إلى عملية تحرير أو البّرلةٍ؛ اقتصادية» وتطبيق سياسات الإصلاح 
الاقتصادي للمؤسسات الدولية وبرامجه بروح «توافق واشنطن» التقليدي» 
وليس حتى بروح «توافق واشنطن الموسّع». بإمكان النظم التسلطية المَتَلبّرِلة 
فى عدد من دول العالم أن تحرّك معدّلات نموّ اقتصادي مقبولة» بل 
يمكن» فى شروط معيّنة» أن تكون هذه المعدّلات مرتفعة؛ فقد حقّقت 
تونس مثل معدّلات نمو مرتفعة» قياسًا على معدل النموٌ السكاني»؛ كما 
حقّق النظام العسكري السابق في البرازيل معدّلات نموٌ تفوق ٠١‏ في 
المئة» لكنها تُفضيء. في ظلّ هشاشة المُعامل المؤسّسي.ء إلى اختلالات 
الجبرية على المستريى! العناطقي» بين المرا در والأطرافم وتخفق في التوزيع 
المنصف للدذخل» وثفاقم فجواته؛ كناذ ]نيا تفضى إلى ارتفاع معدل الفقر 
والبطالة في الأقاليم» وإلى انّساع حجم الفئات الفعية والهشّة والمهمّشة. 
وإلى تساقط ثمار النموّ في سلّة حفنةٍ من رجال الأعمال الجدد من «رأسمالية 
المحاسيب» و«الحبايب والقرايب». 


ولذاء امتزجت في الثورات والاحتجاجات التي اندلعت في العالم 
العربي - ولا سيّما حركات وثورات تونس ومصر وسورية التي تشترك في ما 
بينها بخصائص التُظّم التسلطية المُلَبْرَلة - قضايا الحرية بقضايا العدالة 
والإنصاف الاجتماعية» واسترداد حقوق المواطنة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيةء التي صادرتها النظم التسلطية» والمحكومة بأجهزة 
الاتسيازات والقرادية الايعياب:. إن الععيية تحدى صليفا إشعر انعا 
للديمقراطية في حالةٍ واحدةٍ فقط. حين تكون قد أنجزت مرحلة الإصلاح 
المؤسّسيء» التي تمهّد الطريق لتحوّلٍ ديمقراطي آمنٍ. 


فى هذا السياق» أفرزت العلاقة بين التحوّل الليبرالي والتحوّل 
الايمقراطئ ثلاثة اتماط تمكر ما هو مشترك فيهاء أي انمط التظم:العسلطية 
المُلَبْرَلة» وهي: النمط المصريّء ويتمثّل بقيام نظام تسلطي مركزي يسمح 
بقذر معيّن ومضبوط من حرّيات الصحافة والتجمّع وتأليف الأحزاب 
والجمعيّات» بما لا يُدخل تغييراتٍ جوهرية على البنية التسلطية الحاكمة» 


١5١ 


في إطار نمط الحزب التسلطيّ المسيطر؛ والنمط التونسي الذي يتمثّل بقيام 
نظام تسلطي (بوليسي) كبرل اقتصاديّاء ويحرّك معدّلات نمو جيّدةً في 
إطارّ مركزية رئاسية عائلية وقرابية ومحسوباتية تقوم على تأميم المجتمع 
المدني» وعلى تمثيلية محدودة من أحزاب الموالاة» لكنه يُخفق في 
التوزيع المنصف لللاخل» وفي التتمية "المناطقية. أما القمط القالك أفهو 
التّمط السوري الذي انطلق في العشرية الأخيرة من مرجعية خطاب 
الإصلاح المؤسّسي المنفتح على معايير الحكم الصالح» في صيغة إصلاح 
مؤسّسي ذي عناصر ديمقراطية» ثمٌ تمّ اختزاله في عملية ١البَْرَلةٍ»‏ يقودها 
تحالف البيروقراطية مع شريحة رجال الأعمال الجددء التي أعيد تكوينها 
لهذا الغرض. وتحتذي هذه الشريحة فعليًا برامج «توافق واشنطن») وسياساته 
وروحه في عملية «اللبْوّلّة) الاقتصادية والاجتماعية» أكثر ممًا تستلهم ر 
«توافق واشنطن الموسّع)». وترسيم هذا الاختزال سياسيًا تحت عنوان 
«التحديث والتطوير) كسقفف لحدود العلاقة بين التلبرّل وقضية التحؤوّل 
الديمقراطي» في إطار ما يمكن أن نطلق عليه اسم «حزب الواحد والنصف» 
(الجبهوي”'". وبهذا الشكل اختزلت التغييرات الجوهرية» التي تنطوي 
عليها عملية الإصلاح المؤسّسيء» في تعديلات بسيطة لا تغيّر شيئًا من 
البّنى والديناميّات التسلطية الحوكمية المسيطرة» ومن علاقاتها الزبونية 
النمطية الموروثة من المرحلة السابقة 


(0) هي الأحزاب والمنظّمات التي تتأف منها الجبهة الوطنية التقدمية والتي تمثّل دستوريًا 
(الغيادة السياسية العلياه للدولة. .ويتالت الأظار' الجبهوي يقيادة حت التعق من أحرات سيوعية 
وناصرية وقومية واشتراكية. إضافةً إلى اتحادي العمّال والفلاحين» فيما يترجم صيغة تحالف 
سياسي ‏ طبقي» على أساس البرنامج الذي حدّده ميثاق الجبهة. كانت فكرة اتحاد القوى التقدمية 
والقومية في جبهةٍ قومية أو د اعد ابر قراف رياه الأحزاب. وبعد الحركة 
التصحيحية ١7(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 19170) مأسس الرئيس الراحل حافظ الأسد هذه الفكرة في 
جبهةٍ وطنية تقدمية» وفق إستراتيجية الحزب وبرامجه. وكانت هذه الصيغة في زمنها تعكس صيغةً 
متقلّمةٌ في فهم المشاركة السياسية في فضاء الأحزاب التقدمية» ومثّلت لعزلا من وريه من لوط 
«الحزب الواحد» إلى «الحزب القائد). وفكّر الأسد في تطويرها براغماتيًا إلى درجة قابليّته لتمثيل 
حزب إسلامي عامي 1497 و1498 يكون واجهةً للاخوان المسلمين. لكنها فعليًا لم تكن صيغةً 
للتعددية» بل صيغةً للوصول إلى «تنظيم سياسيّ موحدا. . وفي أواخر الثمانينيّات تخْلَّى الأسد نفسّه 
عن فكرة التنظيم السياسي الموحّد. تمتك بالجبهة الوطنية كإطارٍ للتعددية لتفادي التعددية 
السياسية الحقيقية» مع إمكانية ذهنية لفتحها في إطار آليّات الاستيعاب/ الإقصاء. 
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ثالمًا : التجربة السورية: له السمات التوتاليتارية 
إلى التسلّطية المُلَبْرَلة وتغيير الأدوار 

ما يدعوه الاقتصاديون إعادة هيكلة اقتصادية. هو ما يدعوه 
السوسيولوجيون عملية تغيير اجتماعي. والأنثروبولوجيون عملية تغيير ثقافي. 
ويعنى ذلك أنْ عملية إعادة الهيكلة وإن كانت» فى المنظور الاقتصادي 
1 اقتصادية» إلا أنها تحمل في العمق عملية تغيرٍ افتفياةية اد اجتماعة 
ثقافية» تفرز أنماطا جديدةٌ من السلوك والحياة: ومن التغيّرات الكبيرة فى 
شتّى زوايا الحياة الاجتماعية. 

في إطار هذا الفهم فإن عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية التحريرية» في العشرية الأخيرة وهاءوافقها مه العولجة» وإرغامها 
جميع اللاعبين على «التَعَولُم». أذضة إلى تشتكاك الخعائص الشفر له 
(التوتاليتارية) التى اكتسبتها الجمهورية الشعبوية البعثية فى فترة 19/45 
كان المرواعية النداية كين الضاطة والججاعاة الأملاية السلكة قن 
التخانيتات 141000 < 14797): ويخلولتهاية العكرية الأولن كانت مفظي 
هذه الخصائص قد انحلّت وتفسّختء أو خمدت من جرّاء عوامل موضوعية 
وذاتية مر كبة. 

كان أبرز ما تفسّخ من السمات الشمولية (التوتاليتارية) السابقة» هو 
نموذج «القائد الكاريزمي» المؤسّس على أيديولوجيا وطنيةٍ وقومية رسالية» 
والذي يمثل. فى شخصيّته وحدة الحزب والدولة والمجتمع”*» وتفسّخ 


(6) يرتبط هذا النموذج القائد بالبناء الكاريزمي للرئيس الراحل حافظ الأسدء الذي أعيد بناء 
شخصيّته كاريزميًا وتطويرها من نمط «قائد المسيرة» )١1947 -191/١(‏ إلى نمط شعار: «قائدنا إلى 
الأبد الأمين حافظ الأسد»ء لتصل عملية «كرّزمة» الوحدة بين الحزب والدولة والمجتمع في شخصه 
إلى أعلى مراتبها وهي مرتبة «الإلهام» (نمط القائد الملهم). وقد تمّت عملية التطوير على خلفية 
حسم الصراع الداخلي على السلطة في آذار/ مارس ١984‏ إِيّان دخول الرئيس الراحل حافظ الأسد 
في غرفة العناية المشدّدة» واليأس من حياته (تشرين الثاني/ نوفمبر )١941‏ بين جناح رفعت الأسد - 
العماد حكمت الشهابى المتبنى للاتجاهات السعودية ‏ الأميركية فى مُخْتَلِف الساحات اللبنانية 
والفلستطينية والغراقية .وبين جنا وزير الخارجية يومد هبد الحليم خدام المتبتي للنياسات 
السوفياتية» في إطار توزيع الأدوار في القيادة السورية. وتولى العماد مصطفى طلاس بعد احتواء 
انقلاب رفعت الأسد صك هذا الشعار «الكاريزميّ» الجديدء والحصول بنفسه على وثائق ولاء وبيعةٍ - 
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احتكار الدولة للاتصالات والإعلام والاقتصادء بما في ذلك تفسّخ احتكارها 
سياسة المحاصيل والتسويق في القطاع الزراعي بوتائر مختلفةٍ» والتخلّي عن 
مبدأ احتكارها التعليم بتحريره وفتحه بمختلف مراحله أمام استثمارات القطاع 
الخاصّ». بحيث تحؤلت الدولة من مسيطر على بعض هذه المجالات» إلى 
مجرّد لاعب بين لاعبين آخرين منافسين لهاء يمتلكون مصادرٌ جديدةً في 
نويع الاحتواعية والسياسية. 


اقترنت عملية التفسّخ الموضوعية (آثار ثورة الاتصالات وتَعَولُم العالم) 
والتفسيخ (السياساتية) بحدودٍ معيّنةٍ للآليّات التوتاليتارية السابقة» وفي حدودٍ 
ومجالاتٍ معيّنة لبعض الديناميّات التسلطية المحُضة”*' مع رفع وتيرة التحرير 
أوالتلبرّل؛ بانحلال العقد الاجتماعى ‏ السياسى - الاقتصادي المرجعىي» بين 
ننلطلة لسري ترصفه متر 1 الجريع الناقد للكولة) عم هيه اذل 
و١المجتمع»‏ من جهةٍ ثانية» والتحوّل من نظام «الاشتراكية» إلى نظام «اقتصاد 
السوق الاجتماعي»» ومن مفهوم «البرجوازية» إلى مفهوم «رجال الأعمال؛, 
ما يمكن وصفه بخضوع أيديولوجيا الحزب - الدولة إلى عملية إحلالٍ 


ممهورة بالدم (معلومات مباشرة وميدانية للباحث). للاطلاع على جانب أساسيٌّ من هذه القصّة» 
انظر: باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (لندن: دار الساقي. ,)١984‏ ص 780 - 
أما المعلومات المتعلّقة بتوزيع الدورين السوفياتي لخدام والأميركي ‏ السعودي للشهابي ورفعت 
فمستقاة من مقابلاتِ شخصية مطؤلة أجراها الباحث مع أبرز مساعدي الرئيس الراحل» ولا يرغب في 
ذكر اسمه موقنًا. فى العشرية الأخيرة وقف الرئيس بشار الأسد ضدّ محاولة إحاطته بالطقوس 
الكاريزمية؛ لكن الآليّات الشمولية الثاوية في النظام استمرّت في محاولة تحويل هذه الطقوس» في 
الآونة الأخيرة» إلى شعار: «اللهء سورية» بشّار وبس» الذي لا ينتمي إلى منظومة أفكار الرئيس بشار 
الأسة التى عت عدها فى قطاب القصمء أو إلى أفكاره التي عبّر عنها في كثيرٍ من المناسبات 
والمواقف وأشكال السلوك. وكان ذلك الشعار قد طرح للمرّة الأولى قبل خمس سنوات في 
المواجهات بين البعثيين وبين المتحشدين أمام المحاكم لنصرة الناشطين الذين يحاكمون» ثم توارى 
عن الاستعمال» وأعيد استحضاره من جديد. 

)0( كان من أبرز هذه الديناميات التسلّطية في تلك الفترة المرتبطة بالحياة اليومية» والتي تم 
تفكيكهاء الموافقات الأمنية المسبقة لكل تأشيرة خروج» وربط تأشيرة الخروج بصلاحية جواز السفر. 
وكان هذا التحرير شديد الأهمية نظرًا إلى أنّ سورية تُعد من الدول المصدّرة للهجرة الخارجية 
الدولية. وفي هذا السياق تم إلغاء الموافقات الأمنية المسبّقة على استحداث بعض المهنء وإن كان 
هناك كثير مما تقرّر إلغاؤه لم يُلعّ بالفعل. وشمل الأمر أيضًا تحرير عشرات المهن من الحصول على 
الموافقة الأمنية المسبقة» لكن الأجهزة لم تتقيّد تمامًا بهذا الأمر. علاوةً على سلسلة إجراءاتٍ أخرى 
متّصلة بحساسيّات الحياة اليومية» وتقليص تدخل الأجهزة الأمنية اليومي والمسمّم فيها. 


١: 


أيديولوجيٌ متلبرلة الشكل”"": وإعادة تعريف الأدوار الاجتماعية لكل من 
الذولة والخيوت والتظاعات" لكان والشامة والستطيات وفوف الأعمال: 
إلخ» وإدخال تعديلاتٍ جوهرية على وظائفها ومكانتهاء وإدماج أدوار جديدة 
للاعبين اقتصاديين ‏ اجتماعيين جدد في عملية التحرير أو التليزل. 

في عملية إعادة تعريف الأدوارء ظلٍ الحزب رسميًا «قاتد الدولة 
والمجتمع»» لكن الدور الأساسي للقيادة القُطرية» تراجع وتغيّر لمصلحة 
اللجنة السياسية العلياء التي انحصر دورها في العمل اليومي مع المنظمات 
الشعبية والمهنية «الكوربوراتية» (التضامنية)» كما رفعت الحصانة السياسية 
عن القيادات الحزبية وقيادات الفروع» في حال ارتكاب مخالفات» أو 
استغلال نفوذ» يستدعي التحقيقّ معهم أو مثولّهم أمام القضاء. لقد تغيّرت 
المكانة» وهي مَعْلَّمٌ من معالم تغيّر القوّة. 


يُّقهم تغيّرُ أدوار اللاعبين على أنه نتيجةعملية تغيّر اجتماعي؛ وبوصفه 
كذلكء. فإنْ الأدوارء كما في المسرحء شخصيات تتوارى وتظهرء ضمن 
قواعد اللعبة المسرحية لعلاقات القوّة الاجتماعية والسلطة''''» وهي في 
ذلك تغيّر مواقع التفوذ والتأثيرء وثعلي منزلة لاعبين معيّنين» بينما تحط من 
منزلة بعضهم 0 كان أبرز اللاعبين الجدد أولتك الذين يتوت إلى قوئ 
السوق في مرحلة تغيّر العلاقة جوهريًا بين القطاعين العام والخاص» بحيث 
غدا لممثّلي القطاع الخاصنء ولا سيّما لرجال الأعمال الجدد وشركاتهم 
القابضة» التي مثّلت بوّابة دخول الاستثمارات إلى سورية» ١صوت‏ مسموع» 
ومؤثّر في إستراتيجيّات الهيمنة الأيديولوجية. 


في أواخر العقد المنصرم. مُيْحت تراخيص لأكثر من ١97‏ مطبوعةً 


)٠١(‏ كان هذا العقد المنصوص حزبيًا هو العقد «الاشتراكي» الذي يستند إلى تحال واسع بين 
العمال والفلاحين والجنود وصغار الكسبة» وعبّر كراس «بعض المنطلقات النظرية» )١951(‏ عن صيغته 
المرجعية» ثم تمّ إضافة برنامج إجرائي تنفيذي له هو #البرنامج المرحلي لثورة الشامن من آذار» 
(1956), ا 0 ودور الحزب والمنظّمات والجبهة في الدستور «الدائم) 2)١91/7(‏ 
وقيام ميثاق الجبهة على -. إلخ. 

(0) روبرت نيسبت وروبرت بيران» علم الاجتماع, ترجمة جريس خوري (بيروت: دار 
النضال» 2))١99٠‏ ص .١56 ١609‏ 
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ثقافية ‏ إعلامية ‏ اقتصادية. كما مُنْحَ ترخيص ل ١١‏ إذاعة تجارية خاصّةء 
ناشرت العمل عنيا17 إذافة قبا :طيرت محطان لتر ركان إجداهياكء 
وهي محطّة «الدنيا»» يملكها عددٌ من كبار رجال الأعمال» الساعين إلى 
التأثير في السياسة وفي تكوين الرأي العام. والجوهريٌٍ في الأمرء هو 
الارتباط بين عملية تحرير الإعلام وبين دور القطاع الخاصّ فيهء وإعادة 
تعريف دوره بنفسه» كقطاع يعمل في إطار قواعد اللعبة من أجل ذاته» إلى 
حدٌ طرح فكرة دمج رجاله الكبار في الحزب» على غِرار تجربة لجنة 
السياسات في الحزب الوطني المصري السابق”"''» ووضع شبكة الإعلام 
الخاصّ في فضاء النشاط الاقتصادي والاجتماعي لرجال الأعمال» ولا سيّما 
الجدد منهم. وفي فضاء غُرّفهم. وعشاءاتهمء ولقاءاتهم. وأفكارهمء 
ومشاريعهم. وطقوس مهابتهم. ومحاولتهم الاضطلاع بدور نجوم الرأي 
العام. ويقترب التداخل بين هذا النشاط ودمج عدهٍ من المثقّفين والصحافيين 
والشخصيات الاجتماعية والسلطوية الباززة» من روحية اجتماعات 
«الروتاري» القائمة على دمج الشخصيات العامة برجال الأعمال» في إطار 
رؤيةٍ «روتارية» كانت قد مثّلت رؤية مسبقة للتعولم. 

كانت تلك محاولة لاعادة تعريف دور الحزب وحلفائه «الجبهويين») 
المتحدين معه (حزب الواحد والنصف) فى سياق ما أفرزته عملية «التلَبّدل» 
فخ تفبيريقى روات الأذوان الاحتماعية ومكاكنا في تَرَائّبِية العلاقة بين 
مان النؤة وسيابياتة الننلظة المداء لقو سهاوالة إعادة حكلة وطييه بعلن 
أساس «الفصل» بينه وبين الحزب» بحيث يضطلع الحزب بالوظيفة السياسية 
وحدهاء بينما تعمل أجهزة السلطة التنفيذية وَفق أصولها من دون تدخل 
حزبيٌ في يوميّاتها على أساس الوظيفة التنفيذية. ّ 

وعلى الرغم من أن تلك الصّيغة أخفقت. ووجدت معارضةً من 
الحزبء فإنّها طرحت أول مرّة» تحديد دور الحزب على جدول الأعمال» 
فى محاولةٍ لفضنٌ مشكلات التشابك والتداخل والتراكب بين الحزب والدولة 
ض أساس تحديد الوظائف و«فصلها). وطرح على بساط البحث التخلص من 


)١6(‏ ربيع نصرء «الحالة السحوية فو وريه خلال الفترة :5:٠08 7٠٠١54‏ تقييم أولي:» 
(ضمن مشروع دعم الخطة الخمسية العاشرة» 2270٠١‏ ص 80. 
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قيادة الحزب للدولة والمجتمع» التي غدا كثير من مؤشراتها رمزيًا وقطاعيًا 
لمصلحة قوى السلطة والمال بالمعنى الضيّق. وحدث الشيء نفسه حتى قبل 
اندلاع الأحداث الأخيرة في شأن تحديد وظائف الأجهزة الأمنية الأربعة التي 
كانت تتدخّل في كل شيءء سواء كان في نطاق وظائفها أم لل”"". 


زكاء من انلام مسلط يري «صلت) إلى قلاع سافن الزن 

نتج من عملية إعادة تعريف أدوار اللاعبين الاجتماعيين - الاقتصاديين - 
السياسيين في مرحلة التلَبّؤل توليك نظام جديد تسلطي متلبرل» يمل «رجالٌ 
الأعمال الجدد» قاطرته في الاستثمارات والتحالف مع الاستثمارات 
الخارجية» لرفع معدل النموّ الاقتصادي. لم ينسف هذا النظام الوليد البنية 
المؤمّسية «الكوربوراتية» الشعبوية التقليدية للتسلطية البيروقراطية المؤلفة 
من منظّمات الحزب الشعبية» في المقام الأول» لكنه أُضعَفها كثيرًا. 


كانت ١الكوريوراتية»‏ التقليدية الحربية والمتطفاتة لازم لنظام الحكم 
البيروقراطي التسلّطي القديم» وتضكل منظومته في احتواء القطاعات 
الشعبية» وإدماجها في ديناميّات المشاركة السياسية والمجتمعية» وأدوات 
ضبطه السياسي والااء 11 بينما تعرّز دور هيئات القطاع الخاص 
المؤسّسية التقليدية (غرف التجارة والصناعة) التي انتعشت حياتها المؤسّسية 
الداخلية» وباتت تشهد حياةً انتخابيةً تنافسيةً مضبوطةً عمومّاء برضاء مراكز 
القوى التسلطية» واشتداد الصراع الانتخابي بين قوائمها. وقد برزت فيها 
ظاهرةٌ «العشاءات الاف اا كما برزت هيئات مجتمع مدني جديدة 


(1) كانت هذه الصيغة جديدةٌ على نمط التفكير فى الأدوارء وحدّدت بعض صيغها الإجرائية 
على أساس تحويل السلطة (سلطة المحافظ مثلًا) إلى موازٍ لسلطة الحزب (قيادة فرع الحزب) في 
المقترحات. ولكن بسبب التشابك بين الحزب والدولة في صيغة الدولة ‏ الحزب لم تنجح هذه 
التجربة بسبب غموض مفاهيمهاء وعدم معرفة أين تنتهي حدود الحزب وتبدأ حدود الدولة. وفي 
الحصيلة لم توافق القيادة القطرية على هذه الصيغة» وتمسّكت بأساليب العمل القديمة المعتادة مع 
بعض التعديلات (مقابلات شخصية متعددة للباحث مع عددٍ من المعنيين). 

- 7485 انظر: الأيوبي. تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسطء ص‎ )١5( 
انظر أيضًا: خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية فى المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية‎ "8 
.141-14 مقارئة» ط “ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 05084 ص‎ 

- ألّفت قوائم انتخابية تجمّع أقوى المرشّحين؛ وكان المرشحون يمارسون الدعاية‎ )1١( 


1١ /ا‎ 


مرتيطة بأقوياء المجتمع مثل مجالس رجال الأعمالء ورجال الشركات 
القائفة“والتى عملت فعليًا كهيدات: مظئة مدر داخل فتواتها السفنات 
وتحديد «الكعكات» الاستثمارية وتقاسمها. 


يمكن القول» في سياق المقارنة بين النموذج البيروقراطي التسلطي 
(الكورربوراتي) القديم وبين النظام التسلطيّ (المَلبّرَلَ) الجديدءإن تعديلاتٍ 
جوهرية فى شدّة قوّة التسلطية حدثت طوال العشرية الأخيرة» وحوّلتها من 
تسلطية اصلبة؛ أو «قاسيةٍ» شعبويةٍ محافظة «منغلقة» ومفرطةٍ في استخدام حالة 
الطوارئ» وأكثر اعتمادًا على أهل الثقة من اعتمادها على أهل الكفاءة. وذات 
خصائص شمولية» إلى تسلطية مرنةٍ أو ليّنةٍ منفتحةٍ نسبيًا وأكثر عصرية 
وشيواقة :واننكاجا :وفابلية للع لي وأذتق: «عقائدية» من التسلطية «الصلبة». 
وأقلّ منها في اللجوء إلى استخدام حالة الطوارئ» بدليل تقلص الاعتقال 
السياسىّ من اعتقال المئات فى «المرحلة الصلبة» إلى اعتقال العشرات فى 
العيحلة «الليّنة» (قبل اندلاع الأحداث الأخيرة). وبينما كان العر ف وفرن 
يُعدون من الناحية الشكلية في حكم مجهولي المصير من دون محاكمةٍ في 
المرحلة «الصلبة»؛ فإنَ السلطات باتت تقدّمهم إلى محاكمَ علنية في المرحلة 
«المرنة»» بغضّ النظر عن مدى عدالة الأحكام التي تُصدرها هذه المحاكم» 
وصارت تتعامل مع الأقوال والأفكار المرتبطة بالرأي كجناياتٍ تطبّق عليها 
الأحكام القانونية بتشْدَّدٍ مفرط. 

كان الانتساب إلى جمعيّات حقوق الإنسان وهيئاتها يُجِرَّم بوصفه انتماءً 
إلى جمعيّاتٍ سرّيةٍء فبات يُعَضَ التظرٌ نسبيًا عن النشاط الإعلامي لهذه 
الحبياف والتنيات غير المرتمن اجا او عيو السك اذاو 1011 


- الانتخابية بوضع لافتاتٍ قماشيةٍ ولافتاتٍ ضوئيةٍ في مفارق الشوارع الأساسية» وفي الصحفء 
وينظمون العشاءات الانتخابية (ملاحظات واستنتاجات الباحث الميدانية للحملات الانتخابية 
وطقوسها الخارجية والداخلية وصراعاتها وانقساماتها وأشكال تدخُل السلطات فيهاء والمتواترة على 
مدى السنوات .10٠١ 7٠١”‏ وفي السنتين 7٠٠١9‏ و١٠١٠‏ كان الانقسام بين رجال الأعمال 
متداخللًا مع تحيّز بعض مراكز القوى التسلطية لهذه المجموعة أو تلك). 

)١11(‏ مثل الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» والمرصد السوري لحقوق الإنسان» 
والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية» والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية. ومركز 
دمشق للدراسات النظرية. والحقوق المدنية» والمنظمة العربية للإصلاح, العنافي في سوريةء 


١8 


وبالمقارنة بين النظامين التسلطيين الصلب والمرن» فقد مثّل نشوعغٌ نظام 
تسلطيٌ مرِنٍ خلال سنوات العقد الماضي» نوعًا من عقلنةٍ وضبطٍ للتسلطية 
ا ا ل 
النازلين والصاعدين في مرحلة تغيِّرٍ أدوارهم. وفي الخلاصة تحرّر النظام من 

السمات الشمولية» لكنه عصْرّن الخصائص التسلطيةً؛ مع بقاء 0 


2 


القديمة التي تاكلك وطاننها بابق 3 مع هياكل وتنظيماتٍ جديدةٍ في طور 
التكوّن. 


خامسًا: ضمور المجتمع المدني : الخاصرة الهشّة للَبُرلة 

تحوّلت أيديولوجيا الدولة من الناحية الرسمية من نظرية «الدور 
المركزي القيادي للقطاع العام» في عملية التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
(984-145١)ء‏ إلى نظرية «التعددية الاقتصادية» بين القطاعات 
الاقتصادية العامّة والخاصّة والمشتركة 203٠١ -1١984(‏ ثم في سنوات 
العشرية الأخيرة إلى نظرية «الشراكة» بين الدولة والقطاع الخاصّ والمجتمع 
الأهلي» في ما أطلِق عليه اسم «التشاركية». 


كانت عملية اللبُرَّلّة تفترض ض - نمطيًا - إنعاشَ دور المجتمع الأهلي أو 
المدني أو القطاع الثالث». الذي م بين الدولة والقطاع الخاصٌ» لتحقيق 
وظيفتين مترابطتين» هما: التخفيف من آثار سياسات التحرير السلبية 
وامتصاصهاء وإنعاش المجتمعات المحلية» ولا سيّما في المرحلة الأولى من 
اللبْرّلَّة التي يرى الليبراليون أنها تتميّز بآثارها السلبية» إلى أن يقود التحرير 
إلى تعافى الاقتصاد من جموده 5 «المركزية» السابقة» من جهةٍ أولى. 
وإلى تعزيز قنوات المشاركة المجتمعية في عملية التنمية وتنمية المجتمعات 


- والمركز السوري لمساعدة السجناء» واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين» وكذلك اللجان 
الكردية لحقوق الإنسان. حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى سورية على حق الترخيص 
القانوني» وَفق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصّة الذي ينصّ على اعتبار الجمعية مشهرةً 
وإصدار ذلك في الجريدة الرسمية. إذا لم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على طلب 
التسجيل بالترخيص أو الإشهار. ولكن الوزارة كما الأجهزة القضائية رفضت إنفاذ القانون. بل اتبعت 
أجهزتها سياسة عدم تسجيل تاريخ تقدّم أيّ جمعية في قيد التأسيس» في بريد الوارد كي لا يتكرر 
مثل ذلك. 


١6.8 


المحلية. من جهةٍ ثانية. لكن ما حدث,. بفعل اختزالٍ مشروع الاصلاح 
المؤسّسي إلى مجرّد تحريرٍ اقتصاديّ هزيل»هو تهميش موقع العمل 
الجمعيّاتى الضعيف أصلا بين أطراف هذه الشراكة الثلاثية بين الدولة 
والقطاع الخاض والمجتمع الأهلي؛ واختزال هذه التشاركية إلى مشاريع 
اقتضادورة يلق الدولة:والشركات القايضة ورأس:المال الأحن؛ ردلا ان أن 
تشكل إطارًا مرجعيًا لتطوير فضاءٍ عامٌ تتمّ فيه كاعلات المزاطلة. 


يتكوّن الجسم الجمعياتي السوري الصافي (الكمّي البحت) والمسجّل 
منذ عام ١9104‏ حتى أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 27٠٠١‏ من ٠١1/5‏ جمعيةء 
وهو عددٌ قليل جدًاء بكل المعايير والمقارنات حتى بالنظم العربية التسلطية 
المُلَبْرَلة (في تونس يوجد 450٠‏ جمعية. وفي مصر أكثر من 7١‏ ألف 
جمعية)» أ ما كاد نر على اعرف العو جمعية لكل مليون 
مواطن. وتتميّز كلّ جمعية» باستثناء بعضها الفلدلء بقلّة عدد أعضائها الذي 
يراوح بين ١5‏ و١٠١٠‏ عضو. 


ويعكس توزرّع الجسم الجمعيّاتي تشوّهات المسألة السكانية التنموية 
السورية» التي يمثّل اختلال التوزّع الجغرافي السكاني أحد أبرز محدّداتهاء 
وما يعكسه ذلك من فجواتٍ فى التنمية المناطقية. 


يتركز نحو 85 في المئة من العدد الإجمالي للجمعيات في دمشق وريف 
دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوسء. أي فى المحافظات الأكثر 
نموا وارتقاغا فى مؤشرات تتدتها الانسانية: ذه اعبار ع المكاظات 
الأخرى. وف طليهيا محافظات المنطقة الشرقية (الرّقة» دير الزور» 
لبي ) المي تقانه الطرفية (درعاء السويداء» القنيطرة) إلا أقلّ من ١١‏ 
في المئة. 


ولأ بوجي مانودل عن الفسوة التسعياتدة أكثر هما دل عليها الفحة 
التنموية المناطقية. إذ إِنْ ما يعادل ,00 في المئة من مجموع عدد 
الجمعيات يتركز في محافظات ريف دمشق ومدينة دمشق وحلب. وتحتلٌ 
ورغا:المرقة الدنيا (4] عيات) بها سد مدينة ديقي المرفية الفلا 
(05” جمعيةً) (انظر الشكل الرقم .))١  5(‏ 
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الشكل الرقم (؛ - )١‏ 


1 


1 


1 


3 


حل لح مم 
> ةا للكة اة 10203 


درعا القنيطرة الحسكة الرقة دير الزور ادلب السويداء حماه طرطوس اللاذقية حمص حلب ريف دمشق دمشق 


المصدر: بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرسمية حتى أواخر عام .5١٠١‏ 


بالمقارنة بين حقبة ١444-1940‏ التي سادها نمط تنموي تسلطي 
شعبوي» وحقبة 50٠٠١ -7٠٠١‏ التي سادها التحؤّل من الإصلاح المؤسّسي 
إلى نمطٍ تسلطي مُلْبْرلٍ اقتصاديًاء فقد سجل في الفترة الناثية دخو العمل 
الجمعياتي في جيل جمعيّات التمكين (التنموية)» وفي بعض قطاعات الجيل 
الدفاعي (أو الحمائي) مثل جمعيّات البيئة. وتمٌّ ترخيص 505 جمعيّات من 
إجمالي عدد الجمعيّات البالغ 64 جمعية حتى أواخر عام »:0٠‏ أي ما 
لسكة 111 فن الميعة قياسًا على الفعرة الأولن: ويلاحظ أن الصفنة الكبرى 
المسجّلة من هذه الزيادة» قد ظهرت بين عامى 7٠٠٠١‏ و5١٠٠‏ بفعل 
الرهانات على خطاب الإصلاح المؤسسى» وبفعل ترجمة هذه الرؤية فى 
العفطة الخمسية العاشرة )2١٠١ - 7٠١(‏ بإعطاء مكان مميّرٍ في المجتمع 
المدنى لتنمية القطاع الجمعياتى» لينحدر بعدها تسجيل الجمعيّات في الفترة 
7٠١٠١0‏ من 71,55 في المئة عام 7٠١05‏ إلى 48,17 في المئة عام 


١6١ 


/ضا 5٠‏ ثم إلى 5,9 في المئة عام »5٠١8‏ فإلى ",لا في المئة عام 5٠١4‏ 
للم سسا رك وهو ما يتوافق مع اختزال عملية الإصلاح 
المؤسّسي في التحرير الاقتصادي التسلطي”"'' (انظر الشكل الرقم  4(‏ 5)). 


الشكل الرقم (؛ ‏ ؟) 
عدد الجمعتّات المسجّلة فى الفترة ٠١٠١-7٠٠١‏ 


المصدر: البيانات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى أواخر عام ٠١‏ 


إذا كان التاريحُ رقمًا متحرّكّاء والرقمٌ تاريخًا ساكئاء فإنّ هذه المؤشّرات 
الكمّية تكشف عن عملية تهميش المجتمع المدني (الجمعيّاتي)» في الفترة التي 
ارتفعت فيها وتيرة التحرير الاقتصادية» بينما كانت هذه الفترة تفترض رفع وتيرة 
تسجيل الجمعيّات» والاهتمام بتسجيل أكبر عدد ممكن منها في المناطق الريفية 
الشمالية والمناطق الشرقية والجنوبية السورية الأدنى نمؤاء وتطويرها من الجيل 
الخيري البحت إلى الجيلين التمكينى ‏ التنموي والدفاعي (الحمائي)» بما في 
ذلك جمعيّات الجيل الدفاعي (الحمائي) الثالث المتعلّقة بطيف واسع من حقوق 
المرأة والبيئة والشفافية ومكافحة الفساد ومراقبة الاك وا كار 
الإنسان والمتعطّلين من العمل والمهمّشين اجتماعيًا وثقافيًا. 

(1) محمد جمال باروت» «١مدخل‏ لبناء خارطة جمعياتية كمية في سورية»2 (مشروع بناء 


منتدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التنموية» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة السورية 
للتنمية» 848 (غير متشور) صن 11/7 


فى مرلة التجو السلطي «العلن) تيوك العسحاضفن حبل الغفل 
الخيريء نينا اتتتحت مرخلة الثمة الفنالظى الملتزل على 0 عا 
البيئة والتنمية. ومع ذلك ظلّ عددٌ جمعيات التمكين والتنمية المسجّلة في 
سورية ضعيمًا جدًا مقارنةٌ بتونس» فهو لم يتجاوز في أوسع الحدود ٠١‏ 
جمعية في سورية مقابل ٠١7‏ جمعية تنموية في تونس. لكنها اشتركت جميعًا 
مع المرحلة التي سبقتها في الجداء الشديد لتطوير العذل السعتائن موقا 
وتقييده على مختلف المستويات» أو تسجيل أيّ جمعية تنتمي إلى الجيل 
الدفاعي: الكانة دول امس حتيكاف حفوق الاشنان والسر اط بل 
أبنث التحوّرية التسلظية ميل قويًا لتاميم الجمعيات من خلال تحويلها فن 
لمط التنظمات غير الحكومية (8665 إلى تمل التتطلمات السكر مه غير 
الحكومية (220025نصهع01 [2]هعصتهء1108-807 81 هعستمء607)» والتى تحؤل 
الحيحاف نخد واجية للتاساف السكومية: 1 


سادسًا: المجتمع التواصلي: التجمّع الافتراضي 
ودور «الفيسبوك» والوسائط التقنية الحديثة 

مقابل هشاشة المجتمع المدني قامت الشرائح الديناميية من الفئات 
الوسطى بتعويض ذلك بنوع من «التجمع» الافتراضي في شبكاتٍ ومنتدياتٍ 
وتجمّعات ومواقع تواصل اجتماعي تكوّن نوعًا جديدًا من الفضاء العام عبر 
الشبكة العنكبوتية» التي تحؤّلت من تقانةٍ وظيفية إلى تقانوٌ معرفية تتجاوز 
المجتمع الهرميّ التَرَانِي (المغلق) المرتبط بتنظيمات السلطات التقليدية 
السياسية والحزبية والاجتماعية التسلطية المختلفة» إلى المجتمع الشبّكي 
التفاعلي (المفتوح) المرتبط بعلاقاتٍ أفقية لا مركزية» أو ما يمكن وصفه 
بمنطق الحرية. 

القاسم العدمرد في عمليّات التغيّر الاجتماعي هو كما كان على الدوام - 


الشحوّل الذي تكلكة المعلومة. في هذا الإطار» التغيّر المعلوماتي هو تغيّر 
الحم 0180 وفى مثل هذه التقانة الوظيفية ‏ المعرفية تبرز فاعلية نظرية جديدة 


(16) علي محمد رحومة» الانترنت والمنظومة التكنو ‏ اجتماعية: بحث تحليلي في الآلية 
التقنية للانترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 07 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 60١١5؟)»‏ ص 04-08. 
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محتملة يمكن وصفها بنظرية «تساقط الآثار» أو ١العدوى»‏ كمقاربةٍ أساسية فى 
قوع :تتادل”التاين بين عاط الشولاك الشارية فى مرهلة نمازي الف 
التسلطية العربية بية المُتَلَبْرنّة. ذلك بأنْ الشبكة العنكبوتية بعبورها الحواجز 
القومية والدولتية» تعمل فا هر جارح داخليّاء وما هو داخلىٌ خارجيّاء فى 
وحدة لا فكاك فيها؛ وهذا هو أحد الوضافية الجوهرية كما عرلينة لعال 
لكن «تساقط الآثار» بما هو دينامية اجتماعية لا يمكن أن يتحقّق إلا فى بِيئَةٍ 
قابلةٍ للتفاعل معه. ْ 


كان للنظي التنيلظية الكتلثرلق» “في 'إظان شنابكهنا العصرية» أن لاواع 
في تحويل تحديث الاتصالات» عت ا اله إلى كوه تقدية - 
معر فيةٌ متمرّدةٍ عند هرّها أو محاولة تقويضها . وينطبق ذلك على سورية» التي 
عممت نشر المعلوماتية من خلال برنامج وطنيء منذ أواخر التسعينيّات» 
بمبادرةٍ مباشرة من الدكتور بشّار الأسد قبل تولّيه رئاسة الجمهورية؛ ثم 
أدمجته في جميع مراحل التعليم وأنواعه. 

ع ددا ا يه لبعد دزت الي رح لخي الى ولك 
مقاهي الانترنت» لا يزال محدودًا جدّاء ولا يتجاوز 45 ألف مشترك» وفق 
التقارير الرسمية» يمتّلون أقل من ١‏ في المئة من مجموع عدد سكان سورية. 
الا يدا خن يوحي اللدرد ع0 ادر على كمال سور 
خونات القبنة المعنافف حتن الكيئة الطلفويةة إلين أ كدر من ٠١‏ ألف مشترك» 
يضاف إليهم ٠١‏ ألف مشترك في الحزمة العريضة من خدمات الجيل الثالث 
من الهاتف الخلوي”*'". وثمّة مصادر أخرى تقدّم بياناتِ مختلفةً على أساس 
عدد المستخدمين بما يتجاوز بيانات «مقاهي الانترنت» وليس على أساس عدد 
الأجودة: وشدر عدة الستععد مين ينا لا مل عن 8,5 ملذييق اسقة 1 


)١9(‏ سمير العيطة. (إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصاللات والمعلومات فى سورية فى 
ظل الأزمة العالمية»» (وزارة الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية» دمشقء» أيار/ مايو 
00 ص 006 
وقد أرسله إلى الباحث لتتم الاستفادة منه. وقد تم في هذا التقدير الاستضاءة بمعطيات موقع عالمي معتملدٍ 
يعطى عدد مستخدمى الإانترنت فى العالم ومنهاسورية: لصدمع .ماعل اده اع هعمل سوبو إتطاخط > 
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مهما يكن من أمرء فإن النسبة العالية للسوريين الذين يزورون مواقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تبيّن كثافةَ استخدام الشرائح الدينامية من الفئات 
الوسطى للانترنت في التعويض عن «التجمّع» المقيّد حوكميًا أو تسلطيًا 
ب «التجمع» الافتراضي المفتوح والمتاح. فمنذ أن تم رفع الحجب عن موقع 
«فيسبوك» في 58 كانون الثاني/ يناير 7١١١‏ ارتفع عدد المتفاعلين مع هذا 
المحرك في سورية خلال أسبوعيّن من بضعة آلاف إلى 5٠٠‏ ألف زائر”' ". 

تفسّر نظرية «العدوى» أو «تساقط الآثار؛ كثافة الاستخدام هذهء وقد 
حؤلتها بعد اندلاع الثورة التونسية. ثم الثورة المصرية. من نطاق 
الاستخدام التواصلي الذي أنشئ الموقع من أجلهء إلى استخدام مُسيِّسٍ » 
بعد أن أثبت فاعليّته التحزيبية والتعبوية في مصر. لكن» يجب أن نعطي 
أهميةً لتعويض التجمّع الافتراضي على صفحات «الفيسبوك» بعوائق التجمع 
الفيزيائية التسلّطية في الواقع. لذاء فإنّ من يتابع النشاط على صفحات 
الموقع. يستطيع أن يدرك السرعة التي يتطوّر بها عددٌ المستخدمين 
السوريين» إضافة إلى رصد توجّجهاتهم. وأن يلمس لمس اليدء أنْ الانضمام 
إلى الصفحات المعارضة التي تعبّر عن اتجاهات الشباب الغاضب» يشي 
بالسَيّسِ والانغراس. في الشأن العامء من دون أن يعني التَسَيّسُ تحَرَباء بل 
على العكس من ذلكء فإِنْ ذهنية هؤلاء الشباب متمرّدة على المفاهيم 
النمطية في التنظيمات الهرمية التقليدية””". 


لا تختلف المادة المقدّمة فى هذه الصفحات السياسية كثيرًا - حتى 


(1) شملت عملية تحرير شبكة الإانترنت من الرقابة السورية موقعين دون غيرهما عاههعمة) 
و(0نا ناملا بينما بقي قسمٌ كبير من المواقع محجوبًا بأدوات الرقابة» مع سهولة كسرها. فقبل إلغاء 
حجب الموقع» كان آلاف المستخدمين السوريين لهم صفحات على الموقع (بمن فيهم رئيس الدولة 
والسيدة عقيلته) حيث بالامكان اختراق الحجب باستخدام «مخدم عبور 2805 يتيح الدخول إلى 
الجوكم لوقي نتن الت اقم) من خلال فتيكة (جدى الذز ل المصاورة (غاليا عبر خنع العربية 
السعودية). للاطلاع على نسبة دخول السوريين إلى «فيسبوكء» انظر : /«تمء.قئعلة. 8 //نماغط > 

. < لا5/5ة1 ا لنامء/و5ء1أقط10 

إففقق على الرغم من ذلك ما زال المستخدم «المسيّس» يعتمد على («ه2 السعودية» لأن 

الدخول عبر الشيكة الرسمية يمكن أجهزة الرقابة من كشف هوية المستخدم عبر ربطه برقم 10 

(اختصار ل 1أمع2:060 إمسمع1ه1) ما يسهل تتشّعه» ويفسر للكثيرين سبب رقع الحجب (من ورقة خلفية 
قدّمها جلال المسدي في ١7‏ آذار/ مارس ١‏ خخصّيصًا للباحث بغية الاستفادة منها في بحثه). 
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تاريخ رصدها في ١١‏ شباط/ فبراير 7١١١‏ - عن نظيرتها المصرية؛. التي كان 
لها شأن بارز في تجمّع الشباب الافتراضي. ويغلب على المواد المنشورة 
الطابع الإعلامي المبسّطء وإثارة فضائح الفساد المرتبطة بأقوياء رجال 
الأعمال الجددء مع العناوين الجاذبة» والقليل من التحليل» والدعوة إلى 
الاعتصامات. وتتركّز هذه الأمور في صفحة «ثورة ضدّ بشّار الأسد» التي بدأ 
العمل بها في أوائل شباط/ فبراير 25١١١‏ وانضمٌ الها ل متمق تمر مد 
ألف مستخدم» وكذلك في صفحة «كلّنا سورية» في الفعرة نميا ٠»‏ والتي 
انضمٌ إليها ١١‏ ألف مستخدم. وعلى مستوى الخطاب» تركز بعض صفحات 
«كلّنا سورية» على فضائح رجال الأعمال القريبين من السلطة» وأخبار الفساد 
والصفقات المشبوهة (التي اتت ثمارها في إلغاء عقد شركة الخلوي الثالثة 
في سورية»والذي اقترب من شركة تركية تغطي على الشريك السورق 
المالك لاحدى الشركتين العاملتين الآن) في رد فعلٍ مباشرٍ على سياسة 
التجريز الاقتصادي التسلطية في «المنافسة الاحتكارية» وفطين «سيرياتيل») 


المشكّل الثالك70©. 


ترككز صفحات أخرى على الدعاية ضدّ النظام وتنظيم أيّامِ الغضب 
المتكرّرة. كما شغلت بعض الصفحات بالتكتيكات الثورية» وبأساليب الحركة 
على الأرض» مع وجود تعاونٍ لافتٍ للنظر مع مصريين ينقلون الخبرة 
ويرؤجون لمسيرات تأييدٍ في مصرهء تزامئًا مع يوم الغضب السوري المقبل» 
الذي حدّد حين توبعت صفحات «فيسبوك» في 6 آذار/ مارس .50١١‏ وعلى 
الرغم من تعويل كثيرٍ من هذه الصفحات؛ على التحرّك الكردي» بوصفه 
الصاعق المحتمل لاله في سورية, إلا أَنْ المساهمة الكردية المباشرة لا 
تزال محدودةً» إن لم نقل مهملة. ويرجع البعض ذلك إلى عوامل اللغة. 
والبعض الآخر إلى عراقة التنظيم السياسي السرّي لأكراد سورية» الذي يتيح 
إمكان التحرّك المتزامن» من دون الحاجة إلى خدمات مواقع التواصل 
الاجتماعي» التي تعرّض - افتراضيًا ‏ فقدانَ حقٌّ التجمّع» كما يُرجعه البعض 


(1) في 7٠١‏ نيسان/ أبريل ٠١١١‏ أعلمت الحكومة السورية المشغلين المشاركين في مزايدة 
المشعّل الثالث تأجيل المزايدة حتى إشعار آخر (المدير التنفيذي لشركة مجموعة الاتصالات 
السعوديةء فضائية العربية» النشرة الاقتصادية»ء الساعة السادسة مساء .)5١١١/5/5١‏ 
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أيضًا إلى التفاهم بين الأحزاب الكردية والسلطة على تسوية المشكلات 
الكردية السورن. 0650 

عطّلت مواقع التواصل الاجتماعي التفاعلية آليّات الهيمنة التقليدية التي 
وظفتها السلطات المسيطرة للهيمنة على الفضاء العام» وبَرعَمَت تَشَكُلَ فضاء 
عام جديد يتّسم بتحرّره من تلك الآليّات» وبالقدرة على تحدّيها وتخطيهاء 
ووضعها في موضع الإحراج والضغطء وتعديل سلوكها بما يفرض على 
النخب التسلطية الور نسبيًا لقواعد اللعبة الجديدة» ومحاولة التأثير 
السلطوي بطرائقٌ مختلفة» من خلال قواعد اللعبة الجديدة نفسها. ولا شك 
في أن استخدام الفيسبوك ظاهرة شبابية في المقام الأول» واستخدم في 
سورية. ولا يزال يستخدمء وسيلةً للتعبئة وللتجمّع القارا حي ولا تتاب 
التقليدي. ولكن يجب عدم المبالغة في تأثيراته» وتصنيع أسطورةٍ عنه» إذ إن 
المجتمع التواصلي لا ينحصر فيه ل وباط التقانة المتعدّدة. 
ويندرج في عداد ذلك مواقع الصورة المرئية المتحرّكة (يوتيوب وتويتر)» 
والبريد الإلكترونى» د ل 0 الخلوي والفضائية؛ 
فاستخدامها أكرن تعد من استعمال الفيسبوك المحصور فى النهاية بأوساط 
النخب الشابّة. كما أنّ دوره في ما حدث من حركات احتجاجية في سورية؛ كان 
يتمئّل في تشكيل حوض واسع وهادرء تتمازج فيه الأفكار وتهدر افتراضيّاء 
وليس في مشاركة زوّار الصفحات ومدوّنيها. 

وعلى الرغم من تكديح الفئات الوسطى السورية» ووصول نسبة مَن هم 
تحت خط الفقر إلى أكثر من 7 في المئة من السكان» 0 
القول: إن استخدام الموبايل قد عم مختلف شرائح المجتمع السوري» بما 
في ذلك تلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي». وبات يضطلع بالتراتبية 
الاجتماعية» من الزاوية الأنثروبولوجية المرتبطة بالثقافة والتقانة كنمط سلوك 
يوميّ» وكان له من زاوية النظر إليه» عبر مفهوم المجتمع التواصليء شأنٌ 
كبيرٌ في تعزيز التواصل المجتمعي» من خلال تيسير التواصل الفوري بين 
الأفراد» ورفع وتيرة تواصلهم الاجتماعي. بأقصر الطرق. وقد وصل عددٌ 


() ورقة جلال المسدي المقدمة إلى الباحث في ١١‏ آذار/ مارس .7١١١‏ 


١ /اه‎ 


المشتركين السوريين في نهاية عام 7٠١8‏ في البطاقات المسبقة الدّفع إلى “ 
ملايين مشتركء. يمتّلون أكثر من 85 في المئة من إجمالي المشتركين في 
البانف ال ْ ش ْ 

تركّز ذلك في أوساط الفئات الوسطىء لكنَّ الاستهلاك الخاصّ 
(الاستهلاك العائلي لجميع أنواع السلع والخدمات باستثناء الأراضي والمباني) 
تراجع من جرّاء نتائج عملية النمو. في حدود التحرير الاقتصادي السلط 
المتمئّلة بارتفاع وتيرة الفقرء وكدو النذات الوط والتهام تضخم 
الأشعاز المرتفع عام 5٠٠٠١8‏ للدّخول» وهو ما أدّى فى الشهور الأخيرة من 
عام 25٠١4‏ إلى تراجع ملحوظ في البطاقات المسبقة الدفع من 1١5‏ في 3 
عام 7٠٠١5‏ إلى 94” في المئة في أواخر عام 4١0٠5؛‏ أي أن هناك ”,0 ملايين 
مشترك مفعّل بالبطاقات المدفوعة سلقّاء مقابل أكثر من ١5‏ مليون بطاقة 
مبيعة. كما تقلّصت نسبة الخطوط اللاحقة الدفع المفعّلة إلى الخطوط المبيعة 
من 84 في المئة عام 7٠٠١5‏ إلى 58 في المئة في نهاية عام .210١8‏ ويمثّل 
ضغط الإنفاق» أحد أبرز عوامل تحوّل مشتركي البطاقات لاحقة الدفع إلى 
البطاقات سابقة الدفعء ويتمثّل ذلك بعدم دفع اشتراك قيمته ٠٠١‏ ليرة سورية 
شهريّاء بسبب تراجع الإيراد الشهري للمشترك؛ أو تآكله بفعل التضحّم 
وارتفاع أسعار 1 الغذائية» والتحكم في صرفها من خلال البطاقات 
المدفوعة سلمًا. إذ كان الإيراد الشهري الوسطي للمشترك الواحد عام 5٠١1‏ 
في سورية يُعادل ما يراوح بين ١9,85‏ و50,١"‏ دولارّاء بينما انخفض الإيراد 
الوسطي للمشترك في الهاتف الغايت'إلئ ١١,4‏ دولارات”2"©. 

أمَا العامل الآخر في تكوين شبكة المجتمع التواصلي التقنية أو 
الوسائطية» فيتمثّل بالفضائيّات. التي باتت تضطلع بدور الوسيط التقاني 
الاتصالي الأهمّ في عملية التأثيرء وتكوين اتجاهات الرأي العام في 
المجتمعات العربية المأزومة. لقد احتلت الفضائيّات فى مرحلة العولمة» 
رفوم انقاء اتسالة عابر للتحدوة القوفية» مكان الثراتزيستور الذي كان ستل 

(5؟) العيطة» «إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات في سورية في ظل 


الأزمة العالمية»» ص 150 77. 


موقع التأثير الأساس في مرحلة الجماهيريّات والشعبويّات» في الفترة الواقعة 
بين الخمسينيّات» بخاصّة, والثمانينيّات. ولا يعنى ذلك أن الترانزيستور قد 
غدا «أثريًا» فهو لا يزال أساسيًا ومؤئّاء لكن دوره تراجع كنون قياس علن 
دور الفضائيّات» وانتشار لواقطها : تعريبًا في كل انيت مكدب 

لذاء كان تأثير الفضائيّات» في ثورات العالم العربي الراهنة» يضارع ما 
لعبه الترانزيستور والصحف والمنشورات في مرحلة «الجماهيريات» 
الشعبوية» وتحكم النخب والحكومات في مصادر البثٌّ والمعلومات. لقد 
أت الفضائيات» وبخاصّة فضائية الجزيرة» دور «صوت العرب» فى 
الخمسينيّات والستينيّات» وكانت فاعليّتها أكبر لآن التراتر يكور بقوع على 
التحريض ويمثّل علاقة مركزية موجّهةٌ من مُرسِلٍ إلى مُستقيل» بينما طوّرت 
الفضائيّات البرامج الحوارية التفاعلية المباشرة» ونظامٌ النقل والتعليق 
المباشرء 0 خلاصات الفيسبوك إلى صوت مسموع مؤثر. وجسّد هذا 
التطوير ثورةً في التواصل الاجتماعي ليتيح التأمّلء بحكم طبيعته الصامتة» 
ف مجتميعات لا كزان شعاهية: بيئما كانت البرا مج الحوارية أكثر التصاقًا 
بالطبيعة الشفاهية» من خلال الصورة ا الفورية» التى لا 
تكشف عن اتجاهات الرأي العام» بل نُسهم في تكوينه» وفي شعي ا 
مااتجعلها عجال ضرا للسطرة ة عليهاء » بين القوى المعنية في المنطقة 
وخارجهاء بالتحكم في اتجاهات الرّأي العام وتوجيهها. والفكرة الجوهرية 
هناء أنْ دور هذه الأجهزة الجديدة ما عاد مقصورًا على التعبير عن اتجاهات 
الرأي العام فحسب. بل عن تكوينه وتعبئته. 

بالنسبة إلى سورية» تكفي المقارنة بين لحظة عام ١198‏ ولحظة عام 
١‏ ؛ فعام ١148‏ حين احتدمت حرب المواقع بين مراكز القوى في 
الهيئات القيادية السورية» على خلفية انزواء الرئيس حافظ الأسد من جرّاء 
تردّي صِحّتهء قام أحد الأجهزة الأمنية بحملة يائسة على الصحون اللاقطة 
للبثث الفضائي» ومصادرتها من سطوح المباني في بعض الأحياء. وكانت هذه 
أول وآخر معركة» تتورّط فيها الأجهزة فى مقاومة ما لا يمكن مقاومتهء إذ 
كانت العملية رعناء واعتباطية» وكان ينقصها الكادر الأمنى البشري» وكذلك 
مبنكلزهات الكل للعيام هاه بيطا ركاذ لا على أي بي وري الدوم .قن 
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التقاط البثٌّ الفضائي» بما في ذلك العاتلات الأكثر محافظةً وحتى تمذهبًا 
بالسلفية» وكذلك العائلات الغنية والفقيرة» باستثناء العائلات المعدمة التي 

تخلّل ذلك» في أوائل العشرية» محاولةٌ الحكومة فرض ضريبة لمرّة 
واحدة» على تركيب اللاقط أسوةً بضريبة التلفزيون السابقة» لكن هذه 
المحاولة فشلت؛ كما أخفقت عملية ضبط تركيب (الفاكس) من طريق 
الفاكسات ومعرفة تموضعاتها. لقد تغيّر المجتمع السوري تغيّرًا فعليًا في 
غضون العشرية الأخيرة. وباتت آليّات الضبط الأمنية (البوليسية) السابقة 
تناتى كفلل شديةا: 


سابعًا : خلفية حركة الاحتجاجات في سورية 


إطار تاريخي قريب 

تشترك الحركات الاحتجاجية التى دشّنها المشهد التونسي بين أواخر 
عام ٠١٠١‏ ومطالع عام ,50١١‏ 0 الفعل على سياسات إعاذة الهيكلة 
والخصخصة في الثمانينئتات (أحداث الجزائر تشرين الأول/ أكتوبر 2١94848‏ 
وتظاهرات الأردن عام »١19894‏ والمغرب وتركيّا عام »)١9194٠‏ بينما تختلف 
عنها في بروز مطالب الديمقراطية وحقوق المواطن. ودمجها عضويًا 
بالمطالب الاجتماعية» بما يمكن تكثيفه تحت اسم الحقوق الاجتماعية 
والسياسية للمواطن. 

لقد أفضت حركة الاحتجاجات الأولى إلى انتزاع تنازلات سياسية ذات 
طابع انفتاحيّ ديمقراطي» من النظم العربية الحاكمة التي واجهها اندلاع 
هذه الحركات. وتمثّلت هذه التنازلات في توسيع رقعة استواء الملعب 
السياسي. وحتى نهاية عام ١4947‏ كانت الكويت واليمن وتونس والجزائر 
وسورية ققد أجرت انعتخابات نيانية+ كما الف أمير البخحرين فجلسا 
استشاريًاء وعم حراك المثقفين» ولا سيّما «حركة الحقوق الشرعية»» أوساط 
الفئات الوسطى في السعودية. وترافقت هذه الحركات الاجتماعية مع عملية 
تغيّر العالم» وإطلاق آلية عولمته بعد نهاية الحرب الباردة. وفي هذه الفترة» 
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انهارت المنظومة السوفياتية ثم انهار النظام السوفياتي نفسه.» ووقعت حرب 
الخليج الثانية. 

كان وضع سورية في هذا السياق وضع دولةٍ خرجت آنذاك» بفضل 
حرب الخليج الثانية» من العزلة الإقليمية العربية والدولية» واستعادت 
مكانتها كدولةٍ إقليمية» كما تحوّل نظام الحكم الذي كان مهدَّدًا بمحاولة 
التطويق من الداخل في آذار/ مارس »١989‏ بفعل التحالف بين ياسر عرفات 
وميشال عون والمعارضة السورية في الخارج ومن خلفهم العراق» إلى نظام 
قويٌّء بعد إحباط القيادة الداخلية للتجمع الوطني الديمقراطي مؤامرة 
«مؤتمر جنيف» (آذار/ مارس )١1989‏ بسحب الشرعية عنهاء وإسقاطها سياسيًا 
من جرّاء افتتاحية في نشرة التجمع”"'. وبذلك» رسّخت المعارضة الوطنية 
السورية» وطنيتها التي تتجاوز الحسابات السياسية للصراع مع النظام؛ ففي 
حين تورّطت بعض أطراف قيادة الخارج بالتمويل الخارجيّ» فإن قيادة 
الداخل ظلّت تعتمد على إمكاناتها المحدودة. 

سار الأسد بخطُوات محدّدة ومضبوطة في عملية الانفتاح السياسي» 
وجعل هذه العملية في ظاهرهاء نتاج سيرورةٍ سورية خالصة. كان الأسد قد 
واجه عام ١184‏ نفاد احتياطي الدقيق الذي لم يكن يكفي أكثر من طحنتين» 
ولكنّ النجدة السعودية حلّت المشكلة» حيث عانت سورية ضيقًا شديدًّاء من 
دون أن تصل إلى المجاعة. ومع بدء تدقق ريع النفط السوري الخفيف 
المصدّر بكميّاتٍ تجارية» وعبر عملية حثيثة لاستنضاب النفط في سبيل تعظيم 
عائدات العملة الأجنبية» ونجاح برنامج المُقاصّة بين القطاع الخاص 
الصناعي وديون الاتحاد السوفياتي» غدا الأسد في وضع مالي مريح نسبيًا. 

تزامن ذلك كله مع خروج الأسد من اجتماعه الثالث بالأمين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي ميخائيل غورباتشيف (19-171 نيسان/ أبريل )١119١‏ 
بشعور اتخول البيريستزويكا من عملية [عادة البناء إلئ هدم البناء. عكس خديثك 
غورباتشيف مع الأسدء صورة تدهور الاتّحاد السوفياتي إلى غير رجعةٍ» إذ لم 


(70) مقابلات ميدانية أجراها الباحث مع معنيين بالأمر كان أبرزها المقابلة متعدّدة الجلسات 
مع فايز الفواز وكان آخرها في أواخر العام .20٠١‏ وقد تم توثيق هذه المقابلة بقدر كبير من 
المعلومات. 
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يَعْدَ غورباتشيف هنا ما كان عليه غورباتشيف في عامي ١980‏ و987١‏ حين كان 
في أوج ألقه وثقته العالية بنفسه. بل بدا مضعضعًا على الصعيد الشخصي» 
ويائسًا من وقف التدهور. جراء تطوّر عملية «البيريسترويكا»ا. حتى إنه سأل 
الأسد عن كيفية بقائه في الحكم مِدَة 0 


في هذا السياق اقتصرت حدود إصلاحاته السياسية على الإفراج عن 
عددٍ كبيرٍ من المعتقلين السياسيين» وانتخاب مجلس شعب في آيار/ مايو 
١4‏ وزيادة عدد مقاعذده من ١66‏ إلى مقعداء لتوسيع تمثيل 
المسقليق التايع تالو قلق المقاعد ريثا “بيقن حص سف 7 معدا 
التشيومات الترعية الخالية ني بمجدوعة الستدلين: وهم و3 ورجال 
أعمال تيسّر وصولّهم تعويضًا من مطالبهم بتأليف حزب للفاعليّات الاقتصادية؛ 
وممثلو الأكراد القريبون من حزب العمال الكردستاني» الذي كان متحالمًا مع 
السلطة؛ ووجهاء تقليديون؛ وبعض النخب المهنية المدينية الحديثة؛ وبعض 
النخب العُلّمائية المستقلّة نسبيّاء لكنها مسايرة للنظام أو قابلة للعمل في إطار 
قواعد لعبته”*"2. ثم أصدر الأسد قانون تشجيع الاستثمار عام 4194١‏ الذي 
شكل نقطة دفع كبيرة لتوسّع القطاع الخاصٌ» ونهاية «عصر التأميم». 


عبّرت عملية زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب عن توسيع مسرح اللعبة 
السياسية» التي تتم بكاملها فى إطار القواعد العامة للنظام السياسى والقائمة 
على الاستيعاب» أكثر مما عبّرت عن تحويله إلى ١برلمان»‏ بالمعنى الديمقراطي. 
فالنظام الدستوري السوري يقوم. من وجهة نظر القانون الدستوري» على 


(18) أجاب الأسد غورباتشيف بأن التجربة قامت منذ البداية على الاعتراف بدور القطاع 
الخاص» وتأليف جبهةٍ وطنية تقدمية» ومنظماتٍ شعبية ومؤسّساتٍ تمثيلية» ولولا هذه المؤسّسات 
لانفلتت الأمور من يديه. وقال إنه يفكر في تطوير هذه المؤسّسات وتعزيزها وجعلها أكثر مرونةً» 
وتطوير التعددية الاقتصادية المؤلفة من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك (محضر 
اجتماع الرئيس حافظ الأسد إلى ميخائيل غورباتشيف في 77 نيسان/ أبريل 4114٠‏ أرشيف القصر 
الجمهوري في دمشق). 

(19) عن قائمة أعضاء المجلسء. انظر: شاكر اسعيدء البرلمان السورى فى تطوره التاريخى» 
8--3001: العلاقات البرلمانية كعامل لتطور السلطة التمثيلية فى الجمهورية العربية السورية 
(دمشق: دار المدى. .)5٠٠١/7”‏ ص 5994 0800. ١‏ 
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الفصل بين الوظيفتين: السياسية (تتولاها القيادة القُطرية بحسب المادّة الثامنة 
من الدستورء التي تَنْصُ على أنْ حزب البعث العربي الاشتراكي» هو قائد 
الدولة والمجتمع)» والادارية (مجلس الوزراء كتجسيد للهيئة العفيذية العلا 
وعلى «التفريق» بين السلطات وليس على «الفصل» بينها يخ 7 


باستثناء عام 17 الذي أنجز فيه الأسد اتَفاق مبادئ مع جماعة 
الإخوان المسلمين» يتضمّن عودة الجماعة إلى سورية» وتمثيلها بحزب 
إسلاميٌ ينضمٌ إلى الجبهة0”". أحبطته أجهزته السياسية والأمنية» لم تشهد 
التسعينيّات أيّ محاولة للانفتاح السياسي. وبعد انتقال السلطة عام 2٠٠٠١‏ 
كانت هناك فرصة سانحة لتوسيع الإطار السياسي المؤمّسيء لكنها مُدِرت 
في سياق هدر فرصة الاصلاح الموسدبي» الذي كان يمكن أن يفتح الباب 
أمام عملية التحوّل الديمقراطي» في العشرية الأولى. وكانت هذه اليد 
قد غدت منئل «(محنة الثنانينيّات» ‏ سيّدة الدولة» أي «أصحاب ا 
وتحوّلت معها الدولة السوريةء إلى نمطٍ من أنماط «الدولة الأمنية» فى 
علاقاتها الخارجية ‏ الداخلية مع لبنان» أو المتغوّلة على نحو مفرط 7 


علاقة الدولة مع المجتمع”'". 


(0) كمال غاليء مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيّة (دمشق: المطبعة الجديدة» 
91)ء ص 575١‏ -51. 

(1”) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الوسيط الشيخ أمين يكن في صيف 01148 ومع 
مصدر مسؤول كان قريبًا جدًا من الرئيس الراحل الأسد لم يرغب في ذكر اسمه» ومراسلة شخصية 
للباحث مع علي البيانوني المراقب العام للجماعة يومئذ. وبهذه المقابلات والمراسلات مع 
الوسيطء ومع مساعد الرئيس الأسدء والمراقب العام للجماعة» تتأكّد واقعة طمس هذه الحقيقة 
الرئيس بشار الأسدء وفبركة روايةٍ بوليسية مختلقةٍ منسوبةٍ إلى الرئيس الراحل ليس لها أي 
أصل. يقول ملخّصها إن الإخوان اتَبَعوا تكتيكات مزدوجة تقوم على الادّعاء أنهم مع الرئيس 9 
لكتهم ضد جهازه. والادّعاء مع قادة جهازه أنهم معهم لكنهم ضدّ الرئيس الأسد. وكان ذلك مجرّد 
فبركةٍ تامّة للحؤول دون ردم هوّة الحلّ السياسي لأزمة الثمانينيّات بين الطرفين (معلومات خاصة 
بالباحث تعود إلى العام 75٠١5‏ لا يرى من الملائم الآن نسبتها إلى مصدرها). 

(؟) عام ١994‏ رفض الملحق الثقافي لجريدة الثورة نشرٌ قصّة للقاصّ والروائي السوري 
نيروز مالك» فكتب رسالة احتجاج إلى الأعضاء الأربعة في هيئة التحريرء فما كان من إدارة 
الجريدة إِلَا أنْ أحالت الرسالة إلى أحد أجهزة الأمن. فعوقب الكاتب بالحبس التأديبي عرفيًا ستة 
عشر يومًا (معلومات الباحث المباشرة والموئّقة في كل ماجريات العملية). وهذا نموذج يعكس 
طرائق الدولة الأمنية حين تتغوّل وتسيطر على السلطة. وفي فترة انتقال السلطة في منتصف عام - 
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 "‏ هثئاشة الدولة 


وصل برنامج التحرير الاقتصادي التسلطي في السنوات الثلاث الأخيرة 
من العشرية ا إلى مفرق الأزمة. وأنتج ما أنتجه في شروط وقوع 
الأزمة المالية الدوليةء وآثار موسم الجفاف في سورية» كاتساع الفجوة. 
على صعيد الاختلال في التنمية المناطقية» وتزايّد حجم الفقراءء وتزايد 
تشوّهات توزيع الدخل» وإفلاس مئات المصانع الصغيرة والمتناهية في 
الصغر» بفعل تحرير التجارة الخارجية» وتركز رأس المال السوري في قبضة 
«المئة الكبار» من مؤسّسي الشركات القابضة الكبرىء وارتفاع معدل 
البطالة» ونشوب هجرة بيئية داخلية قاسية ناتجةٍ عن الجفاف» وارتفاع معدّل 
الفساد الصغير والكبير في الدولة» وانكشاف شبكات فسادٍ بيروقراطية 
«مافيوزية»). في يعن المحافظات». كانت تعمل علد نوات كس نهب 
سرية للدولة». وتُورّع الخناتم :على أطراف الشبكة الضاربين جذورهم في 
مواقع السلطة. وبروز هشاشة أجهزة العدالة في القبض على المطلوبين 
بموجب مذكّراتٍ غير منفذةٍ» علاوةً على ركود وظائفها. 


على خلفية هذا التدهور استعادت الأجهزة الأمنية فاعليّتهاء وارتفعت 
وتائر تدخلها في أجهزة الحكم وشؤون الحياة اليومية باسم التحقيق في 
قضايا وشبهات فساد. وقامت أجهزة وزارة الداخلية بين أواخر عام ٠50٠١‏ 
وأوائل عام 250١١‏ بأكبر حملةٍ لها ضدّ المطلوبين الفاوية من العدالة ؛ 
بسبب التواطؤ بين الأجهزة البيروقراطية وبينهم» لقاء رشّى. وكانت الحملة 
شديدةً وذات طابع بوليسي» وسمّمت الحسن بالآمن في الحياة اليومية» 
ووضعت المدن في مناخ الطوارئ الاعتباطي من جديدٍء لأنها شملت حتى 


0 البعث 03 0 وبعد ل اك 8 يحدّد فوا ا الأمنيةق ايه 
أي مدني من زيارة مكاتبها باستثناء » المندوبين الذين يطبَّق عليهم نظام خاصيٌ ويخضعون للعقوبات 
التي تسري على العاملين في حال ارتكاب خطأ ما. لكن ميراث الدولة الأمنية كان لا يزال ثقيلا. 
وكان ذلك يتطلّب إعادة هيكلة هذه الأجهزة. وهو ما لم يحدث. وبالطبع لا يمكن ذلك من دون 
إعادة تأسيسها بلا أحكام عرفية ومحاكم استثنائية. ولذلك استنفرت أجهزة الأمن في الأزمة الأخيرة 
في بعض المحافظات جميع ديناميّاتها القديمة» بينما الذين تلقوًا تأهيلا جديدًاء في محافظاتٍ 
حسّاسةٍ أخرى» حالوا دون تفاقم المشكلات إلى ما هو أخطر. 
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الذين ارتكبوا مخالفاتٍ بسيطة» وتمّت خارج القنوات القضائية في التوقيف. 
كما اتّبعت وزارة المالية سياسة المداهمات للمنشآت الصناعية والمكلفين 
بهدف الحصول على الدفاتر المحاسبية الدقيقة» وفرض ضريبةٍ واقعية تحل 
محل الضويبة «الضفقة» نين موظف المالبة وبيق التكلفه والى تكشف 
العيوب البنيوية للنظام الضريبي» ما جعل الحكومة تبدو وكأئها تعمل 
كحكومة أشخاص. وليس كحكومة دولة أو مؤمّسات. فى الوقت نفسه. 
حدت فزاع نشي افق القدزاتة التعيوية التعربية +« قيجة حل قيادات الفروع 
الحزبية» وتأليف لجان انتخابية «حيادية» للاشراف على الانتخابات 
الحزبية”"". يُضاف إلى ذلك انكشاف نتائج النموّ التسلطيالمرتبط بدعوى 
زائفةٍ للتحرير الاقتصادي» وارتفاع درجات الحرمان والفقر المادي والإنساني 
والبطالة» وهشاشة الأمن الإنسانيّ بوتائر ومعدّلات كبيرة» وارتفاع وتائر 
الهجرتين الخارجية والدولية في المناطق الشرقية والجنوبية» وفي معظم 
الحدن"الفوسطة :زالصشيرة الطرفة.: 

كشف ذلك هشاشة الدولة». لا قوّتهاء لأن اللجوء إلى القوّة المباشرة 
من خلال الأجهزة «الصلبة»» هو تعويض الهشاشة البنيوية للدولة المتمئّلة 
في شيخوختها المؤسّسية”* "2 واستشراء الفساد الصغير والكبير في أجهزتهاء 
زمنادلة تنييل النكاماقة: بالازكسات :عه عقر من رموظفيها علق هله 
الرّشى» مع ضعف حسّهم بالواجب. 

لقد حكمت هذه الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية اندلاع حركات 
الاحتجاج الحاذة في المدن السورية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة» وطرحت 
أسئلةً حادّةً عن نهاية حقبةٍ كاملةٍ من نموذج النموّ التسلطيّ المُلَبْرَل. وعبّرت 


(”) كان هدف هذه الانتخابات هو أن تُنتِجٍ القواعدٌ ممثّليها بحرية وخارج سيطرة مراكز 
القوى» ولهذا خُلّت قيادات الفروعء وألّفت لجان انتخابية مستقلّة. لكن. في عدد من الفروع التي 
تمّ رصدهاء عاد كثير من القيادات القديمة إلى النجاح في الانتخابات. وتمثّل مغزى ذلك في عجز 
الحزب بنيويًا عن تجديد ذاتهء لأن عملية التجديد لا يمكن أن تنجح» كما تعلّمنا الدراسات 
المقارنة؛ إلا في سياق عملية إصلاح حقيقية ذات قضايا واضحة وملموسة. 

(4) على سبيل المثال حين صدر قرار رئاسي يقضي بفرض غرامات عالية على التدخين في المحالٌ 
العامّة والتجارية» وكان سلاح الشرطة المكلفة تنفيذ المرسومء هو إنذار المدخنين بأن هذا المرسوم 
أصدره الرئيس فكيف تتم مخالفته. ولم تتمّ محاولة تنفيذه بوصفه قانونًا بل باستخدام اسم الرئيس. 
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عن نفاد الصبر على تسلطية نظام قديم غدًا هشا في بنيته المؤسّسية» بينما 
بات هذا النظام غير قابلٍ بلاسعهراد وفق ديناميّاته السابقة». ووهنت 
إستراتيجيّاته في الهيمنة» ٠»‏ وتقوؤضت قواعد عقذده الاجتماعي ؛ فالنظام لم يعد 
قادرًا على الحكم بالوسائل القديمة من دون أن يتحوّل إلى ل 
كما صار المجتمع غير قابلٍ لاستمرار الانصياع له من دون تغييرٍ جوهريٌٍّ في 
الال عي كير باج الحا على عار رباوااكيت تحقّق فيها بعض نقاط القوّة 
في معدّلات نموّ اقتصادي جيّدة نسبيّاء ونقاط الضعف التي تمثّلت بعدم 
توازن التنمية واختلالها المناطقي. وتكديس ثمار النموٌ في قبضة الأقوياء 
وحفنةٍ من رجال الأعمال» أو حفنة «المئة الكبار». وهؤلاء ينتمي كثيرٌ منهم 
إلى «أصحاب الأعمال» بالمعنى السلبي» وليس إلى رجال الأعمال بالمعنى 
الإيجابي» وهم أقرب إلى ما أطلِق عليهم في روسياء تهكمًا: «الشبّان 
الرائعون». وجرى خلال هذه العشرية» التحول من الوعود المؤسسية 
الاصلاحية» التي تفتح أفق التحوّل الديجغراطي» لما فيه مصلحة نمو تسلطي 
ملشول: يعلق :هد ا ال فق ويزيد المهمّشين تهميشاء والفقراء فقرّاء والديناميّات 
السياسية والحوكسة بلطا 

تحضر تلك الخلفية الاقتصادية ‏ الاجتماعية» كخلفية أساسية في فهم 
الحركات الاحتجاجية الأخيرة» التى اندلعت فى المدن السوريةء منذ 
التجمهر العفوي لاندلاع أولى بؤرهاء مسمكلةٌ بحادثة الحريقة ١9(‏ شباط/ 
فبراير )3١١١‏ في قلب مدينة دمشق ق التاريخية» التي تسجل بدء انطلاق 
حركة الاحتجاج وانتشارهاء حتى أواخر أيار/ مايو .50١١‏ 
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القتسم الثاني 


سيرورة التغيير 


الفصل الخامس 


مراحل الحرحة الاحتجاجية السورية وتطوراتها 
(شباط/فبراير ‏ تموز/يوليو) 


تسمح محاولة إعادة تركيب الأحداث التي شهدتها سورية منذ ١9‏ شباط/ 
فبراير 5١١١‏ حين جرى «تجمهر) الحريقة في دمشق» وحتى عصيان حماة 
المدني الشامل في 8 تموز/ يوليو ١١١7؟؛‏ ولا تزال تشهدهاء وستبقى تشهدها 
لفترةٍ لا يمكن التكهن بنقطةٍ زمنية نهائية لها؛ بالتمييز الأوليّ أو ربما الأساسي 
بين عدّة ديناميّات اجتماعية انّخذتها حتى الآن. وتتّسم العناحي المتحؤلة 
والمتغيّرة والمتطوّرة التي تنتجها هذه الديناميّات بما هو مشترك ومختلف فى 
آن معّاء وبما هو متكرر أيضًا. وهي مناح ١جارية»‏ أو ١مفتوحة»»‏ بمعنى أنها ما 
زالت في مرحلة التطورء أو السيرورة المفتوحة, القابلة لانتاج مناح جديدة 
«مفاجئة» أو ربما غير «محتملة»» أو تطوّر مناح قائمة وتغيّرها في ضوء 
ديناميّات جديدة» قد تكون «تطورية»» تنطوي على علاقاتٍ سببية مترابطق» أو 
«مفاجئة»» تنقطع فيها الترابطات السببية عند نقطةٍ ماء فتنشأ دينامية جديدة أو 
«مفاجئة» لم يكن ممكنًا توقّعها في إطار منطق السببيّات السابقة. 


تنتمي هذه الديناميّات ‏ بطبيعتها ‏ إلى نوع العمليّات المتحركة» أكثر 
منه إلى نوع العمليّات الثابتة. والأساس في فهمها العلمي الاجتماعي» هو 
الانتباه لدور «العشواتى» و«المَعَقّد)ا. وللحدود المتعرجة والمتداخلة» 
عدر اك لحف بستة فى حر رقا نو تقو يش اماف نا اجات مت الجا ل بمو 
اشاب يقي كل شما متها إن التي الأعرة مضل إلى قير وريه 
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«مفاجئة». تطلق عمليّات جديدةً. هكذاء نتوج مر تمثيلٍ مجازي. يمكن 
لدخان سيجارةٍ شيظ .أن يتحوّل في ظرفٍ معيِّنْ إلى عمود دخان كثيف 2 لم 
يقصده أو يتهكن به مُسْعِل السيجارة. وهذا صحيحء على المستوى العلمي 
الابستيمولوجي البحت» كما هو صحيح في التاريخ» وهو بذلك صحيح في 
الاجتماع؛ فالمؤرّخون هم الأكثر معرفة بأنّ نتائج أعمال الفاعلين في 
التاريخ» لا تتطابق مع أهدافهم ومع غاياتهم بالضرورة» بل يمكن في نوع 
من فلسفة التاريخ أن تشملهم «مخاتلة التاريخ» الهيغلية”". 


إن المناحي التي تنتجها ديناميّات عملية التغيير الاجتماعي هي ببساطةٍ 
المناحي المتحركة في عملية التغيير الاجتماعي في مرحلة «الجريان» التي 
تتميز بها المراحل الانتقالية الحادّة والكبرى وربما الفاصلة في تواريخ 
المجتمعات, وتتّسم هذه المراحل عادةً باهتراء النظام الاقتصادي ‏ 
«القطيعة» مع النظام السابق. والمقصود بالقطيعة هناء مفهومها العلمي 
وليس مفهومها اللغوي» فالنموذج «المرغوب» فيه في عملية التغيير 
الاجتماعي في زمن «الثورات» (أي ما يجب أن يكون)» لا ينطلق من 
مرجعية النظام السابق (ما كان)» بل من مرجعية مغايرة أو مضادة» وهذا 
هو مفهوم القطيعة في منهجيّات فهم الثورات الإابستيمولوجية والعلمية 
لعمليّات تغير الأنموذجات (56هع5:21) الكبرى» التي تحكم إنتاج العلم 
والمعرفة والآفكار والمذْرّكات. 


وفي مثل هذه العمليّات المتحركة بالمعنى الإابستيمولوجي؛ أو التغير 
الاجتماعي بالمعنى السوسيولوجيّ»ء أو التغير الثقافيّ بالمعنى الأنثروبولوجيّ» 
أو عملية إعادة الهيكلة بالمعنى الاقتصاديّ» أو التغيير الجذري الشامل بمعنى 
نظرية الثورات؟ يشنّد الجدل والتأثير المتبادل بين «العوامل) (تناماعة5) 
والفواعل (15ناءاءه) في عملية التغيير الاجتماعي بمعناها الشامل. لكن كل 
علم كان يدرسهء وحتى فترة قريبة» من زاوية اختصاصه. بينما تبرز الآن في 


)١(‏ تتأثر هذه المقاربة في نظرية «الفوضى» الابستيمولوجية. انظر: جايمس غليك» نظرية 
الفوضى : علم اللامتوقع » ترجمة أحمد مغر بي (لندن: دار الساقي» مكل ص ١8‏ 5 
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إطار الثورة المنهجية الحديثة مسألة دراسة عملية التغيير فى إطار منهجية 
عابرةٍ للاختصاصات» سواء أكان ذلك على مستوى «التاريخ الطويل» أم على 
مستوى «التاريخ المباشر»» وأحد أنماطه التاريخ اليومي. 


لسيرورة الأحداث» يمكن أن ينجزه الصحفي أو المدوّن اليومي لسيرورات 
الأحداث ووقائعهاء بل يمكن أن يكون التاريخ المكنّف في مقطع 
يومي مُخْتَزلا أيامًا أو شهورًا أو فترة زمنية طويلة» قد تمتدّ في الحالةً 
السورية» إلى أكثر من خمسين عامًا. ويمكن تمييز فترة العقد الأخير ضمنهاء 
بوصفها عملية تحوّلٍ داخلية تمّت في إطار النموذج الذي : نشأ وتطوّر وتحوّل 
في سلسلة التاريخ الطويل ذاك. 

وكما يعمل مؤرّخ «التاريخ الطويل» على مستوى الفترات الزمئية 
الطويلة المدى زمنيّاء مستخدمًا المقاربات الممكنة كافة» فإِنْ «التاريخ 
المباشر) يستخدم بدوره هذه المقاربات» لكن على مستوى التاريخ اليومى أو 
المكئّف أو حتى المجهري» وسو بالضرورة في حدود هذا البحث تاريخ 
مباشرءٍ لاني حعتزتتهاكازيطا ناباب واجتطاعي ا وأنثروبولوجيًا 
لني امكف فيس اف ملطلة طويلة المي 


وكما في كل عملية إيستوغرافيوٌء» بالمعنى العلمي لتدوين التاريخ» 
سواء أكان تاريحًا «منجرًا» ماضيًا أم تاريخًا مباشرّاء كليًا وطويل المدى أم 
مجهريًا وقصير المدى. فإن هذا البحث يعتمد إستراتيجية عملية الفحص 
الداخلي والخارجي للوثائق أو البيانات» التي يحضر معظمها في مصادر 
هذا البحث فى صيغة «المعلومة» أو الوثيقة الإلكترونية» والتوثّق من 
بقافتها برامظة انالنب المفابلة ومتردثات الشيوة «العدرن + الديند 
يمكن الثقة بمستوى موضوعيتّهم واستقلالهم النسبي عن الأطراف المنغمسة 
في عملية التغيّرات. 

تبرز هنا الأسئلة التالية: ما العلاقة بين نتائج سياسات النموذج التسلطي 
«المْتَلبّرِل)» اقتصاديًا وبين اندلاع «الحركات» و«الانتفاضات» الاحتجاجية في 


سورية» والأوجه المتعدّدة التى اتخذتها هذه الحركات فى تطوّرها خلال أربعة 


١ا/ا‎ 


شهور ونيّفء والتحوّل من منحى الحركة العفوية إلى منحى الحركة المنظمة 
نسبيًا المستندة إلى زخم شعبي يتّسم بديناميّات دفعه الذاتي؟ وكيف تجسّدت 
آثار تلك السياسات في التاريخ اليومي للأحداث والاضطرابات والتظاهرات 
السورية؟ وإلى أي حد لكي تلك النتائج في اندلاع هذه الحركات من 
المدن الطرفية المتوسطة والصغيرة» على طريقةٍ تشبه اندلاع حركات الثورة 
التونسية» أكثر مما تشبه اندلاع الثورة المصرية التي مئّلت الفئاث الوسطى 
قوّتّها الاجتماعية الأساسية الدافعة؟ ولماذا لم تندلع تلك الحركات في مدن 
متوسطةٍ وصغيرةٍ أخرى في سورية» تُشبه مؤشراثٌ فقرها الإنساني والمادي 
التنموية» مؤشّراتٍ المدن الأخرى التي اندلعت فيها الشركاكت؟ ومن هم 
الفاعلون الاجتماعيون الذين يدفعون الأحداث ويمتّلون زخمها ووقودها 
الدافع؟ ومن هم أولئك الذين يتظاهرون ويموتون ويتلقّون زخات رصاص 
قوّات الآمن.والمسليقيا المشاعدة لها المستاةب «اللجان الشعبية» أو 
«الشبّيحة»؟ ولماذا ظلّت المدن المتروبولينية المليونية السورية» والمقصود 
هو يتا "تخلب ودمكيق: أساساء حتى تاريخ كتابة هذا البحث خارج خارطة 
الانتشار الاجتماعى والمجالى لهذه الحركات؟ وما صلة ذلك بالموقف 
«السلبي» للفئات الوبق العيدة الحديثئة ‏ بما فيها الفئات المثقّفة ‏ فى 
اجون" لملوية دن التعركاف اهاري ذا ونا أمرقف لبر تراز كت العف 
والشامية بوجه خا من هذه الحركات؟ وهل «قابلية الثورة» التي يتميّز 
بها المجتمع السوري على غِرار المجتمعين التونسي والمصريّ تفضي 
بالضرورة إلى «ثورات»» أو إلى مرحلة انتقالٍ ديمقراطي. أم أنْها قد تفضي 
إلى خراب الهيئة الاجتماعية» واحتمال سيادة فترةٍ طويلةٍ من التمزّقات 
والاضطرابات الأهلية على غِرار المشهدين العراقي والليبي» في حال عدم 
قدرة اللاعبين الأساسيين على إنجاز «تسويةٍ تاريخية»؟ وما هي مقيّدات 
وفرص هذا التحول الديمقراطي في مجتمع مركب الهوية بالقياس إلى 
مجتمعيّن كالمجتمع التونسي والمصريء يتميّران بتجانس الهوية النسبي أو 
بكون هوية كل منهما «بسيطة». فيما هي «معقّدة» في المجتمع السوري؟ 
وتجتمع هذه الأسئلة برمّتها في السؤال الكبير الذي يضمهاء حول إشكالية 
الانتقال الديمقراطي في المجتمع السوري المركب الهوية. وسنبحث ذلك 
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على نحو مكئّف وَفق تيحفيت ممكنٍ لسيرورة الأحداث» على النحو التالي : 


أولا: من الارهاصات الأولى 
إلى خطاب الثلاثين من آذار/ مارس 


١‏ اعتصام غير مُنجز 

يشبّه المؤرّخ البريطاني البارز ستيفن همسلي لونغريغ» وهو يدرّس 
تاريخ سورية ولبنان والعراق في المرحلة الابتدائية» طريقة تفاعل «أجزاء» 
منطقة الشرق الأدنى ‏ أي الوطن العربي ‏ ب «الصهريج الرنّان»» بحيث ما 
يحدث في طنجة تتردّد أصداؤه في بغداد ودمشق. وما يصوّره لونغريغ 
مجازيّاء ينطبق بصورةٍ مضاعفةٍ ‏ في سياق ثورة الاتصالات ‏ على انعكاس 
آثار الثورتين التونسية والمصرية في الفضاء الاجتماعي ‏ السياسيّ السوري 
اعادو الذي معد شروظة المرغيرعية في القوايت. المقشركة بين العاف 
سياسات النموذج التسلطي المُتَلبّرِل اقتصاديًا في الدول الثلاث. 


في أواخر كانون الثاني/ يناير 25١١١‏ وفي الوقت الذي كانت 
ماجريات الثورة المصرية تتطور في «ميدان التحرير»» دعا ناشطون سوريون 
تصدّرهم الناشط الاسلامي الحلبي محمد غسان النجّارء إلى الاعتصام 
يومي وه شباط/ فبراير 7٠١١١‏ في ساحة سعد الله الجابري». أمام مبنى 
مجلس الشعب في سورية”". واحتوت السلطة هذه الدعوة من خلال 


(؟) ينحدر غسان النجار من جماعة الإخوان المسلمين» اعتّقِل إِبّانَ حركة النقابات المهنية 
والعلمية فى الثمانينيّات» وأمضى قرابة ١7‏ عامًا في السجن» وشكل «التيار الإسلامي الديمقراطيّ». 
وجّه باسم الثيار نداءً في #شباط/فترايز للشعب السسؤرئ للخروج في تظاهراتٍ ع وه شباط/ 
فبراير. وأهم ما جاء في ندائه: «أنا أدعوكم للتعبير عن رأيكم غدًا الجَمّعَة» والسبت. وليست الغاية 
إسقاط النظام» وإنما لنظهر للعالم أننا لسنا شعبًا مدجّناء ولا نزال شعبًا متحضرًا يأبى الذل» ويعشق 
الحرية. نريد تغيير سلوك النظام للسماح بحرية التعبير والرغبة في المشاركة والتعددية السياسية» 
فهي ليست حكرًا على حزب البعث. ونريد استقلال ونزاهة القضاءء والافراج عن السجناء السياسيين 
وعلى رأسهم شيخ القانونيين الرجل الثمانيني المقدام هيثم المالح» والإفراج عن الطاهرة الأبية 
الصبية طلّ ملوحي». ودعا أيضًا الشباب السوري؛ بمن فيهم شباب حزب البعث إلى إسقاط رموز 
الفساد» مخاطبًا الرئيس السوري بشار الأسد بالقول: «نحن لسنا ضدّ شخصكء ولكن ضدّ أسلوب 
الحكم الفردي والفساد والاستبداد وتكديس الثروة بيد أقربائك وحاشيتك». في إثر هذا البيان تم - 


رفن 


تفاهمها مع قوى المعارضة السورية الكردية والعربية في الداخل» على 
عدم المشاركة في أيّ دعوةٍ إلى الاعتصام مقابل العمل على إنجاز 


الأحر اث الكردية ال الاعتصامء بينما لم يبدر من قوى التجمع أيّ 
محاولةٍ منظمةٍ لدعمه””'»: وفي يوم 4 شباط/ فبراير 7١١١‏ تمخّضت دعوة 
305 7 35 (ه2 
الناشطين إلى الاعتصام عن ساحاتٍ «خاوية» ". 


اعتقال غسان في : شباط/ فبراير ٠١١١‏ ووجّهت له تهمة إضعاف الشعور القومي وتعكير صفو 
الآامة: انظر: :8 - 0نقه 2111 > اتاع1 1621861 02ء_مامع > جه نأصزه7 ططم. كع 0 صلم حمء. كاتاع صا صو 16 لابب // تطاخط > 


. < 78 > ل نمع[ مااع 1 -سة صسط- راع ن0ه1-5أكك:77 > ل1غوء2011-02-12-23-08-088 
(") تتألف منظومة الأحزاب الكردية السورية من أحزاب كثيرةٍ معظمها مؤتلف فى ائتلافين هما 
«المجلس العام للتحالف الكردي»» ويضم حزبين هما الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي (عبد 
الحميد الدرويش). وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي ( محيي الدين شيخ آلي) إضافةً إلى شخصياتٍ 
مستقلةٍ» ويعد في معيار الراديكالية الكردية معتدلّا؛ بينما الائتللاف الثاني هو المجلس السياسي الكردي 
في سورية» ويضم تسعة أحزاب» الرئيسة منها هي أربعة : الحزب الديمقراطي الكردي في سورية 
(البارتي) بقيادة عبد الحكيم بشارء وحزب (آزادي) الكردي في سورية بقيادة خير الدين مراد؛ وحزب 
«يكتي» الكردي في سورية بقيادة إسماعيل حمي (السكرتير الحالي)» وحزب اليسار الكردي بقيادة 
محمد موسى. كما هناك خمسة أحزاب ثانوية في هذا المجلس هي : حزب المساواة الكردي وحزب 
البارت تي الكردي والحزب الوطني الكردي وتيار المستقبل الكردي» ويوصف هذا الحزب في العرف 
الكردي العام بأنه أكثر راديكالية في ممارسة السياسة. وهناك أيضًا حزب الاتحاد الديمقراطيّ» وهو وهو 
الواجهة السورية لحزب العمال الكردستاني» الذي ليس عضوًا في أيّ من المجلسين لأسباب متعدّدة» 
أبرزها في الظاهر وجود مادَّةٍ في نظام الحزب تنصّ على قسم الولاء لزعيم الحزب؛ وهو ليس سوريًا بل 
هو تركي» وبالتالي يتم التعامل معه كحزب تقوده قيادة تركية غير سورية. حول هذين المجلسين» 
انظر : 7823622006 ح ليقع لء عه > عاقعةو ج116 - عتعدم/ ططم. 165نم م / تطاعمع / مكصذ.ع ممع ة اء بى. بابو // تصاغخط > 
. < 0ح لامطاء0 > ععلمو» لمعنل - 


(5) في إثر هذه الدعوة. عقدت الأمانة العامّة للمجلس السياسي الكردي فى سورية اجتماعها 
الدوري»ء ف »0 وأكّدت فيه «أنْ ثورة الشعب العولشى وانتفاضة شبعب: مع سوق و2 
تأثيرًا كبيرًا على الأنظمة الشمولية العربية». ودعت الأمانة العامة النظام السياسي في سورية إلى أن يأخذ 
تطورات الساحة العربية والغليان الشعبيّ بالحسبان؛ فيبادر إلى مراجعة النفس والبدء بإصلاحاتٍ» 
وإطلاق الحريّات العامّة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرء ويضع حدًا للفسادء ويعالج 
أزمة البطالة» والوضع الاقتصادي المتأزّم لتحسين الأحوال المعيشية للشعب. انظر : «بلاغ صادر عن 
اجتماع الأمانة العامة للمجلس السياسي في سورية»» ١(‏ شباط/ فبراير ١١‏ )0 .اللاو / تصاغط > 


. <510-7814قع م 1ه - واققوبوع81 ع عسمم7مطم. 5ع[ نل مص تطعمء هلصأ عمسعنواعنر 


(4) زياد حيدرء «سورية: لم يأت أحد ل اجُمْعَة الغضب». السفيرء 97/ 9/ 253١1١‏ //نصاغط > 
. < 389 > 1ع 11 شع 41406 - 101آاءعمسممطن 17648 > 10ده 801 7تمكة.ع اع نا هط )مامه . 3553131. بو - 


1١: 


قامت السلطات فى إثر ذلك بخطوةٍ تكشف عن الثقة بالنفس» 
وحاولت أن تردٌ على الأسطورة» دور «الفيسبوك» (رفع الحصّة الفعلية 
للفيسبوك في الفيسبوك إلى مستوى الأسطورة) في إشعال الثورتين التونسية 
والمصرية وإلهابهما برفع الحظر عنه» وعن جميع مواقع التواصل 
الاجتماعي الأخرى”"؟. خلال ذلك كانت قد أنشئت منذ أوائل شباط/ فبراير 
كو عن #القسكوة» مفعة «العورة السورية فيد يتان الأسدة 
واستقطبت الصفحة في حدود منتصف شباط/ فيراير نحو ”” ألف 
مستخدم » ويحت صفحة «كلنا سورية» في الفترة نفسهاء وأصبحت تضم 
6 ألف مستخده”" ؛ ولم يأتِ يوم ١١5‏ آذار/ مارس الذي حدّده الناشطون 
لإطلاق «يوم الغضب السوري». حتى كان عدد من جذبتهم الصفحة قد 
وصل إلى نحو 5٠‏ ألف مشترك”". 


تعبّر عملية رفع الحظر عن الفيسبوك عن دوافع أمنية للتعرّف إلى 
الناشطين» بينما تعبّر سياسيًا على وجه الدقة عن الفرضية التى تبنّاها 
القن السوري بشان الأسد في أواخر كانون الثاني/ يناير 5 في أن 
الشرق الأوسط يشهد عملية تغيّر لا يمكن التكهّن بنتائجهاء» بسبب حدوث 


عير 
ع 


وقائع جديدةٍ في كل أسبوع» وأن الصعوبات التي تواجهها سورية هي أكبر 


لم تلقّ الدعوة إلى يوم الغضب أي استجابةٍ أو أي تغطيةٍ إعلامية بسبب الزخم الإعلامي الذي 
كانت تحظى به الثورة المصرية» ولا سيّما في مثل هذا التاريخ, الذي كانت فيه الثورة المصرية 
تمر بمنعطف خطير يتعلق بقبول الأحزاب التقليدية في مصرء ومنها حركة الإاخوان المسلمين» 
للحوار مع اللواء عمر سليمان» الذي عيّنه الرئيس المصري السابق حسني مبارك نائبًا له. وبالتالي لم 
يكن واضحًا مدى نجاح الثورة المصرية من عدمه. 

)03 ألُغت الحكومة السورية في 8 شباط/ فبراير ١١‏ 6 الحجب عن أربعة مواقع إلكترونية كانت 
محظورةٌ في سورية وهي «اليوتيوب» و«الفيسبوك» و«بلوغر» وامكتوب بلوغ»» وأرادت الحكومة 
السورية من خلال ذلك أن تدلّل على الثقة بينها وبين المواطنين بعد عدم التجاوب مع دعوة 0 شباط/ 
فبراير .401١‏ انظر: «بعد الفيسبوك واليوتيوب «بلوغ» أيضًا خارج المواقع المحجوبة في سورية»» 
ديبرس ا . < 73508 - لع اعتاعة «مكة. لتاعل/5ع8 72 /متامء. 5إتاعم-مل .97797 //نصاغط > 

(0) ورقة خلفية لجلال المسدي مقدمة خصّيصًا للباحث بغية الاستفادة منها في بحثه بتاريخ 
١٠‏ آذار/ مارس .5١١١‏ 

(8) «مظاهرة بسوق الحميدية بدمشقء» أخبار العالمء 5١1١/7/١5‏ .نوب إنطاغط > 

< 44628 - ل #مطم. لتقاعل_وعمصراعه. سملة 212و ططعلة 


1١و‎ 


ممًا واجهته تونس ومصر؛ لكن مع ذلك فهي مستقرّة» بسبب توافقها مع 
معتقدات الشعب في السياسة الخارجية. وفسّر الرئيس الإحباط بعوامل 
خارجية وداخلية لكته علّق القيام بعملية إصلاح جدية تتخطّى حدود 
العمليّات «التجميلية؛؛ أو حدود رد الفعل على ما حدث في تونس 
ويحدث في مصره علّقه على تفاعل جملة عوامل تؤدّي إلى تطوّر 
المجتمع. وأشار إلى أن عملية إقرار قانون العمل في سورية اقتضت خمس 
سنواتء وأن هناك قانونين على وشك الصدور قبل نهاية عام ٠١١١‏ هما 
قانون المجتمع المدني (الجمعيات) وقانون الإدارة المحلية» وأنّه اكئ 
يكون واقعيّا [...] فإِنْ علينا أن ننتظر حتى الجيل القادم لنحقّق هذا 
الإصلاح6"'. لكن الرئيس ما كاد يُطلق هذه الرؤية حتى سقط مبارك في 
١١‏ شباط/ فبراير» ثم اندلعت الأحداث في ١7‏ شباط/ فبراير ٠١١١‏ في 
بنغازي بليبياء وباتت أصداء «الصهريج الرنّان» تدقٌ أبواب سورية» ومثّلت 
حادثة «الحريقة» أول مقطع عبّرَ عنهاء وأخذ منحئ محدّدًا هو منحى 
«الجمهرة» العفوية. 


؟" ‏ عود الثقاب وعمود الدخان الكثيف : الحريقة أو «الجمهرة المقهورة») 
أخذت «حادثة الحريقة» التى وقعت فى ١9‏ شباط/ فبراير 7١١١‏ فى 
حرق التكريقة الجاري «التيدي. الدارمعن دسق" ف [ثر هنة «الماؤة للقير: 
شاب تعرّض لاهانات شرطي مرور وصفعاته على وجه الضبط. صفة 
«الجمّهرة» أو «التجمهر)» الشقي العفوي الصافى. وسط هتافاتٍ هادرة: 
#نماميها حزامييا::“الشبعحث السووع ها بيتدل مل العاإل الله ثم 
تحوّلت الهتافات بعد قيام وزير الداخلية بحل المشكلة لما فيه مصلحة 


(9) زياد حيدرء «الأسد في مقابلة مع «وول ستريت جورنال»: «التغيير بفتح العقول لا بالمراسيم.. 
سبب استقرار سورية التناغم بين السياسات ومعتقدات الشعب لا مصالحه فحسب.2) السفير. /١/١‏ 
لنت رف 113 -10عاءن 413066 - 10أع ههه طن)عة 1760 - 11210 نل 7م كه .ع1ء 1خ أ نام». د25 . 1 خط 

< 191089081 59/0 8.9/10 0 97/109 10خ م 2090108 9/0 ]9/1 0108 لذ م؟ 9108 ذة م/؟ 91089018290109 - رمطانام 

)٠١(‏ قارن بالمشهد المصور: «مظاهرة احتجاجية فى دمشق بعد اعتداء الشرطة على شاب»» 
فرائنس ال ل ستقطعق6 كموق فعاقهه صع ل -متستره-8 1021 201/عه ا صرمء. 24م ع ص مكل يماط > 

. < ععتامم-2125540 


لمشاهدة المشهد مصوّرًاء انظر: . < 3110 سك1 زم عا يرا! - بالطع نهل ,صدمء. عط نان 0 ز. ووم تماغط > 


١ا/ك‎ 


الغنات الذي أزل وأهيواة إلى هاف «بالروع جلدم تعديلك يا 010 , 
وكان هذا النمط من الهتافات يعكس إحباط «الجمهرة» المحتقنة من 
العلاقة التسلطية بين الدولة والمجتمع» بقدر ما يعبّر عن رهان «الجمهرة» 
على تبئّي الرئيس إصلاحاتٍ تحد من الفساد والتسلط. وتحترم كرامة 
المواطنين. وهي من نوع الاعتقاد السائد بأن الرئيس «طيّب»» بينما الفاسد 
والمتسلّط هم من يحيطون به أو «حاشيته»» وهو اعتقاد شائع في النظم 
التسلطية» وكان من أبرز أنماطه العالمية حالة قيصر روسيا الذي كان ينظر 
الفلاحون الروس إليه عشية ثورة أكتوبر ١9١7‏ كعاهل «طيّب» لا يدري ما 
تقوم به حاشيته. ّْ ّ 


حل وزير الداخلية السوري المشكل بطريقة الاحتواء التى أخذت 
صفة «القرّة الليّنة»» واستطاع أن يطوّقها بالفعل» وزجٌّ رجال الشرطة 
الثلاثئة في السجن وأحالهم إلى التأديب”''2. لكن هذا الاحتواء كان 
موقّنًاء لأنْ طبيعة حدث الإذلال والإهانة لا ترتبط بمجرد خصائص 
فردية» بل بطبيعة النظام التسلطي» الذي يبني علاقاته مع المواطنين على 
أساس كونهم «رعايا» يجود عليهم بعطفه وليسوا «مواطنين» يضمن القانون 
حقوقهمء وعلى أساس العنف وليس القانون. لقد كان استصراخ الشابٌ 
الدمشقئ المَذَلٌ المَهّان للمارّة لنجدته من شرطيّ المرور «الشرس» الذي 
انها :علب بالضرت: والاهاتنائة+ بدلا من أن يودي له الفتحيق :وتفهمه 
مخالفته» بحسب ما تقول به أنظمته» يشبه في بعض الجوانب استصراخ 
الشاب محمد بوعزيزي للمارّة» وهو يتلقّى صفعة الشرطية التونسية 
وإذلالّها وإهاناتها له. ثمّ ينتهي الحادث بإحراق نفسهء لتندلع من اشتعاله 
ألسنة اللهيب في بيدرٍ اقتصادي ‏ اجتماعي ‏ سياسي محتقن ومهمّش قابلٍ 
للاشعال. .لقن كات عبازة عن 'ضناعق القيلة المع 2 بن 


وربما يتمثّل الفارق بأنْ أهالي سيدي بوزيد» كانوا يعرفون في إطار 


)١١(‏ كان هذا الاعتقاد فى الحالة السورية مبنيًا فى ذلك الحين على الرصيد الشعبيّ القوي 
للرئيس بشار الأسد من ناحية صورته «الإصلاحية» والقريبة من الناس» ويستدعي هذا الاعتقاد في 
نظر العامة من الرئيس التدخل بصورة فعَالةٍ للحدّ من المظالم ومعاقبة المتسيّبين فيها. 

الوطن (دمشق). < 5439 - لا#صطم.دووعم_لوءه1/ددمء. عستلطمم سمه بجلة. ووو( تطاغط > 


١و‎ 


علاقاتهم الأهلية الشاب «البطّال» وصاحب عربة الخضار محمد 
البوعزيزي» ويعرفون معاناة عائلته مع المصارف التونسية» التي نزعت 
استثمار الأرض عن أقربائه من الفلاحين الصغار والمتوسطين» لمصلحة 
رجال الأعمال المتنفذين» ويحسّون جميعًا بالتمييز والتهميش التدموي 
الجهويء بينما لم يكن سوى القليل من «متجمهري» الحريقة يعرفون شينًا 
عن الشاب عماد نسب الذي تلقّى صفعات شرطيّ المرور وإهاناته. ولهذا 
تضامنوا مع الشاب المُذَلٌ المّهّان كونهم مُذَلَين مُهَانينَ جميعًا. وبلغة 
العلوم الاجتماعية» كانت دينامية مشهد «الحريقة»». هي ديناميّات الجماعة 
المذّلّة المهانة والمقهورة التي شرحها الروائي تيودور دوستويفسكي» وكأن 
الحياة-تقلد القن هذه المرة: لقد كاتوا جميعا مهتين الأن يضطفوا عفويًا 
في مشهدٍ مغفل الاسم والفاعل ‏ الفرد ©«تزددسة) مع الشاب المُذَلَ 
المُهان. كسرت «جمهرة» المُذَّلين المُهانين والمُدَمّرِين حاجز الخوف في 
سورية» كما كسرت جمهرة الفلاحات التونسيّات «فوبيا» الشرطة التونسية» 
التي واجهت لأول مرّةٍ فلاحاتٍ أميّاتٍ مُذَلاتٍ مُهاناتٍ ومُحارَباتٍ في 
مصدر عيشهنّ وهو الأرض» وقد تجرّأن على جر الشرطي التونسي من 
رقبته وطرحه على الأرض. 

وكما حدث في تونس حدث الأمر نفسه في دمشقء» فلم يكن ممكنًا 
لهذه «الجمهرة» في «الحريقة» أن تنشأ لولا توافر بيئةٍ قابلةٍ مسبمًا لاستقبالها 
والانفعال معهاء فلقد كان المجتمع السوري قد بلغ في السنوات الأخيرة 
أعلى درجات الاحتقان والغضب على السياسات التسلطية» المَلبُوَلة اقتصاديًا 
خصوصاء وعلى العلاقة التسلطية ما بين الدولة والمجتمع عمومًا. لقد كان 
مشهدٌ الحريقة المفاجئ والعفوي الخالص يُشبه جبل الجليد الذي لا تبدو إلا 
قمته» أو بدايات انبعاث «البركان» التي تعكس ما يعتمل فيه. 


“ - اعتصامات النخبة أو الناشطين: 
السفارة والداخلية. . دينامية الاعتصام 


تمثّلت هذه الدينامية» من ناحية شكلهاء في اعتصام بضع مئاتٍ من 
الشباب في 7١‏ شباط/ فبراير أمام السفارة الليبّية بدمشق» وهم يرفعون هذه 


1١م4‎ 


المرة شعار «خاين اللي بيقتل شعبه)”"". ثم اعتصام ناشطي الحريّات 
وحقوق الإنسان وأهالي المعتقلين «الصاخب» في ١5‏ آذار/ مارس أمام وزارة 
الداخلية» الذي كان في الواقع اقتحامًا لها (اعتصام الداخلية). ونجح 
الاعتصامان الشبابيّان «النخبويّان» من قبل أفرادٍ مدرّبين سياسيًا ورمزياء 
وسجّلا نقطةٌ لحساب ديناميّة الشباب المنخرط في حركة الحريّات والدفاع 
عن حقوق الإنسان 2 عصرية. وعلى الرغم من أن اعتصام الداخلية لم 
ٍ يجذب إليه أكثر من مئة معتصمء كتقديرٍ أعلى من بين الأربعين ألما الذين 
أعلنوا عزمهم خلال ستفحات الفيسيوك على المشاركة فيي 2040 فقد كان 
أثره السياسي الرمزي مدوّيّاء ليس بسبب تغطيته «الساخنة) من 3 
الفضائيّات في مناخ تساقط «آثار الثورات» فحسبء. بل لوقوعه في بيئةٍ 
حساسةٍ محتقنةٍ بالاحتجاج أيضًا. 


؛ - تدحرج «كرة الثلج» 

في إثر حادثتّي الحريقة والسفارة الليبية» انهمك بعض أعضاء القيادة 
السورية ومستشاري الرئيس والحكومة والمحافظون» في إجراء اتصالاتٍ مع 
من يمكن وصفهم اعسات الراى”«السيعب: 4 والفرييين ف «الجتلط: 
والقيادات الاجتماعية فى المحافظات. وتمخخض ذلك عن تنازلٍ محدودٍ 
قدّمته السلطة» وتمثّل و3 مرسوم في آذار/ مارس 5١١١‏ بالعفو عن 
مرتكبي الجرائم الصغرى قبل تاريخ صدور المرسوم. ولم يشمل دن 
معتقلي الرأي وحرية التعبير» ولكنه نص ذ في الوقت نفسه على الإفراج عن 


(17) تصدّرت عملية الاعتصام مجموعةٌ من الشباب مستعدةٌ اللعمل. وكان في عدادها شبيبة 
حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي المعارض» الذين تمكنوا من انتزاع قرارٍ من قيادتهم 
بعدم معارضة مشاركتهم في الاعتصام بوصفه حركة شباب. ونشرت صحيفة الوطن السورية في اليوم 
التالي خبرًا صغيرًا عن الاعتصام في صفحاتها الداخلية. 

)١5(‏ يجب ألا نستغرب ذلك فى ضوء التجارب المقارنة» ففى اليمن كان دور الفيسبوك ولا 
يزال محدودًا جدًا في التعبئة» أما في المثال المعبر في تونس» فمن أصل عشرات الآلاف الذين 
تداعوا للاعتصام أمام وزارة الاتصالات التونسية» للاحتجاج على إجراءاتهاء لم يشارك أكثر من 
عشرات. حوارات الباحث المباشرة مع القادة الشباب للثورة التونسية» ومجمل مداخلات في 
(مؤتمر الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسية؛» 1١9‏ 
1 نيسان/ أبريل »75١١١‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة). 
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كل من تجاوزت سنّه السبعين عامًا بوجه عام””'©. وشمل الإفراج في اليوم 
الموالي لصدور المرسوم الناشط والحقوقيّ البارز «هيثم المالح) البالغ من 
العمر 87 عامًا. لقد أثار هذا المرسوم جدلا واسمًا في سورية في ما يخصّ 
قضية المعتقلين السياسيين» فبعد أن نشرت وكالة الأنباء السورية «سانا» 
مرسوم الاعفاء تحت عنوان «الرئيس الأسد يصدر مرسومًا تشريعيًا يقضي 
بمنح عفو عن الجرائم السياسية المرتكبة قبل تاريخ 7/8/ 22750١١‏ تراجعت 
وقامق حدق زياج" ا؟دوهن «ايخسل حدوت تابن فن القباده السورية 
حر له جدود التق لكات اي 007 


ثانا بين ديناميتين أو منحيين متكوّنين : 
) الجمهرة» وم الاعتصام» 

أخذ 3 رأس الجليد أو الانبعاثات الأولى من فوهة البركان خلال أسبوع 
تقريبًا منحيين أولييّن هما منحى «الجمهرة» التي تمثل طابع التجمع العفوي 
للجماعة «الشعبية» المقهورة المُدلة المهانة» وحن «الاعتصام؟ في نمط 
التجمع الشبابيّ المنظّم. والمنحى الأول شعبيٌ عفويٌ. أمّا المنحى الثاني 
فشبابيٌ نخبويٌ منظّمٌ. ولكن تفخّص ما هو متاح من الطبيعة الاجتماعية 
المرصودة لهذين المنحيين كما جريا بالفعل» يستدعي التمييز بين الفئات 
الوسطى الحديثة التي أنتجها نظام التعليم الحديث من جهةء وبين الفئات 
الوسطى التقليدية" المؤلفة فين الملاك العقاريين الضغاز وأضصحات الحرف 
والدكاكين وغيرهم. من جهةٍ ثانيةٍ'"''» وبين هذين النوعيّن من الفئات 


» اسورية: الإفراج عن المعتقل السياسي هيثم المالح في إطار العفو العام»» بي بي سي‎ )١65( 
> م ١٠”؟, .<لسغطوطعامطم_ده له مرمترد_5/2011/03/110308دع16 00 تمع تط 2ه علنا. مع . عصطاط. بوبسم/ :مراغط‎ 
جرى تناقل الخبر على الانترنت وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. وأعيد نشر المرسوم‎ )( 
بعد "ا ساعات من دون أن يتضمّن العفو عن معتقليّ الرأي. قارن بالموقع الرسمي لحزب الحداثة‎ 
والديمقراطية لسورية: سانا تنشر خبرًا عن مرسوم رئاسي يقضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين‎ 
> ويسحب بعد ” ساعات» . < اتصغط.-3- -06/2010-07-08-20-03-56/1813 1 اطاط‎ 
أوردت وكالة سانا تصريحًا للسيد وزير الداخلية أكد فيه مباشرةٌ تنفيذ أحكام هذا المرسوم فورًا‎ 
وتسليم المعتقلين لأهاليهم من سجني صيدنايا وعدرا بتاريخ 511/1 أما وكالة ساناء فقد‎ 
خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور‎ )60( 
مُخِتلف). مشروع استشراف مستقبل الوطن العربى» محور «المجتمع والدولةف. طُْ 11 ( طروت ب‎ 
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الوسطى وبين الفئات الوسطى الجديدة المتَعَولِمة التي ضحها نظام الربط بين 
التعليم والسوق». وارتبطت عملية إعادة تشكيلها بإعادة تشكيل طبقة رجال 
الأعمال السوريين فى مجموعة «المئة الكبار» أو «الذئاب الشابّة» وتصاعد 
أهميّتها بارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات الانتاجية الجديدة القائمة على 
تدفق الاستثمارات عبر بوّابة النخبة القوية فى شريحة «المئة الكبار» فى 
الفضار ته رخزعات العابين والاتفالات رالسويق والتشاسية رالكييات 
الحاسوبية المختلفة والدعاية والإعلان والإدارة الفندقية» وتسويق المربيّات 
الآسيويّات التتزليّات:-. إلغروالتى احدتت تغييرًا كبيرًا في السترق 
الثقافيّ والقيميّ للبنية الاجتماعية» من جهةٍ ثالثةٍ. 


ويسجّل في هاتين الديناميّتين» في حدود ما هو مرصود.ء أن الفئات 
الوسطى التقليدية في حيّ الحريقة قد انخرطت في مشهدها أو في ١جمْهرة‏ 
الحريقة»» إذ هي الأكثر قابلية بالفعل للتحرك في تاريخ التظاهرات السورية 
كلها كنوع من تضامن «أبناء البلد»» وبالأحرى «أهل البلد»؛ بينما كان معظم 
المعتصمين أمام السفارة الليبية» من الشباب الجامعيين الذين ينتمون إلى فئة 
الشنات: تمعناها المعارف عليه قن العاريفه الدؤلية > ويهى 'القعة الحمرية .بين 
6و4 ااسنة )وزغي القهرة العمرية الأكدر حساسية فى تكوين استجايات 
الشباب للقضاياء وتكوين سلوكيّاتهم. وكل سلوكيّاتِ كما نعرف هي قضايا 
واتّجاهات. وكان الجزء المسيّس المرصود منهم يواجه مشكلاتٍ جدية بين 
اندفاعة الشباب ورفضه لما هو تقليديٌ ومحافظء وبين تقليدية الحزب أو 
المتظمة العن تمن إلبيهاء وكاتت هذه مى حال شان منظمة الاتحاد 
الاشتراكن الديمقراطيالعربي الذين اتخرطوا في الدعوة إلى التجهم» 
وساهموا فيه بإِذنٍ حزبيّ «منخفض»» في ذكرى قيام الجمهورية العربية 
البتضدة كيين الفوارق هيز ا القرسة لديم اطية الس 'يسثاها الحرت زييد 
النظم التسلطية التي ترفع شارة القومية العربية*©. ‏ 


مركز دراسات الوحدة العربية» )2 ص ١/6‏ وللتوسع قارن أيضًا ب خلدون حسن النقيب» 
الدولة التسلطبة في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة.» ط ” (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» »)5٠١١5‏ ص 1559 -١307؟.‏ 

(16) مقابلات شخصية أجراها الباحث في أيام 7 - 70 شباط/ فبراير و7١‏ نيسان/ أبريل 
١‏ مع عدّة شباب مشار كين ومنظمين سياسيين للاعتصام. 
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حركة شعارات الجدران ومحنة أطفال درعا: مُذَلُون مُهَانون 


يمكن القؤل على السيكوفق السعدلن لتحت لتاحريات السرود ف إن 
الناقطين دعرًا الشتعب السوري وكمانه بوه عام غير عشخات النيسيوة 
والبريد الإلكتروني والاتصال المباشرء إلى التظاهر في ١5‏ آذار/ مارس 
للمطالبة بالحقوق والحريات الديمقراطية. وكان اختيار شهر آذار/ مارس 
للتظاهر يراعى بوجه خاصٌ محاولة جذب الناشطين الأكراد المتبرّمين من 
تسويات قبادات الأحزاب والعشائر الكردية مع السلطة بعدم مشاركتهم في 
حركات التظاهر والاعتصام. إلى الحركة». لكون شهر آذار/ مارس يشهد 
سنويًا بين ١1‏ و١5‏ منه إحياء ثلاث ذكرياتٍ في المجتمع الكرديّ السوري» 
هي ذكرى حلبجة في شمال العراق» وذكرى أحداث القامشلي في 
سورية» وعيد النيروز التقليدي القومي. 


انخذت الأحزاب الكردية» بمجلسيّها اللذين يضمان أحزابها الأحد 
عش موققا سلبيًا مق هذه الدغوة لأسباب متحدد 8 هى جنات إضافة 
عنصر أقواميٌ في الاحتقان السوري» يسمح بتصوير المشكلة على أنها 


مشكلة كروي عربيةاعن مجو ررسييه ترنبه القوى "العامة الفزوية ك1 
النظام لوعوده في تحقيق المطالب الكردية الملحّة» بأسلوب التفاهم وليس 
بأمتلوت الضغط" "يتما حاو التاشظون أن تريعموا الدغوة إلى عمل 
بتثوير الفئات الشعبية» في أماكن التجمّع الشعبية مثل الأسواق. وتمثّل ذلك 
في ١5‏ آذار/ مارس ١‏ بخروج أول تظاهرةٍ واضحةٍ في سورية» تنادي 
بال وكان المهم فيها ليس العدد المتواضع للمتظاهرين» الذي لم 


)١9(‏ بيّنت الإجابات عن أسئلة الباحث؛» التى وجهها بطريقة الاتصال المباشر» لعددٍ من 
أصحاب الرأي والمتابعين والممارسين السياسيين الأكرادء أن القوى السياسية الكردية بذلت جهدًا 
كبيرًا لضبط رد الفعل الكردي في إحياء هذه الذكريات الثلاث» وحرصت على تقليصها ضمن حدودٍ 
معيّنةٍ شبه رمزية. وكانت خلاصة الأجوبة أنه لن يحدث أيّ شيءٍ مثير» بل إن ما سيحدث هو أقلّ 
مما كان يحدث سايقًا. تين 

)٠(‏ ردّد فيها المتظاهرون شعاراتٍ تدعو إلى التغيير والإصلاح وإطلاق الحريّات» وهتفوا 
«وينك يا سوري وينك»» و«الله سورية حرية وبس»2. و«سلمية سلمية». انظر: «مظاهرة بسوق 
الحميدية بدمشق»» أخبار العالم» 15/ "/ .,501١‏ النماعلق_ووعصط اعم سملهدلمدططعلة. بوويو/ :ماعط > 

. < 44628 > لثمم 
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يتجاوز العشرات» بل شعاراتها. وهذا هو منطق تراكم «كرة الثلج»» أو كرة 
«النار»» الذي يخلق دينامية ذاتية دافعةً تتخطى مسألة العدد المتواضعء 
لتشير إلى جوهر عملية التغير الاجتماعي الجديدة. فالحريق يمكن أن يبدأ 
في ظروفٍ مواتيةٍ من عود ثقاب. وقد بدأت هذه ل ل 
أشخاص أمام الجامع الأموىّ: ساروا في سوق الحميدية» وغدوا حين 
اقترابهم من منطقة الحريقة عشرات من المتظاهرين إلى أن فرّقهم رجال 
الأمن بعد اعتقال سنّةٍ منههم''". 


أمّا الدعوة التي وجّهت في اليوم نفسه على صفحة «الثورة السورية» 
ضدّ بشار الأسد»ء في «الفيسبوك»» لتنظيم تظاهرةٍ أخرى بعد صلاة العصرء 
فلم تلق استجابةً 2 الك تهنا النفسيّ كآن كبوا نقد اننا الحوصن 
الاتصاليّ اللامركزي «الفيسبوكيّ» مناخًا نفسيًا للثورة» كشف عن عطالة 
ديناميّات الهيمنة الأيديولوجية للنظام السياسي - الأيديولوجي القائم. 

انطلق «يوم الغضب» إِذَا فى حدود بسيطة من خلال تظاهرةٍ صغيرةٍ 
وسط سوق مزدحمةء وباعتمام صغيرٍ منظع أمام وزارة الداخلية» وهي 
ظواهر كان بإمكان الأجهزة الأمنية السورة أن تتعامل معها بِيَسر ؛ ؛ لكن 
يوم الغضب هذا لم ينطلق بوجه حقيقيٌ إِلَا من درعاء وكان تسريع 
انطلاقه على نحو دراماتيكيٌ يرجع - ويا للمفارقة - إلى السلوك المتعجرف 
وغير العقلانيّ لأجهزة الأمن المحلية في درعاء وليس لدعوات 
«الفسيبوك». كانت تلك هي قصّة «أطفال درعا». 

كان الناشطون قد قاموا فى ١١‏ آذار/ مارس ٠١١١‏ ببسط شعاراتٍ 
تحريضية مكتوبةٍ ومكرّرةٍ على جدران المدارس» والشوارع العامّة» وبعض 
البنايات في أكثر من محافظةٍ سورية» مثل «جاك الدور يا دكتوراء «اللهء 
سورية» حرية وبس» ردًا على شعار «الله» سورية» بشار وبسّ». وهو ما 


يشير إلى طابعها المنظّم الذي يتخطّى حدود المحاكاة العفوية'"'". أوقف 


(١؟)‏ «سورية: مظاهرة أمام وزارة الداخلية في دمشق»») بي بي سي» / ١١/0‏ ليك 
. < لمخغطة.وع نانطة؟_ذقعمد1150م_مأنزو_25/2011/03/110316ع0016 تلطع اط ههه /علنا. م».عماطا. ببابرابزا// :طاخط > 


(؟١)‏ المصدر نفسه. 


(7) اطع الباحث» بهدف التأكٌد المباشرء على بعض هذه الشعارات على بعض الجدران في 
حيّ ا لمعضمية بدمشق. 


اذا 


جهاز الأمن السياسيّ نحو 7١‏ مشبوماء ثم استبقى لديه ١5‏ موقوفًا كان 
معظمهم ينتمي إلى فئة الأطفال دون ١5‏ سنةء وبعضهم دون ١١‏ سنة. 
توسّلت أمّهات الأطفال للافراج عنهم. ولكنهنّ سمعنَ كلامًا من رئيس فرع 
الأمن السياسى لا يليق إسماعه لد امرأةٍ فى العالم» وتدخل لديه شيوخ 
درعاء على الطريقة العشائرية أو طريقة «الدخيل»»إذ وضَّعَّ كل منهم ١عقاله»‏ 
و«حطته» على طاولته؛ وتعنى قواعد هذه الطريقة ‏ بحسب الأعراف ‏ 
ضرورة مراعاة مطالب «الدخيل»» والاستجابة لها بكلمة «أبشر». ولكن رئيس 
حينكل سمع المسؤول الأمئ الجواب: االخسعت)2"500, 

كان وضع شيوخ درعا في هذه اللحظات هو وضع المُدَلِين المُهانين 
والمَقهورين. ومن خلال الردّ الطبيعيّ للمُّذَلٌ المُهانء على إذلاله» خرج 
«حريق» درعا. وبمنطق علم التاريخ لدور المصادفة والعشوائية والمفاجأة فى 
تكوين سيرورة الأحداث» القطعك هنا ملييلة مدي وبرز فيها عنصر مفاجئ 
بعنصر الإرادة الإنسانية» لكنها تصل أيضّاء فى لحظة ماء إلى نقطة حرجهاء 
وقبنذا مالسل عديدة كافاريك لسن سلييكه أشاتف تعس :| ساس 
مفاجآتٍ تخرق السببيّات أيضًا. 


ثالنًا: من جُمعَة «الفزعة» إلى اقتحام الجامع العمري : 
قومة درعا 
١‏ حْمعَة «الفزعة» 


حوّل وجهاء درعا المُذَّلُونَ المهانون يومَ الجمُعَة 14 آذار/ مارس إلى ما 
سمي في البلدة ب ١جُمُعَة‏ الفزعة». كان اسم «الفزعة» هو المنحى المحلي 
لدينامية التضامن العشائري والمناطقيٌ» إذ «تظهر التضامنات المحلية فى 


(54) انظر: مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق رئيس مكتب «الجزيرة» فى دمشق». سجّلتها 
معه أميمة عبد اللطيفء الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بتاريخ 1/4/ 
001 0,. 


18: 


أوقات الأزمة الالتسماعية بالدرجة الأول 06*: إنهنا بهذا المعتى ديتامية 
دفاعية جماعية. وسيسجل بروز هذا الشكل فاتحة عودة ظهوره فى عدد من 
المدن السورية المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغرء التي تعرّض أهلها 
للقتل والمهانة طوال الأحداث. تتّسم دينامية «الفزعة» ‏ بطبيعتها ‏ بكونها 
دينامية تعبوية. وقد توجّه المتظاهرون في ضوء هذه الدينامية» وفي مقدّمهم 
أهالي الأطفال الموقوفين» إلى الجامع العمريّ» وهم يستصرخون «وينكم يا 
أهل الفزّعة»». ويهتفون: «الله سورية حرية وبس». و«ما فيه خوف بعد 
اليوم"» ولم يسلم من هتافاتهم رئيس فرع الأمن السياسي العميد عاطف 
نجيب» والمحافظ فيصل كلثومء ورجل الأعمال السوريء كبير «المئة 
الكبار» بين رجال الأعمال» رامي مخلوف. وتوجّهوا نحو فرع الأمن 
السياسيئ لحرقه» وتحوّلت فورة المذلين المهانين» على غِرار ما يحدث فى 
الحركات العفوية الغاضبة في العالم كاقّة» إلى عملية انتفاضة واضطرابات» 
يتضامن فيها «المُذَلُون المُهانون» في صف واحد ضدّ من أهانهم. ويتّحد فيه 
المظلومون في مواجهة الظالهم""“. وفي الدول الديمقراطية» لا يمكن للأمر 
أن يصل أبدًا إلى هذا الحدّء بحكم سيادة دولة الحق والقانون وخضوع 
جميع أطراف الهيئة الاجتماعية للقانون» بينما تفرض النظم التسلطية - 
ويجمع بينها أنها نظم أمنية بامتياز ‏ على رعاياها اللجوء إلى محاولة أخذ 
حقوقهم بأيديهم» في غياب أي مؤسّساتٍ تضمن هذه الحقوق» كما في ظلّ 
استهتار السلطة بهذه الحقوق» حاسبة الاستجابة لها سقوطا لهيبتها. 


كان ما حدث هناء باستثارة قضية الأطفال والموقوفين حورانيّاء فى 
سياق التعامل غير اللائق مع وفد الأهالي» شبيهًا نسبيًا باستثارة عائلة 
البوعزيزي» بعد احتراق ابنهاء لأهل ولاية سيدي بوزيد للتضامن معهاء في 
صيغة «واهماما» فى مواجهة عسف السلطات”"". هكذا انّخذت انتفاضة 
درعا منحّى أهليًا من مناحي «القؤّمة» أو «الانتفاضة» الأهلية الشعبية 


)١0(‏ ينطبق ذلك ليس على الأقليّات فحسب. بل على جميع التكوينات التقليدية الاجتماعية. 
انظر: برهان غليونء المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة» )»)١91/9‏ ص .١10‏ 


(1) مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق رئيس مكتب «الجزيرة» في دمشق. 
(70) مقابلة شخصية أجراها الباحث في 7١‏ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ في الدوحة مع أمين بوعزيزي 
أحد ناشطي انتفاضة سيدي بوزيد. 
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الحضرية لمدينةٍ مهمّشة» يرتفع تمثيلها في أجهزة الدولة» لكن تتفاقم 
هامشيّتها وطرفيّتها في شروطٍ جديدة. وكما أن صفعة الشرطية للبوعزيزي» أو 
قيامه بحرق نفسه. لا يفسّر وحده اندلاع انتفاضة سيدي بوزيد» فإن حادثة 
العميد لا تفسر انتفاضة درعا؛ إذ لا تضطلع الصفعة في المشهد التونسيّ أو 
الاهانة فى المشهد الدرعاويٌ الحورانيّ» بأكثر من وظيفة العنصر العشوائى 
أن اليقاجي في سلسلة أسباب تنقطع عند نقطةٍ ماء وتطلق سيرورةٌ جديدة. 
وهي - مجازيًا - تمائل إشعال عيدان الثقاب فوق برميلٍ يغلي بالاحتقانات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية والثقافية التي أفحنا سياسات النظام 
التسلطيّ المُتَلَبْرِل اقتصاديًاء أو ما يمكن دعوته. بمصطلحات عزمي بشارة. 
ب #القائلية للفررع "' أو تحوّل دخان عود ثقاب إلى عمود دخان كثيف. 
فكان ممكنًا تمامًا في شروط أخرى أن تمر حادثة صمّع الشرطية التونسية 
للبوعزيزي أو إهانة العميد لوجهاء درعا ونسائهاء من دون إثارة ردود فعل 
صاخبة» أو أن د ينتهي الردٌ عليها في إطار ما يعرف ب «فورة الدم». ِ 


انهارت القوّة الأمنية أمام السيل البشريّ الجارف والغاضب. بعد نحو 
0 0 ا مياه خط اربع مروحيات 
الإرهاب ويرتدون زيًا و خالهم المتظاهرون أنهم من رجال حزب الله 
عددٌ من القتلى والجرحىء ومنع رئيس الفرع سيّارات الإسعاف من نقل 
الجرحى إلئن المشافي». فتم نقلهم إلى الجامع العمريٌ» واقيم مشفى 
ميداني فيه بينما كان الأطبّاء يستغيئون من مآذن المساجد بالنجدة دون 
اللو 


جدوى ووصل في الوقت نفسه وفدٌ أمنيّ سياسيٌ رفيع المستوىء 


(18) عزمي بشارة» «الثورة والقابلية للثورة»» منشورة على الموقع الإلكتروني للمركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» -50045613-2049 - «آآتزانامء7واتماء 1 /عمده11/عده.ع أن لأكستقطم0. جب // تمااط > 
. < 62251831-6369-4807-8834-791042793090 - 10عع 1 ناووء 5 4ء5003ططاء2 461-9020-09 
وصدر فى كتاب تحت عنوان فى الثورة والقابلية للثورة عن المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات عام 1 
)229 . < 8م لكا8 اناع لاط ع با7طأع جب /تتتمء. ع6 أ نا0 3 بجا /جا/ا// :اطاط > 
في مجلس الشعبء ١‏ نيسان/ أبريل .5١١١‏ 


1١م5‎ 


برئاسة اللواء هشام اختيار» رئيس مكتب الأمن القومىّ» المعروف بقدرته 
على إدارة الأزمات وإطفاء الحريق. 

في تلك اللحظات برز أحد الأشكال الأولى لارتباك أجهزة السلطة بين 
الحلّ السياسي» بطريقة استخدام «القوّة الناعمة»» وبين الحلّ الأمني بطريقة 
استخدام «القوّة القاسية». فقد توافقت اللجنةٌ الأمنية المركزية» برئاسة اللواء 
هشام اختيارء مع وجهاء درعا على ١7‏ نقطةًء كان في مقدَّمها إقالة رئيس فرع 
الأمن السياسى. ومحافظ درعاء وطرد «شركات رامى مخلوف» كلها من 
درعاء والاعتذار للأهالى» ومقابلة الوجهاء للرئيس» والإصلاح السياسى » 
وإطلاق الحريّات» وإعادة المعلّمات المنقبات المفصولات إلى سلك التعليم 
وإلغاء القوانين المجحفة المتعلّقة بالاتجار بالأراضيء. مثل القانونيُن رقم 
(4:) ورقم (5؟). وخفض أسعار المحروقات» وبعض مطالب محلية أخرى. 


أبلغ اختيار الوجهاء موافقة الرئيس على هذه المطالب”'". فبات 
الأهالى ينتظرون تنفيذها. ولكنّ مجموعةً من المسلّحين الملئّمين يمتطون 
الدراجات النارية» قامت بعد ساعاتٍ من تفاهم اختيار ‏ الصياصنة بإطلاق 
الثار على المتظاهرين””". وقتل بين الساعة"السادسة والقامة :مسا أربغة 
أشخاصء كان أولهم الشهيد أكرم الجوابرة'"". في سياقي فتحَنه «جمهرة 
الحريقة»» قبل نحو شهرء بصرخة المقهورين: «خاين اللي بيقتل شعبه). 


بذلك صبّ القتلةٌ الزيت على النارء وقاموا بأول عملية إعدام علنية 
لأخلاقية الدولة» من خلال ممارستها للعنف المفرط خارج القانون» 


(0) مداخلة الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمري وتضمنت المطالب التي قدمها وجهاء 

درعا ووٌعدوا بتنفيذهاء 75١‏ آذار/ مارس ١‏ مع نشرة أخبار قناة العربية.ء /:صاغط> 

٠‏ < 3721311404438 11/7 ع اطع ج بجا /مطمء,ع 6 01063 نل[ بلارتايي 

يسمح منطق الأحداث باستنتاج أن هناك جهاتٍ أخرى في النظام تعمّدت أن تفسد على اختيار» 

رئيس مكتب الأمن القوميّ في القيادة القطرية . وهو المكتب المسؤول سياسيًا عن الأجهزة الأمنية . 

ما توصّل إليه من تسوية. وسيبيّن تطور الأحداث أن عملية الإفساد هذه قد حصلت أكثر من مرّةٍء 

وكلّما كان اختيار يتمكن من تحقيق أسس تسوية معيّنةٍ لأزمةٍ كبيرة. 

تغرف مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق رئيس مكتب «الجزيرة» في دمشق. 

[فغرف «سورية مقتل 4 في مظاهرة بدرعاء» بي بي سي » 7011/8/4 بعطط. مم | :مائط > 

. < لتخطة.213ز5_كاوء5عد_25/2011/03/110317ع0016تسمعتط همه /علنا.مء 


1١ما/‎ 


ووضعوا أولى لبنات إستراتيجية الحلّ الأمني» باستخدام «القوّة القاسية» أو 
المفرطة ضدّ المتظاهرين والمحتجّينء لابقاء المدينة المنتفضة في وضع 
المُذَّلَ المُهان. بدعوى حماية «مهابة الدولة»» بينما اتّهمت الرواية الرسمية 
بعض «المندسين» بين المتظاهرين ب «إحداث الفوضى والشغب. وإلحاق 
الضرر بالممتلكات العامّة والخاصّة»”"". ثم طوّرت خطابها لاحمّا فوصفت 
«المندسّين» بأنهم طرف ثالث مسلح. وبدءًا من هذه اللحظات سيّسب دور 
«الفعل الشرّير» لهذا الكائن «الخفيّ المندسنٌ» الذي يظهر ويختفى حسب 
كواعد اللعبة المرسوعة فى مبرعية «الشذ عن الناسن البسطاءالمخمورين 
المطالبين بتحقيق كرامتهم. ونتيجة ذلك» تأخر صدور مرسومَيْ إقالة 
المحافظ فيصل كلثوم ورئيس فرع الأمن السياسيّ العميد عاطف نجيب» 
اللذيّن كان مرتقبًا صدورهما في اليوم نفسه”*". 


ويقودنا هذا إلى إمكانية استنتاج أن هذا التأخر» كان يعكس وجود 
مراكز قوّة في القيادة السورية العليا ترفض اتخاذ أيّ إجراءٍ اتّهامي أو عقابي» 
بحقٌ كل من المحافظ والعمية» بدعوى' الحفاظ على هيبة الدولة*" بينها 


(”7) بقّت وكالة الأنباء السورية «سانا» الخبر في اليوم التالي 75١1١١ //١19‏ على النحو التالي: 
خلال تجمع عدد من المواطنين في محافظة درعا البلد بالقرب من الجامع العمري بعد ظهر أمس 
الجمعَة استغل بعض المندسّين هذا الموقف وعمدوا إلى إحداث الفوضى والشغب ملحقين أضرارًا 
بالممتلكات العامة والخاصة وقاموا بتحطيم عدخ من السيارات والمحلات العامة وحرقهاء ما 
استدعى تدخل عناصر حفظ الأمن حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات» فاعتدى عليهم مثيرو 
الشغب ثم تفرّقوا. وتزامن ذلك مع تجمع آخر في بلدة بانياس انتهى دون أيّ حوادث تذكرا. 

. < تتغخط. 8 352/336/2011/03/19/33741/لا7/10/19/.5328.5؟// :طاخط > 

(71) مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق رئيس مكتب «الجزيرة» في دمشق. 

(5") هذا الاستنتاج مبنيّ على أن عملية إقالة المحافظ قد تأخرت نحو أسبوع» كما تأخر 
تأليف لجنة التحقيق في أحداث درعا نحو أسبوع آخر. وقد اتسم عمل هذه اللجنة بالبطء نتيجة ما 
واجهته من مصاعبء, وسلّمت في الحصيلة تقريرهاء لكن تأخر إعلان نتائج التحقيق حتى ؟١‏ 
حزيران/ يونيو 7١١١‏ أفقد قراراتها وظيفتها فى عملية «إدارة الأزمات», ولم ينشر من نتائج تحقيقها 
سوى ما يلي: «بناة على التحقيقات التي تمّت في مدينة درعاء قرّرت «اللجنة» منع سفر محافظ 
درعا السابق فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب 22 مسْتبوة إلى أنه لا توجد حصانة لمن قام جرم 
مشهودٍء موضّحةً أنَّ إجراءات اللجنة أكثر من كافيةٍ لتطبيق القانون على الجرائم المرتكبة. انظرء 
الوطن (دمشق). .50١١/5/1‏ وكان هذا القول يعني انّهام المحافظ والعميد ضمئًا ب «ارتكاب 
جرم مشهود). 
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أخذت المتابعة الدولية لما يجري في سورية تظهرء وتبرز دخول لاعب جديد 
على خط الأحداث؛ هو اللاعب الدولي” ". 


فى د الثالق 6 وأثناء التشييع الحاشد للشهداء الأزعة«ودد 'المشيدون 


شاركوا في 2 كما استمرتت التظاهرات أمام د ل 
الجِمعَة التي أطلقت عليها تسمية ١جُمّعَة‏ الغضب» في .15١١١/7/18‏ وتكرّر 


مشهد الصدام مع المتظاهرين» فأدّى إلى مقتل أربعة متظاهرين تمّ تشييعهم 
يوم السبت .201١//1١9‏ وشارك في التشييع ما يقرب من خمسة آلاف 


شاب» رفعوا شعارات هتفت للشهيد والحرية 00 

حاولت السلطة أن تحتوي ما ورّطها فيه أسلوب «القوّة القاسية». 
بمواصلة أسلوب «القوّة الناعمة» من خلال إيفاد وفد رسمي رفيع المستوى» 
برئاسة اللواء هشام اختيار نفسه» للاجتماع بلجنة الوجهاء التي يتصدّرها 
الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمريّ. وتقديم التعازي إلى ذوي 
الشهداء. والوعد بالتحقيق في ما حدث؛. ومحاسبة المسؤولين عنهء 


[فخرف في اليوم نفسه. دعا متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي حكومةً سورية إلى أن 

تسمح للشعب السوري بالتظاهر بحرية» وحنّها على محاسبة المسؤولين عن العنف ضدّ المتظاهرين وعن 

انتهاكات حقوق الإنسان. انظر: «واشنطن تدين مقتل متظاهرين فى سورية»» الجزيرة نت» 1م 

> صططاط.1(0-81861:006120214ئ18388-6246-4803-9 0018 5ع 7ععت 7112 اعم .21326612 بو /تماخط‎ < . »2١ ١ 
كما أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن «قلقها العميق» من‎ 

العنف ضِد المتظاهرين في سورية» وقالت في بياٍ أصدرته إن السلطات في سورية ملزمةٌ بضمان أمن 

المتظاهرين المسالمين واحترام حقٌ التعبير والتجمع»). انظر : «مقتل 3 أشخاص يؤجج الأحداث في 

سورية» الجزيرة نتء ,753١١١ /7/١9‏ -0004-4108 -5/661536041ع7عكه/11 7 راعه. ممععمدزله. 09 // :ماعط > 

818:57-01537140069017 ضتغط.‎ < ٠. 

كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ة بان كي مون أن استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية 

أمر ١غير‏ مقبول على الإطلاق». وقال مارتن نسي ر كي المتحدث باسم بان كي مون إن «الأمين العام يحض 

السلطات السورية على تجنب العنف والتصرف بما يتناسب والتزاماتها الدولية في ما يتعلق بحقوق 

الانسان» التي تكفل حرية الرأي والتعبير» » بما في ذلك حرية الصحافة والحقٌّ في التجمع السلمي». قارن 

ب «الأمم المتحدة تدين قمع المتظاهرين في سورية»») اليو م السابع. و 701١‏ لوو مط > 

. <88 001 > (71011511م775.35ع[1/مامء. 3007 

(7”0) «مقتل 4 أشخاص يوْجّح الأحداث في سورية»» الجزيرة نت. 23١1١ /9/١9‏ /إزطاغط> 

٠.‏ < صطغط. "14006901 0004-4108-818:57-01:37- 601360417 /5عععه / +1[ اع 0. 12ع 21226 بجا 


خيلا 


والإفراج عن المعتقلين» ونقل توجيه الرئيس بعدم إطلاق النار على 
المتظاهرين”*”". وتفاهم لقاء اختيار - الصياصنة على تلبية مطالب أهالي 
درعاء والإفراج عن الأطفال الموقوفين بقضية كتابات الجدرانء. الذين لم 
يكن فدات إطلاق سر احهم بعد" ".نورفي الببؤم الثاني 4011/0 
ألّفت الحكومة بالفعل لجنةً في وزارة الداخلية للتحقيق في الأحداث التي 
وقعت فى محافظة درعا. ووعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة» ومحاسبة كل 
بن يفيك التعنيق مسوولنه أل ازتكابه أ إسنادة فى هدم الأعد اق .كن 
تأليف اللجنة لم يشْف غليلَ الأهالي المثكولين» فقد كانوا يتوقعون قيام 
الرئيس نفسه بالتعزية والاعتذار للأهالى عمًّا حدث”'*2. كما ظلّ كل من 
العميد رئيس فرع الأمن السياسيٌ والمحافظ طليقيّن في بيوتهماء بينما كانت 
الطريقة «الدرعاوية» في الحلّ تستوجب اتّخاذ إجراءاتٍ ملموسةٍ في حقّهماء 
تُقنع الأهالي ع وتحؤل شعارات «الثأرا» التي تتم ئّْ عادة خارج 
القانون. إلى عقوبةٍ يحدّدها القانون» فالشعينا بطييعتة لأ يكن إلا باهر 
ملموس يصدّقه قلبه» وتستجيب له مشاعره. 


اضطرابات ٠١‏ آذار/ مارس : اعتصام الجامع العمري 
أو «ميدان تحرير» درعا غير المنحز 
9 محريرا درعا غير المن- 


0 2 الاحتجاجات في إثر ذل ذلك سرع د في 6" ار 


03 مقيلة تويقية ممع عه لجعي توكيقزينن مفتك اوالبتزيزعه فى ليق ول إووانة عند 
رسمية» ويظهر فيها مقطع يتحدّث فيه اللواء رستم غزالة مع الوجهاء مؤكدًا أن الرئيس فوجئ بما 
حدث وبأنه سيحاسب أي مسؤولٍ عمًا حدث مهما كان منصبهء وأن درعا تحتل مكانة كبيرةً لديه.. 
إلخ. قارن ب «القصّة الكاملة التي لم تعرضها قنوات الفتنة» على موقع زنوبيا الإخباري وعرين سورية 
«فيسبوك»». على الموقع الإلكتروني التالي: عل طق 40019 ع بالط 52 تدمع .عط نا نا 0 9 بوابوا بام تماخط > 


. < لعاواءم عد عريااوة1 


الإفراج عن العا والمتصرة بهم أطفال الكسابات. 
(40) «مصدر مسؤول: تشكيل لجنة للتحقيق فى أحداث درعا ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته 
بهال» سانا ١5؟٠/9/ 2.5١١١‏ . < صغط.252/336/2011/03/20/337555/لآ5208.5. /9/8ا0// تطصاخط > 


() يوسف أبو رومية؛» فى: . < ماق اع لاط ح بالطعاج 3 طدمء .عط ل ناه نا اباباي تطاقط > 
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العدل. وإزالة نصب الرئيس الراحل حافظ الأسد (وهى المرة الأولى التى 
تشهن مه :مكل هذا العمل )4 وبدرق يمشن القاغنات والسانات المتوققة 
أمامه. وإضرام النار في مبانٍ حكومية وفي مباني شركتّي الاتصالات 
«سيرياتيل؟ و(أم. تي. أن.» اللتبّن تحتكران الاتصالات في سورية» وباتت 
إعاقتهما لدخول المشعْل الثالث قصّةً شعبية سائرة عن احتكار النخبة العليا 
من رجال الأعمال النافذين و«حلفائهم» في السلطة للثروة. 


تجدّد وقوع الجرحى وسقط شهيد واحدء» وضاقت المشافى عن استيعاب 
المصابين بسبب استخدام القنابل المسيلة للدموعء التي لم يتعوّدها 
المتظاهرون» ووقوع عشرات من الجرحى» فتحؤؤل الجامع العمريّ إلى 
مشفى ميدانيٌٌ عالج في الواقع حالاتٍ محدودةً جدّاء وإلى نقطة تمركز 
لمئات المتظاهرين بعد دعوة. خطباء المساجد إلى تشكيل سياج شعبيٌٌ حوله. 
للحؤول دون دخول سلطات الأمن إليه» وتوقيف بعض الجرحى. وبهذه 
الطريقة كانت الخيام قد نُصِبت في ساحة الجامع الخلفية» في تكرارٍ مصِغْر 
وبسيطٍ لنموذج «ميدان التحرير» المصري””*2. وأمهلت السلطات حتى يوم 
الجَمعَة ١6‏ آذار/ مارس ١‏ لتلبية المطالب التي تمّ الاتفاق عليها بين وفد 
اللواء اختيار وبين شيوخ درعاء وجرى التهديد باستمرار الاعتصام إن لم يتم 
ذلك. وتم تأليف ثلاث لجان شعبية (لجنة تنظيم للاعتصامات واستقبال 
الضيوف والمتضامنين» ولجنة تأمين المؤن والطعام» ولجنة المساعدة 
الطبية)49) لقيادة عملية المواجهات المحتمّلة مع أجهزة الأمن. ٠‏ 


بذلك» بدأت الحركة الاحتجاجية تكتسب أولى أشكالها المنظّمة» 
ويبرز فيها دور القيادات التي تنتمي إلى شباب من الفئات الوسطى. وفي 
يوميْ 7١‏ و76 آذار/ مارس .7١٠١١‏ كان الوضع هادنًا تمامًا في درعاء 
ولم يحصل أي احتكاك خطرء بين قوات الجيش المحيطة بالجامع 
العمريٌ» على بعد ٠٠١‏ متر تقريبًاء وبين المعتصمين » باستثناء محاولةٍ 


(؟4) محادثة شخصية أجراها الباحث مع الكاتب والناشط حسين العودات يوم ١١‏ نيسان/ 
أبريل يي قارن حول المادة الإخبارية البحتة بتقرير : «استمرار التوتر في مديئنة درعا»» بي بي 
سىء 5١1١/9/57‏ .<لسنغطققب_وتريرد_2011/03/110322/وسعصلاءه بو إعتطهمة/علن.مء.عطها. بويويو ]| تطاغط > 


دق ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفى» باحث فى المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات. 
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بسيطةٍ من قوات الجيش لخرق السياج البشري ردها المعتصبون*2 2 
رابعًا: بين القوّة اللينة والقوة القاسية : 
حدود الواقعي والمتخيّل في نظرية «المؤامرة» 

يبدو أن منطق الأحداث يسمح بالاستنتاج أنه كان في القيادة السورية 
«الفعلية) طرف يؤمن بأساليب «القوّة الليّنة» والتسوية السياسية» الام 
وجهاء درعاء وحلّ «المشكلة» بالطريقة الدرعاوية» مقابل طرف قويّ 1 
قَوَّةٌ اريس واضارب» اعترض 0 تلبية المطالب 0 تمّ التفاهم عليه في 
0 البعات اجو بدعوى أن ذلك يقوّض هيبة السلطق و ويشجع 
«المتآمرين» على تجذير مطالبهم ورفع سقفها. . فأخّْر هذا الطرف إقالة محافظ 
درعا لمدة أسبوع تقريباء كما حال دون توقيف رئيس فرع الأمن السياسيّ» 
وتمسشك بعدم الأفراج عن الأطفال الموقوفين» ناسحًا نظرية «المؤامرة»؛ فقد 
شاع بالفعل تفسيرٌ للموقف بأن ما يحصل في درعا ليس إِلَا جزةا من خطَةٍ 
مؤامراتية كبرى لتحويل درعا إلى بنغازي سورية» وتأليف مجلس انتقاليٌ 
فيهاء بقيادة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدّامء وأنْ إقامة المشفى 
الميدانيّ في الجامع العمريّ جزءٌ من هذه المؤامرة”". 

وكشفت دائرةٌ صئْع القرار» منذ اللحظة الأولى». عن خطأقراءتها 
للأحداث. لكن تصريح المعارض السوري مأمون الحمصي بتورّط عناصر 
«حزب الله)» في يوم 18 آذار/ مارس ٠١١١‏ في قمع المتظاهرين 
السلميين» كان بمنزلة «هدية من السماء» لجماعة الحلّ الأمني» بغض النظر 


مداخلة الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمري في ؟” آذار/ مارس 7١١١‏ في نشرة أخبار 
قناة العر بية » . < ع11/7121/1110443ح بالطمعاة/ تدمء.عط 01 ل[ /9/17/1/ ص خط > 


(55) قصّة خطّة خدام المفترضة في تحويل درعا إلى بنغازي كما بنت الأجهزة الأمنية 
تقديراتها الاستباقية لهاء مستمدّة من حواراتٍ أجراها الباحث مع بعض المقربين جدًا من الحلقة 
العليا في هذه الأجهزة. وفي الواقع تمّ تحويل الجامع العمري في 18 آذار/ مارس 7٠١١١‏ إلى مشفى 
ميدانيٌ بسبب منع العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي سيارات الاسعاف من نقل 
الجرحى إلى المشافي» فتم تجهيز المشفى العمريٌ (يوسف أبو رومية)ء انظر : .87 //:طاغط > 


. < 8م8117 نع /اط ع بالطء اج /صدمه.ع 30101116 


١045 


عن مدى قصده لذلكء أو محاولته العمل منذ البداية ‏ لاستغلال زخم 
التركيب السنيّ للمتظاهرين» والتركيب السئوي لبعضهمء في إطار توجيه 
الصّراع المندلع صوب معادلاتٍ إقليمية تتصل بتغيير تموضع سورية 
الإستراتيجيّ في صراعات الاقليه”. 


هذا الشعار ضدّ حزب الله وإيران» سيتحؤول بعد فترةٍ من التطوّر إلى 
شعار سائدٍ ومقبولٍ في التظاهرات» وسيؤدي انتشارًه دورًا أساسيًا بالنسبة إلى 
كثِيرٍ من المتظاهرين» «نكاية» بالنظام بوصفه «كنايةٌ طائفية»» وليس 
بالضرورة «عداءً» ل «حزب الله». فقبل ثلاث سئواتٍ فقط كان «حزب الله» 
يمثّل قدوةً للشعب السوري في مواجهة إسرائيل. ولم يحدث شيءٌ خطيرٌ 
يدفع الشعب السوري إلى 0 سوى المواجهة مع النظام» ٠‏ كما أنه 
ليس في سورية أيّ مر بنيبي تشييعيٌ تبشيريٌ مثير ل ار ل 3 


بيد أن عملية الدمج بين العداء للنظام» وللنظام المي تحديدًاء وبين 
العداء لحزب الله وإيران» كانت تستمدٌ مصدرهاء لدى البيئات التي ردّدت 
هذا الشعارء من واة قع الضحخ السلفي الدعويٌّ الخليحي الكثيف ضد الشيعة 
عمومًا. وكان تركيز هذا الضخٌّ على ما سمّي «التحالف الشيعي ‏ 


(57) اتهم المعارض السوري مأمون الحمصي في مداخلةٍ له في نشرة أخبار قناة «العربية» في 
٠‏ آذار/ مارس ٠١١١‏ «ألوقًا من حزب الله بدخول جامع بني أمية الكبير بدمشق» وقيامهام بضرب 
المصلين والاعتداء عليهم بالسكاكين» مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى؛ وأن بعض 
الجرحى كانوا لبنانيين» (فما الذي جاء بلبنانيين إلى الجامع؟) وأكد على «صدقية» ما يقوله وأنه 
ليس ممن يتكلمون «كلامًا؛ فيه «تجن أو افتراء». وكان كل ما تحدث عنه الحمصي مختلقًا بصورةٍ 
تامو عن الو اقع . قارن ب: . < 50071616مم9 - 79ج ةبه جوع ةدا ناه و | تصاغط > 

بينما كان ما حدث في تشييع شهداء درعا قريبًا مما يلي: وُوجه هذا الشعار بعملية تطويق شارك 
فيها عدد من الفاعليّات» وكان في عدادهم قياديو حزب الاتحاد الاشتراكيّ العربي الديمقراطيٌ 
المعارض الذي يتميز فرعه في درعا بقوّة نسبية بالقياس على حجم القوى السياسية» واعتقل بعض 
قادته في سياق حملة الاعتقالات (مقابلة الباحث مع رجاء الناصر)؛ بينما يشير آخرون إلى أن هذا 
الشعار كان قد أطلق عفويًا بشكل محدود وعابر بسبب اللباس الأسود لمفارز حرس النظام» فاعتبروه 
عن تهور - أو سوء نية أو حالة انفعال ‏ لباس «الحرس الثوري». (محادثة الباحث في ١‏ نيسان/ 
أبريل مع حسين العودات .)501١‏ 1 

(57) الحقيقة أن سورية شهدت نشاطين تبشيريين أو دعويين أولهما شيعى والثاني ومَّابىٌ» وقد 
تركز النشاط الأول في أوساط الطائفة العلوية أكثر مما انتشر في الأوساط السنية» بينما تركز الثاني 
في عدة مناطقٌ أبرزها السلمية. 


1١9 


التع وك الى فك السحالف الاسدر انيعي العمشكري والعفي 
التحالف الفئوي الطائفي الضيّقة» يمثّل تعبيرًا عن نمط الوعي الزائف أو 
المقلوب» الذي يظهر هناء فى شكل محدّد» فى صورة وعى مشحونٍ طائفيًا. 


لقد كانت هذه «المؤامرة» المنظومية نتاج تقدير موقف افتراضى 
واستباقي» ليس في عناصره الفعلية الموضوعية» التي لا تدعمها سوى حصّة 
صغيرة من الواقع الحقيقي (وهي حصّة بقيت حتى ذلك الوقت» في إطار 
«الخطة»؛. ولبسن التنفيذ الفعلى). بل نتكبين هذه الحصة وجعلها الحصة 
الأكبر فى التقديرء وبناء سيناريو «المؤامرة» عليها. 

تكثفت حدود تلك الحصّة فى انكشاف ماجريات الاتصالات السرية 
التى أجراها بعض رجال الأعمال السوريين في الخارج الذين وجدوا أنفسهم 
منخرطين في معركة «ثأر» مع النظامء بسبب مصالح انتّزعت منهم » خدمةً 
لشبكة رجل الأعمال رامي مخلوف,. أو لأسباب أعمق تتصل بالاستعداد 
لتمويل وتسليح جميع التحرّكات الحاصلة» من الرقّة إلى درعاء أو الذين لا 
تربطهم مصالح اقتصادية عضوية مع شبكة رجال الأعمال الجدد المقرّبة من 
مراكز القرار في سورية. وكان لهؤلاء ‏ على ما يبدو علاقات مع شبكاتٍ 
في العيدان7 2 ويبدو أيضّاء أن بعض المحسوبين على تيار المستقبل » 
الذي يُعد من أكثر التيّارات اللبنانية اختراقًا في لبئان» قد دخلوا في خط 
هذه الصفقات”''©. وكان بعضهم قد بحث بكل الوسائل عن خيطٍ ماء يربط 


(54) قارن مثلًا بحلقات «التحالف الشيعي ‏ النصيري» على موقع الشيخ محمد سرور زين 


العا بدين : . < 833 > لندع6 - الأو نوع 1 - منامعع7ططم.ءاء 0 سصتراعه .0117 7ناك. /8/17ا/5/ صاخ > 
(49) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع هيثم منّاع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان» 


(60) كشف المعارض السوري البارز والنشيط هيثم ماع عن جزء من هذه الاتصالات علنًا فى 
"١‏ آذار/ مارس 2750١١‏ متحدثًا على الملا عن تلقيه ثلاث مرّاتِعروضًا بتسليح الحركات من «الرقّة 
إلى درعا» من قبل جهاتٍ لم يعيّنها في هذا الحديث. ورفضه لها. حول تصريح مناع في لقاء معه 
على قناة «الجزيرة»» انظر: . < 112011013572318 - بالطع اه ب« /صامء. عط د نان[ 7ا// :طااط > 


وإزاء ارتباك ناشطي المعارضة السورية في الداخل بفعل هذا التصريح» وزيادة الضغوط عليه - 


1١54: 


1 


بين «جمهرة» الحريقة يقة في ١9‏ شباط/ فبراير ٠١١١‏ وبين مؤامرات خدامء 
ورقَضَّ | ستبيعاد دور تلك المؤامرات فى ما حدث. 


ينّسق ذلك مع جوهر المنطق الأمنيّ السوري في الشكء وقراءة كل 
١حدثٍ‏ جلل) متظور «المؤاسرة الخارحف ذلك بآن. التربية الأمنية تنتج 
بطبيعتها منطقًا تفكيريًا لدى المحترفين» الذين يمثل الأمنُ عالمّهم اليومي؛ 
ويرون في كل شيء «مؤامرة»؛ وأن «سوء الظنّ من حسن الفطن». وأن 
الحياة ليست إلا عبارة عن «مؤامرة». وهذا المنطق» على مستوى البنية» جرع 
من عالم المحترفين الكبارء الذين ينظرون إلى العالم من منظور عالمهم 
اليوميّ المهني. ومثل ذلك. أن «الحياة مفاوضات» لمن تشكل المفاوضاتٌ 
الجزء المهيمن على حياته اليومية» أو «الحياة مصالح» لمن يشكل عالمٌ 
الأعمال عالمّه اليوميّ 


١‏ اقتحام الجامع العمريّ : خطيئة اللغام 


ما كاد الرئيس السوري يصدر - لكن بعد تأَخْرٍ كبير» في ي الواقع. بالقياس 
على تسارع وتيرة الأحداث ين أذاد قارموه المرسومٌ رقم ١‏ )0 
القاضي «بإعفاء فيصل كلثوم من مهامه كمحافظ لحدينة درع ١”‏ “تجتن 


بكشف هذه الجهات» أفصح مناع عن أن إحداها كانت من جهةٍ لبنانية» وأن «ثمة من يتلقى راتبًا 
شهريًا من الحر يري في الداخل السو ري). انظر : #صطم.لعه#ماءاعناعة/ط[1.صدمء. تمممصلة. ووه /نصاغط > 
. <31233...0 ع ...لقم 
وحدّد مناع الجهات التي يهمها أمر التسليح بجهاتٍ أميركية أوْ لها علاقة بالإدارة الأميركية. 
وجهات لبنانية تلقّت ضرباتٍ قاسية سياسيًا من النظام السوري مؤخرّاء وببعض الذين جمعوا ثرواتٍ في 
المهجر ولهم أحقاد وثارات» وليس عندهم قضية أو لهم علاقة» من قريب أو بعيلر» ارمع لجان 
السوري. وحول علاقة بعض الأطراف اللبنانية بما يجري في سورية» صرّح مئاع بأن «ثمة مَن يتلقى مرتبًا 
في آخر الشهر من [رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية] سعد الحريري ليتحدّث عن حزب الله أكثر 
مما يتحدّث عن الشعب السوري». ما لا شك فيه أن تداعيات قصّة اغتيال الحريري والمحكمة الدولية في 
زمن تقارير ميليس قد ترجمت بدعم أجهزة المستقبل مالا لبعض شخصيّات المعارضة السورية في 
الإعلان دمشق» وليس كلهم» وتسهيل إقامتهم» وتولي نفقاتهم» وتقديم بعض الخدمات إليهم بأوجه 
شتى في إطار الاستقطاب مع الحكم في دمشق (ثمرة حوارات مع رضوان السيد مستشار الرئيس اللبناني 
سعد الحريري يومئذ). وقد ظلت قوى المعارضة متشككة في ماذكره منّاع معتبرةً أنه قد صدر منه» ولم 
يتأكد من أيّ طرف آخر (مراسلة في 5 تموز/ يوليو من رجاء الناصر مع الباحث). 
(51) المصدر الأصلي ساناء مرسوم بإقالة محافظ درعاء الوطن أون لاين» 57/ 9/ 23011 


. < 5778 > 0الصطم. ةطعد_لدع7/10ممء.عه 220011 2 17ج . ايوم :ماغخط > 
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وججّهت القوّةٌ العسكرية التي تحيط بالمسجد العمريّ إنذارًا لمن تبقّى من 
معتصمين » يناهز عددهم نحو ليك معتصم في ساحة الجامع الخلفية» لتفكيك 
الخيام المنصوبة» وإخلاء الجامع ا حدث فى اليوم نفسه وقف زحف 
أهالى مديئة داعل» تضامئًا مع أهل درعاء بالصلاة في الجامع الخمرة فيل 


وكانت الذريعة الأساسية لفضْي الاعتصام بالقوؤة» هي عدم وفاء وجهاء 
درعا بوعدهم بتفكيك نقاط الاعتصام» ومن أجل عودة الهدوء إلى المدينة 
مقابل انسحاب القوى الأمنية من المدينة. لكن هذه القوّة لم تعط 
المتمييية أكثر “من مهلة زيم ساعةٍء وكانت المهلة غير واقعية. وفي فجر 
يوم الأربعاء 7 آذار/ مارس» هاجمت هلو نالقةة المعتصميةة وامتقدمت 
من جديد القوّة المفرطة» وتجدّد سيناريو القتلى والجرحى» وبضربة واحدةٍ 


في إثر ذلك» التقى وفدٌ رسميٌ جديد برئاسة اللواء هشام بثلاثين شخه 3 


أنَا لجنة التحقيق في أحداث درعا فتأخّر تأليفها إلى أواخر آذار/ مارس» وكان عملها بطيئًا؛ 
لكن البطء الأشدء الذي يعبّر عن ارتفاع حدّة الخلاف الداخلي في القيادة السورية العلياء كان في 
عملية نشر قراراتهاء التي لم يشر بعضها إلا بعد شهور. 

(؟0) استمدٌ الباحث معلوماته حول نصب الخيام في الجامع العمريٌ وفي ساحته الخلفية 
وتقدير تقريبي لعدد من تبقّى من المعتصمين» وإنذارهم بإخلاء الجامع خلال ربع ساعةء من حسين 
العودات في محادثة شخصية يوم نيسان/ أبريل .5١١١‏ 

(0) مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق. 

(0:4) مداخلة الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمري في 7١‏ آذار/ مارس ٠١١١‏ لنشرة 
أخبار قناة العربية (مصدر سماعيٌ) » وج ه117 - تطعلهج روم عطسنان يد مدن /لنطاطة > 
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بالأرض على مسافةٍ معيّنَةٍ من الحدودء والاحتجاج على انّهام المعتصمين في 
الا العمريٌّ بتكوين مجموعاتٍ مسلّحةٍ» والعمل على تحقيق انفراج 
عاه”**. وكانت السلطة قد برّرت اقتحامها الجا لجيه مجموعةٍ ملح 
إليه» بعد قيامها بهجوم مسلح على سبّارة إسعاف”'**. وكانت هذه أول روايةٍ 
رسمية عن مجموعاتٍ مُسلّحوٌ في أوساط المتظاهرين والمعتصمين. وفي هذه 
اللحظات تطور الحديث عن «المندسّين»»: الذين اتهموا بالوقوف خلف حوادث 
«الشغب» فى 18 آذار/ مارس 5 إلى الحديث عن ١مندسّين‏ مسلّحين» بين 
المتظاهرين, وف اليوم التالي لاقتحام الجامع العمريّ ميّزت المستشارة الرئاسية 
بثينة شعبان بين «التظاهر السلميّ» والأعمال المسلّحة» وتحدّثت عن أن ١هناك‏ 


حركةٌ مسلّحةٌ في درعا»» حوّلت «الجامع العمريّ' الدكرة ال 


عرّزت زيازة الوفكة الأ سنن ت السياسى» بعد الهجوم على الجامع 
العمري» «نظرية الانقسام» في القيادة السياسية ‏ الأمنية البيروقراطية العلياء 
بالطرق الحوارية (أسلوب القوّة الناعمة) وبين التوجّه نحو اعتماد أسلوب 
الحسم بالرصاص الحيّ (أسلوب القرّة القاسية)» أي بين الأمر بعدم إطلاق 
الرصاص وبين إطلاقه على المتظاهرين» وليس مجرد استخدام أنواع منه غير 
قاتلةِ. بذلك» حضر إلى الأذهان» انقسام سابٌ فى القيادة السورية» وقع عام 
١١‏ إيَانَ المواجهة بين السلطة وجماعة الاخوان المسلمين» بين ما يمكن 


(5ه) لم يعلن رسميًا عن هذا اللقاء. محادثة في ١١‏ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ مع حسين العودات 
استنادًا إلى مقابلةٍ مع بعض أعضاء الوفد الأهلي. 

(07) ذكر البيان الرسمي» الذي بنّته وكالة «ساناك» أن «العصابة المسلّحة» التي هاجمت سيّارة 
الاسعاف» مما («أدّى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السبّارة» وأطلقت الئار على سيارة إسعاف 
أخرى في درعا البلد؛ قد «قامت بتخزين أسلحةٍ وذخيرةٍ في المسجد العمريٌّ؛ واستخدمت أطفالا 
اختطفتهم من عائلاتهم كدروع بشرية». واتهم البيان هذه «العصابة» ب «ترويع سكان المنازل 
المجاورة للمسجد العمري » باحتلالها هذه المنازل واستخدامها لإطلاق النار على المارّة والقادمين 
للصلاة. وقد تصدّت قوى الأمن لأفراد العصابة المسلحة وقامت بملاحقتهم لتقديمهم للعدالة». 
انَّهِمَت جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية» وعرض التلفزيون السوري صورًا عن «الأسلحة 
والذخائر والأموال التي خزّنتها العصابة المسلّحة فى المسجد العمريّ». وأظهر شريط الصور 
أسلحةً» بينها مسدّسات وبنادق كلاشيتكوف وصناديق تحتوي قنابل يدوية وذخائر ومبلعًا من المال. 

زياد حيدر» «قتلى جدد في درعا وصور رسمية لأسلحة وأموالء» السفيرء 4؟7/1/١١١5»‏ 

. < 2693 - طاآعءناتة 42425 ح ([11اعصصمط 180520 - لصون 50 7 موه اعتاهه رصم . ملددهة. ربب /نطاغط < 

(لاه) المصدر نفسه. 


1١ 17/ 


ا 11 171 115 51 1 1 ل ا 


نيك بلقة اتلك الأيامء جناح «الحوار الوطني» أو على نحو أدقٌ جناح 
«المصالحة الوطنية» بقيادة عبد الله الأحمر» وبين جناح «الحسم الثوريّ) 
(الاستئصالي) بقيادة رفعت الأسد حول التعامل مع ادف الات 
وقد اتعصر انل خط رفحت الأسف بدةا من "تنوز/ يؤليو 15/6 باقتخام 
سجن تدمر وتصفية كل السجناء والموقوفين فيه من الإسلاميين. 


ما بعد الجامع العمري: انقسام المؤسسة العُلّمائية السورية 


رق العاق السلفن في صناعة الأحداث ودفعهاء من خلال نشاط الشيخ 
اضر الدون الألبانق ثم من خلال جماعة السروريين. وسرعان ما تخلت 
جماعة سرور عن منهجها الدعويٌ إِبّان احتدام المواجهة بين جماعة الاخوان 
المستلمين وهر السلطة (19195 - »)١1948‏ وانخرطت في العمليّات. وقد مثّل 
سرورء الذي كان عضرًا فى جماعة الإخوان للف السورية» ما يمكن 
تسميته السلفية الإخوانية السورية. وقد سبق أن حمل تياره اسم «السرورية» 
التي تطوّرت في النصف الثاني من السبعينيّات إلى «سلفية جهادية اختلفت 
يومئذٍ عن كل من المنهجين الإاخواني والسلفي التقليديين» بمزجها المبكر 
بين فكري كل .مى !أبن تبمية ونج قطت 6 فاحذت لفن اين ثيمية موقفه 
السلفيّ الصارم من المخالفين للسئّة من الفرق والمذاهب الأخرى مثل 
الشيعة»» وبالتالى استمدّت منه «المضمون العقائدي»؛ أنّا سيّد قطب فأخذت 
منه ثوريته» وتاريله الجهادي للحاكية الحود ردي 


(08) للاطلاع على معلوماتٍ أوسع» ومعرفة سياقاتهاء انظر: محمد جمال باروت» في: 
الأحزاب والحركات والجماعات الاسلامية» تنسيق جمال باروت وفيصل دراج» مشروع تناة 
الحزب السياسي وتطوره ومصائره في الوطن العربي في القرن العشرين (دمشق: المركز العربي 
للدراسات الإاستراتيجية؛» »)١9989‏ ص 6 .19١‏ كان الباحث شاهدًا على ذلك انذاك» وطرح 
الأحمر في الواقع الأمرّ في صيغة: ما دمنا نطرح المصالحة الوطنية داخل الحزب» فلماذا لا 
نطرحها خارج الحزب؟». ويكشف هذا الطرح عن عيوب بنيوية جسيمةٍ تشير إلى الفجوة بين 
الأيديولوجيا والواقع الحقيقيّ للاتجاهات في الحزب الذي نمت فيه آنذاك عقليّات مناطقية» يعد 
ممثلوها أنفسهم ممثّلين لها في نوع من تضامنيّاتٍ حزبية مناطقية لترتيب العلاقات الزبونية. 

(09) يرى الشيخ سرور أن اسم #السرورية» الذي أطلق على تيار «السلفية الاخوانية» أو «الاخوانية 
السلفية» ليس إلا اسمًا اصطلاحيًا للتداول والتسهيل» ومن أجل وصف هذا المتحوّل الجديد في 
العمل الإسلامي الحركي. قارن ب: مشاري الذايدي» «ما هي قصّة التيّار السروري»» الشرق الأوسطء 
٠.٠0/1‏ 0 . < 9466 - وونات5 4 262726 - وأعتاعة 7 وكة. كلتهاء0 /قدمه. أمكتطهة. بسو إتصائط > 
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بعد يومين من اقتحام الجامع العمري. كانت نقطة الزيت قد انسعت 
ملتهبة في عدّة مدن سورية» مكتسبةً هذه المرة أبعادًا أيديولوجية مطوّرةٌ 
وحسّاسةً في الفضاء الاجتماعي ‏ السياسيّ السوري السئّي» إذ تحوّلت 
السياسة العامة للحركة السلفية السورية من محاولة ضبط نزعات الشبيبة 
السلفية الراديكالية» بعدم شرّعنة الخروج على الحكم في سورية إلى 
شرْعنة ذلك» والتحريض عليه. وترتّب على ذلك د الفكة المشيخية أو 
١العُلمائية»»‏ في ميدان حركة الاحتجاجات» بين مود يد ومعارضٍ لهاء إذ 
دعا كل من الشيخ مرشد معشوق الخزنويّ”''' شيخ الطريقة النقشبندية إلى 
التظاهر و«النفير» و«الخروج» في يوم ا 5 آذار/ مارس ٠١١١‏ 
لاسقاط النظام» وتخصيص الدعوة لطلاب العلوم الشرعية وخطباء المساجد 
لقيادة التظاهرات بعد صلاة الجمّعَة”''': في الجمّعَة الثانية التي أطلق 
عليها اسم «جمّعَة العزّة». وتحؤّلت نداءات الشيخ عدنان عرعورء المشرف 
العام على موقع «الإسلام الوسط». وهو إخوانيٌ حمويٌ تحوّل إلى داعيةٍ 
سلفي”'''» ويمتلك تأثيرًا معيّئًا في فئاتٍ شعبية متديّنةٍ واسعةٍ عبر قناته 
الفضائية «صفا»؛ من تحريم الخروج على الحكمء قبل اندلاع حركة 
الاحتجاجاتء. إلى دعمها ونصرتها والتحريض على الانخراط فيهاء 


اهران الشم مخعوق الخرتري شيع خ الطريقة التقشبندية الذي قُيل عام ٠٠١4‏ في 
سورية في ظروفٍ غامضقة» انهم أبناؤه السلطة بتدبير عملية اختطافه واغتياله» بينما رجح عدة 
شيوخ التقاهم الباحث ويعرفون تركيبة الطريقة» أن يكون قد قتل على أيدي بعض تلامذته بالفعل. 
ومع ذلكء لم يجْرٍ حتى اليوم نشر تحقيقٍ رسميٌّ في ملابسات مقتل الخزنوي. وينّسم أتباع هذه 
الطريقة بتماسكهم الشديدء وبتعصبهم لطريقتهم. وقد ورث الشيخ مرشد رئاسة الطريقة بعد والده. 
)1١(‏ انظر دعوة الشيخ مرشد معشوق الخزنوي إلى الثورة: /تدمء.عط ن6 دام بوم /نمااط > 
. < 2160آء؟ ع1 51015/21012811 - الماعاو 
() ين ينتمي العرعور إلى جيل الستينيّات من القرن العشرين في الحركة الإسلامية السورية» وقد 
شاقن ف نيان ا نزعة التسلّفْن لتلك الحركة» ودرس على يد الح ناصر الدين الألباني» أحدٍ 
ثلاثة كبار علماء ء الحديث في العالم الإسلامي» ثم على يد الشيخ بن باز ف فى السعودية. واشتهر.ء على 
غرار بعض السلفيين المتعصّبين» الذين يكادون يعتقدون بأن الله لم يخلقهم سوى لمحاربة الشيعة» 
بمناظراته ضدّ الشيعة والمتصوّفة. حول تكوينه العلمي وتتلمذه على دروس الألباني وابن ن بارزء قارن 
ب : 91089479109906 _9/86 97/0109 7 يم 9869/0108 9/0109 1ش م/؟ 9/0108 9/0189 90108 / 2.08/11 قلعم علتبت هه//:ماخط > 
. < 9181 9/0128 988 901089183990109 9/0181 9/0108 9/0189 849108 
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وإطلاق التكبيرات من على أسطح المنازل؛ بينما وجّه الشيخ معاذ الخطيب 
الحسني»؛ الخطيب السابق للجامع الأمويّء في إثر اقتحام الجامع 
العمريّ» نداءً إلى الرئيس يؤكد فيه «سلمية» و«عفوية» تظاهرات الشباب» 
ويطالب بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتفلين السياسييو' "45 كان ف 
قلب مجالس عزاء الشهداء20" . 


عمّق ذلك الحّراك الأزمة الداخلية بين طلاب العلوم الشرعية وخرّيجيها 
الكُثْر في سورية» الذين توسّعت أعدادهم في المدن الصغيرة والمتوسطة» 
بسبب التوسّع في نظام المدارس الشرعية الداخلية في تلك المدن. وسرعان 
ما حصل بعض هؤلاء على فتوى من الشيخ يوسف القرضاوي - بعد إدانته 
اقتحام الجامع - بشرّعنة الانخراط في التظاهرات السلمية» لدواع شرعية أو 
معيشية متعلّقةٍ بالغلاء والاستغلال والفقرء أو سياسية متعلقةٍ بالحريّات 
والاعتقال التعسّفي والظلم؛ وذلك في مرحلةٍ سيتوتر فيها الخلاف بين 
المؤسسة العُلّمائية السورية الرسمية» وبين الاتحاد العالميَ للعلماء 
المسلمين”*''. وستحدث بعد ذلك بقليلٍ البعركة الأشة جين كل من الشيخ 
رمضان البوطي والشيخ أحمد حسون المفتي العام من جهة؛ وبين كل من 
الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عدنان العرعور المشرف العام على موقع 
(الإسلام الوسط». الذي يتّحذ من قناة «صفا» السلفية منبرًا دعويًا له» وهو 


(9) مداخلة الشيخ معاذ الخطيب في قناة الجزيرة: -70ط6] 9/8 ,صدمء.ء6 اناه بلاما9 :صاخ > 
. < :21151/12111111 

(14) كلمة الشيخ معاذ الخطيب في مجلس عزاء في نيسان/ أبريل 7١1١١‏ في المعضمية: 

. < 1 ع جالع عام 20121105 ح لاقطع 2 11مء.ع 010115[ /9/17/19ا// :ماغط > 
(0) هاجم المشايخ المحيطون بالمفتي ووزارة الأوقاف الشيخ القرضاوي. وصدر في البداية 
ردّ الفعل الداخلي الأوضح» من بعض علماء حمصء» ثم تطوّرت إلى تراشتي مع الاتحاد العالمي 
للعلماء المسلمين». وعودة رابطة العلماء المسلمين التي تضم شخصيّاتٍ من الداخل والخارج - 
وتعتبر قريبة من الإخوان المسلمين - للبروز كلاعب اجتماعي ‏ أيديولوجيّ محليّ. وأصدر الاتحاد 
بيانًا يدعو الرئيس إلى تغيير الدستور وإجراء إصلاحاتٍ جذرية» وشجب الاعتقالات والتعذيب» 
ورفض نظرية المؤامرة الخارجية؛ بينما اختار الشيخ رمضان البوطي» العميد الرمزي لعلماء دمشقء 
الذي تُعد منزلته العلمية أعلى من منزلة المفتي وأجهزة الأوقاف. وكان من أشدّ المعارضين للمفتي 
الحالي؛ اختار خط الحوار مع السلطة لتحسين المكاسب. قارن بقسم الوثائق في موقع الاتحاد 
العالمي للعلماء المسلمين : - «عت مه امعادمه_مرمه - ممنامه7مطم.ع لصا اعم عمتلهم كسد ووم // :ماعط > 
. < 281 لنصع 1ع عامة:4 - 220ع1081:2011-02-06-16-06-108 - للعع 61 جه 


وو ”* 


ما ردّدته ا ال يي يا مفتي ويا حسون الشعب 

كان 2000 السلفية 
في سورية» وإن كان تأثيره أقرب إلى المنهجية الاخوانية منه إلى المنهجية 
السلفية الجديدة» التي سيمثّلها الشيخ العرعور. بالتحوّل من تحريم الخروج 
على الحاكم إلى شرّعنته في الحالة السورية؛ فالاسلامية الوسطية تدمج 
السلفية فى منظورهاء وليس بالمعنى المذهبى النجدي أو الومّابى المحدّد 
لها؛ لذاء كانت تتبتّى منذ أيام مؤسّس منهجها حسن البنّا نفسها كطريقةٍ 
سلفية وطريقةٍ صوفية معًا. وما لا ريبّ فيه أنَّ السلفية كانت تمثّل فى سورية 
حوضًا دييًا - أيديولوجيّاء أكثر مما تمل مدرسةً بالمعنى المذهبي الومّابي. 
ولكن إزاء اقتحام الجامع العمريّء لم يكن هناك أيّ فواصل بين الأحواض 
الإسلامية؛ فقد كان اقتحام الجامع العمري من أكثر أعمال بعض أطراف 
السلطة السورية «تهوّرًا». وسيفسّره قسمٌ من المتظاهرين بدوافع طائفية أقلية 
أنهاء في أحد مستوياتهاء مواجهة طائفية. وتم الردّ عليه بانتشار شعاراتٍ 
معاديةٍ لحزب الله وإيران» وهي عبارة عن شعاراتٍ ضدٌ العلويين» وبداية 
استغلال ذلك على مستوى التوتر العالي؛ وهو التوتر الطوائفيّ» في مجتمع 
مركب الهوية. ْ 

تمتزج هذه النزعات الجهوية برمتها فى المدن الصغيرة والمتوسطة» 
بخاصّةء بانتشار نمط التديّن السلفيّ المتشدّدء الذي يمثّل النمط السلفىٌ 
الأول أقرب إلى التديّن الشعبي المتشدّد في مناخ سلفيٌ إسلاميٌ عام 
اليومي؛ بينما التدين الوهّابيٌ عقيدة وفقة معاة تفسيره «وهابيًا). ولا يعني 
ذلك عدم وجود تداخل بين نوعي التديئن» إذ في المقابل مارست الدعوات 
الوهابية المدفية مقطا كبيرًا في تطوير أنماط التدين السلفيٌ العام من دون 


)035 < 2112011110 ع بالط 2 عدم .ع1 03 نو لابوا( مااط > 
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أن يكوة تطاكدةا مذهبيًا. فلقد كان هناك الكثير ممّن تديّنء «وهابيًاة» على 
مستوى التمط الأنثروبولوجي». من دود أن يعرف قط أنه ا(وهّابيّ». وتدخل 
فى هذه العلاقات «الكوريدورية» نمط التعليم الشرعى الدينى. 


لقد أذكى نمط هذا التعليم سنواتٍ طويلةً من عملية التوسع في بناء 
المعاهد الشرعية «الداخلية» في تلك المناطق» وتخريج أعدادٍ كبيرةٍ من 
المؤمّلين لشغل الوظائف «الدينية» في وزارة الأوقاف. واقتصار التوسع في 
الجمعيّات في هذه المناطق على فروع لجمعيّاتِ دعوية دينية» بسبب سياسة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» وسياسة الأجهزة عموماء في الحؤول 
دون أىئ نشاطٍ جمعياتي حقيقي. 


وريما كانت أساليب المدرّسين راباحجيم» هي المسؤولة عن قابلية 
التشدّد 2 اتتجاهات خرّيجي المعاهد الشرعية» أكثر مما كانت سول عنها 
هذه المناهج ١‏ ا ا فقد غدا قسمٌ كبير من هؤلاء» في إثر تداعيات 
أحداث الحادي عشر من أنترل سمه نت واحناول العروان 0010 
والحرب الأميركية على «الإارهاب»)» أقرب إلى «الجهادية السلفية» الممتزجة 
بالرد على «المحتلّين» و«رؤوس الكفر». وفي سياق هذه الفترة» كانت سورية 
«معْبرًا» للمجموعات المنظّمة مما يسمّى تنظيمات «القاعدة». وكان ما فعله 
التركيسن حافظ الأسدء أمرًا يحاكي منهج السادات في «دولة العلم 
والإيمان»» لكن على نحو مضبوط» لا يستهدف توجيه الإسلاميين ضد 
اليساريين» على الطريقة المصدويةة بل احتواء الاتجاهات الإسلامية فى إِطارٍ 
معتدل؛ بينما حاولت الأجهزة السورية في مرحلة غزو العراق واحتلاله أن 
تدعم الشباب الإسلامي» الذي كان معظمه إسلاميًا ضد العدوٌ المشترك 
لجان بتي مرحلة غضب العالم الإسلامي ضدّ الولايات المتحدة الأميركية. 
وتكثفت هذه المعارضة لدى الشباب الإسلامي» الذي كان أسامة بن لادن 


يمئلء يومئذٍ. قدوته الكبرى في تحذي قلاع «(الشرٌ) الأمير كي» قبل أن 


)١0/(‏ هذه الفكرة ثمرة حواراتٍ معمّقةٍ أجراها الباحث مع فضيلة الشيخ محمود عكام. مفتي 
حلب» في مراتٍ متعدّدةٍء على امتداد السنوات ٠8‏ ا ل وتركزت حول قضايا اير 


السلفي «المذهبيّ' و«الاعتياديٌ» و«العلميّ"» وديناميّاته. وقد زودنا الشيخ عكام - مشكورًا - 
أفكاره الأساسية لإاصلاح ح التعليم الشرعي السوري» و مشروع الأفكار ر محفوظ لذ الباحث. 
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ترجع أسطورته إلى حدودها الطبيعية. والواقع أن هذه السياسة لم تكن 
جديدةًٌ بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية ‏ السياسية السورية» فهى تعود إلى 
منتصف التسعينيّات الماضية» واتّسمت بالتحالف مع القوى الإسلامية كلها 
تقريبّا» ما عدا جماعة الإخوان المسلمين السورية. 


بان الاستعداد الأمير كى للحرب على العراق وغزوه» طوّرت هذه الأجهزة 
بصفة غير رسمية تحالفّها مع الجماعات الإسلامية» لغايةٍ مشتركةء هي إنهاك 
الأمير كيين فى العراق» كما هي غاية الإسلامييّن السلفيين الأسمى فى قتل 
الأمير كيين» القن يمتلون (مستودع» و«دينامية» الشر ضدّ الإسلام اليه 
وفلسطين. لكن حدود فتح الباب على مصراعيه أمام الإسلاميين» لعبور الحدود 
إلى العراق» كانت محكومةء في النهاية» بسياسات الدولة السورية. 


كانت مجموعة «صقور القعقاع». وهى المجموعة الشبابية لتنظيم «غرياء 
الشام»»؛ الذي يقوده الشيخ محمود غول أغاسيء المعروف باسم «أبي 
القعقاع». من أبرز هذه المجموعات التى مثلت قناة لتجنيد الشباب» 
وتوجيههم كمجاهدين إلى العراق. وحين توقّف القعقاع عن إرسال 
المجاهدين» تكيِّمًا منه مع اعتبارات الحكومة السورية» وأخذ يثبّط همم 
الشباب الجهاديين» انهم من قبل بعض أطراف تنظيم «القاعدة» بالعمالة 
للسلطات؛ وتسليم المجاهدين إليها. ومثّل ذلك ذريعةً لاغتياله في أواخر 
أيلول/ سبتمبر .10٠7‏ ويبدو أن الحكومة السورية قد بدأت منذ عام ٠٠٠١6‏ 
التفنييق على خركة التسكل إلى المراق» تأرققيف +54 شحخضا بهن 
السفارات والأقنية الأمنية» وأخضعت لما وصفته ب «التدقيق)2"0 أكثر من 
٠‏ سوري غادروا أو حاولوا المغادرة إلى العراق» بقصد القتال هناك. 


هكذا حصل عام 6؟ الصدام بين السلطة والراديكاليين الاسلا ميين» 
من أبرزها الصدام مع خلية «دفٌ الشوك» الجهادية في حزيران/ يونيو .٠0١0‏ 


(58) نص البيان الذي وَزّع على السفراء المعتمدين في دمشق قبل ظهر ذلك اليوم خلال 
الاجتماع مع السيد وليد المعلم نائب وزير الخارجية» أرشيف مكتب جريدة الحياة بدمشق. 
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ثم تكللت عملية تصفيه الحسابات في معركة (مخيّم نهر البارد»» بدعم 
الجيش السوري والاستخبارات العسكرية السورية لعملية تصفية «فتح 
الإسلام». ولم تصطنع الأجنهدة السورية السلفيين الراديكاليين بل تحالفت 
معهم» ثم انقلبت عليهم» وكما كانت المصالح سبب التحالف» فإنها كانت 


ع الافتراق والتخاصم. وفي ما يتعلق بإشكاليّتناء فإن سما من هذه 
السونواعاف: الع م التنكر لها من قبل النظام» قد وجدت الفرصضة موائية 


هؤلاء» ينتمي إلى ريف دمشق وجبل الزاوية. 
خامسًا: من «جمعة الغضب» إلى «جمعة العرة): 
اتساع الرقعة المحالية للاحتحاجات » والخطاب «المنتظر) 


و دسبءه 


١‏ حمعَة الغضب : محدودية الانتشار المجاي وعدد المتظاهرين 


كان الناشطون قد تداعوا غير صفحات موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك»» إلى إطلاق «جمعَة الغضب» في يوم آذار/ مارس» 
بتظاهرات في المدن السورية كاقة!2"9. وهي يناري الأ الى يلت 
اسمًا موحَدًا للتظاهرات. دك اك ان ارات مسلسلات أيام «الجُمّعَة 
التي تتكس كتقليد أسبوعي تشري»: حول عنواد رمزي معيّن» يتقبل فيه 
المتظاهرون عنوانه» وتنطلق فيه التظاهرات من المساجد بعد أداء صلاة 
الجُمُعَة. ومنذ اندلاع الحركات الاحتجاجية وحتى الآن مكل الجامع 
فضاءَ «التجمع"2» ونقطة انطلاق التظاهرات» بحيث اضطلعت «الجوامع» 
بوظائف «الحيّز العام») المهمش. لقد حلّت «الجوامع» في أداء هذه الوظيفة 
ركان (الحجّز العام»» بسبب ضمور" واحتلال أجهزة السلطة السياسية 
والنقابية والمنظماتية له كأذرع أدواتية للسلطة فى اختراق المجتمع 
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مدي 4 والعحكم فيه. فتنحصر قدرة أجهزة الدولة على التحككم في 


(54) «قتلى في مظاهرات في درعا ودعوات على الفيس بوك للتظاهر في حمص ١١»‏ فرانس 
/١4 », 73‏ ع/ااء2 مم وو عناوم كمهت عنام كمسل -وتززة-0319 1 20 عه / ممه 24 ممصم مجن //نطااط < 


> هوطع مة وعم صنا ده ناكد ص زقرر 


ع 


«المسجد» أو «الجامع»» في حدود تعيين خطباء الجَمُعّة وأئمة المساجد 
ومضامين الخطبة عن طريق وزارة الأوقاف. 


انظلقت الاستجابة ل «اجُمّعَة الغضب» من المساجد» وانتشر الناشطون 
حيثما وُجدوا في المساجدء لاثارة المصلّينء وجذّبهم إلى التظاهر العام؛ 
لك الانحجابة .فى المدن السورية (ماعدادرغا التلعيبة يؤمغذ) كانت 
محدودةً وعبارةً عن «بؤر) تضم ما بين بضع عشرات وأقل من مئتي متظاهر. 
وقد تمّت في كل من جامع خالد بن الوليد في حمصء» بمشاركة قرابة 
٠‏ متظاهرء ردّدوا هتافات «لا إله إلا الله» و«الله سورية حرية 
وا 


؛ والجامع الأمويّ الكبير في دمشق؛ وردّد المتظاهرون الذين 
)237010 


وبيس 
انطلقوا منه هتافات «حرية حرية حرية» و«الله سورية وحرية وبس» 2'. وقام 
رجال الأمن بتفريقه'"". كما انطلقت من جامع أبي بكر الصديق في 


بناة على ذلك». كان الانتشار المجالي لحركة الاحتجاجات محدودًا 
بتلك البؤر. وانفردت فيها تظاهرة بانياس بعزض مطالبٌ محدّدة. وقد انسمت 
هذه التظاهرة برفع أحد عشر مطلبّاء هي مزيجة بين مطالبَ سياسية ومحلية 
مطلبية وخدمية وثقافية» مثل إلغاء حالة الأحكام العرفية» وإطلاق حرية 
الرأي والتفكيرء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيينء ولا سيّما طل 
الملوحي» وعودة المعلّمات المنقّبات المفصولات إلى التعليم» والفصل بين 
الذكور والإناث في التعليم» وفتح ثانوية شرعية في بانياس» وإيجاد فرص 
عملٍ للعاطلين من العمل» وإقالة مدير مرفأ بانياس استجابة لمطالب 
الصيّادين”"". وبرز دور الشيخ أنس عيروط خطيب وإمام جامع أبي بكر 
الصديق» في تظاهرةٍ حدثت في اليوم نفسه. وحاولت تفادي التوتير 


> /صدمء.عءط نا نهه797.3//:مغط > همه < لاص 9و6 5211لا ح بالطع 9/2 /طدمء.ع 6 تاماه لإ اطاط‎  )/١( 
/7131611الع ع بالطاءاوب‎ < . 


)7ع . < لعأماء؟ - عتنطوع اطع أو ز61817ع8 8 ع عه / امه .عط نا جا ن. /1779// صاخط > 
زهغة 6 . < 60 21آء2 - عتتطدع ا 80811858 زطمام - بلطم 72 حمن. 01615 ل 7/7 // :ماطط > 


(2/9) . < 1ه دنم قلء00عطمع_عع رهام - ع منطوع 1 22230 تفع ع- با#طء عق حدم .عط مهاه لل الابزا9/إنصاخط > 
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الطائفى» بأن ردّدت شعار «سنية علوية نحنا بدنا الحرية» وظهر رجل بايع 
الشيخ أنس عيروط تلوكنها لقيادة: التظاهراف» :وفال: «الشيح أنسن لامر 
الناهمي وشو ما يقول نحنا 3 تحت 1 


"٠‏ حمعة العرّة: الانتشار المجالي ارتفاع حجم المشاركة وشذتها 


و وده 


بين «اجُمّعَة الغضب») في آذار/ مارس 450١١‏ واجمعَة العزة» في 
آذار/ مارس »5١١١‏ 56 قد وقعت عملية اقتحام الجامع العو 
بمدينة درعاء التى مثّلت الفصل الدراماتيكي» الأكثر حساسية واستثارة 
اماظن الدينية والشعبية الساخطة» والأكثر تحريضًا لبعض الاحتقانات 
الطائفية المعتملة فى شكل هتافاتٍ «ضدّ إيران وحزب الله»» نظرًا إلى بعض 
الأبعاد الرمزية الطافية في تطوّر الأحداث. ولذاء مئّلت عملية اقتحام 
الجامع في حدٌ ذاتها دينامية جديدةٌ لتوسّع الرقعة المجالية لحركة 
الاحتجاجاتء وارتفاع كثافتها البشرية» بجذب عدد من الخاملين 
والمتردّدين إليها. 


ع رمه 


وفى حين انحصرت «جُمُعَة الغضب» مجاليًا في بؤرٍ تدودة في كل 
من باس وحمص ودمشقء فإ الرقعة المجالية لحركة الاحتجاجات 
السحاع “بوم «جمعّة العرّة»» ولا سيّما في المدن الصغيرة والمتوسطة» 
فشملت إضافةً إلى مدن درعاء التي تظاهر بعضها لأول مرةٍ تحت شعار 
«فزعة فرّعة ياحوران» و«الله سورية حرية و كلا من كفرسوسة 
وساحة المرجة والمزة الشيخ سعدء والمل ودوما وكفربطنا والمعضمية 
والكسوة وداريًّا في مدينة دمشق وريفهاء وعامودا والقامشلي في محافظة 


)207 .0م88 ابرق - بطع ع 38م ممع .ع طح تاه 0798/5 / ماعط > 
(هل/ا) لمشاهدة تظاهرة «داعل») انظر الموقع الإلكترونيى التالى: إحصمء .عط نا ناه نا 0/8 00ا// :وا > 
<4ق دع وقلع00ءطمء_عء وهام ع و 1ن دء 021771111111001 ع بقطع و 

< لاب122ز859_80 - لطع 3 نو / طم .عط ةا 0 نل[ 1/1807 /ماغط > 

كما تم هدم نصب للرئيس الراحل حافظ الأسدء لمشاهدة ذلك» انظر: // ماعط > 
. <91020:2_040 ح ابرط 92 امه . 01011156[ 


1 


الحسكة'' "'» بينما امتدّت في حمص إلى مدينة حمص وتلبيسة وحماة 
القن 'التحرمطت: لول عر فى حوركة. الجا أى""بزعدلف إلى الفدقة 
وهل وباضانن بوعدرهاء وكرت حر 84 الاجسانات فى هد اليم 
بارتفاع كثافتها البشرية في بعض الأماكن. وفيما عدا درعا ومدنها التي 
كانت الأعلى كثافةً. كان أدناها من ناحية الحجم في الرقة ٠١(‏ 
متظاهرً)””". وأعلاها في حيس انوا معنلا الكل وفي دوما 
,7٠٠٠١(‏ متظاهر)””6. ويمكن تقدير عدد المحتجّين في هذه الجُمُعَة بنحو 
ألف متظاهر. وسنتوقّف بالتفصيل عند أهمّها من ناحية الانتشار 
المجالي وحجم المشاركة وشدّتها والجديد في ديناميّاتها أو ظواهرها. 
سادسسًا: قَوْمة درعا وضحايا الصنمين 

حدث فى درعا ما يمكننا وصفه ب «قومة درعا» الأهلية» التى تتَّخذ 
كنها: الانقافب: الشعية لدي تكد اي هرحس القزمة أو لأساف 
الأهلية. ويشترك هذا المنحى المحدث مع قؤمات أو انتفاضات القرن 
التاسع عشر المدينية» في أنه يتم على خلفية الاحتجاج العارم ضدّ السلطة» 
ويتميّز عنها في أنه يوجّه هدفه نحو السلطة ورموزها. وقد قام هذا 
المنحى». في ظروف درعا الاجتماعية» على التضامنية «الحورانية» أو 


(5/) لمشاهدة تظاهرة عاموداء انظر: .< 6110لا 3ط7طآبزء بالطع اه صدمء.عط نامز بوبم :ماعط > 
(1/ا) لمشاهدة تظاهرة حماةء انظر : . < 28710 123/0 لو با7طع هب إصدمء.عط نا نامز وو تطاخط > 

(/) لمشاهدة تظاهرة الرقة» انظر: ‏ .<870734آ__1113 > بالطع 9/8 صمء.عط دامر ووو // :اط > 

(9) لمشاهدة تظاهرة حمص» انظر  :‏ . < 11200319301 ع بقطعغه ب« إصدمء.وطبمجامز. ووو :ماخ > 
انتهمت بثينة شعبان المستشارة الرئاسية بعض المتظاهرين كما يلي: «ما حصل الجْمُعَة الماضي 

هو أن مجموعةً صغيرةً انطلقت من الساحة القديمة في حمص باتجاه نادي الضبّاط القريب من 
ساحة الساعة في المدينة فكسّرت النوافذ» وحرقت المحتويات ودمّرتهاء وقتلت أحد الأشخاص 


الذين كانوا موجودين فى النادي». انظر : /4/2011-03/28/طمعة-قصتطء/مء.وده.قصتطء.عتطهعة//تطاغط > 
. < تلط 22234258 _أمعادمه 


وتشير المعلومات الميدانية لمساعدي الباحث إلى أن المتظاهرين هاجموا نادي الضباط لانزال 
صورة الرئيس منه »2 كما هاجموا مبنى شركة «سيرياتل» مكتفين بتحطيم زجاجها الخارجي. 


للاطّلاع على واقعة مهاجمة نادي الضبّاط بحمص قارن بالموقع التالى : .ام //:طاغط > 
. < 114 19--م217:) -ح بالطاع اج تطمء. عنمن 


(6) لمشاهدة تظاهرة دوماء انظر : < ع1121:001/1571/11 ح با7طع عه تامء.ع ط اجن بوبوو// :صاخط > 
هر ةدو 


ا 


«الفزعة) التضامنية العشائرية» التي تحمل معاني النصرة والدفاع الجماعيٌ 
في أوقات الشدّة. وهي فزعة منة تشكه أن عشائر درعا كافة متحضرة 
منذ عقود طويلةء ودخلت كايا مكل اليشييجات في وكيزة اتمذين سريعو» 
يكن تكوينها الثقافيَّ الجهوي تقليديّ؛ ويرتبط بقوّة الخصائص المحلية 
الثقافية. وبذلك اتطلقت» بعد عملية اقتحام الجامع العمريٌ والتكولء لتنفيذ 
المطالب المحلية» دينامية جديدة ذات دفع دَانَي هي دينامية ااتشناسية أن 
«الفزعة». وتحرّكت درعا ومعظم مدنها الأخرى في خضمم المرحلة الجديدة 
ليأحداث» مثل جاسم قر نالا تدك اهن «مركر تاحية جاسم العي. يبلغ 
عدد سكان ها نسمة /57417) وإنخل 7114170 وم نس «قايفة إلى ناحيه 
الصنمين) وطفس 81 نسمة) ومركز مدينة العف ل نسمة 
واتكسة مركن ناحية الصنمين التي يبلغ عدد سكان ها ١"5٠١71/‏ نسمة)ء ثم 
فى نوى (مجموع سكان ناحيتها هو 1 نسمة) وإزرع (مجموع سكان 
ناحيتها هو وج نسمة)2477 ولتلحظ أببا خييقا مزا نوع العدده 
الصغيرة التي يعيش فيها الناس كأهلٍ مترابطين بعلاقاتٍ عائلية وعشائرية 
ومناطقية» تمل ديناميّات 5200 بوصفها ديناميّات الأهل في أوقات 
الملتّات. ولكن «فزعة» الصنمين كانت أشدّها من ناحية وقوع الضحاياء إذ 
رد المتظاهرون على عملية إطلاف الماش ف الوواءاق البواية للترهيم 
ثم إصابة بعضهمء بحركةٍ عفوية اهستيريةا تمئز الانفعالات الجماعية في 
لحظة تأججهاء حيث هاجموا مقر الكش الشعين والجفرره الأمنية» وأَدّى 
ذلك إلى مال عند من اللاي 7 1 


)4١(‏ لمشاهدة إطلاق النار المكئّف من قبل القوات الأمنية في ولع 7 انظر: 

- ع8 1ن 10822 - جرع وب / تدعب طسغ ناهد نم0 /إنطاط 2 

(؟8) «مستشارة الأسد: سورية تتعرض لمشروع فتنة للنيل من مواقفها»» وكالة الأنباء الصينية 

(تجحكن خوا)ء ممع ادك وو 3011-0328« هته مسلط موه خقا وبري وري 

3 < بوط 22234258 

مما نقلته الوكالة عن شعبان قولها ما يلي: «ما حدث في مدينة الصنمين قرب درعا هو أن 

مجموعة مسلّحين ومهتبين أتت إلى فرع الشرطة واستولت على أسلحة وذهيت :إلى :فرع أمِنٍ 

واستولت على الأمئط أماء اميت إلى تقظة مسكر» وبدأت بإطلاق الثار» ما اضطرٌ الحراس 
للرد والدفاع عن أنفسهم وعن النقطة». 


ا 


١‏ تظاهرة دوما: بروز أول الجنة شعبية» محلية 

انطلقت الحركة الاحتجاجية فى «جَمعَّة الغضب» فى عددٍ من مدن 
الغوطة الشرقية بريف دمشق والقلمون» وكان أبرزها من الناحية الرمزية 
السياسية النسبية تظاهرةٌ مدينة التلّ (058 نسمة)» التي تقع في القاطع 
الجبليٌ خارج الغوطتين على مشارف القلمون» حين تغادر دمشق إلى الشمال 
الجبلخ + والتى تمئرت بهواها الناضرق” الاسلامت الجارق” 4 بينم كان 
اكب ساهو تظاهرة يغرينة :و33 احسسية» النى قمتل ادرف 
المعرويؤلى تمدن ويلدات الفوظة اشر فية» وشية عاصمة لتحا نطة وبق 
دمشق» ويبلغ عدد سكانها مع سكان ناحيتها 719371 نسمة©6, 

وتعل هوقا “لضيقة يعدنة دعق شق الإدارية» فهي لا تبعد منها أكثر من ١5‏ 
كمء وتتّسم بتطوّرها المدينيّ النسبي» وبتنوّع مصادر ناتجها المحلي 
الاجمالي» وبقوّة انخراطها في الشأن العام خلال الخمسينيّات والستينيّات» 
ولا سيّما مرحلة الستينئات» التئْ كانت دوما فيها حل معاقل الحركة الشعبية 
السوريةا فيد تظام "الانتضال :(51لات *545),“وتمثوت الشركة التاضرية 
فيها بقوّتها الكبيرة حتى منتصف الثمانينيّات. وكانت دوماء مثل معظم ريف 
دمشق في الستينيّات» ناصرية بخلفية إسلامية» ولهذا كان نفوذ جناح اللواء 
محمد الجراح الناصريّ الإسلاميّ قويا فيهاء مثل نفوذه في التلّ وفي عدد 
ملق ناطق ازيف ومشق الأخرى :فى ' سني غك تعد الكمانينيات إسلامية 
مكلف ناصرية وقد بقلت تظاهرة كرما انر اط الشعالثات الدومافة 
الجمعيّاتية والمهنية العلمية والتجارية والصناعية والفكرية والسياسية الحديثة 
نسبيًا والتقليدية فيهاء بما في ذلك انخراط الاتجاه الإسلاميّ المعتدل المتأثر 
بنموذج «حزب العدالة والتنمية» في تركيّاء وبالاتجاه الوسطيّ العام في 


(*8) تتمثّل هذه الميزة النسبية بمشاركة بعض أعضاء الحزب السوري القوميّ الاجتماعي 
المنشقين عن الشىّ الآخر من الحزب الممثل فى الجبهة الوطنية التقدمية» الذين قدموا من صيدنايا 
للمشاركة في تظاهرة التلّ (مقابلة مع رجاء الناصر). 

(864) تقدير عدد السكان في سورية لعام ٠٠‏ بالاستناد لعمليّاتِ حسابية» على أساس نتائج 
تعداد السكان في سورية لعام 4 ٠‏ ومعدّلات النمو السنوي للسكّان خلال الفترة .7١٠١ 7٠١4‏ 
وقد قام محمد أكرم القش» مستشار التقرير الوطني للسكان الذي يعدّه الباحث كل سنتين» باحتسابها. 
وسنشير في الإحالات اللاحقة لحجم السكان إلى المصدر بما يلي : تقدير عدد السكان في سورية 
للعام .750٠١‏ 


"7 


الحركة الإسلامية» وفئ جماعة «الإأخوان المسلمين» السورية من جهة؛ 
والاتجاه الإسلامي الراديكاليّ القابل» أكثر من غيره» للجهادية. كان وزن 
الاتّجاه الأول أقوىء. بينما كان وزن الاتجاه الثانى محدودًاء لكن رغبته 
كانت جارفةً إِبَان التظاهرة في الهجوم على المنشآت العامّة. 

بدأت تظاهرة دوما الاحتجاجية فور الخروج من صلاة الجُمعَة في 
جامعها المركزيٌ» واصطدمت بتصدّي جماعاتٍ مسلحةٍ بالعصيّ والخناجر 
لهاء لكن قوّة زخم المتظاهرين جرفت تلك الجماعات بعصيّها وخناجرهاء 
وتمكن هؤلاء. وكان قد وصل عددهم إلى نحو 5٠٠٠‏ متظاهر » من الوصول 
إلى ساحة الشهداءء والاعتصام فيها.ء وهم يهتفون بشعارات «سلمية» 
و«حرية» و«وحدة وطنية». كان شكل تنظيم التظاهرة التضامنية الدومانية مع 
درعا على قدرٍ كبيرٍ من التماسك» وأدى فيه حزب الاتحاد الا شتراكي العربي 
الديمقراطى دورًا كبيرًاء نظرًا إلى قوّته التنظيمية النسبية فى دوماء التي 
بعلت نيه اترف: مطح عابية نين عامل ريف فاق واكادايملك على 
أواخر الثمانينيّات تنظيمًا كبيرًا في ريف دمشق يصل إلى ما لا يقلّ عن 
خمسة آلاف كادرء وتقلّص الآن إلى عذدّة مئات». لكنهم 00 في 

مجتمعهم المحلي. 

وحدث لأول مرَةٍ في تاريخ الحركة الاحتجاجية الشعبية السورية الفتية 
تأليف لجنةٍ شعبية من وجهاء دوماء انثحب فيها الوجه الدومانيّ الناصريٌّ 
المعارض عدنان وهبة 0 لهاء بواصعة وجيهًا محترمّاء وليس عضوًا في 
المكتب السياسي للحزب. وَألكَك لجن شفيية شان تحت مده اللجنة» 

بالعمل الميداني» سيطرت عليها منظّمة الشباب الاشتراكي التابعة 

ا 1341 عانت كلايد ة جرها” الأ لفية 'محتبوظة فتكي فبقا بين انهاه 
السلفيين الراديكاليين وبين تدميرهم المنشات العامةء كما حيل فيها بين 
بعض موظّفي البلدية وبين حرق البلدية (ربما بهدف التسثّر على مخالفاتهم). 
وَأَلْفَتْ فيها لجنتان» شعبية وشبابية» مثّلتا أول حالةٍ سياسية جديدةٍ تنبثق من 
رحم الحركة الشعبية وليس من المكاتب البيروقراطية. 


(85) مقابلة في ؟١‏ نيسان/ أبريل ٠١١١‏ مع رجاء الناصرء عضو المكتب السياسي لحزب 
الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (المعارض»» والمتابع لتقارير تفصيلية عن الأحداث. 


51 


فتنة اللاذقية : على شفا اضطرابات طائفية 

انطلقت تظاهرات اللاذقية في يوم «جمعَة الغضب» من بعض الأحياء 
الشعبية التي تتنّسم بأغلبيّتها السئية» تحت هتافات «الله سورية» حرية وسرٌ» 
و«بالروح بالدم نفديك يا درعا»» و«سلمية سلمية» و«حرية حرية» و«الله 
ا وفي حي الحرش » رفعت التظاهرة شعارًا وحيدًا هو «بالروح بالدم 
ل ا . وفي الأحياء الشعبية المركبة مذهبيّاء مثل حي قنينص» 
حدثت الاشتباكات بالأيدي وبالقبضات 3-1 سكان حي لنَّ واحدٍ قد غدوا مين 
وعتابو ارد 857 تووكت جنات شبادلة نين الأحياء السيية والعلوية :وترث 
الوضع. وكانت سلطات الأمن تحاول فض ذلك بالأساليب التقليدية» وهي 
استخدام القنابل المسيلة للدموع وبإطلاق النار ذ في الهواء. وبخراطيم مياه 
سيّارات الاطفاء والبلدية. 


كانت الحركة المدينية الأشد في التظاهر قد وقعت في حيّ السكنتوري 
المجاتت لح الرمل الشنوبق؛ وهو من أفقر أحياء اللاذقية وأكثرها نشاطًا في 
الاحتجاجات”**. ويتألف بدرجةٍ أساسية ممّن ينحدرون من إدلب وجبل الزاوية 
ويُعرفون محليًا ب «الشريقية»» وهو ما يشير إلى عمق العلاقة التاريخية 
الاقتصادية والبشرية بين إدلب وجبل الزاوية وبين اللاذقية. وقد استنجد السنّة 
بفلسطينيّي حي الرمل» بينما استنجد العلويون بالجبل. وغدت اللاذقية على حاقة 
الهاوية. إزاء هذا الوضع» دفعت السلطات الأحياءً كافة إلى تأليف لجان أمنٍ 
ذاتي محلي ؛ تحول دون دخول أي أشخاص «غرباء» أو «مشبوهين) إليها لإثارة 
الفتنة. واستمرّت مسؤولية هذه اللجان طوال سبّة أيام (74- "١‏ آذار/ 
مارين)253 أذ القيادات التقليدية الدينية السيية والعلوية خلالها ذورا مهما 


)5 . < 1 -25411:: لج لا مكعم - لاقطع اج /تامء. عط ن 0 نز بوبوابا// :خط > 

إفكف4 . < لعأداء: > عتنطوء ]8 4:010118ل كن زح با7طء 82 / ممه .عط نا ناه نز باو // تصاخط > 

(8) من جواب الناشط بسام يونس المقيم في مدينة اللاذقية للباحث عن أسئلةٍ مكتوبة في 
شكل نص استفساري. 

(84) تخلط وسائل الإعلام وكذلك بعض الأهالي بينه وبين حي الرمل الجنوبيّ (ويسمى أيضًا 
رمل الفلسطينية أو مخيم الرمل) ويقع في الطرف الجنوبي للمدينة 

(40) المعلومة حول لجان الأمن الذاتي المحلي مستمدّة من مراسلة بين الباحث وبين الكاتب 
والناشط محمد سيد رصاص المقيم في اللاذقية في تموز/ يوليو 10-1 
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ومؤنّرًا في التهدئة» وكان الدور الاجتماعي الوحيد المتاح في تلك الظروف""". 


واجهت السلطات مساء يوم السبت 75 آذار/ مارس 5١١١‏ موجة 
الميليشيا الجبلية المنحدرة من «أزلام» مراكز القوى «الزبونية» العلوية» التي 
كان قد أسسها الحاج جميل الأسد وغيره» إان قيادته لعملية السيطرة على 
مرفأ اللاذقية» وعمليّات التهريب المختلفة من الموانىئٌ العائمة وغيرها إلى 
الداخل» ووصلت هذه الميلشيات بالفعل إلى حدود مدينة اللاذقية» وحاصرت 
مداخلها لتحطيم الأحياء السنية» وحالت السلطات دون ذلك» ورذت 
الميليشيات إلى الجبل7"©. لكن المدينة نفسها كانت لا تزال عملية تعبوية 
داخلية يقودها رئيس إحدى المنظّمات الشعبية» ولحل «ذئبًا» خطرًا يستطيع 
تغطية أعماله بموقعه في السلطة المحلية ومّن وراءها”” . ويبدو أن محاولة 
الاقتحام قد حدئت في كل من اللاذقية وبانياس وجبلة» ولع رذها. وجرت 
محاولة إحداث حريق مصفّْرٍ في بعض شوارع المدينة ومحالها. ا ل كد 
في ضوء تحليل النصوص أنَّ عمليّات حرق اللاذقية قد تمّت بفعل أفرادٍ يعتقد 
أنهم «منظّمون»» إذ تمّ إحداث هذه الحرائق ئق في مناطقٌ شبه خاليةٍ من المارّة 
أو من المتظاهرين. ويُظهر شريط مصور عملية اندلاع النيران في سيّارةٍ متوقفةٍ 
على الرصيف وعددًا قليلًا من المارّة» وهو ما ينفي وجود نظاهرة تحولت إلى 


اضطراباتٍ» وأصوات سيّارات الإطفاء تبدو مسموعة بوضوح. . لقد حدث ذلك 
(235 


على نحو مقصودٍ بفعل فاعلٍ كما يُقال» وليس في سياق اضطرابات 07 
ساحة الشيخ ضاهر التي فوع نه ال أحرقت بعض المحال الخاصة 
ل 0 
متو قَفَةٌ» وَجِر سياراتٍ أخرى لحرقهاء أو لقطع الطريق 0000 . وكان ذلك أساسًا 


.5١1١ حزيران/ يونيو‎ ١٠ محادثات مباشرة أجراها الباحث مع الناشط بسام يونس في‎ )4١( 

(47) من أجوبة الناشطين محمد سيد رصاص وبسام يونس المقيميّن في اللاذقية عن أسئلة الباحث. 

(4) تأخّرت عملية إقالة رئيس اتحاد الفلاحين الذي تولّى عملية التجييش كثيرًا إلى حدود 0 
تموز/ يوليو 7١١١‏ (رسالة بسام يونس). 

20450 . < 1و0 2ن 338ص ع لالطع نه صم .عط بط مدعلا 9/0/7 //نطااط > 


(46) .عط ننام82. لومم طماخط > لمة ,< 1 - 2811 00512225_-ز8 ح 9 بطع 9:2 ممع .ع 03111 نل /7ا/ا/ا/ رامغ > 
< ماواء1 - ع تدوع 170:14:121ط- - بالطعتة تمه 


زفداة 06028101 ح 7 طع 92 مه .عط نأ نا نز اتابوالا (لنصااط > 
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قام عليه اتهام السلطات في 77 آذار/ مارس ١‏ لما يحدث في سورية 
كلّهاء وليس في اللاذقية وحدهاء بأنه «فتنة طائفية)”"). 

تم التمهيد لخطاب للرئيس بشّار الأسد بحملة تظاهراتٍ صاخبةٍ في 
معظم المدن السورية»ء ولا سيّما في المدينتين المليونيّتين حلب ودمشق» 
وكانت هذه التظاهرات تهتف بحياته. ما لا شك فيه أن هناك عملية تنظيمية 
دقيقة كانت تقف خلف ذلكء. لكن من المؤكد أنْ كثيرين خرجوا فى هذه 
الظاهرات مق بلطلو فليم كن آنا يلت الرتيين'طلت الاضلانان ررقن 
ضحت الماكينة الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية في ذيبك اليومين» خطابًا 
ناذه 1 ترم مكلبق سطانا بذكن أمال الجالى ومع نانب الردنيق 
فاروق الشرعء بأنّ الخطاب سيكون «مطمئئًا؛ للناس”* "2 وتحدّث البعض 
عن ثورةٍ سيعلنها بشار الأسد. وسيقودها بنفسه للحؤول دون أن تتطوّر سورية 
إلى مشهدٍ عراقيٌ أو ليبي. ش 


(90) رأت مستشارة الرئاسة في سورية بثينة شعبان أن الأحداث التي تجري حاليًا «تندرج ضمن 
مشروع طائفيٌ يحاك ضلّ سورية» ولا علاقة له بالتظاهر السلمي والمطالب المحقة والمشروعة للشعب 
السوري). وقالت في لقاء مع الصحفيين في دمشق شق : ما تأكدنا منه حتى الآن بعد أن اتضحت بعض 
الصورء أن هناك مشروعَ فتنة طائفية في سورية». ووجّهت شعبان أصابع اتهام إلى فلسطينيين بالتورّط في 
أحداث وقعت في اللاذقية» وقالت «أتى أشخاص البارحة من مخيم الرملة للاجئين الفلسطينيين إلى 
قلب اللاذقية وكسروا المحال التجارية وبدأوا بمشروع الفتنة» وعندما لم يستخدم الأمن العنف ضدّهم 
خرج من ادذذعى أنه من المتظاهرين وقتل رجل أمنٍ واثنين من المتظاهرين). انظر : .885//:ماغط > 

. < مط 18-9979863266171 5075-4842-8315 -1818102 1/15365121585/108ا اعم ومعء2132 

(44) دلّت استقصاءات الباحث» في حدود مدينة حلبء أن بعض الطلاب في الثانويّات 
والجامعة كانوا يتداعون للخروج في المسيرة» ويقومون بذلك من دون ضبط مركزي. كما سأل 
الباحث عشراتٍ من الذين شاركوا في المسيرات (ويفترض أنهم ناقمون على لاا بسبب وقوع 
ضحايا في المدينة» إبّان المواسهة: مع الاخوان المسلمينء في الثمانينيّات) عمّن دفعهم إلى 
المشاركة» فأجابوا إن مشاركتهم كانت ذاتية وطوعية. 

(44) أعلن نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع يوم الاثنين ٠١١١/7/74‏ أن الرئيس بشار الأسد 
سيّلقي كلمةً مهمّةٌء خلال اليومين المقبلين» تطمئن كلّ أبناء الشعب. وجاء ذلك عقب لقائه مع ووسكه 
المبعوث الصينى الخاص للشرق الأوسط. انظر: «الرئيس الأسد سيلقى كلمةً خلال اليومين المقبلين 
وسيعلن حالة رفخ الطوارئٌ»» ديبرس.» 7/7/58 2501١‏ 0 

. < 79197 - لنعاءناقة 


الدلحا 


لكن ما حدث بالفعل كان أكثر من مخيّب للآمال» كان صدمة وصفعة. 
فقد اعترف الرئيس بالجوائب الموضوعية الدانقلية لغترورة الأصل- لكن 
ما هيمن على خطابه هو كلام افع الطاففية رامو شرن ودكر مصطاح 
الفتنة الطائفية في الخطاب ١7‏ مرّمٌّء كما تواتر استخدامّه لكلمة «مؤامرة». 
وأنهين الرئيس كلامه في مجلس الشعب بما فحواه: (إِمَا أن تكوتوا: معي أو 
ضدّي). ومزج بصورة متداخلة بين حقّ المتظاهرين ومطالبهم المشروعة وبين 
إحباط مؤامرة المتآمرين» ولم يكن تكرار مصطلحات الفتنة والمؤامرة 
متناسبًا مع تأكيده أن المتآمرين يمتّلون «القلة» بل «القلّة القليلة» التي قامت 
«بالخلط بين ثلائة عناصر : الفتنة والإصلاح والحاجات الع 


كما أنَّ الرئيس أثار الناس عندما وصف قتلى المواجهات بأنهم 
«ضحايا»» من دون أن يستخدم كلمة «شهداء»ء التي استخدمها هو نفسه 
في خطاب سابق في وصّفا من سقط في مواجهات درعاء والتي درج 
المحتجّون على إطلاقها على قتلاهم الذين يسقطون على يد قوّات الأمن» 
مع أنه وصف «الضحايا» بأنهم «إخوتنا وأهلهم هم أهلنا». وهذه الثغرة في 
الخطاب» هي ما حاول الرئيس أن يصحّحه من خلال الكلمة التوجيهية 
عام الحكومة الجديدة في ١4‏ نيسان/ أبريل ٠9‏ حيث اعتبر أنَّ الجميع 
«شهداء سورية7'©. وكانت الصدمة الشعبية» كما صدمة النخب من 
خطاب ار كتين ره جدّاء إذ جاء على العكس تمامًا من التوقعات. 
ولذاء مئل الخطاب نهاية مرحلةٍ وبدء مرحلةٍ جديدةٍ في تسارع وتيرة 
الأعناف وبقل اليد الأمة جوهزها في فرة تظزية #الجوامرماء و(الفسسه 
نا 
)5٠(‏ للوقوف على خطاب الرئيس الأسد في آذار/ مارس لح انظر : .دم //نماغط > 
. < وب:و17/9 021110171 ع با فطع وب ددهت ,عناملا 


)958١١(‏ للوقوف على الكلمة التوجيهية للرئيس الأسد في 14 نيسان/ أبريل .180١١‏ انظر: 

< تآءو0567_خباط - 7ج ون / ممه .ع حاجت جاه رز لابوا" /نطاخط *< 

(؟١٠)‏ يبدو أن قسمًا كبيرًا من الشارع كان غاضبّا لكن ظلّ يوجد قسم كبير آخر يراهن على 

الرغم من خيبة أمله - على الخطاب يلتمس نوعًا من عذرٍ للرئيس» ويتداول إشاعاتٍ كثيرةٌ عن أن هناك 

ري ع اب لس م ل 0 

من دون أصل » نقد عت أخدر من شنخخص يعمل مع الركيس عن حدوت هذا التغيّر (مقابلات أجراها 
ومني عقي ل زعا فى ذكر اسعبيماة, 
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خلاصة تركيبية 

أنذر المجتمع السوري»ء من خلال حادثة «الحريقة» ١94(‏ شباط/ فبراير 
)١‏ جميع اللاعبين فيهء فى سياق تساقط آثار الثورات فى المجال 
الاجتماعي ‏ السياسي السوريء» بأنه قابل للانفجار في أي لحظةء ما لم يتم 
تفيل ساسات بلموسة: تسشعبق اتفجاره الك و كما خداث كن : كثير عن 
أوقات الأزمات الشاملة من عود ثقابٍ. وكان من أشعله يا للمفارقة 0 
عسف السلطة نفسهاء في منطقةٍ تعد محسوبةٌ تاريخيًا عليهاء وتتميّز بتمثيلٍ 
قويّ لها فى أجهزتها المختلفة» وهى منطقة درعاء إذ إن عن اشع النار قوق 
بر ميل بارود محتقن » هو أسلوب رئيس ض أمنيّ في التعامل مع وجهاء درعا 
ونسائهاء في شأن «أطفال» موقوفين» فردّوا على إذلالهم وإهانتهم باستدعاء 
الفزعة الاجتماعية التقليدية. والمناطقية. 

وكشفت محاولة معالجة ذلك» ملامح ازدواج بين طريقتين في إدارة 
الأزمة» هما طريقة «القوّة الليّئة؛ وطريقة «القوّة القأسية». وحدثت إبّان ذلك 
«خطيئة» اقتحام «الجامع العمريّ» في درعا التي استنفرت الحافز الدينيّ 
للمهمشين والمذلين المهانين» وحؤلته من «تنهيدة المظلوم المقموع. وقلب 
عالع با قلب» - بلغة كارل ماركس - إلى «غضبة» و«فورةٍ» مختلطةٍ بالفقر 
والإفقار والتهميش والتعسفات التسلطية» سرعان ما ستتطور إلى مناج ار 
ومعقّدةٍ في سيرورة الأحداث. فتعقّدَ الوضعٌ في درعاء وانتشر مثل بة بقعة 
الزيت ف عدنها تي في الملان المتخيرة ”و المترييطة البهمشةء التي كانت 
أكثر من دفع تكلفة التسلطية المَلبرَلة. وفي الثلاثين من آذار/ مارس ٠١١١‏ 
ألقى الأسدء فى ظلّ التباين الكبير في قيادته حول سياسات إدارة الأزمة» 
خطانا فحتنًا لآمال وتطلعاتف كان السوويوة يعظروة عن تلعياء قاتهيت 
مرحلة وبدأت مرحلة جديدة في إطار سيرورة الأحداث. 


الفضل السادض 
ديناميّات الجمعة 


أولّا: زخم الأحداث في دوما ودرعا: 
ولادة أول نماذج اللحان الشعبية 


«جمعة الشهداء»”*» 

فور إنهاء الرئيس بشار الأسد خطابه ‏ وريّما خلال الخطاب ‏ خرجت 
تظاهرتان صغيرتان» إحداهما في حي «الصليبة» السني بمدينة اللاذقية؛ 
وشارك فيها ثلاثمئة متظاهر”'؟؛ أمّا الأخرى فقد كانت بساحة الساعة القديمة 
بحمص» حيث بلغ عدد المشاركين فيها ألف متظاهر”'. بينما خرجت عذدة 
تظاهراتٍ في درعاء كان من أبرزها تظاهرة انطلقت بعد الخطاب مباشرةً 
ورفعت شعاراتٍ حادَةً تمس الرئيس وعائلته» وشعاراتٍ تنادي ب (إسقاط 
النظام»”". واقتصر ردّ الفعل على الخطاب على هذه البؤر. وقُدّر العدد 


(*) يستند هذا القسم بصورة رئيسة إلى ورقةٍ خلفية أعدّها حمزة مصطفى» الباحث في المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» عن المرحلة الثانية في تطور سيرورة الأحداث في سورية. 

)١(‏ تظاهر نحو 7٠١‏ شاب في حي الصليبة (السنيّ) في اللاذقية» كرد فعلٍ على حديث «الفتنة 
الطائفية». ٠‏ وفي هذا الحي خرجت تظاهرات رافضة للخطاب وداعية إلى إسقاط النظام؛ وأدّت 


المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى سقوط عدد من الشهداء. لمشاهدة ذلك» انظر: 
. <ع_8 /1 118 7آ1/ مت ع بالطع جب« حطامء.ع طن 013 ل[ /0/17/9ا// :طاخط > 


( لمشاهدة تظاهرة حمصء انظر: ‏ .<0220 1,1122858 - العأ« صدمء.عط6 نا نام لل وباو // تصاخط > 


(9) هذه الشعارات هي سؤال من يحكم سورية؟ بشار؟ أم من؟كت «الشعب يطالب بالحجر 
على أمول عائلة الأسد ورامي مخلوف»» «اعتصام.. اعتصام بدنا نحاسب النظام»؛ وتمثّل الشعار - 


1 


الإجماليٌ للمتظاهرين فيها بنحو عشرة آلاف متظاهر؛ لكن دلالتها السياسية» 
تمئّلت في مؤشر التحوّل الجذري في الهتافات من الاصلاح والحرية» إلى 
إسقاط النظام. 


وفي يوم الجمعة الذي أظزى عليه امب «جَمعّة الشهداء»» وربما كردٌ 
فعلٍ على كلمة «الضحايا» في خطاب الرئيس» انّسع نطاق الحركات 
الاحتجاجية (فيما عدا مدينة درعا) نسبيّاء عمًا كان عليه قبل ذلك» في كل 
من مدن اللاذقية”*'» وجبلة. وحمص.ء وكفر نبل في محافظة إدلب» 
رححاف والقايدك : الى نهدت معار :ا اعبير: للأكران ررقيف تماات 
تركرعلل وعدة الشمي السؤرئ :غير أن اتشار هذى الحركات فى هدية 
دمشق» اقتصر على بؤرتين صغيرتين في جامع الرفاعي في كفر سوسةء 
وجامع الحسن في الميدان. أمّا في ريف دمشق, فقد انحصر في بؤرتين؛ 
هما: داريا وبرزة البلد» إضافة إلى تظاهرةٍ كبيرةٍ فى دوما. وكانت تظاهرة 
مدي دوماء الذى ‏ ذكة عاضتفة القوطة الشؤ فداه ودين معوفتطل مو كيك 
ححنها لبك ىوط كز التدظرة الحا نظ كا مو ادن افصو واللدات 
والقرص 0 فى الأكير يها و الامداةة سيك فنهها لأطلدق انار كرك 
من قوّات الأمنهه مما أدّى إلى سقوط أحد عشر قتيلا وعشرات الجرحى» 
في صفوف المتظاهرين”" 


- الأبرز الذي رفع سقف الطرح السياسي في: «الشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة هذه الشعارات» 

انظر . ٠.‏ < عز7آ21 02 بوط ع با7ط[م 82 /بططمء. ع5 01161 8 بوابايلام/ طاغط > 

وخرجت في مساء اليوم نفسه» تظاهرة مسائية أخرى بالشموع في درعا مؤلّفة من نحو١٠٠٠‏ 
شخصء» ترفع لأول مرةٍ شعار «إسقاط النظام». 

(4) شهدت اللاذقية تظاهرة كبيرة رفعت شعارات نادت بالوحدة الوطنية «سنية علوية إسلام 
مسيحية»» و«الله سورية حرية وبس»» و«الشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون في اللاذقية» انظر: . < ع10517/91 001114 - بالطء ها /بطدمء .عط 1 ناه نل بتابلاتدا// طاغخط > 

(0) لمشاهدة تظاهرة القامشلي في جمعة الشهداء» انظر : - لاقطع هم /تدمه.عط ن مام للا بلارابو// :صاخط > 

. < 0ع6600ت7ع_نع نزام - عن دخوء461م10059-0211 

(1) يبلغ عدد سكان مدينة دوما (177877) نسمةء وهي تمثّل المركز المتروبوليَّ (الحضريّ) 
لمدن وقرى الناحية الصغرى التي يبلغ عدد سكانها )١١1957١(‏ نسمةء كما أنها كبرى مدن محافظة 
رينت دميى 4 اللصيقة بجديتة هشوه 

(0) لمشاهدة إطلاق النار على تظاهرة دوماء انظر : - با7طعكة :م /قدمء.عط نانام ل[ واو /:طااط > 

. < ع[1120511/9 00117174 


لملا 


كان ثمانية من الشهداء من أبناء دوماء وثلاثة من قرى عربين وسقبا؛ 
وجرت اعتقالات شملت عددًا كبيرًا من وجوه الحركة. وبعض قياديّي حزب 
الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي» أكبر أحزاب التجمّع الوطني 
الديمقراطي المعارض وقطبها الرئيس؛ وذلك بسبب دور الحزب ودور 
منظمته الشبابية القوية في اندلاع التظاهرات في دوما على وجه الخصوص 
فارتفع نتيجة وقوع الشهداء. زخمٌ الحركة الاحتجاجية على هيئة «تضامنية 
دومانية» تشبه «التضامنية الدرعاوية» أو «الحورانية»» إذ يتّسم الدومانيون - 
على غرار الحورانيين - بقوّة تعاضدهم وتضامنهم في أوقات الشدائد» 

وفي اليوم التالي شيّعت دوما شهداءها في تظاهرةٍ حاشدةٍء تداعت إليها 
مدن الريف القريب (حرستاء سقباء عربين» عين ترما)» وقٌّدّر عدد 
النتاركين فبهناة متجسين الف علا 0 وأعلنت دوما يوم الأحد ‏ بعد 

تشييع الشهداء ‏ إضرابًا عامًا على بأذداح الشهداءء استمرٌ حتى يوم الثلاثاء ه 
ل .,3١1١‏ وكانت قد ألمت في دوما لجنة شعبية برئاسة عدنان 
وهبة» وهو من وجهائها ومن الأقطاب الناصريين المعارضين كذلك» إضافة 
إلى لجنةٍ شبابيةٍ كان معظم أعضائها من كوادر منظّمة الشباب الناصرية في 
درعا. : 

أمَا درعاء فقد مئّلت المركز الأكثر كثافةً وشدَّةٌ لوتيرة التظاهرات. 
ونظّمت هذه التظاهرات في مدن جاسم.ء والصنمينء وداعل» ونوىء 
وانخل. وهي جميعًا تنتمي إلى فئة المدن الصغيرة» التى يقلّ عدد سكان 
الواحدة منها عن خمسين ألف نسمة”'"2. ورفعت تظاهرة «درعا البلد»» التي 


(4) رجاء الناصر (عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي)» مقابلة 
شخصية» ؟١‏ نيسان/ أبريل .5١٠١‏ 

لمشاهدة مقاطع من تظاهرة دوماء انظر : 0011104825 - باتطع هبو ,خدمءع6 نا دامز. يماط > 

. < عزونلا 


(9) لمشاهدة حشد الريف في تشييع الشهداء في دوما ”/ ٠ ١١/5‏ انظر : .#8 //:ماخط > 
. < أدءأا# ذاه [خ1[عء0 4ع - 27 /,بتامه.ع 0110لا 


> لمشاهدة بعض الحواجز العسكرية في مدينة «انخل»» انظر : /2دمء.ءط نمام .بوصو //نطاغط‎ )٠١( 
<006516ططءزط ع فراعو‎ . 


ولمشاهدة تظاهرة انخل بعد صلاة الجمعة فى 235١1١١ /5/١‏ انظر : /صدمء.ءط تناه ز ووم /:ماخط > 
. < 011:2715«ناولا ع بططععو 


اه لخ 


تدفق إليها المتظاهرون من المدن الأخرىء» رفعت لافتة قماشية كبيرةً» 
تحمل شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»"2. ولم يمنع الجيش» الذي نصب 
الحواجز بين المدن» تَدققّ المتظاهرين من تلك المدن إلى مركز التظاهر في 
نيا البلده فرفع المتظاهرون - متأثّرين بشعارات «ميدان التحرير» في مصر - 
شعار «الشعب والجيش إيد واحدة»ء إلى جانب شعار «الشعب يريد إسقاط 
النظام»”""2. لكنّ الجيش فرّق المتدفقين إلى مدينة «الصنمين»» بعد كسرهم 
0 بينها وبين «انخل»» بإطلاق ام في الهواء للحؤول دون «صبٌ 
يد من الزيت» على «نار» الاشتباكات» التي حصلت في تلك المدينة بين 
اه وقوّات الأمنء وأدّت إلى وقوع عدد من الجرحى 00 


وفي الحصيلة؛ سجّلت «جمعة الشهداء» في درعا ارتفاع وتيرة 
الاحتجاجات وشدّتَهاء ورفعٌ السقف السياسي للشعارات السياسية» بطرح 
شعار «إسقاط النظام». وأصبحت درعا البلد أشبه ب «ميدان التحريرا» يتوجّه 
إليها المتظاهرون من مختلف أحيائهاء ولا سيّما درعا المحطة والقرى 
التحيظة ييا" :ورهود قد العظطور فى اسعباهات دوعا ها المتسى 
«العفويّ» إلى المنحى الذي يتميّز بنوع من «التنظيم» ‏ إلى تطوير المناحي 
التنظيمية الثلاثة التي تكوّنت إِبّان اعتصام «الجامع العمريّ». في نوع من 


)١١(‏ في ١ه‏ رفعت لأول مرةٍ في درعا لافتة قماش كبيرة حملها المتظاهرون كتب 
عليها «الشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة ذلكء» انظر: > ب7طع م بطرم .عط نا ناه نز مويو :وص > 
. < لع0ل0عطصمع_اع :زهام - عتنخوع ا 118125111110110 
202-00 في الحاجزر بين انخل وجاسم» وبسبب عدم منع الجيش المتظاهرين من التوجه إلى 
جاسم» حصل بعل كسر الحاجزر التحام مع الجيش» فصعد عدد من المتظاهرين على مدرعاته 
ودياباته ؟ يرفعون شعار (الجيش والشعب إيد واحدة» واالشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة ذلك» 
انظر : . <1- 20201848711 طنز ح باقطع ة9/ تمء. عط 1ن 0لا اوالواب// :صاخ > 
)١1(‏ يمكن تفسير سلوك الجيش بعدم التعرّض للمتظاهرين بعدّة أسباب» أبرزها: أن القطع 
العسكرية الموجودة في درعا ومدنهاء كانت مندمجةً في السكان» الأمر الذي حدا بعدد من العسكريين 
إلى التعامل بطريقةٍ مُخْتَلِفَةٍ مع المتظاهرين. وبحسب إحدى الشهادات الميدانية التي حصل عليها باحثو 
المركز في هذا التاريخ , فإن حواجز الجيش كانت ترشد المتظاهرين إلى وجود الحواجز الأمنية لاتباع 
طرق مُختّلفة. وأكّدت الشهادات» أن حواجز الجيش لم تكن تدقق ف فى الهويّات الشخصية» وهذا يعني 
أنه لم يكن لديها قوائم بالمطلوبين» كما كانت تفعل الحواجز الأمنية الموجودة في محيط مدينة درعا. 
)١5(‏ لمشاهدة توجه المتظاهرين إلى درعا البلدء انظر : - ا7طعاة/؟ /صدمء.عط ناملا 909 //:طاغط > 
. < ع[111517/9 0011174 


1 


لجنة عملٍ فوزاتة 77 بون للق يكون سر كا سارها بووونا اها : هي التي 
أفرزت هذا النوع من اللجان الشعبية الميدانية» التي انحدر أعضياؤ ها من 

الفئات الوسطى» بينما هيمنت القيادات العُلْمّائية «المشيخية» التقليدية 0 
الحركات الاحتجاجية في تظاهرات المدن الصغيرة والمتوسطة الأخرى» فى 
حين كانت قيادة المعممع الكردي السوري خاضعة لأحزابه المنظمة: وعلى 
مستوىقى الحجم» در العدد الإجماليٌ للمتظاهرين في جمعَة الشهداء» في 
المدن والبؤّر كافّة, بمئة وخمسين ألف متظاهر.ء ضمت درعا ودوما 


أ غلبيّتهم.» بحكم كثافة التظاهرات في هاتين المنطقتين. 


ثانيًا: من «جمعة الصمود» إلى «جمعة التحدّى»: 
سياسة التنازلات القطاعية 


شهدت اجمَعَة الصمود)» في 8 نيسان/ أبريل 7١١١‏ تطورًا باررًا: ارتفاع 
حجم المشاركة في الاحتجاجات من جهةٍ أولى» ورد عنيف من قبل «قنّاصةٍ) 
منتشرين على سطوح بعض المباني والمؤسّسات الحكومية من جهةٍ أخرى. 
حيث انطلقت تظاهرات كبيرة في درعا البلد» والمحطة» وأنخل» وجاسم 
والحارة» والحراك». وكفر ا ا ما أسفر عن سقوط ٠١‏ ه30 
إضافةً إلى عشرات الجرحى الذين تُقلوا إلى المشفى الوطني بدرعاة". 
زاتهمك السلطة #المندمئين؟ يارتكات الجريمة )+ نينا انهم المتظاهرون 


)1١6(‏ وهي: لجيه تتطني الاعتضامات واستقبال الضيوف والمتضامنين؛ لجنة تأمينٍ المؤن 
والطعام؛ والجط من أجل المساعدة لطي ايف قد كلهت اأكار هذه اللسان عطي ب ركان 
اعتصامات الجامع العمريّ» لكن أكثرها وضوحًا ظهر في تظاهرات «جُمّعَة الشهداء»؛ ثم بصورة 
أوضح » في تظاهرات (جمعة الصمود». يستند هذا التوصيف إلى ورقةٍ خلفية أعدّها حمزة مصطفى. 


لمشاهدة جزء من التنظيم الشعبىّ لاعتصام الجا مع العمريٌ ٠‏ أنظر : /تدمء.ءط تامام ز. ووم // :قطاغط > 
. < 0060ع0تطاء_عء 1237م ع ع 1ناخدء21 121813171110104 ع وبطع نور 


(0) جانب من تظاهرات جاسم ف جمعة الصمودء انظر : - با7طع هن ,صدمء.ع6 كنامز بوم تطااط > 


. < 25128[ أطتع 1 آلآ 
)١0(‏ «جِمعَة الصمود تعمٌّ مدن سورية في احتجاجاتٍ واسعدّى» البيان (الإمارات)» 8/4/ 
0 . < 70110/2365/2011-04-09-1.1417484-عطم/ع2. قنز هط 21 . بوبم تماخط > 


(0) لمشاهدة نقل الشهداء والجرحى إلى المشفى الوطنى» انظر : .عط ددملا ووو //:وطاغط > 


. < 0060ءطصع_عء نزدام > ععداهعءع اع س[آمم1 ان ع بال طعاج همه 


> //نطاغط‎ .5١١١/4/9 بيان وزارة الداخلية على موقع وكالة الأنباء السورية (سانا).‎ )١19( 
صغط. 252/2/2011/04/09/340790/لا5 .5222 . جار‎ < ٠. 


51١ 


«الشبّيحة» و«رجال الأمن» بارتكابهاء كما حمل نائب درعا في مجلس 
الشعب الأجهزة الأمنية مسؤولية الجريمة”' '©» وتسيب شك رئيسةٍ تحرير 
جريدة تشرين الرسمية» في هوية القنّاصة»ء الذين يُطلقون النار على 
المتظاهرين في درعاء ومطالبتّها بالتحقيق في شأن هويّتهم الحقيقية» في 
إقالنيا ساقي اعد سكي" وجلل التظاهرة العى :اتطافف فى ذوعا 
المدينة من ثلاثة مساجد. تجمّع قسمٌ من المتظاهرين ماد القصر 1 
وكانت أغلبيّتهم من عائلات «المسالمة» و«الراضي» و«أبا ا 
العائلاات التي انتمى إليها بعظم من استشهدوا في اليوم الأول من 
الأحداث» برصاص القتلة من «ركّاب الدراجات». 


أمّا فى حمص التي كانت تعيش على وقع تظاهراتٍ يومية محدودقء 
فقد ارتفعت وتيرةٌ التظاهرات واشتدّت نسبيّاء إذ وقع فيها قتيل واحدء كما 
أحرق أحد المقار الحكومية”"''؛ ونادى المتظاهرون بإسقاط المحافظ فعٌزل 
الساحلية التي خرجت لأول مرّةٍ في التظاهرات» ثم غابت عن المشهد 
الاحتجاجي» ورّفعت شعارات «الشعب السوري ما بينذل» و«بالروح بالدم 
02 
نفديك يا درعا» 


) رم حمل النائب عن درعا ناصر الحريري» قوّات الأمن مسؤولية إطلاق النار على 

المتظاهرين» معتبرًا ذلك «وصمة عار» في جبين من أعطى الأوامر بإطلاق النار» طاليًا من الرئيس 

الأسد تحمل مسؤوليته في وقفا «حمام الدم». قارن بمقالة: «#نائب سوري يحمل أجهزة الأمن 

مسؤولية قتل المحتجين فى درعاء) بى بى سى» ١١/5/٠١‏ د27 أنتطهعهو/ ان .م».عطط. ووم :طاخط > 

. < أصغطة. أمعصسهتاموم_عسناممط5د_هقوعع0_مترررد_6/2011/04/110409قدء0016 1م 

 اياحضلا تسببّت إشارة سميرة المسالمة  وهي من درعاء ووقع عدد من أقربائها بين‎ )1١( 

إلى ضرورة التحقيق فى هوية الطرف الثالث» وسؤال الأجهزة عن تقصيرها في هذا المجال» في 
تعليق لها فى قناة الجزيرة» فى إقالتها (قناة الجزيرة ‏ وكالات١٠»‏ نيسان/ أبريل .)35١١١‏ 

(؟1) هذه العائلات ستشكل رافدًا للشباب الراديكاليّ الذي يرفض الحوار مع الدولة» ويقوم 

يعملية تسلج بدائيةٍ بعد انسحاب الأمن من درعا. 

زقرفة 5-0 من استهداف المتظاهرين في حمص في جَمعَة الصمود. انظر : ./9/9/9//:وطاخط > 

. < لعللعطصع_ععنزهام - ع ندع ه10120119158م ع با7 طن 2 ب صومء. عط ناه لز 

دحيم شهدت طرطوس تظاهرة واحدة في جُمُعَة الصمود. ثم غابت نهائيًا عن مشهد الاحتجاجات» 

ويفسّر البعض ذلك بعدم وجود سوابق عنف بين الآهلين» بل يمكن القول إن الصلاات الاجتماعية طيبة 

عمومًا (بما في ذلك كثرة المصاهرة) كما أن مناخ المدينة النفسي الاجتماعي غير مواتٍ لشدّ عصبيّاتِ 

تقسمها. انظر : . < 0746م آ)4_2ع1 ع 7279 بطتمء. عط نا 0 لا لالجا تغط > 


1 


لكن ما مثّل نقطة تحوّلٍ كبيرةً في الحركة الاحتجاجية» هو تظاهرة دير 
الزور في شمال شرق سورية» التي تعد مدينةٌ متوسطة الحجم سكانيّاء إذ 
يبلغ عدد سكانها 500٠05‏ نسمة. وفي هذه المدينة» اجتمع ما يقارب ثلاثة 
آلاف شخص من مساجد مختلفةٍء أمام مسجد عثمان بن عفان. ورفعت هذه 
التظاهرة شعاراتٍ متأخرةٌء تعود إلى المراحل الأولى من الحركة الاحتجاجية 
«الله سورية حرية وبس6*". 

أبرزٌ اتخراط :دير الزور في خركة الاحتجاجات .كول لعب اجتماض 
جديد على خط التظاهرات» هو اللاعب العشائريّ» الذي مثّله شباتٌ 
ينتمون إلى عشائر «البقّارة» و«العقيدات»» حيث انخرط بعض رؤسائها من 
آل البشير المنتسبين إلى «البقّارة»» والدندل المنتسبين إلى «العقيدات» فى 
حركة «إعلان دمشق». ومثّل هؤلاء محور القطب العشائريّ فيه؛ وسيُبرز 
التطورٌ السياسي للأحداث». هذا الدور على نحو أكثر وضوحًا”". وقد برز 
فون جاع البقهن في اندلاع حركة الاحتجاجات هذه في دير الزور”". 
ويعدٌ «البشير» في الحقيقة رئيسًا ورائيًا لفخذ البوعرب من عشيرة البقّارة» 
لك هق لبعد ماك تاريخيًا مع فرقة العابد التي تضم عدة أَفْحافذِ» 
ويتم توارث رئاسة البقّارة في إطارها. وقد تميّز شيوخهم بدورهم السياسي 
النشط في الحياة البرلمانية» وتمثيل دير الزور في تاريخ البرلمانات 
البو 


قدّمت السلطة حتى اجمعَة الصمود» في منتصف نيسان/ أبريل 7١١١‏ 


(0؟7) لمشاهدة تظاهرة دير الزورء انظر : لاسساقو 1210ل - بالطع اهو /طدمء. عط ناما نز. ووم :وماغط > 
. < 0060عصطتع_نء رهام - عمبضمعاءة 

زفق من اللاعبين العشائريين الشيخ عبد الإاله بن تامر الملحم (الاحسنة). والشيخ الشعلان 
(رولة)» والشيخ عبد الحميد المصرب» حفيد مجول المصرب والشيخ نرّاف البشير شيخ عشيرة 
البقارة» الذي تحول من عضو مجلس شعب خلال دورة ١444-144٠‏ إلى أحد أقطاب إعلان 
دمشق» وعضو اللجنة الإدارية التحضيرية لمؤتمر الانقاذ الوطني. واتسم بنشاطه الميداني في دير 
الزورء وكان على رأس بعض تظاهراتهاء إضافةٌ إلى الشيخ أمير الدندل أحد شيوخ العقيدات. 

ز(فقة رجاء الناصرء مقابلة شخصية»؛ ٠١‏ نيسان/ أبريل .7١١١‏ وأحمد حافظ» محادثة» دير 
الزورء تموز/ يوليو .5١0١١‏ 

(؟) أحمد وصفي زكرياء عشائر الشام» ؟ ج, ط ٠١‏ (دمشق: دار الفكر المعاصر؛ بيروت: 
دار الفكر» 49) ص 55ه. 


رف 


تنازلاتٍ سياسية قطاعية كبيرةٌ» بمقاييس نمط تفكيرها السياسيّ السابق» 
تنطوي على جرعةٍ إصلاحية كبيرة» إذ أفضت «سياسة الشوارع» إلى تقديم 
تنازلاتٍ فوريةٍ للأطراف كاقّة» أو الوعد بهاء لكن من دون المسّ بجوهر 
النظام الدستوريٌّ القائم على قيادة البعث للدولة والمجتمع» والتفريق - وليس 
الفصل ‏ بين السلطات الثلاث» لكنها تندرج في إطار جرعةٍ جزئية من 
الإصلاحات” '"'» كان من المفترض أن تنجز برمّتها خلال العشرية الماضية» 
في إطار تصوّر مرحلةٍ انتقالية تُقُضي إلى تجديد الحياة السياسية» وخلق فضاءِ 
عام يسهّل عملية التحوّل الديمقراطي. وكان من أهم نتائج هذه الاستراتيجية» 
عاو لأم جروج الهوية الوطنية السورية» بحل 000 تجنيس «(أجانب 
الحسكة» في إطار تحييد الأكراد عن حركة الاي ٠»‏ وفتح حوارٍ غير 


رسمي مع قيادة حزب الاتحاد الاد شتراكي العربي الديمقراطي» الذي يمثل 


إفكضة أقيل محافظا درعا وحمص» وأحيل محافظ درعا ورئيس فرع الأمن السياسي فيها إلى 
القضاءء وأَلّمَت لجنة للتحقيق في الأحداث. وأعلن الوعد مع الشروع في ثلاث مجموعاتٍ إصلاحية 
هي : إلغاء حالة قانون الطوارئٌ» ووضع مشروع قانون لمكافحة الإارهاب بدلا منه؛ والاعداد 
لقوانين ن الأحزاب والإعلام» والتجمع ؛ وتأسيس معهد شرعي» وإعادة مئات من المعلّمات المنقّبات 
المنقولات من التعليم إلى وظائف أخرى إلى العمل في التعليم؛ وإغلاق كازينو دمشق. وجرى 
الحوار أكثر من مرّةٍ مع القيادات الاجتماعية في درعا وبانياس» كما جرى استقبال ذوي الشهداء» 
وتأليف لجان تحقيتٍ في الأحداث؛ كان أسرعها لجنة بانياس. 

)١(‏ استقبل الأسد في 5 نيسان/ أبريل عام 7١١١‏ وفدًا من وجهاء الحسكة ضم ٠0‏ شخصية» 
منهم ١54‏ كرديّاء ووعد الرئيس خلال الاجتماع بجعل عيد «النيروز' عيدًا وطنيّاء وبمعالجة قضية إحصاء 
العام ١977‏ والمرسوم 44 المتعلّق ببيع العقارات وشرائها في المناطق الحدودية. وذكرت وكالة إرنا في 
١١١/4 5‏ ,أن «الرئيس الأسد يستقبل وجهاء الحسكة ويعد بالنيروز عيدًا وطنيًا». وفي اليوم التالي (7 
نيسان/ أبريل) أصدر الرئيس الأسد مرسومًا بمنح الجنسية لأكراد الحسكة المسجّلين أجانب في 
السجلات المدنية. وذكرت محطة فرنسا 5؟ فى 7١11/7/1‏ أن «الأسد يصدر مرسومًا بتجنيس الأكراد 
في شمال شرق البلاد». انظر: -وتط ممع اكت عل سها-مه دنع - ل هومة-10407 32/201 صممء. 24م ع ص مها بسو :اط > 

. <13-0323الز8 

ومع ذلك. خرجت تظاهرات في مناطق تتسم بكثافة كردية كالقامشلي وعامودا في جَمْعَة 
الصمود 8 نيسان/ أبريل ١‏ ورفعت شعارات تضمّنت مطالبهم مع مطالب الشعب السوري» 
إضافة إلى النصرة لدرعا. لمشاهدة تظاهرة القامشلي في جَمعَة لع الك 1ك ٠ء‏ انظر: 
. < 527976569114 ع 7 جاع 2 بلا /جامء.عط 1ا اناه [. /7/10/17// :طاخط > 

لكن هذه التظاهرات كانت رمزية في حقيقتهاء بالنسبة إلى الحجم التظاهري المحتمل أو 

الكامن» وكاستيعاب لنزعات الشباب في التضامن مع درعاء وظلّت مضبوطةً سياسيًا من ألفها إلى 

يائهاء فلم تتحوّل قط إلى اضطراباتٍ أو فوضى. 
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القوام الأساسي ل «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض"'". وإسباغ 
الشرعية على حركة الاخحجيجات 759 وما كان ممكنًا لهذه «التنازلاات) أن 
تحدث لولا حركة الاحتجاجات. 


وبحلول ١9‏ نيسان/ أبريل» قرّرت الحكومة رفع حالة الطوارئ» وإلغاء 
محكمة الدولة الاستثنائية» وتنظيم التظاهرء مترافقًا ذلك مع وجهة النظر 
الرسمية في وصف ما يجري في بعض المدن» ولا سيّما حمص وبانياس» 
بالعمليّات التخريبية» التي تقوم بها جماعات «سلفية». لكن رفع حالة 


الطوارئ ظلّ صوريًا ولم يُعمل به قط. 


ثالنًا: زحف الأطراف نحو المركز: 
«تثوير دمشق») و١محموعات‏ حلب المتنقلة» 


انتشرت خلال الفترة الواقعة بين ١جَمعَة‏ الشهداء» ١(‏ نيسان/ أبريل)» 
و«الجِمعّة العظيمة» 7١(‏ نيسان/ أبريل)» الحركات الاحتجاجية فى أطراف 


دمشق الكبرى» المؤلّفة من مدينة دمشق والمدن الصغيرة والمتوسطة التى 
تعد جزرءًا إداريًا من محافظة ريف دمشق» وتعدٌ من الناحيتين الاقتصادية 
والبشرية» جزءا لا يتجزأ من مدينة دمشق. لذلك لا بدّ من التفكير في 


)١(‏ كان هناك قنوات حوارٍ مع قيادات الأحزاب الكردية» وكذلك اتصالات مع قيادة حزب 
الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي» الذي يمثّل أكبر أحزاب المعارضة وأقواها في القدرة على 
التحرّك في بعض المناطق» ولا سيّما ريف دمشق ومركزه الدوماني (نسبة إلى دوما). وقد كشف 
رجاء الناصر عن الاتجاه العام لهذا الحوار غير الرسمي» في مقالٍ له - شبه رسميّ ‏ تُثير في «المنبر 
الديمقراطي الوطني»» تحت عنوان: «دلالات يوم الغضب وطريق الخلاص» ١(‏ أيار/ مايو »)5١١١‏ 
أشار فيه إلى أن الحلول الأمنية «أضعفت أيضًا صدقية محاولات التواصل الجانبية» التى أقدمت 
عليها أطراف في السلطة مع بعض قادة المعارضة» والتي أوحت من خلالها بوجود انشقاقاتٍ في 
السلطة. وأن هناك جناحيّن فيهاء الأول: متشدد أمنىّ» يتمثّل فى الأجهزة الأمنية والحزبية» 
والثاني: سياسي عقلاني» يتمثّل في الرئاسة والقيادة العسكريةة. 0 

(0") حدث تطوّر آخر بمناسبة تظاهرات ١5‏ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ هو وصف التظاهرات» فى 
أخباريّات التلفزيون السوريء بالدعوة إلى «الإصلاح والحرية»» ثم تصريح مصدر مسؤول بعدها 
بحرية التظاهر شرط عدم عسكرته. وفي ١١‏ نيسان/ أبريل عدّ الرئيس في كلمته أمام الحكومة 
الجديدة جميع الضحايا شهداء» وطلب من الحكومة أن تعد مشروعًا لمكافحة الفساد الكبير 
والصغيرء وجعل التظاهر حقًا يكفله الدستورء وإنجاز مشروع رفع حالة الأحكام العرفية خلال 
أسبوع» وإفصاح الوزراء عن ممتلكاتهم قبل تولي الوزارة. وميّز بين الطابع الموضوعي للحركات 
والتظاهرات الاحتجاجية «المشروعة» وعمليّات العنف و«تآمر» المسلحين «المدسوسين». 
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مصطلح جديدٍ لفهم هذه الأحداث» هو مصطلح «دمشق الكبرى». كانت هذه 
المدن الصغيرة من طراز حرستا (/1١7/ا١٠‏ نسمة)» وعربين (057547 نسمة) 
ومجموع ناحيتها ٠١8161(‏ نسمة)» وجوبر (جوبر الغربي ١9417١‏ نسمةء 
وجوبر الشرقى 1/555 نسمة) وسقباء وكفر بطنا 7٠5١7(‏ نسمة). برزة البلد 
(#070 نسمة)ء المعضّمية (358# نسمة)» وداريًا (4001/0 نسمة)ء 
وزملكا(5١07”9‏ نسمة). وقد انعكست سياسات التحرير الاقتصادي على 
طلم بهد المدن بآثار وخيمة. تعد دوماء وهي أكبرهاء مدينة 117 من 
حيث عددٌ السكان البالغ 587 نسمة) وتمثّل مركدًا حضريًا لمحيطها من 
المذة وزلتلوات الصيفير 


برزت في سيرورة الأحداث» محاولة قادة حركة الاحتجاجات في هذه 
ارده شك وا ل ا ل يا 
(زحف الأحياء الهامشية في تونس العاصمة إلى قلب المدينة) والمشهد 
المصريّ (ميدان التحرير). وقد أربك ذلك السلطات» التى استنفرت قواهاء 
ووضعت اسل ة من الحواجز الأمنية» فى مفاصل اتصال ساحة 
العباسييّن في دمشق بالمدن القريبة» على محورَيٌ «جوبر/ زملكا/ عربين» 
و«الزبلطاني/ سقبا/ عين ترما». ووفقًا لسيرورة الأحداث» توجّهت تظاهرات 
«دوما» في يوم الجَمَعّة العظيمة» إلى حرستا في طريقها لنقل الاعتصام إلى 
ساحة العباسيين» وقبيل ذلك تحوّل التقاء شباب عربين وزملكا'' وسقبا مع 
متظاهري جوبر وكفربطناء إلى تظاهرةٍ شارك فيها أكثر من عشرة آلاف 
متظاهر عبر محور الزبلطانى» للسير فى اتجاه ساحة العباسيين؛ واستخدمت 
قوى الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع. لمنعهم من الوصول إلى 
الساحة”*". ولكن مع لحظة اقتراب المتظاهرين من «كراج الزبلطاني» 
القريب من ساحة العباسيين» بدأت قوات الأمن في إطلاق النار عشوائيًا 


(*") لمشاهدة تجمع التظاهرات فى عربين وزملكاء انظر: /صدمع.ءط نامل[ يوسم / :مقط > 
. < 97717073937[ - بالطامخة 1 


(5*) «تظاهرات في سورية تدعو لإاسقاط النظامء» الجزيرة نتاء 035١1١ /4/١5‏ /إنصائط > 
. <1863617-121«28-4101-43917-8215231637721خظ|15 716/8318 راعه. مجع ممه له او 


الملا 


وبشكل مباشر لتفريق التظاهرة”*". وقد أسفر إطلاق النار في ذلك اليوم عن 
سقوط عدد كبير من الشهداءء فقون ١1‏ شهيدًاء منهم 58 شهيدًا سقطوا 
في ريف 1 


لم تنجح محاولة الوصول إلى «ساحة العباسيين»» لكنها ستؤثّر تأثيرًا 
كبيرًاء بعد ذلك قليلاء في انخراط أحياء دمشق الطرفية والهامشيةء مثل 
القدم والقابون وأطراف ركن الدين» إضافةًٌ إلى حيّ الميدان الشعبيّ» 
حركة الاحتجاجات. وقد بدت الصورة مجسّمةًء وكأن حزام دمشق الكبرى 
الطرفيّ يضغط على مركزهاء ويطوّقه بحركات الاحتجاج؛ في حين انّسمت 
التحرّكات داخل المدينة بالبؤر المحدودة» مثل تحركات بعض طلاب 
الحقوق في جامعة دمشقء, التي قوبلت بمجموعاتٍ طلابيةٍ مضادّقء قبل 
نا وتظاهرة ال 23٠١‏ في شارع الحمراء في دمشق”*". 0 
في حلب محاولة بعض طلاب جامعتها استثارة الشباب في بؤرتين'"", 


(5*) لمشاهدة إطلاق النار على المتظاهرين في الزبلطاني في الجُمّعَة العظيمة» انظر: 
. < لع00عطقء_عء وهام ع عم سوعط 000250 م زكج > ا7ط152/ امه .عط 1 نان ل[ اقاا// :2115 > 
(7”5) سقط في الجمّعَة العظيمة (؟7١١)‏ شهيدًا وفق الترتيب التالي: 44 شهيدًا في دمشق 
وريفهاء !1" شهيدًا في حمصء 7١‏ شهيدًا في درعا منهم ١‏ في إزرع؛ وشهيد طفل في الحراك؛ 
و5 شهداء في حماة» وشهيد في اللاذقية. للاطلاع على أسمائهم التي تداولتها المواقع عن نشرة 
للمنظمات الحقوقية. انظر: . < 194012817309074 > لزعأمه7مطم.عاممه/سدمء.عاممطععه]. بوبوبو//:وطاخط > 
() شهدت جامعة دمشق أولى تجمعات طلابية معارضةٍ فى كلية الحقوق والآداب فى 
دمشقء إضافةً إلى تظاهرة كلية العلوم في منطقة البرامكة» حيث تجمّع مئات الطلبة رافعين 
شعاراتٍ للحرية ولدرعا. لمشاهدة تظاهرة كلية العلوم بتاريخ ١/4 /1١‏ 0”, انظر: //:ماخط > 
. < 81861184 > 179217797 ممء .ع 0161 نز بابد 
(8”) شارك فيها ما يقارب ٠٠١‏ شخص طالبوا بالحرية. وما ميز هذه التظاهرة أن قرّات 
الشرطة وحفظ النظام أنتجت طوقًا حولها دون أيّ مصادماتٍ أو اعتقالاتٍ. لمشاهدة تظاهرة شارع 
الحمراء في دمشق بتاريخ 00١/١‏ انظر: 51525085-سن ع اطع /صدمء .عط ب مامز بو // :وماخط > 
. < 0060ءصطصصء_عع نزهام ع عتداوعاة 
(4*) جرت خلال شهر نيسان/ أبريل محاولتان شبابيتان في جامعة حلب» الأولى حدئت ظهر يوم 
٠‏ نيسان/ أبريل ٠١١١‏ وبدأت بعشرات الطلاب رفعوا شعارات «سلمية» و«حرية» و«بالروح بالدم 
نفديك يا درعا»)» وضمّت المجموعة طلاب كلية الآاداب مع طالبين من كلية العلوم» وسرعان ما ارتفع 
عددها نسبيّاء لكن تصدّى لها الطلاب الموالون» فتطوّر حجمها إلى 0٠١‏ متظاهرء وتم تحويل مجرى 
الهتافات إلى «الله» سورية» بشّار وبس»» وسط اشتباكاتٍ بالأيدي. واستمرٌ ذلك كله نحو نصف 
ساعد أوقف فيها ٠‏ طاليًا لكن الأجهزة الأمنية أقرجف عتهم فوزًا نزولا عند تدخّل عمادة الكلية» 
واستقبلوا من قبل العمادة ورئيمس الجامعة لتلبية طلباتهم» ودعوتهم لعرضها دومّاء من دون «حاجزٍ أو- 
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ا 0 ا وبكاكة الأطبّاء خلق بؤرة 1ج تنا 
أخزة ك“مخاوللات «تثوير) المساجد والأحياء برمتها. 


رابعًا: مذبحة بانياس وترويع البيضا: 
التأجيج الأهلى الطائفي 

بعد انقضاء جَمّعَة الصمود وسقوط قتلى فيهاء بدأت أدئيات هذه المرحلة 
تأخل طايعًا مضيو عًا تشغارات وخطب يني : تارك التمحيات وتنعدل للشهادة) 
ولس ده يعد لساك سوزن لكان ينها يم ان - ساب لكات مالاميع وري 
لِتَكُوَّنِ بيئة أولية قابلة ‏ في ظلّ شروط معيّنة ‏ للتجييش والتعبئة ١جهاديًا».‏ وقد 
مكلك شاه 430 ]ل كناد طوال فترة الأحداث» فى منطقتين على الأقلّ. 
هما: «الصنمين» فى محافظة درعاء و«بانياس») فى 1 طرطوس. وكان ذلك 
وافنكا في مدينة انياش علق الساحل السوري: وبالنظر إلى المشهدية 
اللازاقية الما عدف فى هذه الملاييفة فإثنا بد كز على عفن سبماتها. 

بنلغ اعد د تان سديلة ‏ بالنائن 15817 نمة ٠‏ ذا أصيك إلبهبسكاة 
قرية البيضا بلغ 07058 نسمة. أمّا بنيتها الاجتماعية» فتتألف من هوية 
مذهبية ودينية متعددةء بسبب ديناميّات الحراك الاجتماعى والمهنى 
والجغرافي والثقافي المركبة الناتجة من عملية التحديث 5 0 


بوّاب". هكذاء تمّ احتواء الحركة (محادثة أجراها الباحث في ١5‏ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ مع سعد الدين 


كليب رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة حلب). أمّا البؤرة الجامعية الثانية فكانت يوم 
الخميس 7١١١/54/7١‏ حين حاول بعض شبّان كلية الطبّ البشريّ التظاهرء وتظاهروا فترة لكن قوّات 
الأمن فرّقتهم واعتقلت ما يقارب 55 ١‏ طالبًا منهم (مقابلات أجراها الباحث في حلب مع بعض 
طلاب الكلية والنشطاء في 7١‏ نيسان/ أبريل .)5١١١‏ 

(40) نظّم التجمع الوطني الديمقراطي هذا التجمع في مقبرة هنانو» في إطار تفاهم بينه وبين 
السلطات المحلية على ضبط التظاهرة في المكان» وعدم تحوّلها إلى أمكنةٍ أخرى. وألقيت في التجمّع 
كلمات راديكالية» تنادي ببرنامج سياسي ديمقراطي متكامل للحريات» هو برنامج التجمع. وإلغاء 
المادّة الثامنة. .. إلخ» ولدى محاولة البعض التوجّه إلى ساحة سعد الله الجابري تصدّى لهم 
الموالون» فحالت قوّات الأمن بينهم وبين المتجمهرين» وأخرجتهم من الباب الخلفي دون اعتقالات 
(مقابلات شخصية أجراها الباحث مع عدد من المشاركين في التجمع في ١5-١4‏ نيسان/ أبريل .)5١١١‏ 

(41) وقعت هذه التظاهرة في الساعة الخامسة في 5١‏ نيسان/ أبريل 5١١١‏ أمام مبنى نقابة 
الأطبّاء بحلب» لكن تصدّى لها الموالون بإغراقها بشعارات موالية للرئيس بشّار الأسدء بينما حال 
الأمن والشرطة دون انقضاض الشبّيحة على الأطبّاء. 
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بنحو ٠١‏ في المئة من سكانهاء. والباقي من المسلمين العلويين والمسيحيين 
الأرثوذكس والموارنة). وتشترك بانياس مع سائر المدن الصغيرة والمتوسطة 
في عوامل الاحتجاجء. غير أن القابلية للاحتجاج هناء كانت كبيرةً ومتوثّرةٌ 
بسبب عدّة عوامل. فقد تضافر عدم تكيّف الفئات التقليدية السنية في 
المجتمع البانياسيّ مع نظام التعليم المختلط في مدارس بانياس» وصرف 
المنقّبات من سلك التعليم. وعدم وجود مدارس للعلوم الشرعية» تضافر 
مع تضرّر الصيّادين» الذين يمتّلون إحدى أهمّ شرائح المجتمع المحلي 
البانياسي» من منافسة السمك التركي لهم بفعل سياسات التحرير. كما 
تضاعفت وطأة الشكوى من ممارسات إدارة مرفأ بانياس التعسّفية معهمء 
ومحدودية توظيفهم وتشغيلهم في الدوائر الحكومية والمنشآت الاقتصادية 
(المصفاةء المحطة الحرارية... إلخ). وذلك منذ حوادث الثمانينيّات إلى 
يومنا هذا. ويبدو أن هذه الشكوى تفاقمت». على خلفية الارتفاع الهائل 
لمعدّلات البطالة في المدينة في السنوات الأخيرة. 


في إثر قيام مجهولين في سيّاراتٍ تحمل «لوحات» غير سورية بإطلاق 
النار على مسجد الرحمن ببانياس» فجر يوم 4 نيسان/ أبريل ,45701١‏ 
حيث خرجت في اليوم نفسه تظاهرة غاضبة» لبس فيها عددٌ من المتظاهرين 
أكفاتهمء في دلالةٍ رمزية على استعدادهم للشهادة التي حرص خطيب 
الساحة على جعلها غاية نيل الحرية””*'. وفي مساء اليوم نفسه. سيطرت 
مجموعة مسلّحة على المدينة» ودعت إلى الجهادء واستفرّت الأحياء ذات 
الأغلبية العلوية والمسيحية بشعاراتٍ طائفية» وعادت إلى مكامنها؟. 


بانياس» واستشهد عددٌ من ركابها'**'. أمَا في اليوم الثاني» فقد انتشرت 


(؟5) محادثة مع حسني العظمة في ١١‏ نيسان/ أبريل .501١‏ 


(57) لمشاهدة تظاهرة بانياس والخطابات يوم السبت بتاريخ 0750١1١5‏ .ووم مط > 
. < ع[ط61 2151:1220 ح بالطع 72 /ندمه.ء 30063 


(45) مقابلات شخصية أجراها الباحث في ١١ - ٠١‏ نيسان/ أبريل مع شخصيّاتٍ مستقلَةٍ في 
بانياس» وجرى فحصها الداخلي والخارجي مع باحثين لم يرغبوا في ذكر أسمائهم. 


(هغ2 موقع التلفزيون العربى السوري (جميع أخباره من سانا)ء "١١ /5/١‏ .بوبم نم عط > 
. < 13400-71857 - ل(مطم. عع لص ا/لزة. لامع بجر 
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الدبّابات في محيط بانياس'24. وأخذت الأحداث بالتسارع. في منتصف 
نيسان/ أبريل .»70١١‏ نشرت السلطة بياناتٍ متعدّدةً عن حدوث مواجهات 
عسكرية بين مسلحين «مجهولين» وقوى الأمن؛ في أكثر من نقطةٍ في درعا 
والصنمين» ونشرت السلطات قوائم بأسماء الشهداء. وكان في عدادهم 
ضباط وعسكريون من عدة محافظات ومذاهب» بما فى ذلك المذهب 
٠. 5‏ (50) عس ٠‏ : 6ك 5 
العلوي؛ وقد جرى تشييعهم بالفعل . أما في بانياس» فقد اعتقلت 
الأجهزة الأمنية المئاتء وتظاهرت النساء للافراج عن رجالهة148, 


(0) ١«تعزيز‏ أمنى فى بانياس وحمصء » الجزيرة ننتء 5١١١/5/٠١‏ .لاا //:صاغط > 
. < طخط. 2خ 351365111-(43800-81031-خ0 )111381-47 2طش/وعععي / 1 لراع0. 16ءء21[32 


(0) تشرين (دمشق» 301١/1/١‏ . < م35. 654 / م كط سعع عطولا. ببوبو// تماغط > 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سقوط ١9‏ شهيدًا وهلا جريحًا بين رجال قوات الشرطة 
و الأمن فى درعاء قارن ب: . < وكة. ادم /مكستمعع عطكل. بجبو9// :ماعط > 


كما نشر مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية بيانًا تحدث عن إصابة 74 عنصرًا من رجال الشرطة 
بنيران عصاباتٍ مسلّحةٍ أمام مديرية الكهرباء في مديئة درعاء ولدى نقلهم إلى مشفى الصنمين 
تعرضوا لكمينٍ مسلّح في إحدى القرى» ما دعا إ إلى نقلهم [ لى السويداء. قارن بالتصريح في جريدة 
الثورة (دمشق). 1 ٠ ٠:15‏ على الموقع التالي : ٠‏ < لق لامع . 2 لطء:118 2.2 اتقطغ// :طاخط > 

بينما رأى بعض المعارضين أن تلك العمليّات ليست إلا أنباة مختلقةٌ أو من فعل مجموعاتٍ سرية 
تحرّكها السلطة لتبرير عملية الهجوم الأمني المضادً على الحركات الاحتجاجية السلمية» وتنادوا 
لتوقيع بِيانٍ حول ذلك. 

(5) قطعت نساء بانياس الطريق وسط الاحتجاجات وطالبن بالافراج عن الأزواج والأبناء 
الذين بلغ عددهم نحو لاق موقوقاء وألّفت على الفور لجنة تحقيتي حكومية بتكليف مباشرٍ من 
الرئيس » اجتمعت مع وجهاء بانياس» وانتشر بموجب ذلك الجيش في أحياء البيضا كافَةٌ لمنع 
تسلّل العصابة المسلّحة» والإفراج عن الموقوفين (تلفزيون بي بي سي» ١‏ نيسان/ أبريل 27١1١‏ 
سماع مباشر) حول ماجريات أحداث بانياس بعد عملية المجموعة المسلحة (قارن ببيان منظمات 
حقوق الإنسان في سورية ة(4 منظّمات)» بيان عن أحداث العنف الدامية في مدينة بانياس 
الساحلية). أما عدد الذين أفرج عنهم يوم ١5‏ نيسان/ أبريل ٠٠١١‏ - وفق شهادة الشيخ أنس عيروط - 
فراوح بين 506٠‏ و0٠‏ موقوفء بينما بقي معتقلون عددهم أقل من ذلك» وفق شهادة الشيخ 
(حديث الشيخ أنس عيروط إلى نشرة أخبار الجزيرة في الساعة الثامنة من مساء يوم ١6‏ نيسان/ 
أبريل .2١١١‏ أما مواقع يوتيوب فقد نشرت فيلم فيديو قصيرًا.. بينما تظاهرت بانياس بعد الاتفاق 
على دخول الجيش إلى بانياس» لمنع تسلّل «العصابة» مقابل عدم التدخل في حياة الأهلين» وهتفت 
بشعارات «لا إخوان ولا سلفية. نحنا بدنا حرية». وتكرّرت مثل هذه الشعارات فى الكسوة» فى 
ريف دمشق والزبداني» والتل وحمص كشعارٍ موحَّدٍ لمواجهة إستراتيجية إخماد التحركات الشعبية 
وفق محور سلفية وإخوان/ سلطة و«قوى تقدمية». 


برض 


وانطلقت فى ١5‏ نيسان/ أبريل» فى مدينة جبلة الساحليةء تظاهرة تضامنية 
مكب مور اتام رقت قدازات نقانية «اللهعورئة جرت ونين 4 وخر 
إيمانية» «علجنة رايحين شهداء بالملايين». وكان هذا الشعار الأخيرء الذي 
سيتحوّل لاحمًا إلى شعار سائدٍ في عدد من تظاهرات المدن الأخرىء يعبّر 
عرحةة المواجية التو نانك عدن تعاب رضدافنة إلى النهايةتوقنسم على 
تسود المراحهة مع الأجهزة كنوع من الجهاد”**؟. لقد زجّت المدينة في 
التوثر الطائفيّ البغيض؛. وحلت محل الصورة السابقة حينما كانت مفرزة 
أمن الدولة تسمح للمحتجّين بأن يُدلوا بمطالبهم من شرفتها أمام الجمهور 
المحتشدء صورةٌ أخرى ستدخل خطوط «التوتر العالي». 


المعتقلين في جردي وسحب قرّات الأمن من المدينة» ودخول 0 
إليها لحفظ النظام» والحؤول دون دخول مجموعات معلعة تذّكي نار 
الفتنة الطائفية نود . في ١1‏ نيسان/ أبريل عرض شتريط فيديو يظهر رجال 
أمنٍ واشبّبحةا في البيضا في بانياس يدعسون بأقدامهم أجساد موقوفين 
مبطوحين على الأرض وموتّقي الأيدي"''. ودار تجاذب حول الشريط 
ومدى صكحته أو 0 لكن البياسيّ صرح بأن الفيلم حقيقي » وأنهم 
يعرقون مين قام بالك تمن :سكانة القرى:#العلوية» المتجاوزة. بعك ذلك 


6 للاطلاع على تظاهرة جبلة. انظر : . < 2168.آ_لد8608 > اقطء 8 /طدمء.عء6 ناملا ووو //:ماغط > 
(00) «تظاهرات بالسويداء والجيش ببانياسء» الجزيرة نت. .»5١١١/5/١8‏ //نصاغط> 

. < صتغط. 89-123145040:142 1812م 57-48 8386-1 1 21[9326622.261/1[11/626265/708 

2610 . < لعا 2اء؟ > عتداخوع]ءة 011/17-1(11177) با - اطع 82 / تدم .ع6 001[ 9 // تصاخط > 
لمشاهدة فيديو قرية البيضاء انظر : 4-1462:ز5/5122- بالطع اه تدمء.ءط مناه رز بوب //نطاغط > 

. < 1ع ععامتادمءمصكاة 

(01) ادّعت مصادر إعلامية قريبة من السلطة. أن الشريط مزوّر عن حادثةٍ وقعت في شمال 
العراق» ليظهر أحد الشباب الذين تعرّضوا للضرب والإاهانة» في مقطع يؤكّد أنه حصل في قرية 
البيضا. لمشاهدة شهادة الشاب أحمد البياسى من قرية البيضاء انظر : /2دمء.ءط ناملا بوومم/:ماغط > 
. < 112160 - عمنادء 1 عىوم5 115 112 ع بقطء و 


كانت عائلة البياسي عزون في المديا بوصفها إحدى أبرز العائلات التي تقوم علاقات 
#رجل» 56 المديت لك اال أي دليل مقنع» على علاقة خدام 1 شيء جرى في 
بانيا 

حضو 


ضرف 


افتقن النانويه. لدو معدل نشول نوف اذام الذى قل انيه النيله 


تحت التعذيب 5 . لقد استثارت حادثة «البيضا» رد فعل نا نفسيًا غاضبًا في 
الشارع التح » لِما حملته من إيحاءاتٍ رمزية كرفعت صورةً الإجرامية» 
«مشيْطنة» لرجل الأمن» وعزّزت شعور «الكراهية» ضذه وشرعية الانتقام 
منهء لدى شباب وجدوا أنهم قد يواجهون الإهانة والمخاطر نفسها التي 
تعرّض لها شباب «البيضا». 


توثّرت العلاقة بين الأحياء السنية والأحياء العلوية في بانياس» وبين 
بالنان "القشامر وخيطها "زر 5]! خلى. مراع ودر بالنااخلية ور سود اعمتا نات 
سلحةة فى باتاين7*...ظطلت تنه الشتيخ خيروظا في :19 تيسان/ 
أبريل١١١٠‏ أن يعترف بوجود أسلحةٍ فى القرداحة. وبهذا الشكل كانت 
مترحر نا كيزا مد الملا تر دق اكالم مد وز" يولي فاق نكا لش 
الطائفي قُتل نضال جتودء وهو ينتمي إلى الطائفة العلوية» ومُثّل بجثته في 
ل عاذ ايك زه ال فى تجارة الختضروات» فى 00 
انيار الجملة (سزْق الوال)» الدق تيد مرك ابورعنةالخصررات 
الشتوية المحمّية وخصوضًا البندورة؛ على المستوى الوطني. وفي يوم 
«الجُمّعَة العظيمة» طلب الشيخ عيروط من المتظاهرين ألا يمسّوا مقدّسات 


(0) نشرت وسائل إعلام كالجزيرة والعربية» في فترةٍ لاحقة» خبرًا عن ناشط» تزعم أنه 
تعرّض للتعذيب في إدارة أمن الدولة في كفرسوسة, مع احتمال وفاته تحت التعذيب. فينشر 
التلفزيون السوري مقطعًا يظهر البياسي يقول: إنه لا صحّة للأنباء التي عرضتها القنوات. انظر: 

. < لع أداء: - عتنخوء 1 عم2:8[15[5 16] ع قطن 12 /تدمه.ع 001116 نل اواننابطا// تصاغط > 

(05) كان وزير الداخلية» في معرض تبريره للخطوات التي اتخذتها السلطات في حمص» قد أشار 
إلى أن «مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظةٍ سورية من قتل لعناصر الجيش 
والشرطة والمدنيين» والاعتداء على الممتلكات العامّة وقطع الطرقات العامّة والدولية» إنما هو تمرّد 
مسلّح تقوم به مجموعات مسلّحة لتنظيماتٍ سلفية» ولا سيّما في مدينتي حمص وبانياس». قارن بتقرير 


معنون : قتلى بحمص وسورية تتهم سلفيين»» الجزيرة ننتء 5١١١/5 /1١94‏ ,بتبووم/:ماغط > 
. < ضغط. 84 818218188 (18:41-71خ-1-41066 8-050 61101017107/و5عمعنزء !1 ااراعم. وععع32 زلة 


(04) حذّر عيروط فى خطبته فى ١9‏ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ من استبدال قانون مكافحة الإرهاب 
برفع قانون الطوارئ. ورفعت في التظاهرة لافتات: «الشعب يريد إسقاط النظام؛ و«ارحل»؛ وحرص 
على أن يذكر في كلمته مبدأ السلمية في التظاهر وهدف الحرية. انظر : /2دمء.ء6 امامل[ بوم :مط > 

. < /7ع9000[1101و8) - طوبه 


(00) في 5/05 قتل نضال جنّود وعرضت صور لقاتليه وللتمثيل الذي لحق بجثته. 
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الكرسي”"*". بذلك» كان الشيخ» ذو التكوين «الصوفيّ ‏ سواه كان يعي 
ذلك أم لا - يزيد من نت الزيت على النار. 


خامسًا: اضطرابات حمص والرستن 
كانت حمص تتميز» مثل سائر المدن السورية» ب «قابلية الاحتجاج». 
لكنّ عوامل محدّدة أسهمت هنا في استثارة هذه القابلية» لم تكن قائمةً في 
مدينتين مليونيّتين مثل دمشق وحلب,. وبالتالي في تسريع انخراطها في حركة 
الاحتجاجات؛ وتتحدّد هذه العوامل المتضافرة بما يلى: 


الأول» قضية «طلّ الملّوحي»؛ التي أصابت الرواية الرسمية عن مبرّرات 
اعتقالها شرف العائلة الملوحية الحمصية وكرامتها في الصميم» ومن خلالها 
كر ا وتحوّلت إلى «عنوان» عند الناشطين كمدوّنةَ!*” © وغدت 
قضيّتهاء ضمئًاء قضية «مدينة) بصورة معقّدة. وأنشعت شئت صفحة على الفيسبوك» 
انخرطت في نقل المشهد الاحتجاجي والدعوة إلى التظاهر باسمها””"'“. كما 


(017) انظر خطبة أنس عيروط في ٠١1١/4/77‏ في الجُمّعَة العظيمة» على الموقع التالي: 

. < 9564[5م45 )7 ع 7طء0123/2ه. 30116116 00 ماعط > 
(08) اعتقلت الصبيّة الملّوحي بسبب كتاباتها الجريئة كما يقول الأهالي» وخصوصًا مقالتها 
«رسالة إلى رئيس الجمهورية». في حين أوردت وزارة الخارجية بيانًا شرحت فيه تفاصيل قضيّتهاء 
بعد اتهامها بالتجسّس لمصلحة السفارة الأميركية في القاهرة؛ وساقت في روايتهاء تفاصيل علاقةٍ 
جنسية غير شرعية أقامتها الملوحيّ مع ضابطٍ نمساوي» وهي في عمر الخامسة عشرة» ثم قام 
بتجنيدها في القاهرة وتصويرهاء لابتزازها من أجل تقديم معلوماتٍ عن ضباط أمنٍ سوريين في 
القاهرة - تسبّبت في شللٍ أحدهم خلال عملية استهدافه من قبل إحدى الملحقات بالسفارة الأميركية 
في القاهرة. للاطلاع على السرد الرسميّ لقضية طلّ الملوحيّ» نشرت الوطن السورية جانبًا من 
اعترافاتها أمام قضاة محكمة أمن الدولة بتاريخ 273١1١١ /5 /5١‏ .واعلصنك/لزة.سمتهسله. وجوم/تمالط > 
. < 96357 > نل تتصطم 


(09) كانت طلّ الملوحي عنوان تظاهرة «اجُمُعَة العرّة» في 76 آذار/ مارس 270١١‏ التي طالبت 


بطل الملوحيّ وندت بحزب اللهء وهتفت ب «بدذنا طلّ الملوحيّ» بدّنا طل الملوحيّ». ويا نصر 
الله خد كلابك وارحل عنا». انظر: . < 700815-1401 - بالطعخة ب مدمء .ع طن هام ل9. بجيو /)/ :صاغط > 

(10) بلغ عدد المشتركين في صفحة «كلنا طلّ الملوحيّ"» ما يقارب ١5‏ ألف مشتركء 
ولمشاهدة الصفحة. انظر : 5/970109968391099/849610998696ع8 2م /حدهء. عام هطاععة]. بوبم // :دطاغط > 


8 1291099يخ؟ 108 9/88 849/109 9/0 9/0109 9/085 9/109 9/084 9/0109 7جظ م/؟ 9/108 -84ه/؟ 9/109 9/0187 7-9108 م/9 108 
. < ها -]ع:1/1875574479419227[خ 1ع رمع لام 


خرف 


طالب عدد من التظاهرات النسائية في مدينة حمصء بالإفراج عنها والاعتذار 
لأهالن المي . 


الثانى. ممارسات المحافظ. الذي كنّف فى سلوكه التسلطيّ المفرطء 
تيذامتاك النظام 'الشدلطي الخلبرل برامعها بصورو ايستمةإذ اسك صوزة 
التحالف «اللولبيّ» بين البيروقراطية وشريحة رجال الأعمال الجددء التي 
نر 1 3 عاد تكوينها فى صورة ما انيه فى يفيت ال 
الكبار»)» ومحاولة اتيت لمعاف البساتين»< أكش أراضئ حمطن الرزاعنة 
جمدو ب المضنليحة اسعنمازات #زجال الأعمال الجروة77 رفن طالنت 
تظاهرات حمص منذ بداياتها بعزل المحافظ؛ وحملت بعض التظاهرات 
شعان: «الشعت عريف إسقاط الما فك ودر قي عن اذل ال ارو 
نيسان/ أبزيل ,5»1١‏ ْ 


الثالث» آثار الحملة الأمنية على المطلوبين في الربع الأخير من عام 
5 التي شملت بعض وجهاء العشائر البدوية» وعائلات الأحياء الطرفية 
التى ينحدر عددٌ كبير من سكانها من أصولٍ بدوية» والتضبيقات التى قامت 
ها الماطات مان عدلة ريق التاروس» الى كاقت عنتا المفدر الوكين 
لشخل لكات من العائلاك. وقد :أضطة يعن شبوخ7العشاتن الحمضية :وهم 
جميعًا من العشائر الرعوية ‏ للعمل في التهريب» بسبب تدهور نمط الإنتاج 


(1) لمشاهدة التظاهرة النسائية فى ساحة الساعة القديمة التى طالبت بالإفراج عن طل 
الملوحى بتاريخ 5/ 0١/4‏ انظر : 13125421213166يع - بالطعئه ب رسدمء.ع طن ناه .9/0019 //:وطاغط > 
. < لعللعطصطع_عع رهام - عتبطوع1 
(؟5) بني في إطار هذه الشراكة برجان على أرض زراعية في منطقة «الغاردينيا»» وبيعت الشقّة 
الواحدة من المشروع بمئة مليون ليرة سورية (” مليون دولار). كما وضعت خطة «تطوير» أخرى تقوم 
على تحويل بساتين غربيّ حمص من الميماس إلى طريق طرابلس . وهي من أجود الأراضي الزراعية 
المروية في حمص وسورية قاطبة» ومن أجمل الفضاءات البيئية التراثية. إلى منطقةٍ عقارية فاخرق 
وتوجيه إغلاق كل من مصفاة حمص ومعمل الأسمدة لاستملاك أراضيهما لمصلحة الشركات الخليجية. 
وكان ما يداعب خياله هو تحويل مدينة تدمر إلى ما هو أشبه بمقمرةٍ كبرى» على غِرار «لاس فيغاس»» 
وكان هذا النموذج رائده الأعلى في حديئه اليوميّ عن استثمار تدمر. من حوارات الباحث مع عدّة 
شخصيّاتٍ مختصّةّ» كان منها زهير جبور عميد كلية الهندسة المعمارية فى جامعة البعث فى حمص فى 
كانون الأول/ ديسمبر 270٠١‏ وحسني العظمة في مراسلة في 7٠١‏ تموز/ يوليو .7١0١١‏ 


(59") انظر موقع دي برس «(السوري): 10-7 امه ر5ع8 .23 /11امء. 121/5 -ورل. الاوانها/ ماغط > 
. < 192 - 0ناأععرزط باكده مامه 


1 


الرعويّء وارتفاع تكلفة تربية الرأس الواحد من الغنمء وتناقص ثروات 
المرئتين من نحو خمسة إلى ستة آلاف رأس غنم إلى نحو ألف رأس فقطء 
بحيث تقلّص حجم الثروة الحيوانية إلى نحو ٠١‏ في المئة من حجمها 
السابق» وتحوّل المفلسون منهم إلى «رعاةِ» أو إلى مهاجرين إلى أطراف 
الأحياء العشوائية في مدينة حمص؟", التي تتركّز في أربع مناطق عقارية 
من بينها دير بعلبة» وبابا عمروء وتكوّن محيطًا طرفيًا يبدأ من الشمال 
الشرقي للمدينة» ثم يمتد من شرقها إلى الجنوب وحتى الجنوب الشرقي» 
وأجزاء صغيرة منه تمتدّ اسفينيًا في محيط الأحياء الداخلية» كأحياء الشماس 
وكرم الزيتون والسبيل والمهاجرين. 


وفي البداية برز دور بعض النشطاء الديمقراطيين المسيّسين من الفئات 
الوسطى» في جعل حمص بؤرةً لحركة الاحتجاجات منذ اندلاعها!*''. التي 
كان محيطها متمنّلًا في البداية بحيّ الخالدية» الذي خرجت منه أولى 
التظاهرات» عندما تجمع نحو مئتي شخص أمام مسجد خالد بن الوليد» في 
«اجمعَة العرّة» في 18 آذار/ مارس ١١١5؛‏ لتتفجّر بعدها شرارة الاحتجاجات 
من أهالي المدينة في حي البيّاضة”"'“ »وقد حاولت قوّات الأمن تفريقهاء 
واستهدفت إحدى الفتيات على إحدى شرفات المنازل في الحيّ أثناء قيامها 
بتصيوير التطاعج ".عقي ذلك خفيلت عكة إجداء رمعل » بوبانا عجوو 
وانتقلت إلى الخالدية. 


(4") الوطن (دمشق). 25٠١١١ /7//١5‏ حيث جاء في الجريدة: «اشيوخ عشائر في حمص: 
تهميش الحكومة للبدو أضعف العلاقات العشائرية» تلخيص ما دار في الاجتماع بين رؤساء عشائر 

(15) كان من أبرز من اعتّقل منهمء محمد نجاتي طيارة» وهو مدرس لغة عربية متقاعد. وحامل 
وسام حرب تشرين التحريرية 2)١91/9(‏ وعضو سابق في حزب العمال الثوري» ثم ناشط في اللجان 
الديمقراطية الجديدة التي تحركت خلال فترة ٠١٠١-70٠١‏ من أجل تحقيق الاصلاحات السياسية. 

(5) خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات» خرجت تظاهرة في حي البيّاضة الذي ينحدر 
معظم سكانه من أصولٍ بدويةء تأثَّروا بالحملة الأمنية قبل الاحتجاجات. 

(70) حاولت السلطات الأمنية ‏ بتوجيه من المحافظ السابق (إياد غزال» ‏ احتواء الموقف من 
خلال محاولة إقامة بيت عزاء؛ يحضره القادة الأمنيون والمحافظ» يكون تمهيدًا لانتاج تسوية 
«دية»» لكن وجهاء الحي ذوي الأصول البدوية؛ قاموا بتنكيس العٌقُلء في إشارةٍ إلى رفض هذا 
المسعى. تستند هذه المعلومات إلى شهاداتٍ ميدانية أجراها فريق البحث فى المركز. 


مارفا 


لكن ما جعل نقطة الزيت تنداح على نحو «ملتهب» قابل للمفاجآت» لم 
يكن هذه الفئات» بل انخراط أحياء بعيدة نسبيًا من تلك الأحياء في حركة 
التظاهرات» منها حى الخالدية فى الجهة الشمالية من حمص وشارع القاهرة. 
وترافق دخول هذه المناطق على خط الاحتجاجات» مع إشكالٍ ذي بعد 
طائفيّ ‏ ربما بسبب القرب والتماسَ الجغرافيّ ‏ بين حيّ الخالدية وشارع 
القاهرة؛ الذي يفضي إلى أحياء مثل الزهرة والنزهة والحضارة التي تقطنها 
أغلبية علوية ومرشدية. 


وتضافر توثر الوضع مع مزج شعارات إسقاط النظام» بشعاراتٍ 
ا الرثيان بعالم م «سوقية» من جهةٍ أولى» وبروز شعارات 
الخالدية ‏ وكان المتظاهرون يتجمّعون فيه عادةً للانطلاق في التظاهرة - 
ومقتل أخين وجهاء العشائر البدوية. فقد ارتفع هتاف: «بدنا نحكي 
عالمكشوف». علوية ما بدنا نشوف» جنبًا إلى جنب مع شعارات: «بالروح 
بالدم نفديك يا درعا» و«الشعب يريد إسقاط النظام». و(يا حمص يا حيف» 
شعبك واقفف عالوصيت 7 وجاءت قضية اغتيال العميد عبدو خضر 
1 (ستي المذهب) ل 0 والتمثيل , عا بجشلهم 77 0 
ب الا لوي ل لس ا لد م لصي 


(54) رُدّد شعار «بدنا نحكي عالمكشوف» مرّةٌ واحدةٌ فقط من قائد مجموعات الهتافات» ثم 
جرى الانتقال إلى هُّتافٍ آخرء من هَنَّافِ آخر. للاطلاع على الشريط» انظر: .8" //نمااط > 
. < 0308-م] الابام8 ع بالطء هل /جدمء.ع 3016 
في الفترة نفسها وزعت منشورات في مناطق أخرى» وكان بعض ما سَّجّل منها منشورًا؛ وورُع 
في حيّ باب توما المسيحي في دمشق» وورد فيه شعار: اعلوي على التابوت» ومسيحي على 
بيروت» (محادثات أجراها حمزة مصطفى مع شباب قرأوا المنشور). في الوقت نفسه» ارتفعت 
وتيرة شعارات أهل برزة البلد الأصليين ضدّ الوافدين» وتكنت» على ما يبدو» مجموعات صغيرة 
من الفتيان؛ سجل من إحداهاء تلاوة القرآن في الصباح الباكرء أمام منزل إحدى العائلات التي 
تمن الئ الطائفة المرشدية» فى جوار حى برزة البلد» ما دفع هذه العائلة إلون الهجرة من الحىّ 
(محادثة أجراها الباحث في ١8‏ نيسان/ أبريل مع العائلة المذكورة). 
(19) الوطن (دمشق). 2301١ /5/1١9‏ . < 99683 > ملت7مطم. لكتتاعم/(5. 280 215// :م21 > 


0:0ع0 . < 99683 2 مل الصطم. 50/تع2/ل(5. مهاه بطله// :ماغط > 


رض 


إلى استقطاباتٍ واحتقانٍ طائفيٌ في الأحياء المختلطة مذهبيًا (الحميدية» 
الوعر)»ء وأحياء التماسّ (الخالدية ‏ حي الزهرة). وتزامن ذلك أيضًا مع 
روايةٍ رسمية بوجود القَتلة في إطار جماعاتٍ سلفية . 

خلال هذه المرحلةء برز الاحتقان الطائفيّ الذي أخذ شكل تضامنية 
طائفية» سواء في حيّ الزهرة والنزهة» أو في أحياء حمص التقليدية: باب 
السباع. باب الدريب مع الخالدية. لكن ما برز على السطح.ء لم يكن 
سوى شكل الوعي المقلوب بمشكلة الخراب الاقتصاديٌ «الفعلية» التي 
غانتها تلك الأحياء كمشكلة طائفية: ويساري الوعئ المقلوت ايديرلرييًا 
الوعي الزائف بالواقع. ١‏ 

كانت الأحياء الحمصية الطرفية» التي تثّسم بانحدار قسم مهم من 
سكانها من أصولٍ بدوية» متعدّدة كون بادية حمص الكبيرة» هي أحد أهمّ 
مصادر الهجرة الداخلية إلى المدينة» وهى من أكثر الأحياء انخراطا فى 
حرف الاحتحاحافم قورت هذه الأجياء الطري جديقاه تجولة لذ اهم 
التى نفذتها الحكومة فى تشرين الأول/ أكتوبر 270٠١١‏ سواء أكان ذلك من 
احية مده البو كونين فقي أم من ناحية تقلّص مواردها الناتجة من 
التهريب''". ومن أبرز تلك الأحياء. حيّ «بابا عمرو» الذي تطوّر من قريةٍ 
صغيرةٍ يقطنها بدوٌ مستقرّون» بك بيه إلى عشيرة «المشاهدة» 
(العقيدات)» إلى حيّ كثيف سكانيًا ملتصق بالمدينة» وهو من الأحياء التي 
انخرطت في حركة الاحتجاجات» وكانت وقودًا أساسيًا لها. ْ 

في 18 نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ سلّمت سلطات الأمن جثمان الشيخ بدر 


أبو موسى» أحد زعماء عشيرة الفواعرة في حمصء الذي اعتقل قبل 
أسبوعء إلى ذويه لدفنها. وثار شباب الفواعرة» وانطلقوا في تظاهراتٍ 


)١(‏ ضيّقت الحكومة على مصدر دخل عدد كبير من العائلات المشتغلة بالتهريب» من دون أن 
تؤمّن لهم مصادر بديلة» أو تساعدهم عليها. فقد كان معظم عائلات حي بابا عمرو» يعيش من عوائد 
التهريب» ولا سيّما تهريب مادة المازوت» إذ كان الحيٌ المحطة الأبرزّ لتجميع مادة المازوت المهرّبة» 
وتعبئتها في الصهاريج. وكان «المهرّبون» الصغارء في هذا الحيّ» كالذباب (الصغير» المسكين» في شبكة 
«الذباب الكبير»» ويعيشون على النقل بالدرّاجة» فقد كانوا مؤلفين من فئة راكبي الدرّاجات النارية» التي 
تحمل خرّاناتٍ صغيرةً على شكل براميل يتسع الواحد منها ل١٠٠‏ لتر لملء صهاريج التهريب. 


شر 


صاخبة» تضامنت معها الأغلبية البدوية في الأحياء الخخصية الأخرى:» 
وهتفت بشعارات: «زئقة زنقة» دار دارء بدنا نطيح بيك يا بشّار»""". ولم 
تستطع القيادة التقليدية للعشيرة» ممثلة بالشيخ فدعوس» عضو مجلس 
الت والمؤتد للسكوة اأن.تسيطر خلى الوضعة فانخرظ النبياب على 
نحو راديكالي غاضب» من حيث الكثافة والشدّةء» في حركة الاحتجاجات. 
وانتهز القطب العشائريّ المعارض - في إعلان دمشقى ‏ هذه الحادثة وما 
نتج منهاء في تسمية جُمُعَة الأول من أيار/ مايو ب اجمُعَة العشائر»» لادماج 
العشاكر فى الجراكة غير أن من شارك فيها من العشائرء كانوا أساسًا شبابًا 
من البقّارة في دير الزورء بقيادة الشيخ فيصل البشيرء والعقيدات في دير 
الزور والبوكمال خصوضًا بقيادة عدج من عائلة الدندل التي تنحصر فيها 
ركاسة العقيةات© وفي مقدّمهم الشيخ الشاب أمير 557 الدندل. وقد 
جاءت مساهمة العقيدات في حمص عبر فرعهم القوي «المشاهدة» الذي 
و في دمض ةوقو اجالع ا 
عشيرة الفواعرة فى حمص» هتافات «فزعة» «العشاير» و«بلاد القبايل» 
لدرعاء جنبًا إلى حتت مع هتافات ل «وطنا الغالي» و«الحرية» و«الشهداء» 


فى شكل «شدية» أو «عراضة» ينشدها أحد المنشدين» ويرددها خلفه 
3750ع20 


المتظاهرون7'"©: وشعار «علجنّة رايحين» شهداء بالملايين؟ 


أدَى موت الشيخ الحمود في هذا السياق إلى اندلاع اضطراباتٍ حَاذَةٍ 
فى ١8‏ نيسان/ أبريل 60١‏ بين جماعته والسلطات استشهد فيها ١5‏ 
52 أكفر وف حي 37 بوكاتك الأحداث قد اندلعت قبل 
ذلك فى ١6‏ نيسان/ أبريل 511١‏ في الرستن وتلبيسة الواقعتين على الطريق 
الدولي بين حمص وحماة؛ وحرق المحتجّون تمثال الرئيس الراحل حافظ 


(؟/) لمشاهدة التظاهرة» انظر: . < 151629590 ع بط 3 / تامع .عط نهن01 :[./7/1/19// تطاط > 
[(فرفةق للاطلاع على الهتافات» انظر ٠‏ .<0نج271/1طلطوسسا ب7طء جب صم .عط نه 011ل[ 00/10 //تصاطط > 


)20372 للاطلاع على هذه الهتافات» انظر: زه10119/11] ع 9ط ها /صرمع.ء نا لاه /[. 1717 197// تططغط > 
<1- 008111 


(6) «مقتل ١5‏ شخصًا في اشتباكاتٍ بين المحتجّين وقوّات الأمن في حمص السورية»' 
روسيا اليوم» 000101 <67814/وسعهروسعم_لله_ووعه /صدمء .ا عتطوعة//:صاغط > 
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الأسد في مشهد احتفالي"؛ طغت عليه هتافات «الشعب السوري واحد 
واخد» «قولوا الله قولوااللهء شعب الرستن موحبا الل0 وقام 
المحتجّون بالتمثيل بالتمثال وكأنه جثّة حية» وفي إطار دينامية «التشمّي» تقل 
رأسنة في موكب احتفالينٌ التضارئ إلى ا تلبييييو 7 وفي 18 نيسان/ أبريل 
سقط أربعة قتلى في بلدة تلبيسة التي يتألئف أغلب سكانها من الفواعرة» 
وَالواقنةشتكال من »على طول الطروق: اللاولن حتمط وري يوالم بو لون 
«تلبيسة» نموذجًا للمدن الصغيرة» إذ يبلغ عدد سكانيا ١‏ “ لسمةء لكنها 
مع قراها تبلغ 7077 نسمةً. واتهمت السلطات أهل تلبيسة بقطع الطريق 
الدولية ساعاتٍ طويلةً» والاعتداء على مخافر الشرطة». التى كان لديها أوامر 
صارمة بعدم التعرضن لظام ون حا الستدعى ا ل 4400 وفي هذا 
اليوم اعتصم الآلاف في مدينة حمص للمطالبة بإسقاط النظام عقب تشييع 
الشهداء'". لكن. الأغتضام :لم يستمرء :قفي فجر 4811/4/15 تدلخلت 
قوّات الأمن لفضضّ اعتصام آلاف المحتجّين في حمصء ما أدّى إلى مقتل 
أوبعة أشحافنل''". وسيادت فوضئ اششباكات سقط فيها عشوات هن 
المتظاهرين ورجال الجيش ورجال الأمن. ووجّه الاتهام إلى مجموعاتٍ 
سلفية متطرّفةٍ تعمل على تأسيس إمارةٍ إسلامية» فعوّمت قضايا المتظاهرين 
في قضايا المهرّبين» وخلطت الأوراق على نحو دراماتيكيٌ””". أمّا اللاذقية 


3ع للاطلاع على المشهد» انظر: ‏ . < ذعا 080736274 - با7طع اه /قمءعط انامز بو //تطاغط > 
(6449 للاطلاع على المشهدء انظر: 41581110003622كمم > لاقطع)ة 8 تدمع عط نام يز. بوبوم/ إتصاخط > 
. < 0مع1أ2اء: ع ععباوعء1 
62 للاطلاع على المشهدء انظر: 251481847 - با7طع اه بو ,صدمء.عطة نا جام نز بواوووم/ تمااط > 
. < لعأهاء2 - ع بنخوء 8184 
١6 )19/94(‏ قتيلا فى تظاهرات حمص» /١4‏ ة/ ١و7‏ إوعدعي 7110 /عم. هعومد زاة// :مقط > 
. < ضغط. 8 8690088901 012105921-2811-41011-9046-8 
)6١(‏ «المعلم: الإصلاح قائم ومستمر والتخريب لا يمكن السكوت عنه»» 25١١١ /4/١8‏ 
. < 81147 > 0 نع1ع 1 ة7<وزقة. اتهاعل/5ع8 3ص /حتام». لاع -ول. /19717/97// طاغط > 
10 (اعتصام فى حمص للمطالبة بإسقاط النظام»» الجزيرة نتا» ,.35١١١/5/١8‏ //نصاخط > 
. < متغط. 8 50319991247 - ]181 5/701:40009-34.5-413001-8ع 1ع / 1[ راعه. 2جعع22 [1ه. اتيت 
(فحف «قسلى فى حمص وسورية تتهم سلفيين»» الجزيرة نث: أ 000 //:صاغط > 
. < صساط. ذظن)1841-71081215188خ-0718-0501-41066آخ6110101/وعجععء /111راء0. ورععجة ز21. بلقاي 

(87) المصدر نفسه. 


كوف 


فكانت تغليء. لكن لم يتحرّك فيها شيء خلال تلك الفترة!*0. 


سادسًا : «ثورة درعا»: الشباب الراديكالي 
من الصياصنة إلى رزق الله أبا زيد 


في ١4‏ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ اجتمع لتقيس" إلى "رانس رسيا وما رامن 
على انسحاب القوى الأمنية من مدن درعاء للحؤول دون تجدّد الصدام بينها 
وبين المتظاهرين» مقابل تعهّد الوجهاء بتهدتة الأهالي» وتنظيم الأمن 
الذاتي. ورُفِعت الحواجز الأمنية بالفعل في اليوم نفسه'*". وفي إثر اللقاءء 
أشاد رئيس الوفد الشيخ الصياصنة ب «رحابة صدر الرئيس»» ودعا الجميع 
إلى العو قف هق التظاهر» (لأن المطالب ق3 اتيت لي1""”0. غير أن يحضن 
القيادات الميدانية الشابّة التى أنتجتها سيرورة الأحداث» وغدت أكثر 
راديكالية» وحاولت ثثي الشيخ ووفد الوجهاء عن مقابلة الرئيس. لكي لا 
يستغلّها الإعلام في الالتفاف على المطالب”"*'؛: عارضت نتائج اللقاء 


(45) في ١5‏ نيسان/ أبريل حين خرجت اللاذقية في تظاهرتين كان الوضع هادنّاء ولم يتخلل 
ذلك سوى إطلاق عياراتٍ نارية محدودةء لكنّها في ؟؟ نيسان/ أبريل 7١١١‏ كانت هادئةً وشبه خاليةٍ 
من الناس (تعليق فاتح جاموس: أحد منظّمي التظاهرات» أخبار الجزيرة» الساعة الثامنة من مساء 
0 نيسان/ أبريل .)725١١١‏ في يوم الجَمّعَة العظيمة (؟؟ نيسان/ أبريل )2١١١‏ كانت المدينة خاليةً 
من التظاهرات والتجمعات» باستثناء تجمعات» يحتمل أنها لأنصار السلطة أو قوى الأمن الشسريةة 
لكن الجو كان متوثّرًا وحذرًا (أكثم نعيسة» تعليق في نشرة أخبار الجزيرة» الساعة الثانية من يوم 
الجَمّعَة ١؟‏ نيسان/ أبريل .)5١١١‏ 


(65) «تظاهرات فى السويداء والجيش فى بانياس»» الجزيرة نتاء »”5١1١١ /5/١8‏ //:صائط > 
. < صغط. 418-8289-12324504142 457-48 86-1 تخ 1 25/708 2ع جراعم مرع21[326 


)0 . < :8121625 /الع 111 ع بالط 2 8 /,طدمء.ع 01315 [. /7/18/99// طاغط > 


(/81) هذا ما يمكن استنتاجه من مقابلة الشيخ الصياصنة مع التلفزيون السوري» حيث يتحدث 
ملخص المقابلة» عن ورود اتصالاتٍ - قبل ذهابه مع الوفد لمقابلة السيد الرئيس ‏ من أشخاص 
ادعوا أن الدولة ستستغل هذا اللقاء إعلاميًا - فقط ‏ ولن تحقّق لهم شيئًا. قال الصياصنة : ليلة ذهابنا 
إلى السيد الرئيس» اتصل بي أحدهمء وقال لي : «أنا رجل إعلا مي » وأنصحك يا شيخ ألا تذهب. 
فقلت له: لماذا؟ فقال: لأنهم سوف يستغلون ذلك إعلاميّاء ويقولون: جاء هؤلاء للتأييد» ولن 
يقولوا: إنهم جاؤوا لعرض المطالب.. والذي أرجوه. ألا تخيّب آمالنا إذا ما ذهبت ورفاقك إلى 
الرئيس. لأن ذلك سيكون التفافًا على الثورة في سورية». فقلت له: «دع الأمرء لأنني أنا الذي 
أفكرء وأنا الذي أقررا. انظر: ل عتسطهءعاعخ 101115116115 - باقطعاة: صدمء.عط ننه [. /009//نطاغط > 

. < لع00عطصع_ععزهام 
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واتّهمت الوفد بالتفريط في «حقوق» درعا و«مطالبها»» حتى إن الشيخ تعرّض 
لتهمة «الخيانة»”*". ما أحدث أول شرْخ حقيقي بينه وبينهم. 

كان هذا الشرخ تعبيرًا عن شرخ أوسع هو الشرخ الجديد بين الشباب 
والشيوخ. ويبدو أن الشباب تنادوا في هذه الظروف» لتعبئة صفوفهم 
ومحاولة التسلّح لقطع الطريق على «الصفقة». ألّف هؤلاء نواةٌ مجموعةٍ 
شبه عسكرية دفاعية بدائية وبسيطةٍ بقيادة الشاب إبراهيم المسالمة (7؟عامًا) 
الذي وقع بعض أبناء عائلته بين ضحية ومعتقلٍ في الأحداث. وفي البداية» 
توليت مدو التحيوفغة المورعة علي احناءورعا اليلد خواضة الأحناء 
ب «العصيّ» وببعض «بنادق البومبّكشن ومسدسات وبنادق صيد وبنادق 
حربية من نوع كلاشنكوف»» وتطور نشاطها لتضمٌ نحو ٠ ٠‏ شاب830, 
حتى ذلك الحينء كان ذلك جزءًا من الاتّفاق على أن يتولى وجهاء درعا 
تنظيم الأمن الذاتي» ما دامت قوى الأمن ستنسحب من المدينة”'''. لكن 
قيادة الجماعة السلفية «السرورية») في الخارج بقيادة الشيخ محمد سرور 
زين العابدين» أخذت تضغط على الشيخ الصياصنة.ء وعن طريق أحد 
أقربائه اللصيقين به» للتحوّل عن موقفه «المُهدَئ». ودعوته إلى تجذير 
موقفه. غير أن الشيخ لم يستجب لهذه الضغوط"'". 


ويبدو أن المجموعة الشبابية الغاضبة على تسويةٍ لم تضع القتلة في 
السجن والمحاكم؛ حوّلت في هذه اللحظات» مرجعيّتها الفتوية من الشيخ 
الصياصنة إلى الشيخ رزق الذي أفتى «بإطلاق النار على الجيش والأمن)”"") 
(الشيخ رزق هو رزق الله أبا زيد مفتي درعا). ويبدو أن هذه «الفتوى» التي 
لا توجد أي معلوماتٍ موثّقَةٍ عنهاء لكن يمكن توقعهاء قد صدرت في ضوء 


(88) من مقابلة الشيخ الصياصنة مع التلفزيون العربي السوري بتاريخ 77 أيار/ مايو 25١1١١‏ 
. < 0060عصطصطع_عع :19م ع ع ضوع ]8 خ 15011111511 ح باقطع ا ج77 /جطامء. عط 1 ه01 ل[. /17/17/9// :م[اخط > 


(89) اعترافات إبراهيم المسالمة قائد ثورة درعاء في: الوطن (دمشق). 5011/0/7. 
(40) من خطاب الشيخ رزق أبي زيدء مفتي درعا يقدّم استقالته في .701١/4/7‏ قارن 
بالنص الكامل فيى: . < لعاداء؟ - عتنطوء هع 0_61[ 1101133 ح بالطع 9/2 /طدمء. عط تنام نز بوابوايو// :ماغط > 


> من مقابلة الشيخ الصياصنة مع التلفزيون السوري. انظر : /صدمء.ءعط تناه .ووس :مط‎ )1١( 
0060ةصطتع_مع 1237م - ع ضوع 1ع خ 101115141 - وبطء1721‎ < . 


(47) هذا ما يمكن استنتاجه من اعترافات المسالمة» الوطن (دمشق). #/ 7/8 .75١1١‏ 


١ 


فهم طريقة يقة التفكير الفتويٌ السلفي. على أساس مفهوم الدفع الصائل». وهو 
المفهوم الفقهيّ الشرعيّ لحقّ الدفاع المشروع عن النفس. فلقد بات واضحًا 
أن الشيخ رزق أصبح أكثر قربًا من الشباب» مقابل الصياصنة الذي انفضّوا 
من حوله. 


خلال تلك الفترة» وقعت سلسلة هجماتٍ على مواقع للجيش في درعاء 
وعلى سبّارات قوى الأمن الداخليّ؛ نجم عنها وقوع إصابات وسقوط عذة 
عنيدء2"9. وتكوزت هده الهخينات المتسرية إلى «عصايات مسلحة» فى 7" 
و” نيسان/ أبريل» وهو ما جعل العسكريين يعتقدون أن هيبة الجيش تحت 
المحكء. وأنّ «الاعتداءات» تخفى خلفها ما هو أدهى منهاء وهو المؤامرة. 
وهكذا استدرج الجيش إلى «الفحَ) وهو «فْح العصابيين [أتباع العصابات] 
للاستفزاز» الذي يتلخص في قيام عناصر محدودةٍ بإطلاق نار على مراكزه 
والفرار» فيردٌ الجيش عادةٌ بقَوّةٍ على المكان الذي أطلقت منه النار وعلى 
محيطه. ويؤدّي ذلك إلى توريطه في أزمةٍ مع الأهالي المحليين» فيعود 
«العصابيون» ويقولون للأهالي: ألم نقل إن هذه هي خطة السلطة ضدنا؟ هذا 

هو افخّ التمامي اهز 4 


(97) قارن مثك بما نشرته : تشرين» و ا < مروة. 6254 / مكطا. معع عطكتا. ببابوس// طاغط > 
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت عن وقوع 18 شهيدًا وهلا جريحًا بين رجال قوّات الشرطة 
والأمن فى درعاء قارك ب: . < نزقة. ]815 / مقطا ممع عطكنا. بابلا// :ماخط > 


كما نشر مصدرٌ مسؤولٌ» في وزارة الداخلية» بيانّاء عن إصابة 4 عنصرًا من رجال الشرطة 
بنيران عصابات مسلحة» أمام مديرية الكهرباء في مدينة درعا. ولدى نقلهم إلى مشفى الصنمين» 
تعرضوا لكمينٍ مسلح في إحدى القرىء» ما اضطر لنقلهم الى السويداء. قارن بالتصريح في : : الثورة 
(دمشق)» 131١/4/1‏ 0 . < نو بتوع . 3 لطع215. 9ج تتتقط) / /نصاغط > 

بينما رأى بعض المعارضين, أن تلك العمليّات ليست إلا أنباء مُخْتَلقَة أو من فعل مجموعاتٍ 
سرية تحرّكها السلطة» لتبرير عملية الهجوم الأمني المضادٌ على الحركات الاحتجاجية السلمية» 
وتنادوا لتوقيع بيان حول ذلك. 

(44) «هاجم عدد من أهالي منطقة إزرع» عناصر الحراسة في مديرية منطقة إزرع بالحجارة» ثم أطلق 
بعضهم الأعيرة النارية» فتصدّت لهم عناصر الجيش بالردٌ على مصادر النيران» ما أدّى إلى مقتل ثمانية 
أشخاص وجرح ثمانيةٍ وعشرين آخرين من الأهالي ومن عناصر الجيش. صحيفة الثورة السورية قالت: 
«شهيدان وإصابة ١١‏ من رجال الشرطةء باعتداءاتٍ غادرة في حمص). انظر: الثورة» .501١/4/7*‏ 
كذلك». يحتوي الخبر «الرسمى» فى 77/ 701١/4‏ على هجماتٍ في الحراك ودرعا وحمص والمعضّمية» 
قارن ب: .> 2120025 27401 - ممم ه116 7مكفه «تطعية_روى امع ققطة دلق مم سقط رم ااا 3 5 
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خلال هذه الفترة توارى الشيخ رزق عن الظهورء إلى أن برز في يوم 
السبت 77 نيسان/ أبريل »5١١١‏ مُحيّيًا الشباب الذين «أذاقونا معنى الكرامة 
ومعركة الحرية» في مدينة درعا «أمّ اليتامى»”*"2. كانت مجزرة إزرع في قلب 
الحدث». حيث قتل عشرات المتظاهرين بنيران حاجز للجيش فى منطقة 
إزرع”'*' التي سقط فيها ١‏ شهيدًا بإصاباتٍ ا وفي هذا اليوم قدّم 
المفتي علنًا استقالته من منصبه!*", وقدّم معه النائبان ناصر الحريري وخليل 
الرفاعي في اليوم نفسه استقالتهما من عضوية مجلس الشعب السوري» بسبب 
إطلاق قوّات الأمن النار على المتظاهرين”**'. كما قدّم عضو مجلس محافظة 
درعا يمان المقداد استقالته””'''. وأعلن فرع «الوحدويين الاشتراكيين» 
استقلاله عن قيادة الجبهة. كما أعلنت قيادات النقابات المهنية والعلمية 
استقلالهاء إضافةً إلى استقالات جماعية من بعض أعضاء حزب البعث. 


«وفى بلدة الحراك هوجمت نقطة المراقبة العسكرية» وضبطت موبايلات (هواتف جوالة) 
مزودة بشرائح غير سورية» وكاميرات ديجيتال (رقمية)» وزجاجات دم). قارن بمقالة: «ضبط 
موبايلات وكاميرات ديجيتال.) الثورة. *51/ 5/ 2751١1‏ /لزو لامع فلطء سلة.ه سمط // :مقط > 

. < 23237748420110423030009 - عمسدلاء 11 7م5ة.ء انطع 

وفي اليوم التالي؛ أخذت تصريحات المصدر المسؤول في الجيش والقوات المسلّحة تتواتر 

عن اشتباكاتٍ أخرى؛ قارن بمقالة: «استشهاد خمسة من عناصر الأمن في هجوم مجموعةٍ إجرامية 
على مفرزةٍ أمنية فى نوى» » البعث. 5/755/ 2.5١١١‏ 710-1119 عقت /لزك.وجعم. طتمقط لبتم خط > 
. < 99336-<8 

(46) من خطاب الشيخ رزق أبي زيد. 

(47) يظهر في الفيديو متظاهرون أمام حاجز من أفراد الجيش ينادونهم بأنكم «أخواتنا»» فيرد 
الجنود بإطلاق النار من مسافةٍ قريبة : -عتدطدعقية0250و0مزة» > ا7طعه نم تدمء.عطم نامز الاو // :وطااط > 

. < 0ع00عطصة_عع نزام 

(10) لمشاهدة تشييع الشهداء في إزرع بتاريخ ”7 نيسان/ أبريل ١د”ى”,‏ انظر: //:ماخط > 

. < 0ع أو اء] ع ع داوع ]ع و لا/الا/خ7_جا2ع ع بالطء 172 تمع .ع 011616 لا. بوااي 
)م4 . < 160ةاع1 ح ع لدع اع 0208آ11183[0_1 1 - 210177 نمه .ع 01115 9[ 7/179/177// :مزاخط > 

(44) برّر النائبان استقالتيهماء بخرق الأجهزة الأمنية التعليمات الرئاسية» وإطلاقها الرصاص 
على المتظاهرين فى مدينة درعاء على حد قولهما. كما طالب الحريري - في اتصال مع قناة الجزيرة 
القطرية ‏ بتدخل الرئيس بشار الأسد شخصيّاء لايقاف ما أسماه «حمّام الدم في سورية». انظر: 
«استقالة عضوي مجلس الشعب ناصر الحريري وخليل الرفاعى») ديبرس »2 م / ١١2”؟,‏ //نطااط > 

. < 81581 > لنأعاءنة7<م5ة. لتماع ل /ر5قعع 3ص ددم . و بجعم - صل . الاير 


> لمشاهدة استقالة يمان المقدادء انظر: 5178/1 > 77طءغ 2 صرمء. عط نا نام يز واو ماعط‎ )٠١( 
<عإطمطاط‎ . 
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خلاصة تركيبية 

تشتمل هذه المرحلة على أربع الجمّع) هي ١اجْمعَة‏ الشهداء» ١(‏ نيسان/ 
أبريل)» واجْمعَة الصمود) (8 نيسان/ أبريل)» و١اجِمعّة‏ التحدّي» ١5(‏ نيسان/ 
أبريل)» و١‏ ١الْجمُعَة‏ العظيمة» (؟7 نيسان/ أبريل). وكانت «الجِمعّة العظيمة» 
فيها فصلها الأكثر دموية. حتى إنّه بإمكاننا وصفها ب «الجِمعّة الدامية». إذ 
قتل فيها ١١17‏ متظاهرًاء منهم 18 شهيدًا ينتمون إلى ريف دمشقء. و١"‏ إلى 
مدينة إزرع في منطقة درعاء و5 إلى حمص وه إلى حماة» وشهيد واحد 
في اللاذقية. وخلال ذلك كان انتشار شعار «إسقاط النظام» قد أخذ يتواترء 
لكنه لم يكن محط إجماع في جميع بؤر الاحتجاج. فقد غاب عن دمشق 
وتظاهرة الميدان» ولم يظهّر بوضوح في دير الزورء وغاب عن مناطق معيّنةٍ 
في حمص كباب السباع""”'. 

وقد انّسمت الحركات الاحتجاجية ببعض خصائص «سياسة الشوارع» 
و«الهبّات» الشعبية التي تدفع الول عاد اللرفسن عل إيفاعي وق 
اتبعت السلطة إزاء هذا المتغيّر الجديد سياساتٍ مضطربة تنوس بين 
الاستجابة لمطالب المتظاهرين وبين الصدام معهم. ولم يكن اضطراب هذه 
السياسات نتاج ارتباكِ في طريقة التعاطي ص هذه التركات فحسب» بل إنه 
0 أيضًا خلافًا داخليّاء برز عدد من مؤشراتهء» حول منهج هذا التعاطي 
ا اتَجامّي الحل السياسيّ والحل الأمني. 5-0 ذلك في تقديم تنازلااتٍ 
فورية سياسية وقطاعية للمحتجين. بقدر ماوقعت صدامات دموية مع 
المحتجين في درعا ودوما وغيرهماء بما يعكس انزلاق السلطة وبوتائر 
سريعةٍ إلى أيدي الأمنيين والعسكريين. 

دمجت السلطات الأمنية خلال هذه المرحلة ما بين تفكيكها 
للتظاهرات» وشنْ حملةٍ «حربية» منهجية على شبكات التهريب في حمص 


)٠١١(‏ متابعات حمزة مصطفىء الباحث فى المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 
لصالح البحث. 

(؟١٠)‏ نزيه نصيف الأيوبىء تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط. 
للترجمة» لمق ص 7 .80١‏ 


ا 


والرستن ثم في تل كلخء» ما خلط الأوراق بين التظاهرات السلمية المطالبة 
بالحرية والصدامات الدامية مع المهرّبين. ولبّست السلطة مواجهتها مع 
المهرّبين لبوس مواجهة الحركات السلفية المتطرّفة» ومثّل ذلك كبرى 
عمليّات جهاز الأمن السوري في محاولة السيطرة على الوضع عبر 
إستراتيجية الخلط بين الأوراق. 
اتسيكة حركة الاحتجاجات خلال هذه «الجمع)ء. من الناحية 
السوسيولوجية» في كل من مدن درعا ودوما وبانياس» بسمات «انتفاضة 
البلد» في تضامنية موحّدةٍ أخذت في كل من درعا ودوما شكل «انتفاضةً) 
شعبية عامَّق» بينما اتسمت في بقية المناطق» ولا سيّما فى مدن ريف دمشق 
المتوسطة والصغيرة بأنها حركة «أبناء البلد» المهمّشيّنء والمفقرين «المُذَلَين 
المُهانين»؛ المتمرديّن سخطًا على أوضاعهم, غير أنَّ مناطقهم كانت في 
هذه الفترة» لأسباب مختلفةٍ ومعقّدة بين منطقةٍ وأخرىء أكثر «قابلية 
للاحتجاج» 10 
وقد تركز هؤلاء عمومًا في الأحياء الطرفية المهمّشة» التي تتميّز بارتفاع 
0 شرات فقرها الإنساني والماديّ» والذين وقعت عليهم تكلفة سياسات 
التحرير الاقتصاديٌ وقُعًا أليمًا ولثيمّاء بسبب فقدان الكثيرين منهم أعمالهم 
في الورش والمعامل التي أفاست وأعلية جزئيًا أو كليًا فى عدد من 
الحتداوكانة السورية ولا سيّما فى ريف دمشق». بفعل انعكاس آثار الأزمة 
العالمية» ورفع أسعار التعمو ناك ومنافسة المستوردات لانتاج هذه 
المنشآت. . . إلخ. وتسبّبت هذه المنافسة في دمار ألوف المنشآت الصغيرة 
والمتناهية في الصغر غير المنظّمة» التي كانت تمثّل مصدر دخل لعشرات 
الألوف من العائلات. ففي بلدة سقبا الصغيرة» التي لن تهدأ حركة 
الدج جات فواك تعد فى ما لأا يغام الافد عاك اللخزاتة سف 
منافسة المفروشات التركية والماليّرية والصينية. .. إلخ» كما تضرّرت آلاف 
العائلات الأخرى؛ في حمص وتل كلخ» من عملية اعتقال معيليهم بسبب 
أنشطتهم الاقتصادية غير المشروعة «التهريب». وتضافر ذلك مع سياسة 
الدولة ضدّ المنقّبات» بفصلهن من سلك التعليم» وإهانة مشاعرهنٌّ من 
خلال ضع مواد إعلامية مهينةٍ لهن» وردّ فعل ريف دمشق» الذي تتميز 


>53. 


نساؤه عمومًا بارتفاع وتيرة التقاب لديهن. يضاف إلى ذلك» ما خلّفته عملية 
اقتحام الجامع العمريّ من جروح عميقةٍ في أرواحهم وكرامتهمء ٠‏ واستنفار 
ديناميّات الوعي الديني. الذي بات ل العقود الأخيرة خاضعًاء إلى ع 
كبيرةه لمؤثّرات الضخ السلفيٌ المتشددة مع بروز دور الدين بوصفه «تنهيدة 
المظلوم المقموع». و«قلب عالم بلا قلب» بلغة كارل ماركس. ولهذا كانت 
شذدة الشراسة مترافقةً مع شدّة الفقر والتخرفاة والبؤس وإهانة الذاتية 
والضغط السلطوي. 

وشهدت سيرورة الحركة الاحتجاجية خلال هذه الفترة وفى منتصف 
نيسان/ أبريل »7١١١‏ محاولة الأطراف تثوير المركز المتمثّل 35 شق 
بالزحف إليهاء وتحويل «ساحة العباسييّن» إلى «ميدان تحرير». وهو ما يشير 
إلى تغييرٍ جوهريّ في تعريف السلطة البعثية للريف. التي تفسّخ عقدها 
الاجتماعي ‏ السياسيّ من سلطة الفلاحيّن إلى سلطة الشرائح المدينية العلياء 
وفي قلبها شريحة «المئة الكبار» و«ذئابهم الشابّة». وقد ترجمت الحركات 
الاحتجاجية هذه النقمة» على طريقتهاء بهجومها الكبير على منشآت شركة 
«سيرياتيل» التي كانت تجسّم في وعي المقهورين التمفصل بين المال 
والسلطة. 

وخلال شهر ونصف من المواجهة كانت المدن المليونية الكبرى» 
ونخصٌ مدينتي دمشق وحلب اللتين تمثّلان (كمدينتين وليس كمحافظتين) 
أكثر من 8” في المئة من إجماليَّ سكان المدن السورية» بينما تمتّلان على 
مستوى التعافطلة ١‏ في المئة من إجماليٌّ سكان سورية. والمقصود بسكان 
سورية المقيمون فيها. وقد اقتصر التحرّك فى المدينتين المليونيّتين خلال هذه 
الفترة على يؤو'مسجدوه وداه :بادر:إليها شتات الفعات 'الوشطى .في كل من 
وديس علب ودامشق: ْ 

انّسمت الحركات الاحتجاجية من ناحية الخصائص البنيوية ب «التوسّع) 
(التوسع المجالي النسبي خارج مدينتّي درعا ودوما) في بعض المدن الصغيرة 
ار وفى أطراف مديئة حمص الكبيرة (ما دون المليون نسمة)» وفى 
أطراف اد ففخ الكبرعاء وامتدادها (الاحتجاجات) للمرة الأولى» إلى ل 
الزورء لكن يقابله انحسار كامل في طرطوس ثم انحسار لجمعتين في 
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اللاذقية)””'''؛ و«الطرفية» (بعض المدن الصغيرة والمتوسطة وأطراف دمشق 
الكبرى. والأحياء الطرفية العشوائية في حمص)؛ و«الشدة» (الصّدام الدامي 
مع قوّات الأمن. ومع ما يطلق عليه أمنيًا اسم «الطرف الثالث أو 
المندسّ») ؛ و«الكثافة» (التظاهر بحيث ارتفع حجم المتظاهرين من ١6٠‏ ألف 
متظاهر تقريبًا في يوم «جمعّة الشهداء» إلى نحو ٠‏ ألف متظاهرٍ في 
«الجمعة العظيمة»)؟؛ و«التوتر السياسي والطائفي» (التوتر السياسيّ تحارد 
القضايا» المطلبية» الصرفة إلى القضايا السياسية الجوهرية» والتحول من 
شعار «الحرية» إلى شعار (إسقاط النظام»» والتوتر الطائفيّ الحادٌ في المدن 
المركبة والمتداخلة طائفيًا ومذهبيًا فى اللاذقية وجبلة وبانياس وحمص » 
والذي يمثّل على مستوى الوعي توترًا مقلويًا عن التوثّر الاجتماعي - 
السادي ا و«التضامنية» (المناطقية والعشائرية في مدن صغيرةٍ ومتوسطهجَ 
تنّسم بقوٌ بقوّة تشابكاتها القرابية والعشائرية والعائلية التقليدية» وتأخذ في شكلها 
الأعلى صورة «الفزعة»» أو «هبّات أبناء البلد»))؛ و«السلمية» (مثلت تظاهرات 
سلمية بوجه تام. وعدا وار لل بوقائ ةا الى درا من ذل قبل «تنظيم 
ثورة درعا». والعداعات د بعض المهرّبين من حَمَلَّة الأسلحة)» والتحول 

: من «العفوية» إلى أول أشكال التنظيم (شهدت هذه المرحلة مؤشرات تحؤل 
الطبيعة «العفوية» لحركة الاحتجاجات» من الاصطفاف. وفق ديناميّات 
التضامن التقليدي» إلى طبيعةٍ شبه منظّمة» تمئّلت بتأليف نوع من لجان 
شعبية» فى كل من درعا ودوما اللتين كانتا مركز الحركات الاحتجاجية 
بر تتفهاء زوالا كت ككافة شري تعس والاكد من اسع تعره الشضانا 


والمعتقلين). 


)2٠١(‏ في ١5‏ نيسان/ أبريل حين خرجت اللاذقية في تظاهرتين؛ كان الوضع هادنّاء ولم 
يتخلل ذلك سوى إطلاق عياراتٍ ناريةٍ محدودةء لكنها في يوم الجُمّعَة (؟7 نيسان/ أبريل )7٠١١١‏ 
كانت هادئة وشبه خاليةٍ من الناس. (تعليق فاتح جاموس, أحد منظّمي التظاهرات» أخبار الجزيرة» 
الساعة الثامنة من مساء ١5‏ نيسان/ أبريل .)226١١‏ في يوم الججمّعَة العظيمة (؟١7‏ نيسان/ أبريل 
١؛‏ كانت المدينة خاليةً من التظاهرات والتجمعات» باستثناء تجمعات يُحتمل أنها لأنصار 
السلطة» أو قوى الأمن السرية. لكن الجو كان متوترًا وحذرًا. (أكثم نعيسة» تعليق في نشرة أخبار 
الجزيرة» الساعة الثانية من يوم الجَمعَة 5١‏ نيسان/ أبريل .)501١‏ 


5 


مئّلت أحداث «الجَمعَة العظيمة». أو بالأحرى «الجُمّعَة الدامية»» فى 
العلان الععيرة والمترسطة عير 816 روفن ره عضر العائل الأساتن كن 
تعن القيادة السنورية [معرايعية الحل الاأمتيع لاجتراذة الأرمة بامتاليب: (القوة 
القاسية»» وتعليق الحلّ السياسيّ إلى حين إنجاز مهمات الإستراتيجية 
الأمنية. وكان الوضع في دعا فق المنظور الأمنيّ هو الأخطرء إذ متّلت 
الحركة الاحتجاجية فى درعا ومدنها كبرى الحركات الاحتجاجية فى سورية 
كلهاء وأكثرها شدَةٌ وكثافةٌ وتعبيرًا عن العصيان الشعبيّ الشامل. 

في هذا السياق صيغت نظرية «المؤامرة». وقْسَّرت في إطار صياغتها 
المنظومية و«خيالاتها» الأمنية عملية تمرد الشباب» على أساس من «التسوية» 
بين السلطة و«وجهاء» درعاء وانقسامهم بين أنصار الشيخ العبداصيئةة إمام 
الجامع العمريّ الداعي للتسوية» وبين أنصار الشيخ رزرق الله أبي زيد مفتي 
درعا المتعاطف مع الشباب'''. وظهرت بوادر عملية تسلّح أولي وبسيط 
لبعض المجموعات الشبابية» والهجمات «الغامضة» على بعض وحدات 


)١(‏ شهدت فترة اقتحام الجيش لدرعا حدوث انقسام واضح بين الصياصنة وأبي زيدء ففي حين 
سار الصياصنة على طريق التهدئة من منطلق أن درعا لا تتحمّل دفع ضحايا إضافيين. قارن بما قاله 
الصياصنة في المقابلة التي أجراها التلفزيون السوري معه. على الموقع التالي: اطاط > 

. < 2560060ء_نع:ق18م ح ملاوع ]ع ل "1011611611 ح بخقطء ة7 /مدمء.عط نامو 

بينما قدّم الشيخ رزق الله أبو زيد استقالته (من خطاب الشيخ رزق أبي زيد» مفتي درعا يقدّم 
استقالته في +7/ ١١/5‏ 9). قارن بالنص الكامل» و في ١‏ > 9/9677 /ممه.ه نطنا .بوم //نماغط > 
. < عتهقاء؟ > عتنطوء عع 1153010518 
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١ 8 5 5 0 230- 7 5‏ : 
ا وبروز محاولة بعض اللاعبين السلفيين في الخارج 
ولا سيّما «السروريين»”"» ممّن يملكون قواعد لهم أو نفوذا في أوساط 
الشباب بحوران» لتطوير حركة الاحتجاجات إلى ثورةٍ شاملةٍ على النظام. 
ووّصّفت نظرية الم اشرة ذللقه كله ناته عوط ير اموا 4ه نكا ملة تستهدف 
تحويل «درعا) الى «بنغازي») سورية» وتأليك مجلس انتقالىٌ فيهاء يقوده 

نائب الرئيس السابق المنشقٌ عبد الحليم خدام. 


يبدو أن الجدل في القيادة السورية الفعلية» التي تتركز فيها عملية اتخاذ 
القواز الك كان هادا ابي أصيعات: العدل الأمدى أجاف الل البيناسي ”3 
وقد تمخّض هذا التعدل شن اللخاة كزان القيام غناي عسكرية 5 
درعا لتفكيك المجموعات «المسلّحة»» التي قامت عليها التقارير الأمنية» على 
أن تنتهي في منتصف أيار/ مايوء ليعلن الرئيس في إثرها بدة عملية الحوار 
الوطن © )؛ غير أنَّ ما حدث هو تحوّلها إلى عمليّاتٍ شاملةٍ» وانّساع ميادينها 
من تل كلخ إلى حمصء» فجسر الشغور وجبل الزاوية» ثم البوكمال» تلتها 


(') تواترت في هذه الفترة هجمات مجموعاتٍ «مسلّحة» على الجيش وقوى الأمن الداخليّ 
استشهد فيها وحتى دخول درعاء عشراتٌ العسكرنين بالفعل. وقد اتتهمت السلطةٌ مجموعاتٍ «سلفية» 
منظّمةً ومسلّحةً بالقيام بهاء بينما اتهمت حركاثٌُ الاحتجاج الأجهزةً الأمنية بتنظيمها والقيام بهاء 
لتبرير عملية قمعهاء وتحويلها عن طبيعتها السلمية. 
(*) المتأثرون بحركة محمد سرور زين العابدين المعروفة ب «السرورية»» وهي حركة سلفية 
إخوانية. وسرور هو من أبناء درعاء وقد انخرط في عملية التعبئة والتحريض. قارن مثا برسائله 
اتعلينت نكم أيها الشباب» (71 نيسان/ أبريل »)7١١١‏ و«يوم من أيام حوران المجيدة» (؟/ 4/ 
)١‏ على موقع الشيخ محمد سرور زين العابدين : > مناهمع7مطم.ععلمتاعم عنامهدك. لوو // :طاخط > 
. < 833 - 62110 - انوع بوم 
(5) برزت مؤشّرات ذلك من خلال الاتصالات الجانبية» التى كان يُجريها بعض موفدي 
الرئين إلى يفن قادات المعازضة الدتقراظية السورنة في الدالعل)وتقلهم غرم الر نيت علي 
القيام بعملية إصلاحات شاملةٍء وتحميله بعض قادة الأجهزة مسؤولية توتير الوضع الأمنيّ. (من 
مقابلاتٍ أجراها الباحث مع إحدى هذه القيادات). وقد كشف رجاء الناصرء عضو المكتب السياسي 
لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض» عن جانب من هذه الاتصالات التي أوحت 
بوجود جناحين في القيادة السورية» الأول متشدّد أمنيّ يتمئل بالأجهزة الأمنية والحزبية» والثاني 
سياسي عقلاني يتمثّل بالرئاسة والقيادة العسكرية». انظر: رجاء الناصرء «دلالات يوم الغعضب 
وطريق الخلاص» » المنبر الديمقراطيّ الوطني» ١‏ أيار/ مايو .501١‏ 
(5) هذا ما يمكن استنتاجه من إعلان وزير الإعلام ثم المستشارة الرئاسية وقيادة الجيش نهاية 
العمليّات في درعا والانتقال إلى الحوار السياسي. 
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دير الزور والمعرّة وبنش وسرمين وتفتناز» في ريف محافظة إدلب. 


وفي هذه المرحلة توسّعت عمليّات الجيش إلى خارج درعاء بهدف 
إخماد الحركات الاحتجاجية تحت عنوان مكافحة السلفيين. وبحلول ١6‏ 
أيار/ مايو 27١1١١‏ كانت هذه العمليّات قد شملت الرستن (؛ أيار/ مايو) في 
إثر رفض وجهائها تسليم عدة مئاتٍ من الرجال المتَّمّمين في حوادث 
«الشغب» العتاحية ون سان ار 11 » ثم بانياس (8-5 أيار/ مايو)ء التي 
حوصرت في هذه العملية» وقسّمت بالحواجزء وتمّ اعتقال ما لا يقلّ عن 
0 شخصاء كان بر عن الات ادي مروت اانه يسا مزرري رح 
أبناء عائلة البناسي*": وشملت أيضا دوما والعل والكسيوة ب 0 نارم 
ا 0 وكذلك حملة الاعتقالات في سقبا المفلسة اتير فعافمة الحويننا 
الشركة ل ثم أطراف حمص 77 أيار/ مايو) وطريق حمص - 
الرستنء. الذي تتألئف البلدات والأحياء الواقعة على طرفيه» من متحضّري 
البدو. الذين دخلوا في عملية التمدين” ف ' وضدٌ من تمّ وصفهم ب «فلول 


(6) «نشر دبابات ومدرّعات حول دمشق وقرب حمصء» الجزيرة نتء 5/5/ 2501١١‏ 

> اط 1-4105-4848-8204-1493523721558 885/4077089 711/8718 /)عه. ممعع عه زلة. بوجوو / :ماغط < 

(0) انتشرت قوات سورية مؤلّفة من عشرات الدبّابات والمدرّعات بالقرب من مديئة بانياس» عند 

قرية سهم البحرء التي تبعد عشرة كيلومترات من بانياس. انظر: : «تعزيزات قرب بانياس») بي بي سي». 

هه 58 اد . < للتخطة.قصطتمط_51112_ 4 ور خط هكة /عآنا. مع. عمط بوابويو//تطاخط > 

في صباح ل دخل الجيش بانياس » ووقعت مجزرة ة النسوة ة الأربع في قرية المرقب» 
حيث سقطن قتيلات في تظاهرةٍ نسائية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين في قرية المرقب القريبة من 


بانياس. انظر: : «مقتل 1 متظاهرين والجيش يدخل بانياس»2 الجزيرة. نتء ل/اره/ 1 اد ا 
٠‏ < تتتقط.11417-40183-1889002-4107659865002- -5/801880054ع62:ء/31[9326618.261/101 


وفي ٠١١١/0/1١‏ أطلقت السلطات السورية سراح ثلاثمئة شخص كانت قد ألقت القبض 
عليهمٍ في بانياس منذ أن اقتحمت الدبابات المناطق السكنية في المديئة. انظر: «قتلى واعتقالات 
قبل جمعة ة الحرائرء» الجزيرة. نت. 7١/ه/‏ ١ك‏ /5ق 11/83[ راعم. عومد زلة. بوبوبوم/:طاغط > 

. < تضغط.43485-9889-036138571088- 141 1-5 18006179 

(4) الوطن (دمشق). 701١/5/5‏ 

() المصدر نفسه. 

)٠١(‏ انتشرت عشرات الدبّابات في الأحياء التي تقع على أطراف مدينة حمص» مثل بابا عمرو 
(غرب) ودير بعلبة (شمال شرق). والستين في حي عشيرة (شرق)» انظر: 0" قتيلا في جَمعَة 
التحدّي في سورية»ء» الجزيرة. نت». 5/ 6 11ت -90216904روعمعع اعم وععممة زاج بجوم /تماخط > 

929 صطتاط. 5 07خ1-4592-181:182-6700810484‎ < ٠ 


قارن ب: الوطن (دمشق). .5١1١١/8/5‏ 
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المجموعات الإرهابية المسلّحة»» في حي بابا عمرو في حمض (في ١١-1‏ 
أبار/ مايو)2» وضاحية المعضمية 5١‏ با اي )7 قطنا 10 أبار/ 
مايو)227. ثم عملية تل كلخ ١ ١5(‏ أيار/ مايو)» ثم تلبيسة» المجاورة 
للرستن» بهدف «اعتقال مشبوهين سلفيين» من أتباع بعض الدعاة السلفيين 
المتشدّدين» بحسب الرواية الو و ]9 في حبر الشعورٍ 
وجبل الزاوية (ابتداة من ١١‏ حزيران/ يونيو)ء والبوكمال -١5(‏ 77 تموز/ 
يوليو)ء» وحمص مجددًا لبن تموز) وجبل الزاوية. وتكتترك هذه المدن كلها 
في كونها مدنًا أو أحياة صغيرةً أو بلداتٍ على مستوى الحجم السكاني» 
ومترابطةً عائليًا واجتماعيًا على مستوى التكوين العصبي المحلي» وبالهامشية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» حيث لكل منها قصّته الدرامية مع 
التهميش » أو الافلاس» أ الفقر» أو الاستملاك «الجائر)» والسأم من الإذلال 
التَسلّطىء والخضوع لسلطاتٍ محلية اعتباطية. 

لقد شهدت هذه العمليّات ثلاث موجات نزوح من درعا ومنطقة جسر 
الشغور وجبل الزاوية وتل كلخ» كان أشدّها موجة نزوح أهالي جسر الشغور 
وجبل الزاوية. وهي جميعًا مناطق حدودية متاخمة لكل من الرمثا الأردنية» 
ووادي حالد اللخاني» وترزكقا كما شهدت أئباة اع متابر جماعية في درف 
(انّهمت فيها القوى المعارضة السلطة)2*0 وجسر الشغور (اتهمت فيها 
السلطةٌ المسيلضة): وانفجار الاحتقان الطائفي فى مدينة حمص. وتبلور دور 


.75١1١١/0/1١7 الوطن (دمشق)»‎ )١١( 
> .ابابو //:صااط‎ 3١١١ 04 » اسورية: الجيش يدخل ضاحية المعضمية»» بي بي سي‎ )١( 
لصسغطة. منسطل ةتطم_متسزد_10509 1/5/1 201/ممعء تس زط همة/علنا.مء. عط‎ < 5 
«قتلى واعتقاللات قبل جُمّعَة الحرائر»» الجزيرة. نت.‎ )١1( 
«قتلى في اقتحام الجيش للرستن وتلبيسة»» الجزيرة. نت ع"/ ه/ 27511 /ل/نصاخط>‎ )١5( 
00 29007678طق 0 ةم جم 57-4 0214788-01 25ج عق :لاعس ممم دزاة‎ > 
ووصفت الوطن السلفيين ب «مجموعات المسلّحين‎ »5١1١/0/١ قارن ب الوطن (دمشق)»‎ 
المنتمين لتيّاراتٍ دينية متشدّدة» ومن أتباع مشايخ يُقيمون خارج سورية» وتحديدًا من أتباع الشيخ‎ 
عرعور» وأدَى ذلك إلى إغلاق الطريق العام الدولي بين مدينتيُ حمص وحماة».‎ 

)١(‏ بتاريخ 5١1١/0/18‏ تم الإبلاعٌ عن خمس جثثٍ في منطقة البحار بدرعا البلد. وَانَّهَم 
بعضُ منظمات حقوق الإنسان السلطةً بارتكاب الجريمة» بينما تيب إلى المحامي العام أنه أُعلِمَ 
بالواقعة وأن لجنةً ألْفت للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه» وقد سُلّمت الجئث إلى أهالي 
المتوّفين حيث تم دفتها. انظر: الوطن (دمشق)ء .5١1١١ 7/0/1١84‏ 
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بعض العوامل الجديدة مثل العامل العشائري وغيره. وبرز تحوّل كبير في 
اي الاحتجاج . وهو العصيان المدنيّ الشامل. ثم الإضرابات في حماةء 
وظاهرة الإضرات في إدلب: وكانت دوما ا هذا الشكل في بداية 
الأحداث» وهو شكل مدني متطوّر في سيرورة الأحداث الاحتجاجية. ٠‏ ثم برز 

منحى التحرّك السياسيّ للخروج من الأزمة البنيوية الشاملة والمركّبة التى 
وسنحاول هناء عبر مقاربةٍ وصفية ‏ تحليلية التوقّف عند المقاطع الأساسية 
التمثيلية في تاريخها المباشرء متوخين فَهُمَ ما يقبع خلفها من عوامل» وما 
تميّرت به من ديناميّات. 


أولا: عملية درعا (5؟ نيسان/ أبريل  ١5‏ أيار/ مايو) : 
موجة النزوح الأولى المبكرة 

في 70 نيسان/ أبريل ٠١١١‏ بدأت عملية درعا بتطويق مدينتهاء وقطع 
المياه والكهرباء والاتصالات عنها. وكانت أول عملية عسكرية كبيرةٍ تتم بعد 
عملية «جبلة» التي حدثت قبل يوم واحدٍ فقط منها. وبين اليوم الذي دخل 
فيه الجيش إلى درعاء ويوم السبت ٠م‏ تبسنان/ أبريل» كانت شوارع المدينتين 
المليونيّتين» دمشق وحلب خاليتين تقريبًا من المارّة» وسط هلع من 
المجهول. وانتشار هستيريا التمؤّن» وارتفاع أسعار المواد الغذائية» وارتفاع 
حمى تبديل الليرة السورية بالدولارء ما جعل سعر صرف الدولان يرشع ني 
شبكات: السوق" الشؤداه م893 اليزة سورية إلى تعن 0 لبه 0 
بينما ثار عددٌ من المدن الصغيرة» والمتناهية في الصغرء يوم الجَمعَة 59 
نيسان/ أبريل» الذي أطلق عليه ناشطو صفحة الثورة السورية على الفيسبوك. 
اسم اجمْعَة الغضب».؛ بعد صلاة الجُمُعَة تضامئًا مع درعاء وكان أشدّها من 
ل الأمنية ووقوع د وحمص. 


العربي 0 الناطق ات التجمع الوطني سرس التعارضى: 7 
*” نيسبان/ أبزيل »١‏ مع بعض قادة التجمعء بمنزلة قطيعة مع سياسة 


(50) ملاحظات الباحث الميدانية المباشرة للوضع في مدينتيْ حلب ودمشق. 


وا 


الاتصال الجانبية» التي قام بها موفدون من الرئيس معهه”""©. وعكسَ ذلك 
انزلاق السلطة الفعلية إلى أيدي الأمنيين والعسكريين. وفي هذا السياق» 
استنفر تطويق مدينة درعا ديناميّات «الفزعة» التضامنية الحورانية» وتصدّى 
الشبان» الذين أسسوا تنظيه عسكريًا سعط لطلائع القَوّات» بإطلاق النار 
ون وفق حقّ «دفع الصائل» الدفاعيّ. ومع عملية الاقتحام فرٌ بعض 
الجنود» واحتموا يبيوت الأهالي (وكانت هذه هي أولى محاولاات الفرار 
الفردية من الخدمة» التي ستتطوّر على نحو محدودء لاحقّاء تحت اسم 
«لواء الضباط الأحرار»)» فتعقّد الوضع نسبيّاء بيغا "يعنت الرواية الرسمية 
عن «اختطاف جنديين2» وانتشرت الشائعات المتضارية» كالئنار فى الهشيم» 
عن اتقشق الح 97 وتحدى المحتجّون قرار وزارة الداخلية في يوم 
الخميس ٠‏ أيار/ مايوء الذي انُخْذْ استباقًا لما يمكن أن يندلع من أحداثٍ في 
اليوم التالي الجُمُعَة الذي أطلق عليه اسم «جمّعَة التحدّي»» ونص القرار 
على منع «القيام بأيّ مسيرات أو تظاهراتٍ أو اعتصاماتٍ تحت أي عنوابٍ 
كان, إِلّا بعد أخذ موافقةٍ رسمية على النظاهر»””". لكن حركات الاحتجاج 
تحت ذلك» وكسرت القرار من خلال القيام بسلسلة تظاهراتٍ تضامئًا مع 
درعاء وقمعتها السلطات الأمنية بشدة. 


(10) مقابلة شخصية أجراها الباحث في نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ مع رجاء الناصر. قارن ب: 
الناصرء «دلالات يوم الغضب وطريق الخلاص). 

(1) «المسالمة»» الوطن (دمشق)» م 0/ 5011. «هناك مقاومة مسلحة ظهرت فى درعا بدايةٌ 
بأسلحة عتيقةٍ المتوافرة في الأسواق المحلية (السوداء) بدأت بعد عملات القعل: وانتشرت مع 
سيطرة الأهالي على المدينة» سلميّاء مع انسحاب قوات الأمن.. وقطعًا مع حصار المدينة حدثت 
الفزعة الحورانية من المناطق المجاورة» وتم التصدّي لبعض نقاط التفتيش (الحواجز) ردًا على 
إطلاق النار. هذا ما حدث تمامًا في درعا.. ليس أقلّ ولا أكثر». من جواب رجاء الناصر عن أسئلة 
وجهها إليه الباحث. ْ 

0090 تناقلت الإشاعات حدوثٌ انشقاقٍ عسكري كبير» في صفوف الوحدات الداخلة إلى درعا. 
واضطر اللواء محمد الرفاعي إلى كنيب ذلك رسمياء والقول يانه تراد اقياده المرقة» نسي 6 + 
خدمته القانونية. للاطلاع على بيان اللواء الرفاعي قارن ب: إججرمء .ع طن نا هنا بترمو // نصغ > 

20ة , < تزى راع امنا 121 نينا 

.5١1١/4 /"٠ الثورة (دمشق)»‎ 


25١11١ /6 /5 «وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين بالامتناع عن القيام بالتظاهر» » الثورق»‎ )٠6( 
3 عصول !ءا لوكة.ءالتطعكة_/لا5. 5017 لطع طلة. و«تقط//نصغغط‎ - 1111001 10506024037 < . 
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استهدفت الحملة القبض على كل من «توّرط» ب «حمل السلاح» أو 
الإخلال بالأمن» أو الإدلاء ببياناتٍ كاذبةِ»”'" للفضائيّات تحت اسم «شاهد 
عيان»» والعفو عنهم في حال سلّموا أنفسهم» في غضون ١١‏ يومًا تبدأ في 
الأول من أيار/ مايو وتنتهي في منتصفه”"". وهو الأمر الذي يبدو أنه قد حُدّد 
موعدًا لنهاية العملية الع كد في درعا. وكانت هذه القائمة الأمنية تضم 
آلاف الشباب”"". ولذاء كانت مراكز الاعتقال الموقّتة والدائمة فى حدود 
١‏ أيار/ مايو١١50‏ لا تزال تعجٌ بالشباب”". وكتعبير عن نهاية المرحلة 
الأمنية وبدء المرحلة السياسية» أعلنت السلطات ‏ من خلال المستشارة 
الرئاسية بثينة شعبان ‏ عن إصدار الرئيس الأسد أوامرٌ رئاسية حاسمة 
بعدم إطلاق النار على المتظاهرين» وكلّ من يخالف ذلك يتحمّل كامل 
العو قا كما أعلن وزير الإعلام عن حوارٍ وطني” ". وأكّد أنّ وحدات 
الجيش بدأت الخروج التدريجيّ من بانياس ودرعا وريفهاء من أجل العودة 
إلى معسكراتها الأساسية'"". وألّفت القيادة السورية لجنتين لم يُعلّن عنهماء 
هما ١لجنة‏ الحوار الوطني» والجنة إدارة الأزمات»0*". وأبدى الرئيس انتقادًا 


)1١(‏ «الداخلية تهيب بالمواطتين» مِمَّن عُرّر بهم تسليمَ أنفسهم وأسلحتهمء' الثورة» ؟/05/ 


ل . <18021850820110502021557 > عسهلل71116مكه.ع الطعمة_/لزك. 02.8097 طء3159.قطأ// تماخط > 
(؟١1)‏ المصدر نفسه. ثم مدّدت المهلة أسبوعًا إضافيًا إلى ١١‏ أيار/ مايو. انظر: الوطن. /١١7‏ 
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(0) يعود هذا التقدير لناء فى ضوء أن وزارة الداخلية حدّدت عدد من قام بتسليم نفسه من 
هؤلاء الشباب 21714 مطلوبًا أمنيًا بأحداث درعا حتى منتصف أيّار/ مايو »70١١‏ إضافةٌ إلى من تمّ 
اعتقالهم ممن لم يسلموا أنفسهم. انظر: الوطن (دمشق)» مار ه/ 7011 

)2020 هيشم منّاع, «وبداً الأسبوع الثالث لحصار درعا»» موقع هيثم مناع على : //:صاخط > 

٠‏ < صغط. 1/0222 962022 21/216165 . قططة تنه طا قط . بوي 

)١6(‏ «جِمعَة حرائر والأسد يمنع إطلاق النار»» الجزيرة نت. ؟١/68/ 23١١١‏ /:صائط> 
<29ع 7600816518411 صغط. 45815812810 819712415-2030-4468-8360-5102/دعمعده / 711 /اعه. و رعمعةزله. ل 

زفحم «سورية تعلن عن حوار وطنى»» الجزيرة نت 237١1١ /6 /١*‏ /11 اعم ومع ءعدزلة//:ماغط > 

٠.‏ < تتاط. 84912713842-5182-4440-9566-137851803100109/وءرععره 

0 «وزير الاعلام: وحدات من الجيش تبدأ خروجها من بانياس ودرعاء» الجزيرة نت. /0/١5‏ 
الحل . <18178212220110514015714 - عدمه 111 7مكة.ع انطع مة_/نزة. 2.809 لطاء 2.2119 تفط )// :ماغط > 

(1) تألفت اللجنة السياسية من نائبّيْ الرئيس فاروق الشرع ونجاح العطار والمستشارة 
الإعلامية فى القصر الجمهوري بثينة شعبان» بينما ترأس اللواء هشام اختيار لجنة إدارة الأزمات» 
التي ضمّت رؤساء أجهزة الأمن ورئيس الأركان» وغيرهم (مقابلة شخصية وجاهية أجراها الباحث 
فى ١9‏ أيار/ مايو ١‏ مع مصدر لم يرغب في ذكر اسمه). 
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«ليَّنَا) لممارسات الأجهزة الأمنية تحت اسم «ابعض الممارسات الأمنية 
امم نيك قياف لشاف ب تعاراسي من ملي عمل 
افرط وليسن اجية الا 

وكان ذلك يعبر من الناحية الوظيفية عن محاولةٍ لامتصاص مشرهم 
السكتورنات :الا مير كي "في ذلك انلوقت الكناتم الشروع فعليًا في دراسة 
الأسماء المقترّحة لتأليف قيادة لجنة الحوار الوطني. وكان ذلك في منتصف 
أيار/ مايوء وفق الآليّات التسلطية التقليدية السابقة» وهي ترشيح كل قيادة 
فرع حزب لثلاثة مستقلين كي تنتفي 'منهم القيادة من تراه مناسبًا لعضوية 
لجنة" البح ار2*9©؛: فساد التشاؤم في شأن الحوار حتى قبل أن يبدأ. 


ثانا : عملية تل كلخ : موجة النزوح الثانية 

في 5 أيار/ مايو 250١١‏ انتشر الجيشُ في بلدة تلّ كلخ على الحدود 
ا اللبنائية7 "22 على خلفية توثر عاق الشيية 17 أيار/ هايو التي 
شهدت عصيانًا عاماء وأعلن فيه بعض لفاك العابالت ال يه التعيف 
الحاكم عن انسحابهم منه. وبدأت عملية نقل بعض العائلات (من أطفال 
ونساء) إلى الجزء اللبناني من وادي خالد المتاخم للحدود» بما عزز 
الشبهات الأمنية الرائجة وفقًا ل «النظرية الأمنية» عن استخدام تل كلخ معبرًا 
للمسلّحين الأصوليين من طرابلس إلى سورية. ومع دخول الجيش في ١5‏ 
أيار/ مايو بعد اشتباكاتٍ مسلحةء ارتفعت وتيرة النزوح لتغدو بالمئات؛ 
لتجنيب النساء والأطفال تبعات المواجهة مع الو 


(794) ذكر الرئيس فى هذا المجال «أنه أعطى توجيهاته بأن دور الأمن هو جمع المعلومات 
وتحليلها وتقديمها للجهات الرقابية المسؤولة)». من مقابلة الرئيمس الأسد مع وجهاء حى الميدان» 
في: الوطن (دمشق)» 0١/04‏ كان هذا التوجيه غير واقعي في تلك الظروف» لأن الأمن 
كان منغمسًا فى العمليّات» وليس في عملية إعادة هيكلةٍ لمهماته على أساس جمع المعلومات. 

)٠(‏ معلومات ميدانية مباشرة للباحث. 

(1") «الجيش السوري ينتشر بتل كلخ»» الجزيرة نتء 5١/ه/‏ ل اعم ومو عمهزلة//:مائط > 

< وصاط.4992-353548973824- 4281 وطخ - طح 65/820219جعجه / 201 

(0*) قتل ثلاثة أشخاص من أهالي تل كلخ. انظر: «سورية: سماع أصوات انفجارات وتواصل 

نزوح أهالى تل كلخ٠»‏ بى بى سي » مره د27 /2011/مقع هلق لتصإعتطمية/علن.مء.عماح. ابابو //نطاغط > 
1 < لصغط.ا_مهده_وتعرزو_05/110515 - 
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كانت تل كلخ قد دخلت في حزام الحركات الاحتجاجية منذ أواخر 
أذار/ عازف ولا مدتها طق مخضت نيسال/ ادرول 2715 لأسينات 
جوهرية تتعلّق بتهميشهاء على غِرار وضع المدن المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصَّغْرء المهمّشة هي الأخرى» وقد مس هذا التهميش مهرّبيها 
ومزارعيها في آن معًا. وتمكنت السلطة من احتواء نقمة المزارعين (الذرة 
الصفراءء الحمضيات» الزيتون» التفاح» البندورة) بتوزيع مبالغ لدم لهمء 
التي استفادت منها نحو :837 0 لكنّ المشكلة ظَلّت مستمرّة مع من 
يعتمد دخلَّهِم على على التهريب. 


وقد أدى في هذا السياق عاملٌ محدّد دورًا خاصًا في تفعيل احتجاج تل 
كلخ»: وهو القبضُ على عددٍ كبير من رجالها الذين يعملون في التهريب 
بسبب ضعف مصادر الدخل الألخرى: وإهمال الحكومة لتنمية المنطقة. 0 
تأئّرت تل كلخ» التي يعتمد ناتجها المحلّي» أو دخل معظم 00 
عمليّات التهريب» التي تتح عَبْرَ وديانٍ منطقةٍ عصية على الأمن» ومن دون 
اشتباكاتٍ مسلّحةٍ حقيقية!*"». تأثرت إلى حدٍ كبير بحملة اعتقال المطلوبين 
في تشدرين الأول/ أكتوبر 09.1٠١‏ التي استهدفت اعتقال أكثر من 54 
ألف مطلوب القبض عليهم بموجب مذكّراتٍ وأحكام قضائية» بتهم جنائية 


بينما روّت الحكومة أن المسلّحين قد أحرقوا مقارّ حرس الحدود وبعض الممتلكات العامة 
وتم إقامة الحواجز في منطقة العريضة بتل كلخ. وسقط شهيدان وأحد عشر جريخًا من وحدات 
الجيش والقوى الأمنية. وتم الاستيلاء على كمية كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر والقّناصات. انظر: 
«شهيدان و١١‏ جريحًا للجيش والقوى الأمنية في تل كلخ » الثورة. 25١١١ /9 /١5‏ //:طاغط> 


. < 18211778120110516023638 > عصدللء11 1 (جكه.ء الطععة_/لزد. لامع . 3 لطعء 219 . هع قط 


(") قارن ب: تظاهرة تل كلخ يوم اجمّعَة الصمود» في ١9‏ نيسان/ أبريل »5١0١١‏ على الموقع 
التالي : : . < لعنداء > عسسطدء اه عاعم[148ع12آ ع باقطء 2ب /,حدمء.ء 6 ن0 ل بابرا // نطاغط > 

(84) من حديث مدير الدعم الزراعي» في: الوطن (دمشق)؛ .1١1١/0 /١‏ 

(5*) محادثات متعددة تمّت في أوقاتٍ مُخْثَلِفَةٍ بين الباحث وبين عددهٍ من سائقي سيارات 
الأجرة على خط حلب - بيروت. 

(3) تعميم «سرّي للغاية» رقم )١1971(‏ بتاريخ (15/ 2070٠١ /٠١‏ صادر عن وزارة الداخلية: 
قوى الأمن الداخلي» إدارة التنظيم والإدارة» ويقضي بتشكيل لجنةٌ فرعية في كل محافظة» مؤلفة 
من قائد الشرطة ورئيس فرع الأمن السياسي ورئيس فرع الأمن الجنائي» للقبض على «المطلوبين 
والفارّين من العدالة خلال عشرة أيام». 
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وتومي 119 وقل:23 (اععفال عدا إضافئ من وجال نبل كلح بلع تخو 130 
رجلا متهمين بالتهريب:. وكان هذا هو السبب الذي دفع الناس في تل كلخ» 
في البداية» للخروج إلى الشوارع» في أواخر آذار/ مارس» ثم المطالبة 
بسقوط النظام بعد ١9‏ نيسان/ أبريل» أي بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من أول 
تظاهرةٍ وه ماك فلكي التصدّي التجيدى 0ن 


على هذه الخلفية» استؤنفت العملية العسكرية في بلدة تل كلخ» في ١١‏ 
ناعمل الحيض ل 
وأحكم سيطرته تمامًا على أحياء تل كلخ وشوارعهاء بعدما سحق مقاومة 
العامة المسلّحة فى البلدة(؟“. ووفق الرواية الرسمية اعتقل الجيش في هذه 
العملية عددًا من «المطلوبين الفارّين من العدالة» و«ضبط كميّاتٍ در ا 
الأنلبحة و اتساب . وأدّت العملية إلى مزيدٍ من نزوح أهالي تل كلخ» 
وكانت تلك هي موجة النزوح أو الاقتلاع الثانية» خلال العمليّات العسكرية» 
بعد موجة نزوح بعض أهالي درعا إلى الرمثاء داخل الأراضي الأردنية. 


(0") للاطلاع على خطاب الرئيس بشّار الأسد في 23501١/5/7١‏ اتبع الموقع التالي 
وملحقات اليوتيوب المرتبطة به: < بووع ]علطنو لكالا - باقطع غ9 /صدمء.عط تنام .لابجو /نصاخط > 
(4*) سيلينا ناصرء «السوريون الفارّون من بلدة تل كلخ يحكون عن هجمات»» (تقرير منظمة 
العفوالدوليةء» موقع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان)ء /عنه.سعطعل. له //نطااط > 
. < 2- 3114106 ع لمم وبواعم 
(9") المصدر نفسه. وتقول كاتبة التقرير: «وحكى لى شهود عيان أن الجنود سيطروا تمامًا على 
أحياء تل كلخ وشوارعها يوم الغلاثاء ١0‏ أيار/ مايوء بعدما سحقوا ما يبدو أنها مقاومة لعناصر 
مسلّحة فى البلدة. وقد اعتقلوا عددًا كبيدًا من الرجال شيبًا وشبّاناه. انظر النص الكامل للتقرير على 
موقع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان: <2- 3114100 - لا#مطم. وعم رعده. سمطعل. وس نطاخط > 
):٠(‏ الوطن (دمشق). .5١1١١/5/18‏ برّرت السلطة استئناف العملية بكمين استهدف رئيس 
فرع الأمن السياسي بحمص ومرافقيه. وقد نشرت الوطن روايةٌ شبه رسمية عن ذلك» تتلخّص في أن 
«مجموعةٌ من المسلّحين نصبت كميئًا لرئيس فرع الأمن السياسي في حمصء العقيد محمد إبراهيم 
العبد الله (من مواليد عام ١974‏ من صافيتا متزوج ولديه ” أطفال)» وذلك خلال وجوده في تل 
كلخ حيث طلب من مجموعة من الشبّان تسليمٌ أنفسهم للعقيد شخصيّاء وعند خروجه ليلتقي 
الشبان انبطحوا أرضًا وخرج من خلفهم وسط الأشجار سئّة مسلّحين» فتحوا النار على العقيد 
ومجموعة العناصر الأمنية وعددهم أربعة». 
(41) ناصرء «السوريون الفارّون من بلدة تل كلخ يحكون عن هجمات». 
(؟:) الوطن (دمشق)ء .5١1١ 7/5/1١48‏ 


58 


ثالنًا: جسر الشغور وجبل الزاوية: 
موجة النزوح الثالثة الكبرى وجوكر أردوغان 

١‏ الخلفية الخاصّة: انتفاضة الفلاحين المدمّرين 
والعمّال الزراعيين اليائسين 

تتمئّل جذور الحركات الاحتجاجية العنيفة التي شهدتها محافظة إدلب» 
وتتطزية | متا طن > جسر الشغور وجبل الزاوية» في أن تدني موشرانها التنموية 
ل كديا بق دادلة برد سا الدعكة إذ تولك المحافظة جزة من 
خارطة المناطق الأكثر فقرًا فى سورية» وتلتقي في ذلك مع محافظات 
المنطقة الشرقية. وهو ما يفسّر ارتفاع وتيرة الهجرة منهاء بنوعيها الهجرة 
الداغلية واليتدرة الكارسية” "...ركد توحياتا الوجزة الداخلية بشو كل 
من حلب ودمشق واللاذقية. 

وقد تركت -«السياسات الوزاعية "ذات الفوجها الس + لبيزالى؛ ولا متنا 
في مجال رفع الدعم عن مادة المازوت» أثْرًا كارثيًا في المنطقة التي تقوم 
زراعتها على الريّء إذ ألحق هذا القرار دمارًا حقيقيًا بالمصدر الأساسي 
للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وهو الزراعة التي تعاني فيها حيازة 
الأرض التفتّت والحيازات المتناهية في الصغر بسبب كثرة الوَّرَئّة. إن تفتّت 
الحيازة الصغيرة ظاهرة بارزة ذ في النظّم الزراعية السورية كافةٌء لكنّ تفتتها 
في محافظة إدلب يُعَد من أشدّهاءحيث تُمثّل أَسّرُ أشباه الفلاحيّن» في 
محافظة إدلك» الى تقل حيازتها عن هكتان واسد» أكثر من +4 في البسعة 
من الالهمالن ديجما تراوم سياؤة 16 فق اللمعة "من يفنة الاسق بق وم 
هكتارء وهو ما جعل محافظة إدلب» منذ عقدٍ واحدٍ على الأقلّ» واحدةً من 
أكبر مصدّري العمالة الزراعية الموسمية إلى خارجها”**. ويعني ذلك تحوّل 


(*5) يبلغ عدد السكان في محافظة إدلب» بحسب سجلات الأحوال المدنية» 7,07١‏ مليون 
نسمة في إحصاء عند تاريخ .٠ ٠١/١١/8١‏ ويأتي ترتيبها الرابعة بين محافظات القطرء ويقدّر عدد 
السكان المقيمين بنحو ١,2760‏ مليون نسمة؟ ويأتي ترتيبها السابعة بين محافظات القطر. ويقدر 
وسطيّ معدل النمو السنوي للسكان في المحافظة ١‏ و" في المئة. (ورقة خلفية لأكرم القش مستشار 
التقرير الوطني الثاني لحالة سكان سورية» الذي يترأس الباحثٌُ فريقّه). 

(15) ناديا فورني» نظم استخدام الأراضي » الصفات البنيوية والسياسات؛ مشروع المساعدة في - 
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الفلاحين الصغار المستقلين إلى مهن هامشية أخرىء أو إلى عمّالٍ موسميين 
في المقام الأول» وهي فئة لا تتمبّع بأي حمايةٍ في سورية» وتعيش دومًا في 
ين ختوفة بالبخاطر. 

يشبه ذلك» في محافظة حمص» تحوُل مربّي القطعان إلى «رعيان»» 3 
إلى مقذوفين في أنشطة القطاع غير المنظّمء ولا سيّما قطاعه الأسوّد 
المتمثّل بالتهريب. كما يشبهه» في أطراف دمشق الكبرىء التي تتركز فيها 
نسبة كبيرة من منشآت القطاع ء غير الحظم الصناعية الصغيرة والمتناهية في 
الصغرء 0 «المعلمين» أصحاب الورش إلى مفلسين» و«الصنيعة» إلى 
فاطايه من الما 


وكي نضع هذا التطور في إطار الصورة الكلية للاتجاهات البنيوية 
التاريخية في التاريخ نم السوري الحديث» بما يساعد على فَهُم كُنْهِ التحوّلات 
الاجتماعية في محافظة إدلب» نعود لك أن المجتمع الزراعيّ السوري مر 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذاء بثلاث مراحل 
كبرى في تاريخهء هي مرحلة الملكية الكبيرة ة للأرض (الفترة العثمانية 
التنظيماتية» وما تلاها من انتداب فرنسي» إل ما بعد الاستقلال)» ومرحلة 
ضرب الملكية الكبيرة للأرض لما فيه مصلحة الفلاحيّن الصغار والمتوسطيّن 
(مرحلة الإصلاح الزراعيّ ١408‏ - 40191 ثم مرحلة تَفَنَتِ الملكية 
الصغيرة والمتوسطة للأرض إلى مساحاتٍ متناهيةٍ في الصغر. 0 محافظة 
إدلب من المحافظات التي مرّت بهذه المراحل الثلاث» وتميّزت بوجه 
خاصٌ بخصائص المرحلة الثالثة» التي نسفت في ظل السيانتاك التيو 
ليبرالية ولاءها للحزب والسلطة» وخرجت من كونها قاعدةً تاريخية لهما إلى 
غاضبةٍ عليهما. 


ادع الدولة. في إطار ماق 2 - ليبرالية» دم لات 
الإنتاج» بينما تكثر فيها شرقًا وغربًا المناطقٌ الجبلية القابلة للتطوير السياحيّ» 


5 التعزيز المؤسّسي والسياسات الزراعية (دمشق: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» برنامج التعاون 
بين الفاو والحكومة الإيطالية؛ منظّمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة» :)5٠١١‏ ص 4١‏ و49. 


1 


لكن غير المستثمّرة إلا بحدود في جبل الأربعين ‏ وهو أحد أمكنة اصطياف 
عائلات حلب - والمناطق شبه الصحراوية في جنوبها. يقابل ذلك ارتفاعٌ كبير 
في معدّل النمو السكانيّ يصل إلى ”,١‏ في المئة سنويّاء نتيجة ارتفاع معدّل 
الخصوبة الزواجية والكلية للمرأة فيهاء وهو ما يرفع من أعباء الإعالة العائلية 
والاقتصادية معًاء بالنسبة إلى معدّلاتها في المحافظات الأخرى”*. 


وبسبب ضعف فرص العمل» فإن الدولة هي أكبر مشْغّلٍ لقوّة العمل 
فيهاء ولا سيّما في مجال الشرطة وقوى الأمن الداخليٌ» الذي يعووؤض 
عناصره من الضعف الشديد لمرتّباتهم المحدودة والمتدنية بالدخول غير 
«المرئية» و«غير المشروعة». فقد أدّت محدودية الدخل وانتشار الفقر 
المدقع؛ ومحدودية عائد الأرض» 5-0 الدولة عن التوسع في التوظيف 
في المشاريع العامّة؛ إلى ارتطام الشباب بجدار مسدودء الأمر الذي حؤّل 
المنطقةً وشبابها بخاصة» من بيئةٍ تقليدية لنفوذ البعث» إلى بيئةٍ مضادَةٍ لهء 
بل ومنتفضة عليه. وملأ التديّن السلفي ‏ بما في ذلك بعض اتجاهاته 
المتشدّدة ‏ الفراغ الناتج من تآكل الأفكار الحديثة وتهلهلها في الوعي 
الاجتماعي العام. 


" «المعاد» الفاجع : مؤثّرات الثمانينيات : 

نموذجا كفر نبل وجسر الشغور 

لم يكن التقليد الراديكاليٌّ للمحافظة غريبًا عن تاريخهاء فلقد أفرزت 
في مرحلة الصراع بين جماعة الاخوان المسلمين والسلطة (19195- 1981 
كتلةً راديكالية قوية وكبيرةٌ انخرطت في العمليّات» وتعرّضت إما للتصفية 
وإما الاعتقال» أو أرغمت على الفرار إلى خارج سورية. وشكّل الانتقام في 
نظر هؤلاء أحدّ مثيرات الاحتجاج الذي يتميز بطبيعته المعقّدة» واشتغال عدّة 
عوامل فيه. ويتنمذج ذلك في حركات كلّ من كفر نبل وجسر الشغورء إذ 
كاه كر تبل» التي انخرطت في حركة الاحتجاجات باكرّاء ترد على نحو 
لاشعوريٌ» ولكن في سياقٍ جديدٍء على ما حدث لها في الثمانينيئّات. وقد 


(4:) معدل الإعالة العمرية في إدلب 3ر4 مقابل 7 في القطرء بحسب تقديرات عام 
٠0٠‏ ومعدّل الإعالة الاقتصادية فَئ إدلب كرعء مقابل 75,15 فى القطرء بحسب تقديرات عام 
00 
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قُدّر مَصَابُ البلدة بين ضحايا ومفقودين ومعتقلين» في حدودٍ وسطية 
تناهز 7٠٠‏ ضحية خلال مواجهات الثمانينيّات من القرن الماضي. وكان 
خمسهم تقريبًا ممن قضى في الأحداث» بحيث يمكن القول. في إطار 
العلاقات الاجتداعة والقرابئة المكيلنة الوفيجة :إن هالا يفل عن ١‏ في 
المئة من أهالي كفر نبل كانوا مصابين تقريبًا. 

كانت القصص المحلية مؤلمةٌء فحتى من سلَّم نفسّهء بعدما وعدت به 
السلطات من العفو عنه» غدا مفقودًا. ونتيجة هذا العدد الكبير من الضحايا 
الذي دفعته البلدة» فإن شؤون حياتها المدنية اليومية من إرثٍ وملكية 
وزواج وطلاقٍ قد تعرّضت كلها للحرج الشديدء والتعقيد البيروقراطي 
السابية أكثر كتير مما عانته مدينة حماة. وعَدَّت البلدة طوال السنوات 
الماضية بلدةٌ «معاديةً؛, يجري التضييق الأمني والحزبي الشديد عليها من 
ناحية توظيف أئّ من أبنائها في جهاز الخدمة العامّة. وعام ١‏ »؛ حين 
اندلعت الحركة الاحتجاجية في كفر نبل» كان عدد سكان البلدة المهمشة 


0٠‏ لسمة» في حين أن عدد سكان قراها الخمس والعشرين يبلغ 
11 نسمةٌ جاهزةٌ للاحتجاج””). 


أ الإرهاصات الأولى 


تمّ تسجيل أول مشاركةٍ لمنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية في الحركة 
الال اح د لسري في قرية العو القريبة من جبل الزاوية» بتاريخ 
4 نيسان/ أبريل ١١‏ 01>؛ فيما الملل وى بوه ده امبر ألتي 
إسقاط النظام قد تبلور بعدٌء في اخبعار ات الحركة , ثم أخذ 
التظاهرات تنتقل ببطء إلئن مدينة جسر الشغور فى شكل تجمعاتٍ محدودة» 
لكنها سجّلت أكبر تجمع لهاء فى ما عرف بيؤم «الجمعَة العظيمة» في 75 


(47) محادثة هاتفية مع شخصية من كفر نبل لا ترغب في ذكر اسمها. 


(0) لمشاهدة تظاهرة جبل الزاوية بتاريخ 1/ 05 ومراقبة الشعارات» انظر: //:قطاغط > 
. < لعل0عطممء_ععنزهام ا ل ربا ا ا ان شففنا 
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تيسناة/ أبويلن 0١‏ إذ قارب عدد المتظاهرين عشرة آلاف متظاهر رفعوا 
شعاراتٍ تنادي بإسقاط النظام”*». 


وبالعودة إلى البداية. ووفق مفهوم تدخل العامل «العشوائيٌ 0 الذي 
يجعل كبرى التغيّرات تندلع من أحداثٍ بسيطةٍ في ظاهرهاء فإن مدينة جسر 
الشغور (55570 نسمة) وقراها ٠١*7014(‏ نسمةء بمن فيهم سكان مركز 
جسر الشغور) لم تدخل بجدٍء على خط التوترء مع قوّات الأمن. إلا في 4 
أيار/ مايو »70١١‏ عِقب استهداف حافلة عمّالٍ قادمةٍ من لبنان بالقرب من 
مصفاة حمصء وهو ما أدَى إلى استشهاد ١١‏ مواطنًاء أغلبهم من بلدة 
الزيادية وقريتى الزيارة والحواش» فى سهل الغاب القريبة من مدينة جسر 
الشغور. واتّهمت الرواية الرسمية ‏ وفق نهج بات معتادًا - مجموعاتٍ 
إسلامية ١متطرفةًٌ»‏ باستهداف الحافلة6)., 


8 


كانت تلك البلدات. ولا سيّما الرباقية؛ على الرغم من ترلقنا 
السنابقء ثم تندنياك ذات جذرٍ عشائري يشّسم بقوّة ترابطه المحلّي» ويعود 

فى أصوله إلى عشيرة الهنادي ذات الأصل المصريّ» والتى قدمت مع جيش 
إبرأهيم باشاء في أربعينيات القرن التاسع عشر؟ وبهذا الأصل» كانت تشة تشترك 
6 نسمة) في منطقة 0 النعمان» التى سارعت قراها بدورها إلى 
التضامن مع أقربائها في الزيّادية”'”“» بينما انتشرت «الشائعات» بين الأهالي 
أن رجال 8 ومن يوصفون ب «الشبّيحة)». هم الذين استهدفوهاء 
مستندين إلى ما جاء في روايات بعضص المصابين والناجين عن اتهامهم 
الأجهزة الأمنية بالعملية» و«التمثيل» بجثث بعض ضحاياها. وكان انتشار هذه 
الشائعات كالنار فى الهشيم كافيًا لتحويل مواكب تشييع الشهداء فى مدينة 


(58) لمشاهدة تظاهرة جسر الشغور بتاريخ 55/ 5/ 2730١1١١‏ انظر : /صدمء.ءط تمدام بو //:طاخط > 
. < 1 -111 152118-01[ ح الاع 2 


(59) «استشهاد ١١‏ مواطنًا بهجوم عناصر إرهابيةٍ مسلّحةٍ على حافلةٍ قادمةٍ من لبنان»» شام 
برسء 6/94/ 235١١١‏ . <89614/ناءالا/عاءتامفاعة > و7قطم. ع لستراعه. ددعم سقط . بوجت // تطاغط > 

(:0:0) أحمد وصفى زكرياء عشائر الشامء كجء ط ١١‏ (دمشق: دار الفكر المعاصر؛ بيروت: 
دار الفكرء )ل 8 3 ص “مه 605ه6. 


رذن 


جسر الشغور وقرى الحواش والزيارة والزيادية» إلى تظاهراتٍ معاديةٍ للنظام 
والرئيس”"©. وفي ١7‏ أيار/ مايو 701١‏ صبّ المتظاهرون جام غضبهم على 
زهؤة السلظة» وقاموا خرف نين 'التتية الفوي "وز امقعدم يعمل 
وحدات الجيشء. أعلن الأهالي بعد ثلاثة أيام بيانًا جماعيًا برفض دخولها. 


فى الفترة الممتدّة من «حادثة الحافلة» في 4 أيار/ مايوء إلى ما أطلق 
عائه به اسم وكنكة إزاوق (الحرية) في 7 أيار/ مايو كاك مو 
ة النعمان (سكان المدينة المركز 14 نسمةً وسكان الناحية بمن 
ا المركز ١75716‏ نسمةً) مسرحًا لعمليّاتٍ أمنية معزَّزةٍ بوحداتٍ 
عسكرية وُجدت نتيجة التظاهر المستمر لأهالي المدينة والقرى المجاورة» 
وتوججههم المستمر إلى الطريق الدوليَّ (دمشق ‏ حلب) وقطعه «سلميًاء. لذاء 
ونتيجة ارتفاع عدد القتلى في مدينة معرّة النعمان المجاورة» ارتفعت حذةٌ 
التظاهرات المناوئة للنظامء» وسججّلت مدينة جسر الشغور في هذه الفترة أكبر 
جمع في محافظة إدلب بعد معرّة النعمان» وتحديدًا في ما أطلق عليه يوم 
«جمُّعّة الحرية ‏ أزادي» في ٠١‏ أيار/ مايو 07١١١‏ حيث أعلن فيها مجموعة 
موكباتته المدرعة" البعقا لوت امن عشيوية حون البعك العري الاشتدر اك 
الحاكم» رافضين دخول الجيش إلى المدينة”"*'. وكتبوا على بعض الجدران 
شعار: «لا إمارة إخوان» ولا سلفية في - عدن السعوره جز لور شعييةة 7 
وكان ذلك جزءًا من شعاراتٍ عمت كثيرًا من المناطق» ورفعت شعارات «لا 
سلفية ولا إخوان» الشعب يريد الحرية». 


استمّت التظاهرات خلال الفترة الممتدة من ٠١‏ أيار/ مايو حتى ” 
حزيران/ يونيو 7١١١‏ فى عدد من قرى وبلدات إدلب» بما فيها أريحا وكفر 


)5١(‏ رفعت التظاهرات شعارات مناهضة للنظام وللرئيس بشار الأسد»ء بعنوان «يا بشّار سماع 
سماع. دم الغاب ما بينباع». لمشاهدة تظاهرات التشييع والشعارات» انظر : .89// :ماعط > 
. < لالالوططملا اعم ع با7طء )2 /حدمه.ء 301015 


(؟0) لمشاهدة المشهدء ومغادرة الحزبيين له في إثر بدء اندلاع النيران في المقرء انظر: 


. < توم 1/11/007/019 ع بالطء 7 تامء . م0 77/177 تصاغط > 


(*5) لمشاهدة تظاهرات جمعة «أزادي» فى مدينة جسر الشغورء انظر: .«/«م//:طاغط > 
. < انهم ح ع تدوع اع 511 نآو قا بوط زلا < با7طء غم /رصدمه.ع 30011 


(0:5) لمشاهدة هذه الشعارات» انظر  :‏ .<عوئزز09101[12 - اطع /صدمء.عط ناه ل[./70ا9//نصاغط > 
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نبل» دون أيّ احتكاكِ حقيقيٌ أو مثير بين القوى الأمنية والمتظاهرين. 
لذلك» بدأت التظاهرات تتسع قفا وعمودناء مَعَوْضَة في كثافتها من 
أربعين عامًا من منع «حقّ التجمع» وتجريمه. وبات بإمكان الناس كسرٌ 
سيطرة النظام الأمنىّ على حياتهم. وخلال ذلك». كان حضور قرى جبل 
الزاوية القريبة من الحدود التركية» التي شهدت أكبر تجمع في الجَمْعَة التي 
أطلق عليها اسم «حماة الديار»» بتاريخ 57 أيار/ مايوء طاغيًا. بيد أن 
تطوراتٍ درامية سريعةً ومؤثرةً كانت قد حدثت» وكان لها أثر كبير في 
توتير حالة الاحتقان في المجتمع السوري بعامّة» ويمكن تكثيف أبرزها ف 
قضية الطفل حمزة الخطيب الذي اعول ‏ إِنَانْ تظاهرة صيدا بدرعا في 7/8 
نيسان/ أبريل 2٠١١١‏ َعَم إلى عائلته جنّةَ هامدةً» وعلى جسده في الظاهر 
آثارٌ تعذيب «وحشية»» وتشويهاتٍ «بشعةٍ) وغير محتملة (إنسانيًا)» ومثيرة 
للاشمئزاز و«الكراهية». واضطرّت السلطات إلى أن تعترف بالحادثة» وأن 
يتولّى الرئيس بنفسه تهدئة والد الصبي المغدور””**©. ومن هذه التطورات 
أيضًا عملية «تلبيسة» و«الرستن» التي سقطت فيها 00 هاجر الخطيب في 
أبار/ مانو أكاء امتيددافى حافلة مدوسية تعليا" ”+ وارتكات الأجهرة 
الأمنية في حماة مجزرة أسفرت عن استشهاد 54 0 وتم في إثرها 


ان 


(00) استقبل الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ ١١١/5 /٠‏ والد الشهيد حمزة الخطيب 
الذي لم يُدلٍ بأي تصريحاتٍ عن حادثة الوفاة» وقال إن الرئيس «وعد بتنفيذ المطالب الإصلاحية». 
وتم تأليف لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادثء انتهت إلى أن الآثار التي لوحظت على الجثة هي 
نتيجة لعفسخاتٍ سبّبها بقاء الجئّة في برادات الموتى لفترة طويلة. وذكرت صحيفة الوطن شبه 
الرسمية أنه تم إلقاء القبض على العصابات المسلّحة التي قتلت الطفل حمزة الخطيب. .. انظر: 
الوطن. 0 . < 102338 - ول #صطم .عل صنل /لا2.5 2 21152 . اوججاب// :طااط > 

كانت جئة الصبى قد سُلّمت من قبل المشفى إلى الأجهزة الأمنية المعنية» ولكن هذه الجنّة 
ظلت مهملةٌ دون تبريدٍ مما ألحق التفسخ بها. وسُلّمت متأخّرة جدًا من قبل الأجهزة إلى ذويها 
بشكلها المثير والمروّع» ما عزز نظرية التمثيل والتشفيّ بجسم الصبي المغدور. 

(01) استهدفت حافلة المدرسة التي تقلَّها في تلبيسة» مع بدء الحملة العسكرية على الرستن 
وتلبيسة» واتهمت السلطات عصاباتٍ مسلّحةٌ بارتكاب الجريمة. قارن بفيديو يُظهر بعض الأطفال 
الناجين من استهداف الحافلة في مشفى الرستن بتاريخ 4 7١1١/6‏ سوعط تاجم لز بو بو تماغط > 

. < عأ 7تع[بد_باقط0 > 79ط12/126مه.ع0101116لا. /7ا0ا/ا//:طاغاط > لصد , < 388با زد 4غم8 - للطع او 


(لاة) عطة. بجوو /:طاخط > ,4/6/2011 ,880 «رقسطدط سنؤوعاوعط دلسمدمنامط1 كه «لع111؟1 قمعده00)» :مرك 
. < 251-13642917ع-0016 نص -ل1كه بسو طعص/لنا.مه 


176 


توقيف رئيس فرع الأمن العسكريٌ في مدينة حماة وكبار معاونيه وإحالتهم 
عن الع 


ب استشهاد الشاب باسل المصريّ و«غزو'» شبان جبل الزاوية للجسر 
ترافقت الأحداث السابقة مع التطورات التي حصلت في مدينة جسر 
الشعون يوم الجمعة *خريران/ يوتيق 5861١‏ حيت قبل الشاف اسل 
المصريّ» فى الصدامات التى وقعت بين رجال الأمن وأعضاء «اللجان 
الشعبية» (الشبيحة) وبين المتظاهرين”*". في ذلك اليوم» اجتمع نحو ”5٠9‏ 
شابًا في ما أطلق عليه اسم «ساحة الحرية»» وخطب فيهم شاب عصريّ الزيّ 
يرتدي بنطلون جينزء وتزيّنت الساحة برايتين تحمل الأولى بالإنجليزية 
«شكرًا للاتحاد الأوروبي»» بينما كانت الراية الثانية عبارةً عن العلم التركيٌّ» 
وكتن ليه بالتركية اشتكروؤاق أذوطان”"" وحسلة عملية تعيلة مكلفة 
للشباب» برز فيها دور المرأة المسلمة «المنقّبة» فى التظاهرات» إذ خطبت 
ذلك اليوم إحدى السيدات «المنقّبات» ‏ بحيث لا تُظهر:سوى عينيها ‏ في 
8 1 0 1 . 


(0) فى جُمعَة «أطفال الحرية»» في مدينة حماة» حدث اختلاط كبير وخلل في الروايات 
الرسمية التي جاءت في التلفزيون السوريء بأن مجموعةٌ مسلّحةٌ حاولت الهجوم على فرع حزب 
البعث العربي الاشتراكي في المدينة.» ليعترف الإعلام الخاص بمسؤولية السلطات عن المجزرة» 
بعد ظهور مقاطع فيديو تظهر بما لا يقبل اللبس القتل المتعمّدء من قِبَّل رجال الأمن والشبيّحة 
للمتظاهر ين انظر 5 ٠‏ < اوناع ط 1 لاع لم2 ط ع باقططاء )3:2 / تمع .ع1 010 لا /8/90/17ا// :طراغخط > 

بعد ذلك» ذكر موقع «ديبرس» السوري أنه تمت إحالة محمد المفلح رئيس فرع الأمن 
العسكري على التحقيق بقرارٍ من الرئيس الأسد الذي ألّف لجنة للتحقيق في أحداث حماة. انظر: 

. < 86539 ع ل1ع1ء11ة77م325. اتهاعل ر5عع8 2ص /لام». 7-275 ل. زاب زا// ماخط > 
وأصدرت اللجنة قرارًا بعزله وإحالته مع اثنين من معاونيه على التحقيق. 
(6049) «حراك الثورة السوريةء» مركز الشرق العريبى». 5/5/ 25١1١١‏ .الات //:صاخط > 


0 صغط.270-ومقطة-ط رطفتتم إعلنا.ع0.أط 25121502132 


ولمشاهدة فيديو تشييع باسل المصريء انظر: -ا7طعة« /سامء.عط اماملا بابو إنصتاط > 
. < 50218_ع15 0106لا > ع1ناوء81 510 261/5852 


() لمشاهدة ذلك» انظر: . < ع 50860110طلآ_ - بالطع اه تصمء.عط نا نام نز. ب«بوبو// تماخط > 

> للاطلاع على المشهد. انظر: < عا رارز ل077)وزلام ع لطع 9/2 تدمع .عط نا ناه نز, بلابو ا // تصراخط‎ 65١( 

تشير بعض الشهادات إلى أن الخمار لم يكن دليلًا خاصّاء بل كان نوعًا من «اللثام» لدى 
الذكور لإخفاء شخصية النسوة. 


ان 


عصرّ اليوم نفسه» وصل عشرات الشباب «الملثّمين» من قرى جبل 
الزاوية» التي كانت قد انخرطت قبل نحو أسبوع بكثافةٍ كبيرةء نسبيّاء 
بالقياس على عدد سكانهاء في حركة التجمهرات والتظاهرات الاحتجاجية 
الغاضبة. وقد وضلوا على ذرزاجاتهم النارية إلى العديكة وني عيونهيم الثأر 
يحملون أسلحة اشتروها من السوق: السوداء أو حصلوا عليها من بعض 
مخازن الأسلحة الحكومية التي تمكنوا من الاستيلاء عليها""). وفي الحال 
تمّت مداهمة سجن الشغورء وتمٌ الإافراج عن المسجونين فيه”'") . وفي اليوم 
التالي» سقط في موكب التشييع المحاط من قبل رجال الأمن وميليشيا 
«اللجان الشعبية» (الشبيحة) شهيدان وتوفيت امرأة مسئّة» وأصيب اثنان من 
المشيّعين بخراحه وتمّ نقلهما بعد ذلك قليلًا إلى الأراضي التركية”*" 
بسبب تعد نقلهما إلى المشفى الذي أخذت المعارك تدور حولهء. إذ بدلا 
من أن يفرّق القتل المشبّعين» ويبثُ الذعرٌ فيهم أهاجهم وزاد من عفبي. 
وبان الثأر في عينيْ كل واحلرٍ منهم. فقد كانت ذكرى إعدام أحد أعضاء 
القيادة القُطرية لأحد عشر شابًا من شبّان جسر الشغور عام 1987. لا تزال 
حاضرةً في الاستذكارات!9". 


هاجت المدينة ردًا على عملية القتل للتوّ» وحدث منحى هياجها وفق 
نمط «القؤمات» الشعبية المدينية أو الحضرية التقليدية في القرن التاسع عشر 


(75) من جواب محمد سيّد رصاص عن أسئلةٍ وجّهها الباحث له. وحول تسلّح العشائر من 
السوق السوداء قبل عملية الغزوء تمّ الاعتماد على رسالة رجاء الناصر إلى الباحث» يوم 7 تموز/ 
يوليو 2301١‏ وتمّت مقاطعة هذه المعلومات مع محادثةٍ أجراها الباحث مع أبي أسامة سيجري في 
ه آب/ أغسطس .5١١١‏ 

زوريف يفترض أنهم سجناء لجناية أو لجنحة.» إذ إن الموقوفين الأمنيين د يتم إيداعهم في أقبية 
أجهز ة المفرزة الأمنية. للاطلاع على المشهدء انظر : -/انلع0 > با7طءغة« ,حدمء.ع6 انام نز. اووس /إتطاغط > 

<عالاودة5 


250 «تركيا تستقبل الجرحى السوريين للمعالجة فى مستشفياتهاء» إيلاف» كرل/ مث 
. < اعنام فلع )تا خ1علء 21 > ادع ؟ لتصغط.2011/6/660214/ ؤباعه /طء/71] ممع . طحيهاء. بوجو // :صاغط > 


ولمشاهدة فيديو وصول أول جريح سوري إلى الحدود التركية في / 00010 انظر: 
. < ع5 نول[ عع 1ددع ]عق /441 017 111)-4ج - با7 طن 72 دمع .عط 61 نا0 ل[ بود // تطراغط > 
(15) نقذ هذه الجريمة أحد أعضاء القيادة القطرية يومئذ ميدانيًا من دون محاكمةٍ وخارج 
القضاءء ثم صدر بعد ذلك مرسوم بتشكيل المحاكم الميدانية وتفويضها بصلاحيّاتهاء وغطيت هذه 
المجزرة مع غيرها. 


51 / 


وكما كان يحدث تقليديًا فى تلك القؤمات». حدث الأمر هنا تماماء إذ 
توجّهت «قومة)» الجسر إلى مستعووع الجيش الشعبي» وتشكدة نن اام 
والسيطرة على أسلحته» على غرار توجّه «القومات» السابقة إلى مستودعات 
الأسلحة. وبهذه الأسلحة تمكن بعض المحتجّين من اقتحام المقارٌ والمنشآت 
الأمنية والحزبية والحكومية» وتحولت العملية وفق المنطق الذي يحكم 
«القومات» إلى اضطراباتٍ وأعمال عنف استهدفت رموز الحكومة القائمة فى 
اللفقة بين المتسات العانة د و الولف اللحز رك ر الجحكوسيين الو 
ووقعت الاشتباكات الأعنف عند مقرّي ى المفرزة الأمنية الخاصّة بالأمن 
العسكريّ والبريد الذي اط كيه يي الحال قوّة أمنية. واستمرت هذه 
الاشتباكات حول المبنيين وفي الشوارع» وفق الرواية شبه الرسمية» 75 
قاعة"""..وكانك هن التفرزة "الوهيدة الى قاتلث بكس التهانة بحن اينات 
متورقق أفن الدولةوالامن"الساهىوتغرضيك ننقا الدلك معقلي اللرتشانت 
والمباني والآليّات العامّة؛ وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف 
الصحي للتخريب؛ وغدت الحياة اليومية صعبةٌ في الجسر”"". 


خلال ذلك» وفي يوم 0 حزيران/ يونيو كانت التظاهرات تعمٌّ جسر 
الشغور وسط الاضطرابات» وقتل 8” مواطبًا فى الاضطرابات» وثُقل ٠١‏ 
مصابًا إلى أنطاكية لتلقّي العلاج. ورافقت الاضطرابات تظاهرة صغيرة على 
الحدود السورية ‏ التركية مؤلّفة من ٠٠١‏ متظاهر تستصرخ رئيس الوزراء 
التركي أردوغان بهتافات «أردوغان» أردوغان)””*"' على طريقة «وامعتصماء 
وعد 30 


رفع عدد الشهداء حِدَّةَ التوتر بين المتظاهرين» وقلب ذلك ميزان القوّة 
لما فيه مصلحة المتظاهرين الناقمين» ووقعت المرحلة الأخيرة من 


(55) الوطن (دمشق). .501١١/5/1١5‏ 


(30) ظلت هذه المنشآت في حالة تعطُّلٍ وخراب جزئيٌ أو كلي حتى 0 6" 
على الأقل. قارن بخبر عن خطّة عمل مجلس المدينة لترميمها وبنائها وتشغيلها. انظر: الوطن. 
اا 511 


(54) تظاهرة على الحدود التركية بتاريخ 7/0 .501١/5‏ 
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وبين 0 الأمن و«اللجان الشعبية» (الشبيّحة) من جهةّ ثانية. في يوم 5 
حزيران/ يونيو اعت كه ال معظم رجال المفرزة الأمنية وأعضاء 
اللجان الملتجئون إلى نر العثرزة عن يكرة اينهم وبلغ عددهم وفق الرقم 


الرسميٌّ 1١‏ شهيدً( ا" ويبدو أنه قد مُثَل بجثثهم» ودفنوا فى مقابر 
جماعية بدائية لاا 


في مثل هذه الأجواء المصابة بوباء «الكراهية»» يتطهر القتلة بالانتقام 
من قتلاهم. أو «سلخ الشاة»» سواء أكانوا من هذا الطرف أم من ذاك. 
وهذه هي ثاني حالةٍ يتم فيها الحديث في سورية عن مقابرٌ جماعية. لقد 


)7١(‏ نشرت الوطن السورية لاحقًا أن «حصار المفرزة استمر 18 ساعةً» وبما يعكس حجم 
الدمار الذي لحق بالمبنى الذي فجّرته العصابات المسلحة فوق رؤوس رجال المفرزة البالغ عددهم 
عنصرًا». انظر: الوطن». .٠١١١/5/7١‏ ونشرت فى هذا السياق تقريرًا عن جولة المبعوثين 
الدبلوماسيين والصحفيين إلى «المقبرة الجماعية الثالثة التي ضمّت ما بين ١0‏ و١7‏ شهيدًا من شهداء 
مفرزة الأمن العسكريٌ». انظر: الوطن. .10١1١١//7١‏ قارن بتقرير إخباري مصوّر للفضائية 
السورية على المو قع التا لي . <60هأه؟ - ععب هع ك8 1م -ظع11 100 - باقطع اه /تدمء.عط نا نامو وو /)/ تغط > 

(01) نشرت الوطن» ومختلف أجهزة الإعلام» صورًا عن «فظاعة الجريمة التي تجاوزت كل 
الحدودء حيث الجثث المقطوعة الرؤوس والأطراف والجذوع والمحروقة والمشوهة». انظر: الوطن 
0١‏ ©ه», بينما رأت مصادر مستقلّة (وهي شهاداتٌ يجب أخذها بحذر أيضًا) أن صورة 
التشويه والتمثيل قد بولغ فيها. وننشر هنا رواية رجاء الناصرء المتابعة على نحو موثوقي فيه لأحداث 
الجسر» » مع رؤيتها التحليلية» حيث تقول: «في ريف إدلتايها فيه حس الشغرز المسألة أكثر 
تعقيدّاء هناك احتقان تاريخي منذ الثمانينيّات» وهناك احتقان مذهبي.. التظاهرات ووجهت بقنّاصةٍ 
من الأجهزة الأمنية وب اشبيّحة ة». ومعظم الشبيّحة كانوا من فئةٍ معيّنةٍ بكل أسف. جرى تجييشهم 
من قبل النظام.. هذا الوقييع استحضر كل ما في مرحلة الثمانينيّات» وعلى ما يبدو أنه اتخذ قرار 
بالمقاومة. وبدأت العشائر بشراء الأسلحة من السوق السوداء»ء وكان هناك استعداد للمواجهة.. يوم 
المجزرة الرهيبة بدأ القّاصة بإطلاق النار على المتظاهرين» ووقع بعض القتلى.. تقّمت مجموعات 
الحماية وحاصرت البريد الذي تحصّن فيه القتاصة من مفرزة الأمن العسكري» واستطاعت القضاء 
على جميع من فيها من العسكريين» كما نصبت كمائن للنجدات» وتم القضاء عليها والاستيلاء على 
أسلحتها. أثار الوضع-حالةً من الفزع: الشديد لدى طائفةٍ معيّنَوٍ» والتي كان عدد من أفرادها أمنيين 
وشبّيحة ومؤيّدين للنظام.. وانتشر هذا الوضع في معظم مناطق ريف إدلب» وإن كان بصورةٍ أقل 
كثيرّاء وعند اقتحامٍ الجيش للمناطق تعمّق الاحتقان المذهبي» وإن على نحو غير معلنٍ في كثير من 
الأحيان.. ولكن مره ة أخرى لم يثبت وجود خلايا سابقة للأحداث. . ولكنه ثبت أن المقاومة كانت 
أكثر تنظيمًا وتخطيطاء وربما يعود الأمر لوجود عسكريين منشقّين وإن كانوا أفرادًا من أبناء المنطقة» 
(من رسالة رجاء الناصر إلى الباحث» يوم 71 تموز/ يوليو .)75١1١‏ 


ا 


أدّت مبالغة بعض قنوات التلفزة بتكرار نشر صورة الجنود الذين يدوسون 
أجساد ضحاياهم المدنيين العزّل في «البيضا» دورًا في تغذية ثقافة 
«الكراهية». وكان ما حدث في الجسر من التمثيل بالجثث». نموذجًا 
عكسيًا من «جرائم الكراهية» يرد د «بالمنطق نفسه» على «جرائم» سابقة””". 
وهو 00 ذاتية مرضية وعدوانية يتقمص ف فيها المقموع 
شخصية القامع وتشتغل هذه الدينامية بطريقة «التشفي» التي تميّز «جرائم 
الكراهية». 


وفي هذا اليوم سقطت جسر الشغور وكامل بلدات المنطقة تم تقريبًا في 
انق الأهالىع .مكل ينداف الرعيجة» والفاجية» واليوسقية: والحسيية: 
وأورم الجور هرت أريسا:.وكانت: فن: يمن هذه البلدات مهازة املق 
للجيش» فزادت كمية الأسلحة في أيدي الصبية والشباب”". 


ج - بروز هرموش ونشوء مخيّم الحسر: جوكر أردوغان 


في تلك اللحظات الحرجة؛ برز اسم المقدم حسين هرموشء» أحد 
ضباط الفرقة الحادية عشرة إلى السطحء وأعلن بعد أيام قليلة؛ مع نحو ٠٠١‏ 

من الجنودء انضمامّه إلى ما سمّاه «لواء الضباط الأحرار»”*". بما يوحي بأنَّ 
هذا اللواء قائم ومشكل مسيقًا. . وبرّر هرموش تمرّده باحتجاجه على «الفظائع» 
التي يرتكبها الجيش» وانحرافه عن واجبه» وبوقوع «مجزرة جسر الشغور في 
حزيران/ يونيو "00501١‏ . وتحدّث عن ضابط برتبة ملازم معه» وعن تلقّيه 
وعدًا بانضمام ٠٠١‏ عنصر نظاميّ إليه بينهم أربعة ضبّاط”'"'. وغدا الهرموش 


اى7”2ع0 انفرد عزمي بشارة بنقد الجزيرة من منبر الجزيرة نفسها في هذا الموضوع. ودعا القناة 
إلى وقف بت هذه الصورء مركّرًا اعتراضه على ما تبنّه من صورٍ عن جرائم الكراهية وسلوكها 
السياسي المشوّه المضاد لطبيعة الانسان بوصضفه إتسائاء وما تؤثر فيه سلوكيًا. 
(*) الوطن (دمشق). ,5١1١١7/57/8‏ 
() بيان انشقاق المقدم حسين هر موش بتاريخ 75١1١١8‏ /مصمععط انامز ووم تماغط > 
. < لامهل 1 عنهم_لارع تلانو 


)7ع تصريح المقدم المنشق حسين هر موش لقناة العربية» 5/٠‏ دل .بوومم نم لط > 
. < 110001111125 ع الطع اج /تدمء.عط 30 


)ى7ع2 تصريح المقدم المنشق حسين هرموش لقناة الجزيرة» 275١11١ /5/١7‏ .توم /:ماغط > 
. < ع-لل11 :0101 ع بالطععة و /ددمء.عط نامو 
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قائد «القومة». ومع بروز هرموشء. بدأ طور جديد في الأحداثء أدَى إلى 
اقتلاع أهل جسر الشغورء وهجرتهم إلى الحدود التركية ‏ السورية القريبة. 
والهرموش هو من بلدة إبلين بجبل الزاوية» ولا يستبعد أن عملية غزو شبّان 
جبل الزاوية للجسر قد تمّت بالتنسيق المسبق معه» ومع مسلّحي الجسر 
داخل المدينة. 


نتف الشلطات معلونات عن كو مملفو فى معطم حين الشعور 
تملك" «اتجيي انك اعد ةانق بط 007 وي ا تحدّث الإعلاميون 
الفرييون: نيا هيدا انقلةك هدي القرى ايعذات تقرف بقائنيا المتقة يدها 
يمتلكه الجيش السوري”*". وكان ذلك في الواقع تمهيدًا لعملية جسر 
الشغورء وتبيّن أنه مجرّد خطاب تهويليّ لتبرير العملية”*". وتوجّهت في 
ضوء ذلك بعض ألوية الجيش من دمشق إلى جسر الشغور للقضاء على هذه ' 
«العصابات». وكانت «قومة» الجسر التي وضع هرموشي على قيادتها ‏ باسم 
«لواء الضباط الأحرار» ‏ قد سيطرت على المنطقة أكثر من أسبوع» تمتد من 
إلى 7١حزيران/‏ يونيو 5١١١‏ تقريبًا. وفي صباح يوم ١‏ حزيران/ يونيو 
١‏ » وصلت وحدات الجيش إلى مشارف الجسر. وبدلا من أن يقاوم 
هرموشء كما وعد شبّان «القومة» (الذين وجدوا أنفسهم في حمأة القتل 
«البارد» لهم» إبّان التظاهرات والتشييع» متورّطين بالأسلحة)» كان قد بدأ 
منذ 8 9 حزيران/ يونيو بإخلاء جسر الشغور ومناطقها من السكان» 
وتوجيههم للنزوح إلى الحدود السورية - التركية القريبة””". 


وقد بدأت أولى عمليّات الانتقال إلى تركيًّا بنقل مصابَيّن اثنين في 


(/ا/ا) «جسر الشغور خارج السيظرة والجيش بدأ تحركاته»» الوطن. 57/17/ 25١١١‏ //:صاغط > 
. < 102696 > 71 مطم .د 20.5//0120 2112 . ابا 


(78) تصريح الإعلامي (السوري) شريف شحادة لقناة الجزيرة» بتاريخ .5١1١/5/9‏ 

(4/) نشرت جريدة الوطن السورية شبه الرسمية» معلوماتٍ منقولةً عن قادة الوحدات 
العسكرية التي دخلت جسر الشغور بأنه تم دخول المديئنة «خلال ١5‏ ساعة وتطهيرها خلال 48 
ساعة»» انظر: الوطن» .1١١١/57/١5‏ 

(40) تحدث هرموش في 4 حزيران/ يونيو 73١1١١‏ لقناة «العربية» عن أن منطقة جسر الشغور 
خالية من السكان, وأنه قام بإخلاء 4١‏ في المئة من السكان منهاء بينما هناك ٠١‏ في المئة من 
السكان يستخدمهم الجيش كدروع بشرية. ولم يقدم ما يعضد رواية الدروع البشرية. 


الا 


اشتباكات 4 حزيران/ يونيو إلى تركيّا''*'» ثم غدّت عملية تهجير منظمة 
للسكان» بمعنى توجيههم إلى تركيًا قبل وصول وحدات الجيش إلى الجسر. 
وكما هى العادة فى مثل هذه الحالات الحرجة والشديدة الحساسية» فإن 
السكان «المرعوبين» يتصرفون تحت هول «الذهول». 


وفي ١١‏ حزيران/ يونيو .70١١‏ أي قبل يوم واحدٍ من بلوغ وحدات 
الجيش الجسرء واصل هرموش تهجير السكان وتوجيههم إلى الحدود 
السورية ‏ التركية. وفي ؟7١‏ حزيران/ يونيو حين بلغ الجيش الجسرء وبدأ 
يمهد لدخوله بعملية قصف مدفعي وصاروخي بحسب رواية هرموشء» فإن 
الرمرق المتتد تاقد يفف ان اكرية أورم الجوز' - مجموعة كمائن 
اناي وخر ل «العيق 7 قتي ما وضفه اسيافية1 إخلكة: مق تفن من 
السكاة إلى تركتاء تناكو ات ركنا شعن ويحكومة»: واقال: «ليمن الدئ غير .هذه 
السياسة»» وإننا «استطعنا إخلاء أكثر من 4١8‏ فى المئة من جسر الشغور)ء. 
بما في ذلك ا : 

بدأت أولى فصول المأساة الإنسانية والسياسية للمهجّرين السوريين من 
مديئنة جسر الشغور وقراها. وكان المهجّرون الأوائل مؤلّفين بصورةٍ أساسيةٍ 
من نساءٍ وصبيةٍ وأطفال. وحتى ١١‏ حزيران/ يونيو ٠١١١‏ حين دخل الجيش 
جسر الشغورء وفرٌ هرموش وعناصره إلى الحدودء. كان عدد الذين 
استوعبتهم السلطات التركية يقارب نحو 260٠١‏ مهاجر. غير أن تلك السلطات 
حدّت من دخول النازحين الآخرين الذين قُدّر عددهم ببضعة آلاف. وسهّلت 


(41) لم يُثير هرموش إلى أي عملية تفخيخ للطرق التي سيسلكها الجيش في تقدمه نحو جسر 
الشغورء بل تحدّث عن كمائن» ويفترض أن تتضَمّن الكمائن عمليّات التلغيم» ٠»‏ بينما تحدّثت الرواية 
شبه الرسمية لاحقًّا قائلة إن «التنظيمات المسلّحة سرقت خمسة أطنانٍ من الديناميت و00٠0‏ كيس من 
السماد واستخدمتها في تفخيخ الطرقات والجسور المؤدّية إلى المدينة التي كان من المفترض أن 
تعبرها وحدات الجيش». انظر: الوطن2. .5١١١/5/5١‏ 

100 رقت احم حاتي عكري نر أجل هه الكتناترء وقتل كل من فيها. وقيل إن المقدم 
المنشق حسين هرموش وجماعته شاركوا في الكمين. تجدر الإشارة إلى أن أهالي أورم الجوز كانوا 
قد قطعوا الطريق بحرق الدواليب لتأخير وصول الإمدادات إلى الجسر. (من رسالة خطيب بدلة إلى 
الباحث يوم ١١‏ آب/ أغسطس .)58١١١‏ 


)2 تصريح هرموش الصوتي للجزيرة يوم ؟١1‏ حزيران/ يونيو لك اث فت 
. < ع-للع1! [ب101نع ع بلطم اج 9 /دصدمء.ع طن نامل[ 


ا 


لنحو ل زه منهم بناء مخيماتٍ بمحاذاة الشريط الحدودي» بينما بقي عدة 
آلاف عالقين على الحد 600 


في الجملة» بلغ عدد النازحين أكثر من ١5‏ ألف نازح ونيف62, 
وتبيّن لاحمًا أن ما لا يقلّ عن خمسة آلافِ منهم ينتمون إلى مناطق اللاذقية 
ونانناس وورها""*": أما أهالئ قر اكتتيرق :وذيرثهاتق 'والفضة العلوية القوية 
من مدينة جسر الشغورء فقد أخلوًا قراهم مع توتر الأحداث. وأقام بعضهم 
في شاليهاتٍ خاصّة في منطقة الشاطئ ار بينها عزلت قوات الجيش 
الترري» بعد وفك تسرء قرى سدودية في المباطق الشعالية الخربية 
للبلاد» وأقامت حواجرٌ ونقاط تفتيش» في محاولةٍ لوقف نزوح اللاجئين 
السوريين الذين تدفقت أفواجٌ جديدة منهم على الجانب السوري من 
يي 


وكان هناك ألف مهاجر من إدلب وحماة» معظمهم من قرى وبلدات 


(84) مراسل الجزيرة صهيب الباز من منطقة جوادجي في الساعة السادسة من يوم الأحد ١١‏ 
(65) «بلغ عدد النازحين السوريين إلى تركيّا لغاية اليوم ١5‏ ألقًا و1/ لاجنًا عاد منهم إلى 
سورية , آلاف و٠411‏ شخصًا. لكنه ما لبث أن انخفض في أواسط تموز/ يوليو 7٠١١١‏ إلى نحو 8 
آلاف و77 لاجنًا» (أخبار العالم؛ استنادًا إلى وكالة «جيهان؟ التركية. قارن بالموقع التالي: 
< 12797 > م31/7/تامه. 2065 [2نا0/8/9/.0// :عط > ) وحتى أواخر تموز/ يوليو كان لا يزال هناك عدد كبير 
من النازحين إلى الحدود السورية ‏ التركية» لكنهم ظلّوا داخل الأراضي السورية المتاخمة من دون 
أن تسمح لهم السلطات التركية بعبور الحدود. وقدّرت المصادر الرسمية عددهم بما يراوح بين هلا 
وه١١١‏ نازحاء وصفتهم بمسلّحين حصلوا على أسلحتهم وآليّاتهم بطريقة السرقة» ولا يمكن 
للجيش أن يقوم بعمليّاتٍ ضذهم بسبب متاخمتهم للحدود. انظر: الوطن» ."9٠ ١١‏ ونقلت 
صحيفة الوطن أيضًا «بأن مجموع عدد المهجرين العائدين بلغ نحو 8٠٠١‏ مواطن من أصل نحو 
٠‏ مهبر أعلن عنهم الجانب التركي» منهم نحو ٠٠٠١‏ مواطن من مدينة جسر الشغور وباقي 
مناطق المحافظة» و5000 مواطن من محافظاتٍ أخرى كدرعا واللاذقية وبانياس» انظر: الوطن». 
5/١‏ 
(87) هذا ما يُفهم من الأرقام التي قدّمتها جريدة الوطن (السورية) عن حجم العائدين» 
وتشتمل على عودة 056٠0١‏ مواطن نزحوا إلى تركيّا ع محافظاتٍ أخرى كدرعا واللاذقية وبانياس. 
انظر: 0 42 ل 
,مم «نقاط. تفتيش وعزل قرى حدودية ومساعدات تركية للاجئين» » الحياة. 00000 
. < 03/279830 ط2ع 21211 0ص/ تدم».121133:31ه0. بوبم :طاغط > 


رقف 


إدلب» ما أدَى إلى ارتفاع الإايجارات بنسبة 4٠‏ في المئة في الآحياء الشعبية 
لمدينة حلب. وتضاعف إيجار المزارع التي يمكتها انتاوق عائلات. كبينة: 
أو عمتسن عا تلاج لون | بعال جنا كان علب . 

عاتت دقل الشتيع» .عندفل» وطينة المتتمات" الى تمبيتها سكو 
أردوغان في وال فا ار ا ١‏ 
أي مبرّرٍ لها.ء ووجود قناعةٍ راسخةٍ بأن مجموعة اللاجئين الذين أوَتهم تلك 
المخيّمات» ليسوا سوى مجموعاتٍ مختلقة؛ إذ لم تكن تلك المخيّمات 
سوى تجربةٍ استكشافية اختبارية ل «الآتي الأعظم). وبنشوء مخيّم «النازحين) 
السوريين في جسر الشغور يبدأ فصل فرعي جديد في لعبةٍ كبرى» مثّل فيها 
المخيّم جوكر أردوغان». وباتت تركيّا تملك ورقة إضافية بوصفها من أكبر 
اللاعبين في الشأن السوري» ومن أقواهم تأثيرّاء إذ ستحتضن وبدءًا من 
نيسان/ أبريل مؤتمرات واجتماعات ولقاءات المعارضة السورية في الخارج»؛ 
بمبرر تعريفها للوضع السوري كجزءٍ لا يتجزأ من مفهوم أمنها القومي» ومن 
مصالحها العربية العليا التي تمثّل سورية بوابتهاء ومخاطر الاضطراب في 
سورية على الوضع الأمنيّ في تركيا. 

واذث عدلي الرع إلى ارح يي د الجيش لقرى ناحية كفر 
نبل المنطقة الجنوبية لجبل الزاوية» والتي يُعدٌ مركزها مدينة «كفرنبل» مركرًا 
ولاو هيا لاسي مات المشاد ير عرو نوكل اف محال الكاكانة 
الاعنيا جنة ضيروة كه وليك كقر :مل الت تتيقه بتيخر. > ١‏ كلو ,إلى الخرث 
من مدينة معرّة النعمان من المدن المتناهية في الصغرهء إذ يبلغ عدد سكانها 


2 وسط دهشة عامَّةٌ من عدم وجود 


(9) الوطن (دمشق). ٠١١/5‏ علينا أن نأخذ هذا الرقم "٠ ٠‏ ألف نسمة في حدود شهر 
تموز/ يوليو 7٠١١١‏ بحذر. لكن» يمكن قبول أن يكون أكثر منه بعد ذلك بسبب هجرة ة نساء وأطفال 
حماة. 

(40) في ” نيسان/ أبريل ١‏ استقبلت تركيًّا ٠6؟‏ شخصًا سوريًا بينهم 5١‏ طفلًا دخلوا 
الحدود التركية بعد اختراقهم الأسلاك الشائكة. وتمٌّ نقلهم إلى قاعدةٍ ةِ رياضية في بلدة يايلا داغ في 
ولاية هاتاي (لواء الإسكندرون). وأعلنت الحكومة عزمها على إنشاء مِخَيمٍ مؤلف من خيمة» 
بينما أرسل الهلال الأحمر التركي 10 خيمةٌ لهذا الغرضء وزوّدها بالتجهيزات الأساسية على نحرٍ 
يكون فيه المخيم قابلا للتوسيع. انظر: . <172ل4/علمس اعم نإدلمالزع 1ن // لط 

.7501١ /0/8 الوطن (دمشق).‎ )8١( 
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نسمةء بينما يبلغ عدد سكان ناحيتها //841/ نسمة”""2. وتُّعد بلدات 
كفرومة وحاس الممتدّتين من دون الفط )ب بين المعرّة وكفر نبل» وبلدة بداما 
فى هضبة القصيرء فشن امور البلدات العدرة ة المهمّشة التى انخرطت فى 
خركات الاحتجاج. ورأت الرواية شبه الرسمية أن كقروية رحاس لفقل 
الرئيس للتنظيمات والمجموعات المسلّحة في منطقة معرّة النعمان»0”". ثم 
أصبح في بداما التي كانت مركز ناحيةّء لكنها في حدّ ذاتها بلدة متناهية في 
الصغر(5857 نسمة)ء. ولا يتجاوز حجمها مع محيطها من قرى 5١07١‏ 
نسمة. وقد انخرطت بداما وقراها في حركات معرّة النعمان» التي توحّدت 
كمدينةٍ في مواجهة الأمن» وهو ما جعل المفارز الح بها يانه 
واضطرت عناصرها إلى الاختباء في منازل بعض الأهالي”*''. وغد ت المعرّة 
مدينة خَالية من الأجهزة الأمنية» وسيطر ا ع وي كامل. وظلّ 
التوثّر قائمًا فيها طوال الأسابيع اللاحقة: .وحن أواحر مور يوليو 514 


رابعًا: مجزرة حماة: من اليوم الدامي إلى عصيان حماة 


١‏ بين حركات المركز وحركات الأطراف : نظرة مقارنة بين حماة وحمص 


تُعد مدينة حماة من المدن الكبيرة الحجم سكانيّاء إذ يقطن فيها 
114 لنسمةء لكنها مع مجموع النواحي الأربع لمركز حماة: صوران» 
حر بنفسه. مركز حماة» الحمراء؛ فإنها تبلغ 241١4144‏ نسمةً. أما إجماليّ 
سكان المحافظة فيبلغ ١047491‏ نسمةً”*'2. ونظرًا إلى أنَّ مشاركة ناحيتي 
حر بنفسه (17197 نسمة)» والحمراء (05٠0/ا‏ نسمات) المنحدرتين من 
أصولٍ بدوية كانت محدودةً وبسيطة» فإِنّ المجال البشري لسيرورة الحركات 
الاحتجاجية» وتطورها إلى عصيانٍ مدني» جرت في المجال البشريّ لمركز 


(47) تقدير عدد السكان في سورية للعام ٠١‏ 

(ة) الوطن. 87//8/ .7١1١‏ 

(44) الوطن (دمشق). 5011/5/97. 

(460) تقدير عدد السكان 0 للعام ٠‏ (استنادًا إلى عمليّاتِ حسابية على أساس تانج 
تعداد السكان في سورية للعام ٠4‏ ليق ومعدّلات النمو السنوي للسكان» خلال الفترة من ٠٠5‏ 
إلى .)00٠١‏ 


و" 


اليديقة (4552م# اميه كما كان المجال الشرئ 'للتظاعر يشملل مركز 
مدينة حماة وريفها الشمالي. كما يشمل بدرجةٍ أقل» بعضّ قرى ريفها 
الشرقي» ولا سيّما مدن صوران وقراها ٠١47571(‏ نسمةً)» ومدينة حماة 
وقرى المركز: طيبة الإمام, كمرزيقكه حلفاياء كفر نبودة (71!75ه0 
)ب أوارنا اول 541587 نشم اكثر من تستفهو تن الاراك ".ريثم 


يجري الجانب الثاني من الأحداث في مركز قلعة المضيق السني» الذي يبلغ 
لك كان 5 ل 


تفيد تلك الخلاصات الكمّية» على صعيد المقارنة» في استنتاج أن 
حركة الاحتجاجات فى مدينة حماة وريفها كانت حركة أبناء المدينة (المركز) 
الراسخة تاريخيّاء كنم كانت و رضن درف خا الأطراف العشوائية وشبه 
المنظمة؛ والمتحدزة :في نطمها من اشتول يدويةةوالمتشكلة اميد السنريكات 
حول مدينة مض > والتى يضل ححمها السكاني إلى ماءيراوح :بين 44 في 
المكة فى التقدير الآدنن المرثى :و37 فى المغة: فى التقدير الأعلى غير 
الجرتى ٠»‏ عق مركا يدون ديري 157 رد للف قافن الحرها سكت خما: 
سر كابداى كزع لينم مانت فق حوي ركه اللراتي رهد اما در ف 
الحركة الاحتجاجية في حمص عن بلوغ المنحى الأعلى وهو العصيان المدنيّ 
العام؛ أو حتى الإضراب العام. ولسبب إضافي هو انقسام أسواق المدينة إلى 
سوقين» على غرار ما هو في اللاذقية» بسبب احتدام الاصطفاف الطائفي» 
الذي كان أشده في مديئة حخمض”***؟. أما حماة ففنا تمكنتك من ذلك وكانت 
المديئة السورية المتوسطة الوحيدة التي طوّرت منحى حركاتها الاحتجاجي 
إلى العصيان المدني الشامل» وإن استثمرت فيه التضامنية المحلية المدينية» 
أو ما يُعرف شعبيًا ب «الفزعة الحموية». وسيتكرّر مع أواخر تموز/ يوليو 


(41) تقدير عدد السكان في سورية للعام ٠١‏ 

(/91) المصدر نفسه. 

(9) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس».» اتجاهات التطور السكانية ‏ المجالية - 
الاجتماعية ‏ المؤسّسية حتى العام 02 (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة تخطيط 
الدولة /ا١٠7).‏ ص 55". 


(49) دعا الناشطون إلى إضراب عام في مدينة حمص لكنه لم ينجح » انظر: الوطن. 1 0/ 
51 


86 


"51١‏ المنحى الحمويّ في العصيان» وسد الطرق بالحواجز. في كل من 
دير الزور وإدلب» وسيقوم الجيش بعمليّاتٍ جديدةٍ طوال الأسبوع الأول من 
آب/ أغسطس في هذه المدن الثلاث. 


تطوّر الأحداث 


فخلت مدينة حمساة غلن. خط خركة الاحتجاجات. يوم اجُمّعَة العرّة) 
في 55 آذار/ مارس 3١١١‏ بتظاهرةٍ صغيرةٍ بلغ حجمها نحو ٠٠٠١‏ متظاهر. 
وانطلقت من مسجد عمر بن الخطاب في حي الشمالية بالحاضرء باتجاه 
ساحة العاصيء» من دون بلوغهاء وهي تهتف ب «الروح بالدم نفديك يا 
درعا)»”"“2. ويُعد عدد المتظاهرين من الأعداد الضعيفة المحدودة بحجم 
المصلّين في مسجد عمر بن الخطّاب في منطقة «الحاضر»» التي تمثّل 
الفنات: الوط التعليديةالمديية كوامها الشرق واللستخاض. يتفي كوي 
الأكن محافظة وتقليدبة عالسية إلى متاظق المدينة الكشرىة وثكد سحن 
عمر بن الخطّاب من اكيز اجن هعديية 0 البالغ عددهاء وفق الحجمء 
“0 ويستوعب في حدٌ أقصى نحو 50٠٠‏ دل وبهذا 
النحو كان عدد المتظاهرين في بدء الأحداث يمثل نحو نصف المصلين. 


ولم يرتفع هذا الحجم في الجُمَعَة التالية (جَمعَة الشهداء) إلا بصورةٍ 
محدودة. مقتصرًا على المصلّين في جامع عمر بن الخطاب دون المساجد 
الأخرى» لكنه ارتفع في «جُمَعَة الصمود» (8 نيسان/ أبريل )35١١١‏ التي هتف 
المتظاهرون فيها «بالروح بالدم نفديكِ يا درعا» إلى نحو "٠٠١٠-50٠٠‏ 
جظاص ا سي ا هيوام دز مر المصلين فى يجيه لابه (طرين 
حلب)؛ ومسجدي علي بن أبي طالب والسرجاوي (سوق الشجرة)”2"'7, 


> لمشاهدة تظاهرة حماة في جمعَة العرّقء والشعارات التي رُفعت» انظر: //:صاغخط‎ ٠00 
باز ع بالجطام )ها تمه .عط نا م0 ا. ببراري‎ 107/02:18710 < ٠ 
اندلق هي» وفق الحجم : عمر بن الخطّاب (الحاضر) السرجاوي (المحطة)» وعبد الرحمن‎ 

بن عوف (القصور) وعلي بن أبي طالب (سوق الشجرة) والصحابة (طريق حلب). 
2١‏ . < نآ 177/28 1لابوايز ح بالطاع 7 /تقامء. عط نت هاه [. /17/17/9// :]ا > 
اتنظر أيضّا _اعلإهام - ع نط ع1 11 /21/175_12477 ع باط 92 تطمء.ع ط نا ناه 3 وباي // :وطاغط > 
. < لع0ل0عطمةء 


يفف 


بينما انخرطت فى هذه التظاهرات (000 متظاهر) مدينةٌ السلمية ذات الأغلبية 
الالرعاعيي الى عور فكو 6 كو من علية ماف رعق مدونة درط 
الحجم سكانيًا (يبلغ عدد سكان ناحيتها مع المركز 1١77777‏ نسمةء بينما 
يبلغ عدد سكان نواحيها 5١4747‏ نسمة””''©» واتسمت بإنشادها الجماعي 
للنشيد الوطني السوري”*'''. وفي اجمّعَة الإصرار» ١5(‏ نيسان/ أبريل 
5 ري التظاهرات فى سد 1ل ارا وئج وو سن الما عد 
إلى قر ضساعة العاصى بوتيط حقاةه زتصايت:أمام فس الأحوال الحدلية 
هاتفةٌ بشعار: «عالجئّة رايحين» شهداء بالملايين»» إضافةً إلى مناطق أخرى 
تمك فنها العظاه انع اقناد #اثله: أكيرا واياليية المي عرب 1 


وفي «الجِمعَة العظيمة» (؟١1‏ نيسان/ أبريل »)3١١١‏ اتسع حجم المشاركة 
فى التظاهرات. ورّفِعت فيها شعارات «سلمية سلمية»» «لا إله إلا الله» و«فزعة 
فزعة حموية». وانّسمت بكونها التظاهرة الأولى التي تتجمّع في ساحة العاصي. 
وفي هذه التظاهرة» سقط الشهيد الأول لحماة وهو صهيب سوتل" '"2. 


وبدأ التحوّل إلى تظاهراتٍ عامَةٍ بدءًا من هذه الجْمعَة» بارتفاع مشاركة 
بلدات ومدن ريف حماة الشمالى الصغيرةء فى حركة الاحتجاجات فى 
المدينة. وكان من أبرزها بئات ود «طيبة الإمام» و«كفرزيتا» و«حلفايا» 
التي يراوح بُعد كل منها من المدينة بين ٠١‏ كم و5١‏ كم. وهي تُعد بذلك 
لصيقة بحماة بشريًا واقتصاديًا وإداريًا وأنثروبولوجيّاء من ناحية الزيّ النسوي 
والمطبخ وعادات الزواج والأفراح والأتراح. وغيّر سقوط الشهيد الأول 
مجرى التظاهرات التي أخذت تتطوّر على نحو شبه يوميّ. وكانت السلطات 
تفرّقها بالطرق التقليدية (خراطيم المياه. والغازات المسيلة للدموع. 


ل 


> لمشاهدة تظاهرة مدينة السلمية. انظر: -70طعغه 8 /طدمء.ءط نا )ناملا و9 // :صاخط‎ )١5( 
1ن لالا1‎ 7111/1/3 < . 

> لمشاهدة تظاهرة حماة أمام مبنى الشؤون المدنية» انظر : /تدمء.ءط اغنام لز. ووم /نطاخط‎ )20١( 
<0[[][001174ء - الطعاود‎ . 

وموقع آخر ف منطقة أخرى : . < خوط تا مآد امي _- بالطع هب طرمء.عط نا نام [. /099م/ أطاغط > 
(0) لمشاهدة تظاهرة حماة فى الجمعة العظيمةء انظر: /«زمء.ءطناناه9/.10ا9ا//:وطاغط > 
. < 0064ءطماع_عع :وام ع ع بجع 1ق 8ط عورا[ /18113 ع لمعو 
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والهراوات..)» وأسفر ذلك عن إصابة المتظاهرين ل ولا سيّما في 
المواجهات التي وقعت في منطقة الهجرة والجوازات. ١‏ 
 '"‏ المجزرة والعصيان المدني الشامل 

وفي (جِمَعَة آزادي» 9٠ ٠(‏ أيار/ مايو ,)7١١١‏ ابيع حجم التظاهرات» 
وارتفعت شذتهاء وبرز فيها شعار جديد كني علن أحد الجدران» بطريقة 
بدائية» في منطقة «الشمالية». القريبة من جامع عمر بن الخطّاب» والتي 
تنسم بكونها سوقًا للريف الشمالي اللصيق بحماة» وهذا الشعار هو: «نطالب 
بحل الجيش الخائن وإنشاء جيش وطني»''2. وعكس هذا الشعار بطريقةٍ 
معقّدة الانبعاث «الحاقد» لقارات العامين المحتقن» الذي تمثّل في وقوع 
عددٍ كبير من أبناء هذه المنطقة ضحاياء إِبّان حصار حماة وضربها من قبل 
الجيش في قساط/ فبرائن 11487 .نولا تزال اكار اضرب جماة عام 19/7 
واضحة فيهاء ولا سيّما في المنطقة الواقعة بين حيّ «المناخ» وحيّ 
«الشمالية»: فكانت الآثار الحسية لتلك العملية لا تزال حاضرة ومؤثّرة» 
بهذا القدر أو ذاك» فى توجيه سلوك الاحتجاجات وإثارته. وأخذت شدة 
التعامل بين الأجهزة الأمنية وبين المتظاهرين منحى تصاعديّاء بعد قيام 
رجال الأمن بالقبض على أحد المتظاهرين» إبان الاشتباكات بالحجارة 
معهم. وإشبعوه ضربًا بالهراوات» ما أدَى إلى إلحاق شللٍ وما 3ك 
ثم موته. وألهبت هذه الحادثة المدينة المحتقنة والمندلعة بالانتقام» ورفعت 
من حدّة التظاهرات. ولهذا اختلطت صورة هذا المتظاهر (الدويك) مع 
صورة الطفل حمزة الخطيب في التظاهرات» ولا سيّما فى تظاهرة «أطفال 
العريةة (ل حزي انوي 011 ١‏ 

في هذا اليوم «الدامي»» ارتكبت أجهزة الأمن مجزرةً مروّعة» عقب 
انطلاق أكبر تظاهرتين شهدتهما المدينة خارج إطار المساجد. انطلقت الأولى 
من جامع السرجاوي عبر (نزلة الجزدان) باتجاه ساحة المدينة» من دون 


> لمشاهدة العبارات التى كتبتء انظر: _- 7ا7طعة/ إصامء.عطم ساملا بوبم إنطااط‎ )١0( 
15621018 حذا‎ < . 

204 للاطلاع على هذا المشهدء انظر: -0612غ - ا7طع 88 ,تمء.عط ب نامز بوي :وطاغط > 
. < 214لآطة 
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بلوغهاء وشارك فيها نحو 50 ألف متظاهر. وانطلقت الثانية من جامع عمر 
بن الخطاب فى «الشمالية»» عبر الحاضر باتجاه ساحة العاصي. وكان عدد 
المتظاهرين كبيرًاء بلغ نحو ٠٠١‏ ألف متظاهر. وقبل وصول تظاهرة الحاضر 
إلى ساحة العاصي» قرب فرع الحزب, أطلق القئّاصة المتمترسون على سطح 
فرع الحزب الرصاصَ عشوائيًا على طليعة المتظاهرين. وخلال خمس دقائق 
كان قد سقط عشرات الشهداء. وفي إثر مطاردة المتظاهرين المتراجعين إلى 
منطقة الحاضرء زاد عدد الشهداء والجرحى وبلغ 7ه شهيداء ارتفع عددهم 
في اليوم التالي إلى 8 شهيداء يسبب وفاة غددٍ من الجرحى الذين أصيبوا 
)١9(‏ 


في إثر هذه المجزرة» انسحب رجال الأمن من المدينة. وفي اليوم 
التالي» أثناء تشييع الشهداء» وتمامًا على غِرار ما حدث في درعا والصنمين 
ودوما وحمص. خرج رجال حماة تقريبًا عن بكرة أبيهم في عدّة مواكب. 
وفي مقبرة «سريحين»؛ اصطدم المشيّعون بمفرزةٍ أمنية متمركزة قرب 
المقبرة» وقاموا بملاحقة عناصرها الذين فرّوا من دون إطلاق نار» وتمّ 
القبض على أحدهم, وتعريته من ملابسه. باستثناء سرواله الداخلي» وإعدامه 
وضرب جنّته بطريقة انتقامية مروّعة”'''". وبينما لم يبدر عن أجهزة الأمن أيّ 
رد فعلٍ مباشر على عملية القتل والتمثيل بأحد عناصرهاء بلغ تفاعل المجزرة 
التي ألحقتها بالمواطنين ذروتّه» حيث أعلن الأهالي عن إضراب عام في 
المدينة» لمدة ثلاثة أيَّامِ حدادًا على أرواح الشهداء. التزمت به جميع 
الفعاليّات الاقتصادية والأهلية ‏ باسثناء المشافى والصيدليّات ‏ بنسبة 14 فى 
الي0 لك يوه التركقة لمق ره زلا محري 6 يونير 47211 كان الاعترات 
قد انتهى. لكن المدينة كانت لا تزال في حالة حدادٍ ومأتم شامل» وتظاهرت 
تحت وطأة الخوف, ولذا أطلق عليها أهل حماة اسم اجُمعَة الخوف». 


لحل آم للاطلاع على هذا المشهدء انظر: طظع > 77طء 2 رطرمء.عط نا نام لل بووبوو// نوطصاغط > 
. < 121617294 


> لمشاهدة إعدام رجل أمن فى حماة. انظر: _ناع 7ع 8/2 تمء.عط تنام ل[ ووب //صاغط‎ )١١١( 
ح طعا أ تاهامءم عاد 160_80511آ1‎ 1 < . 


)١١١(‏ متابعات ميدانية قام بها فريق من الباحثين في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات لصالح البحث. 
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مرّت تظاهرات الجُمُعَة» التي قُدّر عدد المتظاهرين فيها ب ١٠5١‏ ألف 
متظاهرء فى هدوء من دون أي احتكاكُ بين المتظاهرين وبين رجال الأمن. 
نسبيت التحابهم إلى خارج المدينة. ووجدت السلطات الجوّ مواتيًا لمحاولة 
تطبيع الوضع في حماة» فنشرت لجنة التحقيق التي ألّفها رئيس الجمهورية 
في ١١‏ حزيران/ يونيوء برئاسة اللواء هشام اختيار رئيس مكتب الأمن 
القومي ورئيس لجنة إدارة الأزمات في القيادة السورية» قراراتها. وكان من 
أبرزها «إعفاء رئيس فرع الأمن العسكري واثنين من معاونيه من مهامّهمء 
ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته وتقصيره وإدانته في وقوع الأحداث»ء 
و«اعتبار ضحايا أحداث يوم الجَمعّة شهداء ومنح ذويهم وأسرهم كل 
التعويضات والميزات بهذا الشأن»» و«إعادة جميع العقارات والأراضي 
المستولى عليها سابقّاء في أحداث عام 1987». إلى أصحابهاء خلال مذَةٍ 
أقصاها شهر»» والوعد بتنمية المحافظة» وتأمين فرص عمل للعاطلين من 
العمل» وتوسيع المخطط التنظيمي للمدينة بحدود ٠٠٠١‏ هكتار”1". 


وكالعادة» كان ريق حماة التمالي: مشكرطا بقوّة فق هذه التظاهرات 
الو هدك بع وخنعة الحرقة واسحات رجال الأمى سن القاطةة اه 
يومية'قن مباحة القاضي: وامعةت إلى ختعة #صالع العلق (/11 خزيزان/ 
يونيو »)3١١1١‏ التى شهدت مشاركة مئات الالاف من المتظاهرين. خلال 
ذلك اتخرظطف للجزة الأزلن النفاث الرفط الشدكة اكات التكوين 
المهنى الحديث بوصفها «فئاتٍ» فى تظاهراتٍ خاصّة بالمحامين والأطباء» 
الذين مهوتي :ناس العام روجا له طللدي كل اللي :لبط افحماة 
فى تجمعات 58 بوصفها طلاية: ويبدو أن هذه الفئات قد تشجّعت على 
المشاركة بسبب محاولة السلطات احتواء التظاهرات المتوقعة في إطار مُتَّمُق 
علبد هن لمن نه ريق القيادانع لياع السسييوي )واه يحررة اناه 
مقابل ضمان عدم تحوّلها إلى اضطرابات» أو ظهور البعض فيها بوجه 


)١١(‏ تألفت اللجنة من اللواء هشام اختيار رئيس مكتب الأمن القومي وأسامة عدي رئيس 
مكتب الفلاحين القطري» وأحمد عبد العزيز محافظ حماة. أما في شأن اعتقال الذين قاموا بقتل 
رجل الأمن» فقد نقلت الوطن بأن التحقيقات لا تزال جاريةٌ لكشف هوية منفذي عملية الإعدام 
المروّعة بحقّ أحد موظفي الدولة». انظر: الوطن (دمشق)» ؟7١/5/١501.‏ 
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ل فين ١‏ حزيران/ يونيو 9.» وعمب خطاب الرئيس 
السوري» وعت فعالبّات اقتصادية وسياسية سورية إلى تنظيم تظاهرات تأيبدٍ 
وولاء. وفي حماة تطؤرت هن تافل امرات الدين شكّل أبناء الريف الغربيّ 
لحماة قوامها الأساسيئء إلى اشتباكات يبن المويدين والمعارضين بالحجارة. 
وتدخلت قوات رن حاف لامر الريك الكو وخا 0 07 
دلائة م أشخاص آخرين. في اليوم التالي» تم تشييع الشهداءء وسط غضب 
الأهالي وفبات الآين» ثم خرجت أكبر تظاهرةٍ في تاريخ الحركة في حماة 


(فى اجَمعَة ارحل» ١‏ تموز/ يوليو (76)» دون أي صدامات. وأعفي في 
كذ أبكاء +ى:240. كما أعيد العميد يجيد انطلع ركشن فرج الآمن 


اثنين من معاونيه) إلى 01 وفايت قوئ الأمن بحملة اعتقالاتِ 
كسمت .وم شسخما20“. وأطلق ذلك فى حماة شرارة العصيان المدني 


الشامل» الذي مثّل تحوّلا جذريًا في مناحي الحركة الاحتجاجية السورية»؛ 


عاد التوثّر من جديدٍ في ظلٌ وجودٍ أمني كثيف» فقطع الأهالي الطرق 


ع5 01 
)١117(‏ قدرت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية عدد المتظاهرين رء: ألقّاء واعتبرت أنها 
التظاهرة التي «تُعَدَ ل ال 0 


والتزام المتظاهرين بأدبيّات التظاهرء التي تعهدوا الالتزام بها [لمحافظء شريطة السماح لهم بالنزول 
إلى ساحة العاصي» مركز المدينة»» وأنهم قاموا بعد ذلك ب "تنفيذ حملة نظافة عامة». انظر: الوطن 
(دمشق)» 01/1 . 

)١١:(‏ هو أنس الناعم» انظر: الوطن» 0١9‏ تزامنت عملية إقالة المحافظ مع إعادة 
رئيس فرع الأمن العسكري (الذي أعلن عزله وتوقيفه مع اثنين من معاونيه) إلى منصبه. وفسرت 
بعض قوى المعارضة إقالة المحافظ «لأنه أثبت كفاءته ونجاحه في ضبط الشبيحة وتجاوزات 
المخابرات». (بيان هيئة التنسيق الوطنية لقوى الي الوط انويع الى .في ستورية والإتحية لجو 
حماة وأهلهاء تحية إلى كل أبناء شعبنا المكافح"» ٠‏ تموز/ يوليو 0" 


)١١6(‏ تمّت المطابقة بين المعلومات الميدانية حول عودة العميد إلى منصبه وبين ما أكده 


)١1(‏ متابعات ميدانية مع أكثر من مصدرٍ مستقل للتأكد من الواقعة. 


كينا 


بحواجز وحاويات قمامة وقِطع القرميد وإحراق الإطارات المطّاطء 
رجال الأمن المتمركزين في ساحة العاصي من الدخول إلى الأحياء» ما 
أسفر عن مواجهات استخدم فيها الأهالي الحجارة» وقتل في هذه 
المواجهات 7١‏ شخصًا من الأهالي. وفشل الأمن في استعادة السيطرة على 
المدينة» وانتشرت الشائعات ع عزم الجيش علره دخولهاء. فانتشرت 
الحواجز وأدخنة الإطارات المطاط فى كل مكان. كان الأهالى قد استعدوا 
للمواجهة .مع الجيكن» فقاموا بإخلاء المدينة من الأطفال والتساء على 
الرغم من إعلان وزير الخارجية السوري أن الجيش لن يدخل حماة» وسدوا 
المداخل وكافة الطرق ومفارق أحياء المدينة ب «الحواجز والإاطارات 
المحترقة والبلوك والحجارة» للحؤول دون عودة دخول الجيش إليها 237 
فلم يكن ممكنًا لأي غريبٍ عن هذه الأحياء أن يدخل إليها. 

كانفت لخاة العسيان د لقف جيذ فى" تر ا لوه لاناه اسان 
شنائعاتا عن أن قائمة المظلويين تشمل 4 آلف شخضن مز شيّات المذييةة 
الأمر الذي دفع الشباب إلى الاصطفاف. وتم العصيان من خلال قيام كل 
حي بحماية نفسه بنفسه. وتالت التركيتك الاجتماعي للجان الميدانية من 
العامّة والشباب المتعلم» لحك ا الت 0 


في هذه الظروف. حصلت زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي إلى حماة 
في / تموز/ يوليو ١‏ *» وسط تواري عناصر الأمن عن العيون» ما أدّى إلى 
تجمهر كثيف في جَمعَّة «لا للحوار» (8 تموز/ يوليو .)0١١١‏ وقد استقبل 
وجهاء المدينة السفيرين» بينما رفض إمام مسجد السرجاوي استقبالهماء 
والسماح لهما بدخول المسجد» بسبب ما أشيع عن أن مهمة السفيرين تتمثّل 
بالتوسط بين الحكومة والمتظاهرين. لكنّ قادة مجموعات الشباب سمحوا 

)١١1(‏ الوطن. 7/17/ .1١١١‏ ويتطابق ما نشرته الصحيفة مع المتابعات الميدانية لواقع الحال 
في مدينة حماة» والتي قام بها الباحث في المركز حمزة مصطفى. والخلاف بين الوطن وبين 
المتابعة الميدانية أن الصحيفة تحدثت عن سواتر» بما يوحي بسواتر ترابية» بينما لم يكن هناك 
سواتر من هذا النوع. 

)١١4(‏ معلومات ميدانية لمصلحة البحث. للاطلاع على نماذج الحاويات والأكياس الترابية 


والحواجز القرميدية والشعارات على الجدران وغيرهاء انظر : -79طع) 2 إصامء.ءط ملز ووو //تطاقغط > 
. < عان) نآ طم و1113 


انذكنا 


للسفيرين بعبور الحواجز لتفقد بعض الأحياء القريبة من فندق «أفاميا الشام» 
الذي أقاما فيه. ونقل وجهاء المدينة عن السفير الأمير كي أن ما رآه في حماةء 
هو متظاهرون سلميون وليس عصاباتٍ ملحا عون مطل البوتطاف ا 
داقع بعض. الشبياب إلى وداعه .بشكل .اختفالي» .وتؤديعه بأغصان خضراء وبعض 
الورود. وهم يردّدون هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام)”"""2. وتلعثشمت 
المعارضة السورية تجاه ذلك بين مبرَّرٍ للزيارة» وبين مرتاب منهاء وبين 
رافض لمبدأ التدخل الأجنبي. وأمدرت الصارفة المكية في الداخل. 
والمتمئّلة ب «هيئة التنسيق الديمقراطية»» بيانًا تتهم فيه الزيارة بأنها نتيجة 
«تواطؤ مكشوف» بين السلطة وهؤلاء السفراء»ء ويقع في إطار ممارساتٍ 
«تشرّع الأبواب أمام مختلف أشكال التدخل الخارجي إقليميًا ودوليًا»”” '". 


في ١١‏ تموز/ يوليو +781١‏ مُيّنَ أمين فرع الحزب محافظًا لحماة. 
ورهن المحافظ الجديد تنفيذ «مطالب» الأهالي ب (إزالة الحواجز وعودة 


الحياة إلى المدينة والتوقف عن الخروج للتظاهر بشكل نهائي»» ك اسَلَةٍ 
متكاملةٍ» على أساس صيغة «لا غالب ولا مغلوب». ولعلّه قصّد من التوقف 


عن التظاهر التوقفٌ عن التظاهر اليومي» أو التظاهر من دون رخصةٍء أي 
عن أشكال التظاهر الاحتجاجية والاكتفاء بما يمكن تسميته التظاهرات 


الععبيرية: نوفي إطار هذه «المطالب التي تشتمل عليها السلّة» يقع «إطلاق 


> لمشاهدة وداع السفير الأميركى فى حماة فى جُمعَة لا للحوار» انظر : ./885//:طائط‎ )١١5( 
301110 شآ أنه 2ع1 برع 2ط ع ببطاء ج70 / حدمء.ع‎ < . 
اتهمت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان السفير بالاجتماع مع المسلّحين» وأن الأحياء التي‎ 
> دخلها لا يمكن دخولها إلا بمرافقة المسلجي:: انظر تقرير زياد حيدرء في السفير اللبنانية : //:صاغط‎ 
10م 1ع رفع 1 4458 > ل1اعصصهط 0ع 1891 > 150110210 7مكة.عاء هش /مامء. 255211 . الال‎ > 1009 < . 
> انظر أيضًا 3 . < شرآاقه2ع1بوع2ط > 7 طء 732 /تدمء.ع 01115 :[. 90/95 // ماعط‎ 
هذا السياق تطور 0 ليأخذ شكل هجوم‎ ٠ توثرت العلاقات بين دمشق وواشنطن» وفي‎ 
لحري : ل ا ل د‎ 000 
الأسد بالوقوف وراء الهجوم على سفارتها. وكانت هذه هي هى المرة الثانية التي تهاجم فيها السفارة‎ 
.١ 1948 الأمير كية بعد هجوم عام‎ 
ةيحت١ بيانًا يحمل عنوان:‎ 5١١١ تموز/ يوليو‎ ١ أصدرت هيئة التنسيق الديمقراطية فى‎ )١7١( 
إلى حماة وأهلهاء تحية إلى كل أبناء شعبنا المكافح»»؛ اتهمت فيه السلطة ب «التواطوٌ المكشوف»‎ 
و ية ! ٍ : فح». اتهمت في . مع‎ ١ 
بعض السفراء الغربيين بتمكينهم من زيارة حماة لاتهام الانتفاضة بأن وراءها قوى خارجية.‎ 
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سراح المعتقلين؛ والكف عن حملات الاعتقال؛ والسماح بالتظاهر 
الب لكن الصيغة سرعان ما تطوّرت إلى الحوار مع قادة 
المجموعات الميدانية» التي تتولى الإشراف على الحواجز وحماية الأحياء: 
«الحوار يجري على قدم وساقيٍ مع تلك المجموعات. حتى التي تطالب 
بإسقاط النظام»» و«رئيسٌ الجمهورية وعد بتحقيق كل المطالب الخدمية 
والقانونية» مقابل إيقاف الشغب والتظاهرات)2777., 


برز جامع «السرجاوي». كإطار للاجتماع ما بين القيادات المحلية 
وقيادات المتظاهرين للتفاهم مع السلطات؛ وأدّى ذلك تلقاتيًا إلى بروز دور 
إمام جامع السرجاوي الشيخ مصطفى عبد الرحمن» كلاعب أساسي في 
التنسيق .نين الشلطات المحلية وبين المتظاهري. 9" يتما تناينتت المواقف 
والاتجاهات بحدّة حول «التسوية»» بين قادة المجموعات من جهة أولى» 
وبين القيادات التقليدية من جهة ثانية”*"25: «المناقشات التى تمّت» أظهرت 
تبايئًا حادًا في الآراء واختلانًا في وجهات النظر حتى بين المشايخ أنفسهم» 
فمنهم من دعا إلى الاستجابة لمناشدات السلطات المحلية» ورفض البعض 
الآخر). وبحلول الثالث عشر من تموز/ يوليو 27١١١‏ غدت المدينة في حالة 
عصيان مدني شاملء» من دون أن يتمكن الأمن من السيطرة على الوضع. 
وكانت أسواقها مغلقة لليوم الحادي عشر*"2. وبيئما طلبت السلطات فتح 
المدينة ورفع الحواجز لتلبية المطالب» اشترط قادة المجموعات المدينية 
تنفيذ هذه المطالب"""'“. والحقيقة أنَّ اللجان الميدانية استعدّت للمواجهة» 


(1)) الوطن (دمشق). .15١1١/7/1١5‏ وتتلخص شروط الأهالي في ما يلي: الإفراج عن 
جميع المعتقلين في المدينة» وانسحاب الأمن منهاء وعدم تدخله في الشؤون اليومية» ووقف حملة 
الاعتقالات» والسماح بالتظاهر السلمي في ساحة العاصي (متابعة ميدانية). 

٠1١١/0/١ الوطن.‎ )١1١؟(‎ 

٠١١١/0/١7 الوطن.‎ )١١( 

٠01١/9/١ الوطن»‎ )١١15( 

701١/7/11 الوطن.‎ )١١6( 

)١١(‏ الوطن. .5١١١/17/١5‏ نقلت جريدة الوطن عن مراسلها أن بعض المجموعات «قامت 
أمس ١7(‏ تموز/ يوليو) بالهجوم على الدبّابات الواقفة على جسر المزارب بزجاجات المولوتوف 
ثلاث مرّاتٍ. وصدّهم الجيش من دون وقوع أي حادثٍ أمني أو سقوط قتلى أو جرحى. كذلك قامت 
بتحطيم أعمدة الكهرباء» واستخدامها في تدعيم الحواجز على الدوّار» غرب جسر المزارب» إضافةٌ - 


بحا بحا بحسا 
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فأخلت النساء والشيوخ والأطفال الذين انتقلوا إلى مناطق ومدن أخرىء. ولم 
يبقّ في حماة سوى الشباب. 
في أواسط تموز/ يوليو .70١١‏ أخذت وتيرة العصيان المدني الشامل 


في التراجع, والتحوّل إلى وثيرة الاضراب ليوم محدد وَشكلٌ ذلك مرحلة 
جديدة في التطور السياسي في حياة المدينة. 


خامسًا: حمص: انحطاط الصراع 


١‏ جرائم الكراهية: اضطرابات أواسط تموز/ يوليو 
في أواسط تمّوز/ يوليو 0٠ ١١‏ خيم شبح الاضطراب الطائفي على 
حمص. بخاصة. وعلى المناطق التي تتميّز بحذدّة الانقسام الطائفي» بعامة. 
وبات مصطلح «الحرب الطائفية» أكثر رواجًا في المعجم التداولي اليومي» 
إذ إتدلعت «أعمال عنف بين السكان» بعد قيام إحدى المجموعات في ١4‏ 
تموز/يوليو ٠١١١‏ ب «خطف أربعة شبَّانٍ علويين"""'"» و«قتلهم وتة 
أوصالهم ورميهم في الشارع»”*"'' المسمى "بساتين الخراب» لم من 
جه الوغتر تخنيض» وكان ذلك معدرد مظهر «مريع» من مظاهر التوتر 
والانقسام الأهليين» اللذنة كانت تذزهها قل القحت كيد تمت جما 
أبريل .7٠0١١‏ ووصلت الأمور إلى حدٌ امتناع بعض أبناء كل من الطائفتين 
عن بيع أي سلعة لأبناء الطائفة الأخرى”""'"» وقيام أبناء كل طائفةٍ 0 


إلى إغلاق الطرقات بإشعال الدواليب ساعات؛ ما اضطر الجيش لاخمادها. وأكد مصدر محليّ في 


اتصال هاتفي مع الوطن أن (م.ر.ق) وجدَ أمس مقتولًا في منزله» بعدما انهم أنه عميل أو مخبر 
للأمن. كما تعض حسب المصدر نفسه (ع.س.ش) مواليد مشاع جنوب الملعب 1955» لاعتداءٍ 
سافر من تلك المجموعات» التي سحبته من ساحة العاصي إلى منطقة عين اللوزة بسيّارة» وضربته 
ضربًا مبرّحًا حتى فقد وعيه» بحجّة أنه منظّم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. 

)١10(‏ الوطن. .75١1١١/7/1١17‏ وفق ما ذكرته الوطن.» فإن هؤلاء الشبّان كانوا على ما يبدو من 
الناشطين المعروفين في المدينة والجامعة» إذ أطلقوا على أنفسهم اسم «عشاق سورية». وكانوا 
يعون لتصميم أكبر هوية سورية» عبر حملة توقيع على العلم السوري». على طريقة تصميم 
تظاهرات الموالين والمعارضين للعلم السوري. قارن أيضًا بما نشرته الوطن على الموقع التالي: 

. < 105068 > مل ا 7ططم. دعل ستل/(5.صه152ة// :طاخط > 
)١١8(‏ الوطن» .701١١/7/19‏ 
)١19(‏ محادئات شخصية أجراها الباحث مع بعض متابعي شؤون حمص وناشطيها. 


اللا 


من الأحياء المختلطة التي تمثّل الطائفةٌ الأخرى أغلبيّتها. وبذلك تم الفرز 
الطائفي بين الأحياء. ووصلت الأمور إلى أقصى الاحتقان» حين قُسّمت 

حمص إلى أحياء سئّية وأحياء علوية» تفصلها خطوط تماس» كما هي الحال 
في شارع القاهرة القريب من منطقة الخالدية”'"'". لكن ما حدث من قتل 
الشبّان.» كان يطوّر الانقسام إلى منحاه «البشع»» وهو منحى «جرائم 
الكراهية» التي دشن في البداية «جريمة البيضا» في بانياس» ثم وثّرتها 
صورة جثة الطفل الشهيد حمزة الخطيب» 3 
رواياتها. وتم 6 الرة عليه بأنواع مماثلةٍ مضادةٍء من قبيل إعدام عنصر الأمن 
والتشفي بالتمثيل بجئّته في حمناة. 


لقد اختلط الصراع السياسي - الاجتماعي للأحياء المهمّشة الحمصية؛ 
في ظل سلطهةٍ جسّدها في حمص دكتاتور صغير بمرتبة محافظ» وممارسات 
أبدة جرائمية أودت ده أحد شيوخ العشائرء وهو المضمون الجوهري 
للحركات الاحتجاجية» بالصور الأبشع لجرائم الكراهية. وهي الصور 
الطائفية. وكان تيسير قيام «شبّيحة» علويين بأعمال القمع في حمصء يزيد 
في توتير الصورة الطائفية المريعة لثقافة الكراهية وجرائمها وسلوكها النفسي 
والحسي في آن معًا. 


رغاد ما تطوّر المنحى الطائفي للإتقسام الأهلي» في هذا السياق» 
على إيقاع قتل الشبّان العلوييّن الأربعة» وتوئّر الصدامات والهتافات حول 
تفكيك التمب على نحو درامي» ليتحوّل إلى هجماتٍ متبادلةٍ بين شبّان 
بعض الأحياء العلوية والأحياء السنية”''''. وعلى خلفية هذه الحوادث» 
شهدت أحياء الزهرة والنزهة وعكرمة (أحياء علوية)» والخالدية وباب السباع 
(أحياء سنية) أعمال شغب» بدأت بقيام شبَانٍ بالهجوم على حال تجارية في 


(2) «توتر في حمص على خلفية قتل ٠‏ شبان علويين»2 الشرق الأوسط. 2301١/17//1١8‏ 

. < 11920 > ممعناو15ة 631587 > مأء م4 - صوناءه75م 15.25 تماع0 /2مء. 807/58 3. الابرايه//تصاغط > 

(1) أثناء قيام موظفي مجلس مدينة حمص بمحاولة تفكيك نصب الرئيس الراحل حافظ 

الأسدء وسط تهليل مجموعةٍ من الشبّان لذلك» ووصول مجموعةٍ حاولت منع إتمام عملية تفكيك 

النصب» تطورت الهتافات المتضادة و«الاستفزازية» بين المجموعتين إلى اشتباكِ بالأيدي. 

واستخدام السكاكين (معلومات ميدانية تمّ تثبيت خطوطها الأساسية المتفق عليهاء من دون تفاصيلها 
الخلافية الأخرى). 


وددلا 


الخالدية وتكسيرها والتنكيل بأصحابها. وتبعها مباشرة قيام مجموعة أخرى 
من الشبان بالهجوم على المحال التجارية في شارع الحضارة”"''"2. وتطوّر 
الأمر إلى اشتباكات بين الجانبين في أحياء التمامن» وبخاصّة في الخالدية 
وشارع القاهرة. واستمرّت هذه الاشتباكات على مدى ثلاثة أيام (من 
السبت ١١‏ إلى الاثنين ١8‏ تموز/ يوليو). وأسفرت عن سقوط ١١‏ شخصًا من 
ا ول العسيفن وقام بالفضن ا ب الأحناء كك تؤقعة 
امباكات انئنة وبي مسعموغات 07 


؟" ‏ عصيان البوكمال: العقيدات بعد «البقارة» فى المواجهة 
تنتمى مدينة «البوكمال» إلى منظومة المدن السورية الصغيرة» إذ لا 


اعجار جحي لبت بن الدسل نسمةهء وفق تقديرات عام١١١5»‏ 
بينما يبلغ حجم سكان ناحيتها 1١١1١‏ نسمة2""9. و من أهم خيوط النسيج 
البشري للبوكمال عشائر «العقيدات»»؛ بل إن 0 المدينة هو تحريف 
للبوجمال (ويُلفظ : البوكمال) وهم من شيوخ العو ]379 .نول يرال هذا 
التركيب اليك لل عمل اسار بتري لفطل حينا مدن 
العقيدات ‏ مهيمئًا حتى الآن على النسيج البشري للبوكمال» ويمئّل أقوى 


)١180(‏ المصدر نفسه» عاشت حمص منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل» على وقع احتقانٍ طائفي 
تجلّى في حركة هجرة ونزوح داخلية لعائلاتٍ علوية تقطن في أحياء ذات أغلبية سنية» والعكس 
ضحي : 

)١130(‏ اتفقت .الحصيلة الرسمية النهائية للضحايا مع حصيلة ناشطي اللجان التنسيقية على 
تسجيل سقوط ١‏ شخصًا من الجانبين. قارن ب: الوطن (دمشق)» 253١ ١١4‏ /إنطاغط > 


. < مقطم.عرع ل صتلزة. 20 11177.12 

.,5١1١١ /ا//5١ الوطن (دمشق).‎ )١5( 

(15) شيّع مشفى حمص العسكري في يوم 7١١١/1/7١‏ جثامين ثلاثة شهداء من الجيش 
والشرطة استهدفتهم تنظيمات إرهابية مسلحة في حمص» إلى مدنهم وقراهم. 

والشهداء هم العريف المجند علي ثابت ديوب من اللاذقية» والجندي المتطوّع رامي عصام 
مصلى من حمصء والشرطي محمد سامي عيسى من طرطوس انظر: الوطن .1011/1/5١‏ 

() تقدير عدد السكان في سورية للعام 5 

)١0(‏ آن بلنتء قبائل بدو الفرات» ترجمة أسعد الفارس ونضال خضر معيوف (دمشق: دار 
الملاح؛ .)»0١‏ ص١17.‏ قارن ب: عمر الصليبي» لواء الزور في العصر العثماني اجتماعيًا 
واقتصاديا (دمشق: مطبعة دار العلم» .)١11/‏ ص 550. 
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عصبيّاتها. وانحصرت رئاسة العقيدات منذ عقود طويلة» بعائلة الدندل التى 
خرج منها بعض أكفأ الشيوخ المثقفين والمسيّسين» مثل دحام الدندل» 
النائب البعثى فى الخمسينيّات. وفى نهاية المطاف تحؤول البيت «الدندلي» 
إلى أحد أبرز البيوقات العشائزية المعاذية لحك حوب البحثء قانضة آحد 
زعمائهم وهو أمير المشرف دندل إلى قوى المعارضة» وتحديدًا إلى أقطاب 
العشائر في (إعلان دمشق». 


دخلت البوكمال متأخرةً نسبيًا على خط حركات الاحتجاجات» وأخذت 
وتيرة احتجاجاتها تتطوّر لتبلغ ذروتها في ٠١‏ حزيران/ يونيو (جمَعَة العشائر)» 
حيث تظاهر رجال البوكمال وهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام». 
وتميّزت التظاهرة بتنظيم جيّدِء إذ حُضّرت لافتات كبيرة لرفعها'*"'"'. و 
أواكل "تموز/ يوليق 911؟ اشتدت:وئيزة التظاهزات» وخيلت في :9 0 
يوليو شعارات معادية للرئيس الأسدء تطالب بإطلاق سراح المعتقلين» 
وشعارات: ١عاشت‏ سورية» يسقط الأسد» و«شعبك مفلس يا ريس» و«ارحل 
ارحل يا بشّار”7"'". وفي يوم السبت ١6‏ تموز/ يوليوء ثارت البوكمال» 
وداهم المحتجون ‏ وفق الرواية الرسمية - بعض المؤسّسات العامّة. وكان 
فى عدادها المحكمة ومخافر الشرطة ومفرزة الأمن الجوي» واستولوا على 
منورنيع الأبييةا" ويه الجهالة عب :وساطظة متادات: اميم 
المحلي”*'": لتستمر أعمال الاحتجاج في تظاهراتٍ سلمية. 


خلاصة تركيبية للمستوى الأفقي لحركة الاحتجاجات: المناحي السنّة 


مع نهاية الأسبوع الأول من آب/ أغسطس »75١١١‏ بات واضحًا على 
المستوى الأفقي أو المورفولوجي أو البنية اللخارجية الظاهرة. أن 
الإستراتيجية الأمنية واستخدام الجيش كبديل من العجز الأمني» تورطت في 


(14) للاطلاع على التظاهرة.» انظر: كهتسظ - باقطء )هب /صدمء.ءط انامز ابوه //تصاط > 
. < لع0لعطمتء_عء :1م - عتناوء أ 1421010 


[فخرحة للاطلاع على ماجريات المشهد انظر: 1216-40--590/ ا .عاعاوء ل لنهاء//نطاغط > 
. < لصغط.ع1لنو5ط: 1812 


> لاتلمطم.وسعم_لدعءه1/سدمء.عصتلهه شماه كاه . وو // تطاغط‎ - 6788 < . 0511 /87//1١5 سانا‎ )١5٠١( 
.5١١١ 7/0/1١94 الوطن (دمشق)»‎ )١5١( 


اا 


فخ «إستراتيجي» تمثّل بارتفاع وتائر التظاهرء واشتداد كثافته» في جميع 
الأماكن الت نم فيها تطبيق إستراتنجية حعصار المدة» ومحاولة القبضن على 
«المطلوبين» فيها. 

كما تسبّب في إحداث كوارث إنسانية «مفاجئة»» تمثّلت بالنزوح 
القسري إلى دول مجاورة. لذاء اضطر الجيش إلى أن يدخل ويخرج ثم يعود 
إلن التكولة: إو أن تيرانظ ميته سول المدن؟ و عتمت الجرخلة: المافية 
عن اشتغال دينامية أساسية» في العلاقة الطردية بين القمع وارتفاع وتيرة 
التظاهر وكثافته. ويعبّر ذلك بدقة عن التورّط في «فخ» إستراتيجي؛ أسهمت 
فيه المُثيرات الأمنية والعسكرية في توتير حركة الاحتجاجات» وفي وصولها 
إلى نقطة اللاعودةء وارتفاع كثافتها وشدتها وإصرارهاء وبده طرقها أبواب 
المدق «العليوئية# متحؤلة سرغات مكدالفة مز الأطراق إن المركثت .ولا 
سيّما في دمشق الإدارية الصغرى؛ فلا الإستراتيجية الأمنية العسكرية تستطيع 
إخماد التظاهرات» ولا المحتجّون يعودون إلى بيوتهم. وهنا يكمن إخفاق 
الإستراتيجية الأمنية. 


وقعت خلال تلك المرحلة أحداث متواترة تكؤن مُشاهدَ قابلة للتنميط 
الإجرائي المرحلي؛ وفق سنّة مناحي» هي منحى العصيان المدني العام 
(حماة» دير الزور ونسبيًا مدينة إدلب) الذي يعد من أعلى المناحي المدنية 
لحركات الاحتجاج» ومنحى العصيان المسلّح (جسر الشغور) ذي الطابع 
الفلاحي الفقير بمدنيّته ونضجه السياسي». ومنحى الإاضراب العام لأيام 
محدّدة (مدينة إدلب””*''. ومنحى التظاهرات الشعبية الألفية (ألف: 


(145) لم ينجح أول إضراب ذُعِي إليه على مستوى سورية في إدلب؛ أما الإضراب الذي نجح 
بنسبة 44 في المئة فهو إضراب يوم الأحد 1/179 .501١‏ وسبب نجاحه هو الرد على المثير الأمني 
المتمثّل باستشهاد طالب الطبّ محمد سيد عيسى, الذي قتل أثناء الصلاة» داخل جامع سعد بن أبي 
وقاص يوم الجمّعَة .501١ 7/١9‏ وأما الإضراب الثاني الناجح بالقَدّر نفسهء فكان يوم الأحد 8/9/ 
٠١‏ » في إثر استشهاد كل من علاء مشلح وإبراهيم شحود ومحمد غريب وحسان سليمان عوض» 
يومي الجَمَعَة والسبت ٠١١١/8/5-0‏ على أيدي قوات الأمن العسكري. (من رسالة خطيب بدلة إلى 
الباحث في ١١‏ آب/ أغسطس .)3١١١‏ وتغبت الصحافة السورية واقعة الإضراب العام» حيث كتبت 
الوطن السورية بخصوص هذا الإضراب في عددها الصادر بتاريخ 7/18/ 2501١‏ ما يلي: «توقّفت 
الحياة فيها أمس وبقيت المحلات مغلقةً». 
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متظاهرء فما فوق) السلمية والمدنية» ومنحى الاعتصامات المدنية (ساحة 
الحرية بدير الزور» وساحة العاصي بحماة). وبرز منحى مرافق يُعد من 
أخطر المناحي المورفولوجية التي أظهرها تاريخ الحركة الاحتجاجية» وهو 
منحى التوتر الطوائفىء الذي برز فى المدن والمناطق المختلطة مذهبيًا 
ودينيًاء في مدن اللاذقية وحمص وجبلة وبانياس» وفي ريف حماة الغربي» 
كما في:ريف حمعن المركب مذهبيًا؛ :وألخذ :مسار تسييس هَويَاتي للصراع 
السياسي ‏ الاجتماعي؛ تجلت مظاهره في تواتر «جرائم الكراهية» في عدة 
أماكن. وإطلاق العنان لدينامية «التشفيّ» العدوانية» وتكوين نوع من شبه 
«كانتونات» أمنية ذاتية؛ كما أخذ مسار هجرة القرى العلوية في جسر 
الشغور. ومسار هجرة أهالي حماة إلى المدن والمناطق الأخرى». ونزوح 
المجموعات المذهبية» التى تؤلف أقلية سكانية فى الأحياء المدينية» التى 
ننطخ خا إلى أحباء المجاسى والاسطفات الطائقى ». وانعمان تقاف 
(التطيفازاتبيية إلن ‏ الطائفية) يما برافقها مح عنامي الكراهية والاستقظات 
وسيادة أنماط الوعي الزائف المقلوب بالصراع السياسي ‏ الاجتماعي. 

وفي حين تبدو المناحي الأربعة (العصيان المدنيّ» والاضراب العامء 
والتظاهرات الشعبية الاحتجاجية السلمية» والاعتصامات المدنية» على 
اختلاف وتائرها) هي المناحي المهيمنة على السمة الأساسية المميّزة 
للحركات الاحتجاجية الشورية» قإن منحى العصيان المسلم القلاحي 
التقليدي» الذي يأخذ شكل «الغزو» و«التخريب» و«الاضطراب الدموي»» 
والاضطراب الطائفي» هما منحيان مرافقان» وثانويّان مع خطورة حضورهما 
وتأثيرهما في ديناميّات الاستقطاب. وفي هيمنة المناحي المدنية الأربعة» 
سجّلت تجربة الشهور الماضية ولادة إنسانٍ سوري جديدء حطم ديناميّات 
النظام الأمني المسيطرء وهي ديناميّات التخويفء إلى لا رجعة. 

أما المستوى التكويني أو البنية الداخلية لحركات الاحتجاج» فسنتناولها 
في الفصل اللاحق. 
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الفصل الثامن 
الأطراف والمركز: أشكال الاستقطاب 


أولا: الانتشار المجالى الأفقى: الأطراف والمركز 

بيّنت خارطة الانتشار المجالى للحركات الاحتجاجية والتظاهرات التى 
وقعت على مدى خمسة شهور ونيئف تقريبًاء منذ ١9‏ شباط/ فبراير وحتى 
أواخر تموز/ يوليو ,.78١١‏ أنها اندلعت وتطوّرت في المدن المتوسطة 
والضغيزة والتلدات”».وفن الأطراف العقوائية الفقيرة والميتكعة فن المدن 
الكبرى مثل حمص واللاذقية» وفي أطراف المركزين المليونيين: د 
الإدارية ودمشق الكبرى» وبدرجة محدودةٍ فى هوامش مدينة حلب وبعض 
مناطقها المحدودة. 


وبنظرةٍ مقارنةٍ ما بين حصة المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى 


)١(‏ نشرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي تستقي معلوماتها عادة من عدّة مصادرء ولا 
سيّما من خلال نشطاء الفيسبوك. نشرت قائمةٌ بأسماء 157 نقطةٌ شهدت تظاهرات» يوم الجُمّعَة ١‏ 
تموز/ يوليو 2750١١‏ وهو اليوم الذي أطلق عليه اسم «اجمّعَة ارحل». ورأت المنظّمة أن هذا الرقم 

هو أعلى رقم بلغه عدد نقاط التظاهرات» وأنه ارتفع من ” ٠‏ نقطةً في الجمّعَة السابقة. . وبغضٌ 
النظر عن مدى دقّة بيانات المنظّمة» وواقعية ما تذكره؛ فإن معظم هذه النقاط تتسم بكونها تقع في 
مدن متوسطة وصغيرة» حيث لا تمثّل النقاط الواقعة في محافظة دمشى ومحافظة حلب المليونيتين» 
سوى ١7‏ نقطةٌ في بعض مساجد مدينة حلب ومناطق المحافظة» إضافةٌ إلى ١4‏ نقطةٌ في مدينة 
دمشق. . وفي ضوء تحقّقاتنا الميدانية المباشرة» فإن عدد نقاط التظاهر في حلب كان مبالعًا فيه في 
بيان المنظّمة المذكورة» فوجب إسقاط هذا الرقم المتعلّق بحلب بعد التحقّق من أساليب التوئّق 
منه » وإبقائه ضمن الحدّ الأدنى» على فرض التجاوب مع بعض معطياته. 
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الصغر في حركات الانتفاضة الشعبية» وبين حصّة المدينتين المللرتشع» نان 
وي حلب ومقافلقيا :173 فى الينه من متجنوع 'سكان سوزية) كانت هي 
الغائب الأكبر باستثناء بعض البؤر المحدودة”". واختلطت التظاهرات في 
وك اطق سناصن اللانتكام تعستا مرئ المجلي رك الس كن 
السلطة”” » لكنّ مناحي نينا ديا تل أن اقسلا و شروو عله فيننا 
اندلعت الحركات الاحتجاجية في دمشق الكبرى (4475499 نسمةً يمتّلون 
7 فى المئة من سكان سورية) بصورةٍ رئيسةٍ في أطرافها ومدنها الصغيرة 
والضاهة قل الصغر الهامشية والفقيرة» التي يعيش فيها /71/4149 نسمة» 


سورية» وتضم مع مناطقها 4 نسمة أي 78 في المئة من مجموع سككان سورية» وقد كانت 
الغائب الأكبرء باستثناء بؤرٍ محدودةٍ فى بعض مساجد المدينة والمدينة الجامعية وفى منطقة عين 
العرب (ذات الأغلية الكردية) ومديئة أعزازة ثم في مدينة الباب قرب حلب. وقد وثّقنا تظاهرة أعزاز 
فى 77 تموز/ يوليو 5١١١‏ استنادًا إلى قاعدة معلومات رجاء الناصر فى رسالةَ منه. أما بالنسبة إلى 
منطقة عين العرب فقد كان التحرك الكردي فيها كبيرًاء لكنه كان رمزيًا بالقياس على الحجم الكامن 
الذي تستطيع القوى الكردية أن تعبّئه بكل بساطةٍ وبكثافة) بل بإمكانها أن تسيطر على المدينة. وفوق 


المحادثات التى أجراها الباحث» فزن عدن تار حيو وق ور التطلاهت مالا خانيب في د 
ار ا 
ا رس ل سس ا 0 
تدج اهم الأحاء التدسصيرة فو تحط الملية »العف ا 0 
والعائلية الممتدة» والمتّسمة بحدّة الصراعات بين عائلاته؛ فقد حدثت فيه» فى أواخر تموز/ يوليو 
5 » عدة تظاهرات صغيرة» تواجهت فيها تظاهرات بأعداد محدودة» دون المئة؛ لعائللاتٍ من 
يديه هرات للدوالين السلظة من عائلة جروح والعيطة. وأصينا ا جلي 
سك ا ل ا 
يحلب» ل ل المقاضين الممارمي ولحاي ومقيكها الخارد 1 سورية» 
حرية وبس"2» بينما ردّد الموالون (يضارعونهم عددّاء نحو مئتين تقريبًا) «اللهء سورية» بشار وبسس»» 
وكانوا في حدود ٠٠١‏ محاميًا من أصل 5/٠١‏ منحام في حلي لكن البؤرة الأهم:وةاللّارة» كانت في 
الجميلية» وبمشاركة عدّة مئاتٍ قد يعادلون ألف متظاهر مع خفض المبالغات وعقلنة التبخيسات. 
ا شارك ماسقاو تان ليها السلرو طي 00 
والمخامي غلا اليد في :11 آب/أشيطين 69 من حلب). 


ولا سيّما قرية الزيّادية التي مُتل فيها ما لا يقل عن ١١‏ شخصاء لكن في مدينة أعزاز حدثت حركة 
الاحتجاج وسط انقسام في عشيرة العجيل » التي تعود أصولها إلى الجبورء كما تجدّد تنافس تقليدي 
بين عائلاتها الأساسية أَلمُخْتَلِفة في ما بينهاء بينما حاول الشباب الخروج من هذه الانقسامات. 
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أو ما يعادل ١,"‏ في المئة من سكان سورية. وقد شهدت مدينة دمشق 
(الإدارية) حتى أواخر تموز/ يوليوء نحو ١6‏ بؤرة» تتأرجح ما بين التراجع 
والاستمرار» واندلع معظمها في محيطها الطرفي العشوائي المباشر”*؟. الذي 
يتميّز بارتفاع نسبة المهاجرين الذين ينتمون إلى درعاء ولا سيّما في أنحاء 
القطاع الجنوبي من أطراف المدينة مثل القدم ‏ المخيمء الزاهرة وغيرهاء 
والضواحي الجنوبية ببيلا ‏ يلدا ‏ السبينة. . ونهر عيشةء وصولا إلى الكسوة 
وخان دتو على تخوم محافظة درعا. أما الأطراف في ريف دمشقء أو 
دمشق الكبرى» فقد شهدت ”4 نقطة احتجاج» كان قسم منها تظاهرات 
حاشدة» وكانت الأكثر انّساعًا على المستوى الأفقي المجالي» والأكثر كثافةً 
وشدّة وتنظيمّاء على المستوى العموديء على نحو يسمح بالقول إن أطراف 

مشق الكبرى» سواء كانت لصيقة بالمدينة (الأدارية) جغرافيًا واقتصاديًاء أم 
في فى أطراف ناتية عنها (مثل الزبداني» مضاياء قطناء الكسوة... إلخ) هي 
في حالة ثورة. 


١‏ تحؤول إشكالية العلاقة بين الأطراف والمركز: 
عمليات تمدين الريف وترييف المدينة 


يسمح التحليل الأفقي المكئّف للحركات الاحتجاجية» على مستوى 
الاتنقان المجالى > فن لححظة الذروة» ‏ بالقول: إن الطرفية المجالية 


(4) وفق الخارطة الخام» سّجلت حتى الأول من تموز/ يوليو ؟١‏ بؤرة في كل من ركن الدين 
وبرزة (البلد)؛ والمرّة (مزّة جبل)» والصالحية» وجامع الدقر كفرسوسة, والحجر الأسودء 
ومشروع دمرء والميدان جامع الحسنء ونهر عيشة» والميدان جامع الغراص» وشيخ سعدء 
وجوبرء وجسرينء ووادي المشاريع زورافا. والحقء أنها تسّع نقاط» ينتمي معظمها إلى رقعة 
الأحياء الأكثر فقرّاء وبعضها إلى التدرايات وأحياء المخالفات؛. مثل وادي المشاريع زورافاء 
وأعالي حي ركن الدين» التي تمثّل الجزء غير المنظّم منه والذي يتسم بتعقّد أزقّته وحاراته. 
وبارتفاع كثافته السكانية؛ وهو الجزء الأتر من حور كن الدين» الذي ينتمي أبناؤه عمومًا إلى 
الفئات الوسطى» وعشوائيات دمر ونهر عيشة؛ وغيرها. ولكن التظاهرات انّسعت خلال شهر تموز/ 
يوليو بانضمام القابون» وحدوث تظاهراتٍ أخمدت بعنف. يضاف إليها البؤرة الأكثر دلالةً على 
مستوى انخراط الفئات الوسطى الحديثة» وهى بؤرة حركة الفنانين والمثقّفين فى الشهر نفسه. وتُعد 
هذه البؤر «اندلاعات» قوية» نظرًا إلى أنها تقع في مجال صغير جدّاء حيث تبلغ مساحة مدينة 
دمشق الإدارية ١١4‏ كم" فقطء أو ما يعادل ٠,5١‏ في المئة من مساحة سورية» لكنها تضم سكانًا 
يبلغ عددهم مليون و7001 نسمةٌ ويمثلون 4,5 في المئة من مجموع سكان سورية. 
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والهامشية الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية لتلك المدن والأطراف» 
بالنسبة إلى المركزين المليونيين» تمثّل إحدى أبرز محدّدات الانتفاضة 
الشعبية السورية. ويثير ذلك إشكالية إعادة إنتاج نمط السياسات التنموية 
التسلطية المُتَلَبْرلَة اقتصاديّاء التى تسارعت وتائرها فى العقد الأخير من 
التاريخ الاجتماعي للطرفية وي باستكال ا جديدة؛ فقد 
تسارعت فيها وتيرة التمذين الأفقية على نحو تمّ فيه تحويل الكثير من 
القرى والبلدات الريفية إلى مدن صغيرة ومتناهية في الصغر أو ما يعرف 
ب «بلدات»» تحولت الزراعة فيها من نمط إنتاج حي إلى نمط إنتاج 
او 


يتميز التمدّين التاريخى فى المدن الداخلية» ولا سيّما المدن المليونية 
نما «القوقة والقو ولعي هيا وتميل لكين دن امس قن انان 
المعوسطة والقكرة والجاهة فى الصدره بالقعت والععنب. والفقر: وهوما 
يعكمن تشوهات التوزع المجالي - السكائيء التي في حقيقتها تشوهات عملية 
التنمية المفضية إلى خلق الفجوة المناطقية» بعدم التكافؤ في عملية التنمية. 
وتظهر هذه الإشكالية فى العلاقة بين «المدن/ الأطراف» و«المدن/ المركز) 
فى سنؤزيةء على المبدوض :لحني :ةلله ناف سكاة اليد السترسطة 
ا والمتناهية فى الصغر كاقّة ٠١١(‏ مدن) يمثلون نحو 59,5 فى المئة 
من سكان المدن» عمتجا يكل كان المدنتين العابر كين (مدية دففق 
الإدارية ومدينة حلب» من دون مناطقها) 5,لا فى المئة من سكان المدن» 
أو فا يعادن هكين و1801 بسمة: لكن ماهر مين فى هذه المقاردة 
الكمّية» هو أن سكان المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر أكثر 
من مجموع سكان المدينتين. 


تعد وتيرة التمدّين في سورية في ضوء ذلك حسب المؤشر الكمّي - 


(4) تحوّلت خلال الفترة )70١5-50٠0(‏ 57 بلدة إلى مدن» وبذلك ارتفع عدد المدن من 5/ 
إلى ١١١‏ مدينة» ويعني ذلك أن نحو 05٠‏ ألف نسمة تحولوا من سكان ريف إلى سكان مدن. انظر: 
المكتب المركزي للاحصاءء المجموعة الإحصائية السورية للعامين 7٠٠١١‏ و١٠250‏ الجدول الرقم 
(21/1). قارن ب: محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس»»: حالة سكان سورية: التقرير الوطني الأول 
4 (دمشق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان. 20٠٠١8‏ ص 45. 


الل 


من أعلى وتائر التمدّين في العالم؛ إذ يفوق المعدّل السوري لنموّ سكان 
المدن المتوسط العالمى» ومتوسط البلدان النامية» ومتوسط قارّة آسيا؛ لكنه 
يعاد ل "توس اليندان العزيية» زلا ورك لذ معدل النلذان الأملن فيا 
وَلَلْدَلالة غلن سرعة وثيرة الدج فى شوريةة: نشيو إن أن عذه سكان 
المذن: ف سووية) يزيد بمعلال: 19( تضمةء: كلما زاذ»#جموع «السكان: العام 
٠‏ نسمة. ولهذا بات يعيش نحو 50 في المئة من مجموع السكانء في 
المدن”'“. ويشير ذلك إلى استنزاف الأرياف وتحطّم بنيتها الاقتصادية - 
الاجتماعية ‏ الثقافية» لما فيه مصلحة التمدين والارتباط أكثر فأكثر باقتصاد 
العيوق. 

تصحب عملية التحول هذه حراكاتٌ اجتماعية ومجالية واقتصادية 
وثقافية حادّة» تفضي على مستوى «نوعية التمدين» إلى نوع ممّا وصفه عدّة 
باحثين ومفكرين ب «مدنئة الريف وترييف المدن» على مستوى المؤشّر 
النوعيّ لعملية التمدين. وتُحدث عملية «الترييف» بطبيعتها رضوضًا ثقافية 
وأنشروبولوجية تقبل التحوّل إلى انقسامات في أوقات الأزمات؛. كما 
اخلاتت :قن فقن :فين المنان «الصسفينة فى ف مغل الشمتك :الهو 
المحافلة »ايل والسعكدة على خلتية الموثي الديي الطامة :و السلفن 
بخاصة. وفى هذا السياق. حمل الحجاب السلفيّ (أي النقاب أو الخمار) - 
غير الفدهوه #اري الا :فى" الريكب ناولا قل العيدن حدس شر ل 
وظائتف متعدّدةٌء منها وظيفة التمييز بين «الأصليين» و«الوافدين»» كما فى 
عد هي الجدةواقاتر ةع كن دازي بوقطا والمحسميةبوردوة متش كدي 
دير الزور”"'؛ وهو تمييز يدفع الأصليين المتشدّدين» في أوقات الأزمات» 
إلى الضغط على «الوافدين» للنزوح من البلدة أو الحيّ؛ على نحو ما 
حدث في برزة البلدء التي تنتمي إلى أطراف دمشق الكبرى» وتلتصق بها 
مجاليًا واقتصاديًا وبشرياء 0 


كانت إشكالية العلاقة بين الأطراف والمركزء فى خمسينيّات وستينيّات 
() المصدر نفسهء ص 55. 
(0) للاطّلاع على نمط هذا الزيّ كما ظهر في قطناء انظر: /660.ءطنطتاهن عم /نمااط > 
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/ا5 


القرن الماضي. قد ظهرت كإشكالية علاقةٍ بين الأطراف الريفية «المنهوبة» 
والمراكز المدوية «النهّابة»؛ وأفضت إلى تحطيم مصادر القوّة الاقتصادية 
والسياسية لأعيان وعائلات المدينة السورية» في سياق دخول المجتمع 
الفلاحي السوري. الذي كان يمثّل ما لا يقل عن 7١‏ في المئة من مجموع 
السكان. في مرحلة تطوّره التاريخية الثانية» وهو التطوّر من الملكية الكبيرة 
لكان الجلوة الخاضين: ل مريحلة الملكية المحومطلة لعجف مز املا 
الإصلاح الزراعي. ولكن نوعية هذه العلاقة تغيّرت في العشرية الأخيرة من 
التاريخ اللاجتماعي 2 السياسي السوري. بحيث دخل المجتمع الفلاحي 
السوري مرحلة ثالثئة في التطور التاريخيء. وهي مرحلة تفبّت الملكية 
الصغيرة والمتوسطة. وتحوّل قسم كبيرٍ من الفلاحين إلى أشبه ما يكون 
بفلاحي الرداءء» أو ذوي الملكية الكسي" لا الانتاجية.» وممارسة بعضهم 
للزراعة كنمط حياةٍ وليس كنمط إنتاج؛ وهذا النمط الأخير» ننه قل فى 


ريف اللاذقية؛ الذي ينتمي إلى النظّم الزراعية الصغيرة الحجم في سورية. 
وترافقت هذه المرحلة مع ارتفاع وتيرة تمدين المجتمع الفلاحي السابق» 
وانخفاض عدد المنخرطين في القطاع الزراعي (على نحو مباشر أو غير 
مباشر) من ١,5‏ مليون شخص إلى نحو 8٠١‏ ألف فى أثناء الفترة 7٠١”‏ 
454 أي بسبة :فى المي ْ 


أنتجت تلك المرحلة التاريخية الثالئة تحوَّلًا فى إشكالية العلاقة بين 
الأطراقة (اللزيفية) والمزاكق (المديكية). تمتلف بإشكالية جديدة التطور 
العلاقة بين الأطراف الصغيرة والمتناهية في الصغر (سريعة التمدّين» والتي 
كان تمدّينها أقرب إلى عملية «مذننة» الريف) وبين المراكز المدينية التى 


(8) انتهى تحرير التقرير الوطني الثاني عن الفقر وعدالة التوزيع» في بيانات ما قبل عام 
6 قبل رصد نتائج الأزمة المالية الدولية» وتفاقم آثار ارتفاع سعر الغذاءء وتطور آثار 
الجفاف. وقد قام الباحث بتحديث الأرقام واستنتج في ضوء فرضية المتابعة» بأسلوب الملاحظة 
والمعايشة؛ وفق النمط البحثي الأنثروبولوجيء أن ارتفاع معدل التضخم على نحو يفوق ١5‏ في 
المئة عام »5٠١4‏ وآثار الأزمة الدولية والجفاف وتراجع الصادرات وإفلاس كثيرٍ من الورش 
والمنشآت الصغيرة» قد رمّت من هم تحت خط الفقر الأعلى في الحضيض. قارن ب: هبة الليثي 
وخالد أبو إسماعيل» الفقر وعدالة التوزيع في سورية (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة 
تخطيط الدولة. ))٠١٠١‏ ص .١79‏ 
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تعرّضت بدورها إلى عملية ترييف عبر الأحزمة العشوائية في أطرافهاء وهو 
كامنك العؤة العتررؤة المحوييلة كانه زوين لز رن الرفق: اليك 
القامشليء طرطوس) والكبيرة (حمصء حماة» اللاذقية) والمليونية (دمشق 
وحلب). وأصبحت المدن المتوسطة والكبيرة «متروبولية» بالنسبة إلى محيطها 
الريفي والبلدي الصغيرء لكنها طرفية بالنسبة إلى المراكز المليونية. وهكذاء 
تعن أمام بسلشلة تدوجية من طرفية التجدن الطرفية ومركرية لمكن 
المركزية» فداخل المديئنة الواحدة ‏ متوسطةً كانت أم مليونية ‏ نجد دومًا 
نوعًا نسبيًا من الطرفية والمركزية. 


تميّزت عدّة مدن» مثل بانياس وجبلة واللاذقية وحمص وبلدات ريف 
دمشق (الكسوةء قطناء المعضمية» وغيرها) بتعرّضها لعملية ترييف ثقيلة» 
غيّرت طبيعتها النمطية وأدخلت أنماطا جديدة فى ديناميّات علاقاتٍ 
اجتباعية سويد 6 تمه له قن أعلة فاك الكو 8 الاجتماعة: والبلطة اقساطة: 
روفن متظلون الأكروبو لزيا" السيابية: انوسة: عجلية العرييك النقيلة “في 
خلى القنامات. أهلية جديدة فى أوقات الآذماتء 4الأرمة الزاهتة فى 
سورية؛ لسبب وحيد» هو التمفصل مع السلطة؛ إذ كانت آثار هذا التمفصل 
سياسية واقتصادية وأمنية فى آن معًا. وسنتوقف على نحو مكئّف ‏ فى 
منظور الأنئروبولوجيا السياسية - عند هذه الظاهرة في مديئتين: اللاذقية 
وحمصء من زاوية أثرها في تحوّل تظاهرات هاتين المدينتين إلى 
افطل اناك( واتاعاث: أله فقينة: 


لقد شهدت مدينة اللاذقية توسّعًا سكانئيًا وعمرانيًا هائلا فى العقود 
الأربعة الأخيرة» ارتفع خلالها عددٌ سكانها من ١7١5‏ ألف نسمة عام ١917١‏ 
إلى 4775117 نسمة عام 2350٠١‏ يمثّلون ما نسبته 47,7 في المئة من مجموع 
سكان المحافظة البالغ عام 7٠٠٠١‏ نحو 141٠١١١‏ نسمةً”''. وقد نتج توسّعها 
من هجرتين كثيفتين مختلفتين أنثروبولوجيًا ومذهبيًا وسياسيّاء لكن بواعثهما 
الأساسية كانت واحدة. وتمثّلت هاتان الهجرتان فى هجرة «علويّى» الجبال 
وهجرة «سنّة») جسر الشغور وجبل الزاوية والمعروفين ب «الشريقية» إلى 
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اللاذقية. وقد مثّل هؤلاء ما يفوق ربع سكان المدينة» ومثّلوا العصب 
الاجتماعي لحركة الاحتجاج في تلك المدينة الساحلية» في أحياء بستان 
الصيداوي والسكنتوري والرمل الجنوبي» بخاصة”''2؛ بحيث غدا اللاذقانيون 
#السكّة» الأصليون أقلية فى المديية» يننا كان سب الجرء الأساسئ واحداء 
وهو ضيق الأرض الزراعية والقابلة للزراعة في كل من الجبلين. وصدر التوسع 
0 0 ا لام امات لت 
الأحياء 1 556 معهاء أو الع ايوق ل 


كانت الهجرتان الكثيفتان (الإدلبية والعلوية الجبليّتان)» تتوجّهان في 
الندانة رلى أحياء القتركر الشيعة» لعن يقدها فناق الجهال: المعمارى. 
اضظرنا إلى السكن عننًا إلى ,تب فى 'أحباه مشت ركة. انك تالف بهن بال 
حيّ قنينص العلوي ‏ السئّي الطرفي» الذي شهد احتدامًا عنيفا بالسكاكين 
والأيدي في تظاهرات اللاذقية» ولا سيّما في شهر أيار/ مايوء على الرغم 
من البؤس الاجتماعي للحيّ برمّته”''". وكان ضيق مصادر الناتج المحلي 
الإجمالي في ريف اللاذقية الجبلي ؛ » مع محدودية قابلية المدينة للتوسّع أكثر 
ممااهي عليه قد خلق تشابكا مصيريًا بين الجبل والمدينة» أخذ شكل 
الهجرة الدائرية» لكثير من موظفى الشرطة والشكوية بالعمل فى اللاذقية» 
والعودة الى ماهم فى الريك اف اليوه لوييوة”1. ْ 


لذاء تحوّلت تظاهرات اللاذقية» فى أطرافها العشوائية والمهمّشة» إلى 
اضطرابات مذهبية طوائفية مقيتة» تليق بالعتطاطط المجتمعات إلى المستويات 
العصبوية ما قبل التعايشية» وليس ما قبل المدنية فحسب. وددلا مج أ 
يكون التعدّد الأنثروبولوجي مصدر عِنىَ وتفتّح وتفاعل» غدًا موضوع انقسام 
وصراع واحتراب. ويحضر الوعي بالصراع بين أهل المدينة ككل» وبين تلك 


6 محمد سيد رصاص» «خريطة اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات فى سورية.») 
الحياق ٠8//ا/ .75١١١‏ 

)١١(‏ من أجوبة الناشط بسام يونس عن أسئلة وجّهها إليه الباحث. 

)١١(‏ محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية 
و00 ص اك 
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«المافيا»» التي ارتبطت بمن دعي باسم ١ش‏ شيخ الجبل»» وهو ابن جميل 
الأسدء شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسدء ا عملت ك «سلطة» نهب 
وترهيب وتأديبٍ فوق أَئْ «سلطة» قانونية»ء وأصابت ممارساتها تيه 
والعلويين على حدّ سواء؛ أي كل من يعترض طريقها وسطوتهاء بغض النظر 
عن مذهبه أو مكانته. في شكل وعي أيديولوجي زائف بالتناقض» يمثّل وعيًا 
مقلوبًا للتناقض الاجتماعي؛ وهذا الوعي هو بالضبط» شكل الوعي الطائفي 
هنا. 


أما مدينة حمص فقد تميّزت» بين سائر المدن السورية الكبيرة 
والمليونية» بكونها شهدت أشدّ عمليّات «الترييف» التى انفردت بين المدن 
الداتعلية:: بالشكل الميمو على عملية الترسّع المديني (عشوانيات واحياء 
مخالفات) وهو شكل «التبدّي». فقد كانت تدفّقات الهجرة الداخلية على 
هذه المدينة ريفية عشائرية وبدوية في آن معًا. ويمكن القول 9 الهجرة 
الريفية التي وفدت من المحيط الريفي العلوي» والتي كانت بسبب تَفتّتٍ 
الات الزراعية الصغيرة ومحدوديتها في السهول والخبال على جد 
06 ”'2. زادت حجم المدينة بما لا يقل عن 75 في المئة من سكانها. أما 
الهجرة العشائرية البدوية ونصف البدوية» التى حدثت بسبب تفككك نمط 
الانتاج/ الحياة البدوي الرعوي» ونمط حياة المزارعين/ الرعاة (دعنءاكدمهو4) 
والتي تنّسم بقوّة روابطها العشائرية التضامنية» ومنظومة عاداتهاء فقد كوّنت 
المحرّك الأكبر في تسريع وتيرة التمدين في مدينة حمصء وتوسّعها 
العمراني مجاليّاء إذ بلع يد سكانها نسنمة 2 بحسب تقديرٍ وسطي 
يعود إلى عام 7005. أي نحو نصف مجموع سكان مدينة حمص”*'" 
وعددهم 707714 نسمةً» ويمثّلون بدورهم 57,1 في المئة من مجموع 
سكان محافظة حمص عند عام 2909:019. 


العربية السورية (دمشق: برنامج التعاون بين الفاو والحكومة الإيطالية» وزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي؛ منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة» 2070١5‏ ص 17-". 

() باروت (المؤلف الرئيس)» المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية 0 
ص 3152 
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الشكل الرتج 0-١‏ 


8 مدينة خص 


به 


الجدول الرقم )١-/(‏ 
ملخص بال مفاتيح 0 ع عدا 1 مخوانات عم 


حمص : قطاع مخالفات جماعية متراص ومتصل»ء 0 الواجهة الشرقية للمدينة وضمن حدودها 
الإدارية مع استطالات وانتشارات خارجها. إضافةً إلى وجود كتل صغيرة في جنوب المدينة وكتلة كبيرة في 
جئوبها الغربي؛ تتموضع مناصفة تقريبا ما بين داخل الحدود الإدارية للمدينة وخارجها. 

دير بعلبه شمالي/ جنوبي - البياضة - 


السبيل ‏ العباسية والمهاجرين - 
الزهراء ‏ الأرمن ‏ كرم الزيتون - 
كرم اللوز ‏ وادي الذهب- 


المصدر: محمد جمال باروت (المؤلف الركيس): المحور السكاني والمجالي في مشروع 
سورية 65 », ص 755. 


55 


ويعود ارتفاع نسية المهاجرين العشائريين البدو» من ريف حمص إلى 
مدينتهاء إلى امتداد معظم أراضيها فى البادية شرقًاء وضيق سهولها الزراعية 
الواقعة في أغلبها ضمن منطقة الاستقرار الثانية؛ ما جعل المدينة تتوسّع 
عمرانياء على نحو مفرط». فى شكل أحياء عشوائية ممخدة ومتلاصقة. 
وسيكون لهذه البنية العشائرية» شبه البدوية» المتمدّينة حديئًاء والمهمّشة فى 
أحياء المخالفات والعشوائيّات المخدومة على نحو مشعلف:” أذ كبير فى 
احتدا الحركات الاحتجاجية» في املريكة حمص ٠»‏ وتحوليا إلى اضطرابات 
أهلية وطوائفية. وقد برز هذا الأثرء في سياتيٍ تضافرَ فيه التهميش 
والملاحقات الأمنية وموت أحد الرؤساء العشائريين الموقوفين لدى أجهزة 
الأمن» مع الترابطات العشائرية القوية» والضحٌ السلفيّ المتشدّد. في 
الأحياء الهامشية» انطلافًا من مسجد النور. وهناء كما فى اللاذقية» يحضر 
شكل الوعي الأيديولوجي المقلوب أو الزائف» بالتناقض مع النظام الأمني» 
بوصفه تناقضًا طوائفيًا وعشائريًا. وهو نوع وعي يظهر في الحالات التي 
«يترافق فيها الانحطاط والانكماش الاجتماعيان» مع «عودة التقسيمات 
العمودية» التى تخلق أنماط حياة متميّزة ومتفاوتة بشدّة بين الجماعات». 
وأمّا قانونية ذلك» فتتمتّل بكون «كل مجتمع يتحوّل» في مرحلة انحطاط 
نظامه الاجتماعى» إلى مجتمع عضيو 


” - العامل «العشوائي»: شكل «المثير الأمني» 

أو العنف السلطوي فى ثورة الأطراف 

الثورة عملية اجتماعية تُسهم في إطلاقها مجموعة معمّدة جدًا من 
العوامل» وتختلف دوافع وأهداف وغايات المنخرطين فيهاء فاعلين أو 
متورّطين. وهي عملية «مفاجأة»» بمعنى أنها تتفجر من وقائع «بسيطة» غير 
متوقّعة» تشرحها نظرية «المصادفة» أو 3الفوضى» وليس نظرية السببية 
التاريخية؛ فالنظرية الأخيرة تشرح الاتجاهات الكلّية في التاريخ الطويل» 


.١7 برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة» 9/ا191١)» ص‎ )١١1( 
.7١١7 وصدر بالعنوان نفسه في طبعة ثالثة مزيدة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام‎ 


نين 


مع أن المؤرّخ المجهري يعتني ببروز آثار التاريخ الطويل في نقطته المجهرية. 
وعلى المستوى المجهري لوقوع الحدث» تتقطع السببيّات عند حلقةٍ معّينة» 
وينشأ عامل عشوائي «مفاجئ" يطلق دينامية جديدةً. وفي درس الثورة التونسية» 
يحضر هذا العشوائي. مثلاء في تجريد الحكومة فلاحيّن من أراضيهمء 
وانتفاضة الفلاحين عليهاء وصولا إلى لطم فلاحةٍ أمية ضابط أمن» حيث 
انكسرت هيبة النظام الأمني برمّته» ثم انضمٌ عاطلون من العمل» يعتقدون أن 
فساد الدولة قد حال دون نجاحهم في مسابقة توظيف عامّةٍء إلى حركة الإثارة 
ضدٌ السلطات. وفى هذه الأثناء» تيقّظ ناشطون سياسيون واجتماعيون وانخرطوا 
ف لجرك وار انن هذا السياق كلّهء العامل «العشوائى» فى إطلاق دينامية 
جديدةٍ تقاطعت فيها الأسباب السابقة لتندلع فيها الثورات» انطلاقًا من حوادث 
بسيطةٍ في بيئة «قابلة للثورة» (أو إشعال عود ثقاب فوق برميل محتقن 
بالبارود)ء وهو في حالة الثورة التونسية» لطم الشرطية للبوعزيزي على مرأى 

عن النامي» 3 امه حرق شي :افهالا الت الجميع ؛ لتبدأ دينامية اجتماعية 
جديدة» تنّسم بارتفاع وتيرة عملية التغيّر الاجتماعي”"". 


وحتى بالنسبة إلى التاريخ السوري الحديث. فإن الفئة «الثرثارة» من 
القئات» الوسشظئ السورية »تنسق أن الجامل «العشتواع )هو الذق أشغيل 'ثورة 
الجبل ضدّ الاحتلال الفرنسي» فاعتقال السلطات الفرنسية لأدهم خنجر 
«الدخيل» على بيت سلطان باشا الأطرش في جبل الدروز (جبل العرب بعد عام 
57 »2 وعدم استجابة ضابط الاستخبارات الفرنسي لرجاته بأن توقيفه سيذله 
بين العرب» دفعه إلى اعتراض الدورية الفرنسية وتدميرها وقتل طاقمهاء لتندلع 
الثورة في هذا الوقت وليس في وقت آخر. بيد أن من طوّرهاء في ما بعد. إلى 
ثورةٍ وطنية كبرى ‏ غدت «عروس» الثو رات الوطنية في التاريخ م السوري 
الحديث برمته ‏ هو تحالف الفئات الوسطى الوطنية معهاء لتتحوّل من ١حادثة‏ 
أدهم خنجر» إلى ثورة وطنية كبرى. وانخرط فيها مسيحيون ومسلمونء بدو 
وريفيون وحضرء دمشقيون وحمويون وأبناء جبل وعشائرء قطاع طرق 
ولصوصء وسياسيون ينبضون بالقيم الوطنية والتحررية العليا. وكرّست في 


(0) عزمي بشارة» الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها (بيروت؟؛ 
الدوحة: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 017). 


ا 


مجملها بالدم والتضحيات؛ لُحمةَ خيوط النسيج الوطني السوري الحديث. 


يتجلّى في ذلك التحويل دورٌ الإرادة الإنسانية. الأمر نفسه بالنسبة إلى 
ثورة الشيخ صالح العلي في الساحل السوري» فهذا الشيخ الذي يشبه 
الأطرش» لجهة ولائه للحركة العربية وانغراسه فيهاء فجّر الثورة في إثر 
عامل عشوائي وقع في مناخ محتقن أو «قابل للثورة»)» وتمثل برفضه الامتثال 
ا العلازم الفرنسي» الشاب المتغطرس الملازم فلوريمون (20مصتنعءه11) 
بالمثول أمامه» وحين تقدم فلوريمون ليعتقله قوبل بوابلٍ من الرصاص. 
وانطلاقًا من هذه الحادثة «البسيطة». التي تجسد أحد ل المتغير 
«العشوائى»). اندلعت ثورة الشيخ صالح العلي. وتحوّل عود الثقاب الذي 
أشعله الملازم» إلى انفجارٍ في برميل البارود المحتقن. لكن ما أعطى غضبة 
الشيخ العلي طابعها الثوري الوطني» هو تحالفه مع ثورة الشمال» ثم مع 
الكماليين» من خلال ثورة الشمال السورية. 


وإذا لم تكتسب الثورة هذه المضامينء فإنها تتحوّل إلى مجرّد حالة 
اضطرابات وفوضى اجتماعية. هكذاء تحوّل هجوم سلطان باشا الأطرش على 
قافلة روكسان. وصد الشيخ صالح العليّ لدورية فلوريمونء إلى بؤرةٍ 
اندلعت منها ثورتان كبريان في تاريخ الوطنية السورية الحديثة. وسيكتشف 
السوريون اليوم» حين يعودون إلى هاتين الثورتين» كم تقهقر وعيّهم حاليًا 
إلى ما دونهما. 


أمّا في التاريخ الداخليّ بحصر المعنىء فإِنْ مجرى الأحداث يثبت أن 
عملية قتل مروان حديد عام 19177 في المعتقل» وإعلان الأجهزة أنه مات ولم 
يقتل» وهّجٍ جماعته» فانخرطت مباشرةً في العمليّات المسلحة في سورية. 
وكانت قصّة هذا المثير» الذي مثّله مروان حديد في سورية» تحاكي نسبيًا قصّة 
سيّد قطب» بعد إعدامه» حيث لم تولّد القطبية - كمدرسةٍ جهادية» لا بل 
عقائدية ‏ صدامًا مع الدولة والمجتمع (الجماعات السلفية الجهادية) أو 
انسلاخا عنهما (جماعة التكفير والهجرة) إلا بعد إعدام قطب. بطريقةٍ «هزلية 
ثورجية»» جعلت منه الشهيد الأعظم. ولقد كان قطب بالفعل شهيدًا كبيرّاء 
وكان مثل الأنبياء الذين يتمتمون بمصيرهم على حدّ المشنقة. وتمتّلت خلاصة 
ذلك في أن النظام الأمني المصري (الناصري) لم ينتج سوى الويلات التي 
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شوّهت قضايا نظامه السياسية التحررية الكبرى» وقيادة مصر لمعارك تحرير 
المنطقة وحريّتها واستقلالهاء بل ودورها الريادي في النضال من أجل حرية 
إفريقيا والعالم الثالث. 


لعحدك القوراف وفق وهفات» بل تُنتج كل ثورةٍ سيرورتها ومنطقهاء 
ويؤذي «المفاجى) أو «العشواتى ( دورًا أكثر سزورا وأهمية من السببي» » ومأ 
يلتك أن يورّط الآخرين فيه. وح التورّط هي تحول «قابلية الثورة» إلى 
«ثورة). وهكذاء يتعلق الأمر بديناميّات لا تشكل الستابةة فيها ترابطات 
منطقية بالضرورة» بل يتدخل فيها عامل عشوائي أو مفاجىئ. فحين تعم 
حركات الانتفاض والتمرد والقومات الشعبية » ويعجز النظام عن مواجهتها. 
يسقط النظام» أو تحدث فيه انقسامات كبيرة ترغمه على القبول بتحؤلاات 
هيكلية فى بنيته» إِمَا للجفاظ على نفسه» في شروط جديدة» وإما توافقًا مع 
عملية التغيّر» اق 1 
ف فل ل يات الجتان في طن ا 
الأتهات 0 01 من رئيس الفرع ل لا 0 حتى اخيات «الكرخانات؛ 
الوا ار ا ا اللاي ان 
درعا. والشبه النوعى هو ما بين صرخة «واهماماه» التي أطلقتها خالة البوعزيزي 
وبين صرخة أهالى الأطفال في درعا: «وينكم يا أهل الفزعة؟». فمن هنا في 
درعا بدأت دينامية جديدة تمامًا كما بدأت في تونس» وحادثة تجريد الفلاحيّن 
«التوانسة» من الأرضء» تشبه حادثة طمّر محافظ درعا للآبار الارتوازية غير 
النظامية» التى هى مصدر ريّ الأراضي الزراعية!* 22 والاستملاكات الجائرة» 


(16) فهم الفلاحون في سيدي بوزيد عملية تجريدهم من حيازاتهم سبي عدم قذردهم عل 
سداد القروض» ومنحها لمستثمرين آخرين» على أنها اغتصاب لحقوقهم» ومنحها لرجال الأعمال. 
كما فهم فلاحو درعا عملية طمر الآبار على أنها مجرد انتقام تعسفيّ منهم يستهدف خفض أثمناك 
أراضيهم. وإرغامهم على بيعها لشركات رجال الأعمال الجدّد. لا على أنها ضرورية للجفاظ ما 
أمكن على المياه وتوزيعها العادل والكافي. وكذلك فهم أهالي حمص أن إغلاق المصفاة ومعمل 
الفوسفات يستهدف استملاكها وتحويلها إلى شراكات مع رجال الأعمال الجدد. 


0. 


وكان أكثرها مرارةٌ استملاك معظم أراضي المعضّمية في ريف دمشق. 

إن الثورة كدينامية اجتماعية ليست من فعل «ملائكة». بل من فعل 
بشرء ينخرط فيها كل فردٍ لأسباب لا متناهية» وقد تكون ردًا على لطمة 
تعرّض لها من شرطيء أو رجل أمن أو موظف مبترٌ» أو تكون ثورةٌ على 
نفسهء أو التلطي خلفها لتحقيق مصالح خاصة. وقد تكون ردّ فعل «المَذْل 
المهان»ا. ودينامية التضامن مع العائلة والمنطقة والعشيرة. حتى على مستوى 
الثورة الفرنسية يصمّ ذلك على دخول العامّة الشهير إلى ساحة التنس 
بباريس» وهؤلاء «العامّة» هم الذين منحوا الثورة الفرنسية زخمها الشعبي 
«الهائج». إنهم «اللامتسرولون) (5-0010465ه58 1.65) الباريسيون في الثورة 
الفرنسية. ولا يزال الأدب الكلاسيكى يحفظ فى «قصّة مدينتين» لتشارلز 
ديكدو اقضة المرأء الباريسية الث :تضمي إلى العامة :“حين اطضدك عزية لتيل 
الفرنسي ابنتها ورمى لها ببعض الفرنكات ومضىء» فانخرطت في الثورة 
لتنتقم من عائلته كلهاء حتى ممّن شارك من هذه العائلة في الثورة نفسها 

الثورة ديناميّات اجتماعية «هائجة» تنطوي بطبيعتها على منطق التقويض 
والفوضى وقابلية التحول إلى اضطرابات» وفيها فوضى ونظامء وشعارات نبيلة 
وأخرى وضيعة» ومعتدلون ومتطرّفون» في آن معًا. وكل مجتمع يُغضب يُنتج 
هذه الحاللات حسب ثقافته وتطوره ووضعه. وهذه الديناميّات هى ديناميّات 
التغيير الاجتماعي الكبرى التي تترك آثارها في المجتمع» وتهرٌ أقراذه عتييقاء 
ولهذا السبب هئ ١كبرئ» ٠‏ تختلف :عن نمط الهؤات. الداتجة مرخ ديناميات 
اجتماعية أصغرء أو قطاعية (هجرة من ريف إلى مدينة» أو قانون بمنع استيراد 
الخردوات» أو قانون بعدم التزام الدولة بتعيين الخرّيجين. . . إلخ). 

إنّنا ننظر إلى الثورة إِذَا في ضوء مفهوم الدينامية الاجتماعية الكبرى 
التي تبدأ بمئاتٍ من الأفراد» ٠‏ ثم يتورّط فيها ملايين لأسباب ودوافع وغايات 

شتَّى؛ فكما يمكن أن تندلع «الثورة» بفعل عامل ااعشوائي», فإنه يمكن أيضًا 
3 المنخرطين فيهاء أن تكون مختلفة» لا بل: متناقضةء أحيانًا. كما أن 
الكرو كين تُفضي إلى تغييرٍ جوهريّ في الهيكلية السياسية ‏ الاجتماعية 
القائمة» تنج لاعبين جددًا قد يتجاوزون من قام بالثورة أساسّاء بل ويقومون 
بتهميشهم ١‏ » وما يسمّى «سرقة الثورات» هو دومًا احتمال قائم. 


ينان 


لقد ببّنت الفصول السابقة أن الفقر والتهميش والطرفية وحدهاء لا 
تكفي لتفسير ما حدث من حركاتٍ احتجاجية» لكن يستحيل تفسير ما حدث 
بمعزل عنها؛ كما بيّن التحليل أنّه لم يكن ممكئًا توسّع بعض الحركات 
وتحوّلها إلى انتفاضاتء لولا تدخل العامل «العشوائي» في قطع سلسلة 
السببيّات وإطلاق دينامية جديدةٍ بسببيَاتٍ مختلفةٍ. ويتمثل هذا العامل 
ب «مثيرات الاحتجاج», ويأتي من أهم أوجهها حضورًا وتأثيرًا في حركة 
الاحتجاجات السورية» مقيد الغنف الأميخ: السلطؤئ. وترتبط كل الحركات 
الاحتجاجية بديناميّات النظام الأمني في التعامل معهاء فكلّما كان التعامل 
الأمني فظًا وأسفر عن وقوع قتلى وحملة اعتقالات» كانت حركة الاحتجاج 
أقوى وأشدّ كثافة وانتشارَّاء بفعل عوامل التضامن الجهوي والعشائري 
والعائلى والأهلى التقليدية عمومّاء والتى تستنفر الاصطفاف والوحدة 
احرايي عنف النظام الأمني» قن انحن مياص لقره اللعتياهة الضركة 
الاحتجاجات» فى المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغرء يتمثّل 
قو و ابيا #الأملية لمحل العتائرية والعافلية والميفلية و الملاهية ين :إن 
«المقير الأمدى» يؤدّي أحيانًا دور المحمّز الأساسي في رفع وتيرة التظاهر 
الاحتجاجى». بطريقة أقوى من تأثير العوامل الأخرى. وينطبق هذا على مدينة 
ححاق الى عون عطلت الفرلظة "اقوط تظاق انا الس عير ف مدت 
امل دما ممكن تلسير بعش طواول هةر حلب ومتاطنها كياب نذا 
المثير وم 


يأتى التحول الديمقراطي حين يتم تطوير الاحتجاجات والتظاهرات 
الاحتجاجية والقومات التضامنية الأهلية» إلى عملية تحوّل ديمقراطى؛ حين 


(19) خلافًا لما حدث فى درعا والصنمين ودوما وحمص وحماة» ظهرت أجهزة حلب الأمنية 
وحتى أواخر تموز/ يوليو 7011 وكأنها تعمل خارج الإستراتيجية الأمئية القمعية العامة؛ وتفضّل 
أساليب الاحتواء على أساليب القمع. ففي نيسان/ أبريل ٠ ١١‏ تحرّك بعض شباب منطقة السفيرة» لكن 
الأجهزة ة اكتفت بالاتفاق مع وجهائهاء ولم يتعرّض أي شاب للاعتقال؛ ؛ كما انْبع المنهجٌ نفسه في 
التعامل مع تحرك بعض شباب الجامعة وبعض الأطباء. . ولم تظهر هذه الأجهزة تعاملا شديدًا نسبيًا إلا 
على نحو جزئيّ ومحدود» في تعاملها مع احتجاج المحامين» ومع حركة الاحتجاجات في مدينة 
الباب» في أوائل آب/ أغسطس ١١‏ 1 ولا يكفي هذا في كل الأحوال لتفسير هدوء حلب» لكن لا يمكن 
تجاهله كأحد العوامل. 


تفرز الحركات الاحتجاجية وكلاء اجتماعيين ‏ سياسيين يحؤّلونها إلى ثورة. 
هنا يأتي دور من يحمل برنامج تحوّل ديمقراطي في الفئات الوسطى» في 
إطار أدوار الفاعلين الآخرين. 


ثانيًا: ثورة الأطراف على المركز 


أين يتكدّس الفقراء؟ 

لقد استمدٌ التصنيف السكانى ‏ المجالى لسكان المدن السورية أهميّته 
في العلاقة مع كات امسا جات 1 ماابئنه تحليل الأتشار 
المجالي لحركة الاحتجاجات من أن انُساعها وارتفاع زخمها وشدّته» يترافق 
مع شدّة الفقر والحرمان»ء في ضوء التحوّل الجديد في هيكل العلاقة بين 
الأطراف والمركزء من علاقة بين أطراف ريفية ومراكز مدينية» إلى 
استقطاب بين أطراف مدينية «ألفية» مهمّشة وضعيفة» ومراكز «مليونية» 
مسيطرة وقوية تحتكر ثمار النموٌ والسياسة والثروة والسلطة معًا. وهذا ما 
يبدو من خلال اندلاع هذه الحركات في المدن المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصغرء وفي أطراف المدن الكبرى والمليونية» الذي يترافق 
مع تركز نسبةٍ كبرى ممّن يعيشون تحت خط الفقر (وفق المعيار الوطني 
لبخط الفقر)؛ والمقدر عددهم بنحو سبعة ملايين نسمة» يمتثّلون ",5 3 في 
المئة من مجموع سكان سورية في هذه المدن وتلك الأطراف”'". 


يشير انتشار الحركات الاحتجاجية في الأطراف المهمّشة, إلى أن الفقر 
فى :سورية 'ظاهزة متاطقية يمي تلك المدن وأظزاق ادن الكبيرة والطليؤنية 
عمومّاء وظاهرة شبابية تميّز تركيبتها البشرية الجيلية بخاصة» حتى إن 
الأطراف تحوّلت إلى أكبر مستودع للبطالة والفقر معًا معًا. ويشمل ذلك في 
الحقيقة الفقرين المادي والأنساني: فقد كان عقد عاضق من السياسات 
التسلطية المُتَلَبرِلَة التي قادتها شريحة «رجال الأعمال الجدد) أو «المئة 
الكبار؛ في سوريةء وهشاشةٌ سياسات التنمية المناطقية» كان كافيًا لتآكل ما 
حقّقته سورية من ام في مجال التنمية الإنسانية في الآرياف المتمدينة» 


.١7 قارن ب: الليثي وأبو إسماعيل» الفقر وعدالة التوزيع في سوريةء ص‎ )٠١( 


ل 


التي انخرطت في عملية «التمدين»» وتراجع مؤشّراتها الكلاسيكية (الصحة. 
التعليم» الدخل)» وتعميق الفجوة التنموية المناطقية بين المراكز والأطراف. 
وترسيخ الوعي بأن تلك ليست إلا سياسات متعتذ: من قل المركر نعو 
الأطراف. 


لماذا ظهرت حركة تحويل الاحتجاجات إلى ثورة فى ريف دمشق. 
وزحف الريف على دمشق؟ 
إذا ا" قارنا بين الرقعة المجالية التي وصلت فيها الحركات الاحتجاجية 
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فى جُمعَة الأول من تموز/ يوليو ١١‏ إلى ذروتهاء من الناحيتين الأفقية 
(الانتشار) والعمودية (كثافة المشاركة والتوثّر السياسيئ)» وفق الخارطة 
العاكة التى عر مداه + بشفة: البظر عن فلع دتدياء نان هدم الحركات نا 
زالكاح اح فى لحظة الذروة ‏ ثورة الأطراف المدينية المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصغرء أو ثورة البلدات» وثورة أطراف دمشق الكبرى 
الماتضقة نيا حا نناءر اففيناد تويكيرا أن اناده تفي (الكسوة قطنة 
مضاياء الزيداني). 


وفى أطراف دمشق الكبرى» اكتسبت الحركات الاحتجاجية فى عدد من 
المناطق سمات الانتفاضة الشبابية الشعبية المتواصلة» التي تَنّسم بارتفاع 
وتائر الانتشار المجالي والزخم التظاهري. والحقّ أن أكثر الحركات انّساعًا 
وشْدَة وكثافة وقعت ولا تزال تقع في ريف دمشق الذي هو في حالة انتفاضة 
مستمرّة. فلماذا ذلك؟ سنجيب إنه انهيار نظام الحياة» وتحؤول الحياة إلى 
اجحيما وحكاية «بؤس) لامتناهية. ففي ريف دمشق وحدهء تموت الأمهات 
(وفيات الأمهات) بسبب الجهل ونقص الخدمات أو سوئهاء والتلوّث 
البيئي » ولا سيّما المياه الشحيحة. بمعدّل يضارع مستوى هذه الوفيات في 
محافظة الحسكة؛ حتى إِنْ ريف دمشق والحسكة يأتيان بعد الرقّة في ترتيب 
«وفيات الأمهات»» التى تحدّث عنها جبران خليل جبران فى مأساة سلمى 
كرامة» التي تلد طفلها وهي تموت. ولا غروء فإِنَّ وفيات الأمنّهات: هي 
الجزء الأكثر مأسورة فى قحة القس. لاسا : وفى ريف د مشق» هناك أعلى 
فقر في السعرات الحرارية على الإطلاق في القطر. وذلك كله جزء من الفقر 
الإنساتيء أي تدهور نوعية الحياة؟؛ إذ يتساوى فيه ريف دمشق مع كل من 
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دير الزور والحسكة في الفقر الإنساني» ولا تسبقها سوى الرقّة”". 


لماذا هذا الواقع؟ لا بدّ من العودة إلى جذور المشكلة. والحقٌّ أنَّ ما 
تعامت عنه السياسات الحكوميةء بعامّةء والسياسات النيو ‏ ليبرالية» 
بخاصة» طوال الفترة السابقة» هو أن محافظة ريف دمشق تمثّل جزءً! من 
المحافظات الأقلّ نمرّاء بالقياس على مؤشرات فقرها الإنساني» والتي 
تدهور نموّها الاقتصادي بالقياس على فقر الدخل. وبكل بساطةٍء لم تر 
السياسات الحكومية الفقر الإنساني الأعمق. وفقر الدخل الجديد. بل 
رمت 717479498 نسمةًء هم 52 دمشق. أو ما يعادل ١,"‏ في 
المئة من مجموع سكان سورية» في مصيدة الخراب البيئي والتدموي. 


إن حوض ريف دمشق ليس مجرّد موردٍ مائي» بل هوء في المنظور 
النيفي + بان نظام خياة دمشق الكبرى» في «كلّ شيء في الحياة 
الاقتصادية» وفي ما وراء هذه الحياة الاقتصادية» من بناء ودفاع وثقافة 
وحكم»؛ على نحو ما كتب محمد سعيد الحمزاوي» نقيب أشراف دمشق» 
ذات يوم عام 194717. وقد أصدر الحمزاوي وصية وحيدة في حياته» لم يكن 
له غيرهاء وهي الحفاظ على نهر بردى من الاستنزاف والتلرّث. لكن صرخة 
هذ الرزاقك المبكر لأثقاة نظام الحياة» الذي كادة ثفافته غرنية إسلامية 
كلاسيكية خالصة» ولم تكن قطّ من نوع ثقافة بيئِيّي المنظّمات غير الحكومية 
(01609 الذين لم يسمعوا به قَطَء كانت صرخة في واد”"". 


وبعد الحمزاوي» كان نجاة قصّاب حسن» الحقوقي والحزبي الشيوعي 
السابق» ورجل الرأي الذي ملأ سورية بنشاطه المدهش» يستعيد طفولته 
الأولى» والتي هي طفولة كل كائن حي في دمشقء, ليذكر الجميع ب «أن 
دمشق هي البنت البكر لبردى. انتزعها بردى من الصحراء وأحاطها بواحةٍ 


)2010 ربيع نصرء «الفقر فى سورية: مفاهيم بديلة»» (محاضرة» جمعية العلوم الاقتصادية» 
دمشقء أيار/ مايو .)5١١١‏ 

)5١(‏ «وصيّتان من أفقر عباد الله» تعالى كرّمّهء محمد سعيد الحمزاوي» نقيب أشراف الشامء 
إلى مواطني دمشق ومزارعيها»»؛ أعادت مجلة المهندس العربى. العدد ١67‏ (حزيران/ يونيو 
/0» ص 45 - 200 اختيار مقاطع منهما. يدين الباحث إلى المرحوم أحمد الغفري. واضع - 
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نضرةٍ هي الغوطة التي تُسقى [بعد المدينة] من أنهار دمشق السبعة»”'". 
ولكن حنين قصاب حسن» المترّع بالنشيج » إلن أيام مضتء كان حنيئًا إلى 
الماضي فقطء أي «نوستالجيا». لقد دمّرت قوى السلّطة والمال الجشعة نظام 
الحياة في حوض الأعوج وبردى. 

الفرد المائي منه إلى نحو ثلث خط الفقر المائي المدقع» الذي تحدّده الأمم 
المتحدة افتراضيًا ب ١0٠5م"‏ للفرد في التق للانعكة اماتخ الجانية جيل 
وتفاقم هذا العجز طردًا مع استنزافه بالآبار العشوائية» التي بلغ عددها 71477 
بعرًا مكّلت» بحسابات عام 25١١4‏ نسبة 777,5 في المئة من مجموع الآبار غير 
المرخّصة في سورية كلها”*". وكان خلّف حفر كل بثر قصّة نفوذ وتسلط. 
وبذلك» كان الفساد الحكومى يدمّر ‏ على المدى القريب ‏ نظام الحياة في 
مشق الكبرى كلهاء ويرتكب أكبر الجرائم الكيانية في تاريخ هذه المدينة» 
منذ فجرها العمرانى الأول» لتغدو دمشق» منذ سنواتٍ مدينةً تقف على حاقة 
العطشء لا بل إنها وقعت فيه. ويدفع فيها المواطن ثمن الحصول على مياه شبه 
فى غوطة الموارد المائية الوفيرة» التى كانت تخترق دمشق بفروعها السبعة» 
وتمنحها شكل «الجنّة»» ظاهرةٌ ارتفاع عدد المحرومين الوصول إلى مياه شرب 
)"١(‏ »6 7 


آمنة» شهرًا بعد شهر . وأصبحت غوطة دمشق «سوقًا حقيقية» لتسويق مياه 


أولى المخطّطات التنظيمية للأحياء العشوائية في دمشقء والذي تعاون معه في مشروع (سورية 
6 بالتعرّف إلى هذه الوثيقة الثمينة في تاريخ الفكر التدموي السوري. لقد كان الغفري مهندسًا 
من أفضل المهندسين» ومناضلًا من أكثر من وقع عليهم الحيف والسجنء وكان فيه ما هو جديد 
وهو احترام رجال سورية في تاريخ الفكر التدموي. 

(7) نجاة قصاب حسن» حديث دمشقي» 5 - 1948 المذكرات (١)؛2‏ ط 5 (دمشق: 
مطابع ألف باء الأديب» .)١9497‏ ص ."”١‏ 

(4؟) باروت» حالة سكان سورية: التقرير الوطني الأول 27٠١8‏ ص 174. 

.57١ باروتء» المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية ه1١7 ص‎ )١6( 

(15) على الرغم من تطور قطاع مياه الشرب» فإن النسبة «المرئية» للذين لا يملكون موارد 
مستدامة لمياه الشرب ‏ وهذا تعبير ملطّف عن الحرمان من المياه ‏ شملت في سورية ١؟‏ في المئة من 
السكان عام 27٠05‏ أي ٠‏ ملايين و 418,000 مواطن. وفي حال تثبيت ذلك ومذه خطيًا على نحو 
افتراضي» فإنه في ضوء اتجاهيّته الأمامية التي تتغذى فيه كرة الحرمان من نفسهاء فإن مشروع اسورية 
6 *» توقّع أن يرتفع عدد المواطنين المحرومين موارد مستدامة لمياه الشرب إلى سنّة ملايين مواطن - 
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الحترت» الى ا تعدنلها الشاحفات من الجبال التحارر”""..ؤذلك نان فلو 
المياه في حوض بردى والأعوج» تجاوز حدّ الخطورة إلى حدّ الكارثة البيئية» 
حيث تتردّى مياه النهر منذ لحظة خروجها من النبع» تدريجّاء حتى تبلغ أسوأ 
حالاتها في أسفل المجرى» في الخوطة الخرية »حيت نصبت غير سالحة لأي 
استخدام» بما في ذلك ريّ الأشجار والمحاصيل غير الغذائية”*". 


ترافق العجز المائي الخطيرء مع زحف التوسّع الصناعي» والأحياء 
العشوائية على الأراضى الزراعية نتيجة الهجرة؛ فقد بلغت حصّة ريف دمشق 
من جملة المشاريع الصناعية التي أقيمت خلال الفترة ٠٠١50 ١1994٠‏ على 
أساس قانون الاستثمار وحدهء نحو 7١‏ في المئة من جملة المشاريع 
الصناعية المرخصة» فضلا عن مئات الورش الصغيرة غير المرخصة. نعمء 
إن الصناعة أقلّ شرمًا للمياه من الزراعة» إلا أن إنشاءها تمّء هناء على 
حساب الأرض الزراعية» ولحساب أخطر تكلفة بيئية» ألا وهى تكلفة تلويث 
التربة والمياه بنفايات هذه المصانع. 


كان حاصل ذلكء أنْ تراجعت حصّة الفرد ‏ النظرية ‏ من الأرض في 
دمشق, إلى أقلّ من ٠,5‏ هكتارء كما تسارع تآكل الأراضي الزراعية التي 
غدت نسبتها ١١,5‏ فى المئة فقط من مساحة ريف دمشق القابل للزراعة؛ 
نشل تن أن ممباحة. رراطة فنها 15315 مكعازابقرجت عن الاسسماد 
الزراعي» بسبب تمّوضّع السكن العشوائي عليهاء وتعَرّض الطبقات المائية 


عام .1١075‏ وفي ما يتعلق بريف دمشق, لاحظ المشروع تقريرًا حكوميًا يُشير إلى ارتفاع عدد هؤلاء 
المحرومين الوصول إلى مياه شرب آمنة» في غوطة دمشق وحدهاء وخلال ” شهور فقط (آذار/ مارس» 
نتنان/ أتريل+ أبار/ ماين ؟) حق 24 ؟ الفرمواطن إلى فا يزيد على +46 :الف مواطن لإقارن.ى: 
المصدر نفسه. ص 7156). وحول العلاقة بين التوسع الصناعي والموارد المائية» يمكن أن يدّعي 
الليبراليون الاقتصاديون السوريون أنّ ما يتسم به قطاع الخدمات الإنتاجية» هو قلّة الشّره للمياهء فيعادل 
مردود وحدة المياه في القطاع الصناعي 6٠‏ مرة مردودها في القطاع الزراعي؛ بينما يصل هذا المردود 
في قطاع الخدمات إلى 7٠‏ مرة. وهذا صحيح» لكن لماذا تتم إقامة المشاريع على حساب الأراضي 
الزراعية التي تعيش بالمياه؟ 

(30) للتفصيل قارن ب: غاريث إدوارد جونز السياسات الزراعية والبيئة في سورية: دراسة 
الانعكاسات ومقترحات تعديلات السياسات (دمشق: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» برنامج 
التعاون بين الفاو والحكومة الايطالية؛ منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة؛ :)7٠١١5‏ ص 5 

(18؟) باروت» حالة سكّان سورية: التقرير الوطني الأول 70١4‏ ص .١71‏ 


نينا 


كافة» في ريف دمشقء لمعدّلات نضوب مرتفعة تصل إلى عدّة أمتارٍ سنويّاء 
وزيادة معدّلاات تَمَلْحَ المياه السطحية» التي لا يجور استخدامها عا نحو 
برالمع في ارو قر الاي ود ومو تيور في راجيا الذي يزوّد نحو 


وعنة الف اشن السو اف الو . وبسبب ارتفاع سعر متر الأرض أضعافًا 
مضاعفة . وتراجع عائد الزراعة بسبب تَفَنَّتِ الحيازات الصغيرة» بات بعض 
ملاك :داريا الضغارء الى يعد فلاحوها أمهر قلاحى الززاعة فى -الذنيا كلهاء 
يسقون الأرض انالمازوكة كى يخرجوها من نطاق الأراضي الزراعية أو 
القايلة اللزراعة» وليعمكنوا:د بالتواطو مع البيروقراطية - من ببعها لريجال 
الأغبنال”' ".لكين رجال الأعمال» بيهم العتائس أ وبري أهل 'الدولتة» 
وضعوا عيونهم على بعض هذه الآراضي واستملكوها. 


والتأجل يع ل غيكاء القن فييك كن الكسوة الزراعتة سرعة كيو 
وغدا عدد سكانها 07404 نسمةً عام »70٠١‏ بسبب كونها مركرًا تاريخيًا 
لبعض معسكرات الجيش السوريء وارتفاع وتيرة التوطن فيهاء ومنطقةً 
زراعية مزدهرةً أيام انسياب نهر الأعوج الذي كان يخترق وسطها. لكن ناتجها 
المحلي أصيب بلعنة شم حوض بردى والأعوج» بما يشبه حالة جفافٍ بل 
تصحّر؛ ولم تستطع مشاريع الدولة الاستثمارية القائمة أن تمتصّ قوّة العمل 
الفائضة الناتجة من دمار نمط الإنتاج الزراعي. وحوّل ذلك خانها لحيل في 
هوامش دمشق الكبرى أو دمشق نفسهاء » ثم العودة إلى هامش يت يتسم بالطرفية 
وبالتخلئف الشديد لخدماته العامة على المستويات كافة» 00 مستوى 
التمدرسش سيب التْسوّت« الكبير مين مرخلة التعليج :الأساسي + يت تجمع 
الكسوة على نحو مكتّف مظالم «الفقر» و«البؤس» و«نقص الخدمات» 
و١هشاشة‏ الأمن الاجتماعي". لكن بعدما تعرّضت للافلاس منشآتٌ صناعة 
ريف دمشق». ولا سما ضداغتها غير المتظية ماذا اب اليواء؟ الجواب 
بسيط: الاحتجاج والانتفاض والثورة. ْ 


[فحفق جونز المصدر نفسه. ص 3555 وةلا. 


كوف من حوارات الباحث مع المستشار البيئتي ل (مشروع سورية 25050 والتقريرين الوطنيين 
الأول والثاني للسكان في ضوء متابعاته الميدانية» ودراسة مدى تكيّف المشاريع الصناعية مع المعايير 
البيئية. وكان الباحث مدير هذه التقارير ومؤلفها الرئيس. بالاستناد إلى نخبةٍ من الباحثين فى سورية. 


لا 


قال الكموة جز جالة تنطين تتاصيلها عون مكتلفة عل مله رين 
مشق الكبرى» فقد كانت هذه الأطراف من أكثر من دفع التكلفة الباهظة 
للسياسات التسلطية المتَلبْرِلَة؛ بحكم إفلاس آلاف الورش الصناعية الصغيرة 
غير المتظمة والمتشرة فيهاء واضطرار الكثير من المنشآت المتوسطة إمّا 
للاغلاق» وإما للعمل جزئيًا ودمار الزراعة في المناطق التي تعتمد عليها 
كمصدر أساسي أو مساعدٍ في ناتجها المحلي. بسبب شم الموارد المائية 
وتلوث المياه» وارتفاع تكلفة المياه شبه الصالحة للشرب» ونتائج السياسات 
النيو ‏ ليبرالية في المجال الزراعي» التي رفعت من تكلفة مدخلات الانتاج. 
وقد فاقمت هذه السياسات من تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية التي 
تنتمي عمومًا إلى أوضاع إقليم المنطقة الجنوبية في سورية (دمشق وريف 
دمشق. ودرعا والسويداء والقنيطرة). وكمؤشرء فإِنٌ فجوة الفقر في مدن هذا 
الإقليم تزيد بنسبة ١7‏ في المئة على متوسطها في سورية؟ 


تتتضح صورة ا ا 0 أَنْ هذا الإقليم 
كان عام ٠٠١54‏ من أقل الأقاليم فقرًا؛ لكن الفقر تضاعف فيه عام ا١٠”,‏ 
ليغدو الإقليم الثاني في مستوى الفقرء على بعد المنطقة الشمالية والشرقية. 
بل إِنْ الزيادة الإجمالية في الفقر الشديد بين عامى 7٠٠١5‏ و1١٠7‏ ناتجةء 
أساسّاء من الزيادة الحادّة في الفقرء في المدن المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصغر في هذا الاقليم» أي المنطقة الجنوبية» التي سجّلت 
بين عامي 7٠١5‏ و١٠١٠‏ أرفع زيادة في عدد الفقراءء في سورية كلهاء 
ا ال اه الفقراء فى و 0 كا 
سجّلت أعلى معدّلات التسرّب من التعليم الأساسي» 0 الفح دنا عون 

إلى البطالة بعد الأزمة. 


بإضافة آثار الأزمة العالمية» وسحب الدعم الحكومي للمحروقات» 
ارتفعت اسان مله الموادٌ الغذائية والسلعية كلها تقريبّاء وارتفع معدل 


التضخم. بحيث يمكن تصور المؤشرات النوعية للتدهور. حيث تدهور نمط 
الحياة إلى ما دون خط الفقر الأسود في هذا الإقليم. ويتضافر فقر الدخل هنا 
(”) الليثي وأبو إسماعيل» الفقر وعدالة التوزيع في سوريةء» ص .١7‏ 


كن 


مع ما يُطلق عليه في أدبيّات التنمية اسم «فقر القدرات»» بمعنى الحرمان من 
القدرات: والحريات الى ترقطظ يتمكى الاثيان من تبلك الخبار ومحارسعة 
وسو مشيهوة الممكن وى القدرك 171 ونا كان فقن الدعل يتحيل إلى 
الحرمان من الغذاء والصحّة والحاجيات الأساسية للبقاء فى قيد الحياة» فإِنَّ 
فقر القدرات يحيل إلى الحرمان من الحرية. وبالتركيب ما بين هذين الحدين 
اللذيّن هما وجهان لقضية الفقر بمعناها المركبء يغدو تعريفهما السلبي. أي 
نما يحاكسهنا» فو المت بالحقرق :الاحساعنة والسابية ال تدده 
السياسات التسلطية المُيَلَبْرِلَة في العقد الأخير من تاريخ سورية. 
الاستقطاب بين الملاك العقاريين الصغار ورجال الأعمال الجدد 

لكلّ طرف من هذه الأطراف» في أطراف دمشق الكبرى وغيرهاء قصّته 
المعقّدة مع التظاهرات الاتسجاسية والانتفاضنية؛ لكن ما يجمع بينها هو 
الاحتجاج على الطرفية والهامشية والفقر والبطالة وهشاشة الخدمات 
والفسادء والتسلط الحكومى والسياسىء والثورة على طبيعة العلاقة المحدّدة 
بين سلطة المركز والأطراف. وهي على وجه التحديد العلاقة الأمنية» التي 
تتمثّل منظومتها بالمفرزة الأمنية وشعبة الحزب وجهاز الشرطة» في كل 
منطقةٍ من مناطق تلك المدن. فمقارنة بالمدن المليونية والكبرى» التي تبدو 
فيها سلطة النظام الأمني مضبوطةٌ ومعقْلنةٌ نسبيًا في الأحوال الاعتيادية» فإنّ 
هذه السلطة تبدو فى تلك المناطق والمدن» فى الأحوال ذاتهاء نوعًا من 
فزلظلة مطاعة جمفية تقل المسور السائتن الذي عدون جوله الملطائة 
المباشرة» الحكومية والأهلية الوسيطة» كاقة. 

وأضيف إلى ضغط الحكومات الاعتباطية المحلية فى تلك المدن» 
قط النخبة العليا من شريحة رجال الأعمال الجددء ل اتشلبخ؟» الأهالي 
عقاراتهم تحت اسم «الاستملاك»». من خلال سيطرتهم على الحكومة. ولم 
تكن الاستملاكات كلّها لمصلحة رجال الأعمال» إذ إن قسمًا كبيرًا منها تمّ 
لحساب تحالفهم مع رأس المال الخليجي المتدفق إلى سورية عبر ١بوابتهم».‏ 
ولهذا تضاف إلى خراب بيئة الحياة في دمشق الكبرى» قرارات الحكومة 


(7") نصرء «الفقر في سورية: مفاهيم بديلة». 


مادا 


التعسفية بالاستملاكات الجائرة» في حين أن الحكومات كافة» فى عالمنا 
اليوم» تتفادى اللجوء إلى الاستملاك إلا في حال الضرورة القصوى. 


اح را جر اجام اع فد وار التي استّملكت مساحات مهمّة 
منها لمصلحة بعض المشاريع””" . ويتّضح ذلك أكثر ما يتّضح في قصّة 
العوامل الخلفية التي تحكمت في ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية وشدتها 
واستمرارها في معضمية الشام؛ فقد تحوّلت انتفاضة أهالي المعضمية» في 
الحصيلة حد انلام تفسية الى لان المعضمية ذات تكوين سلفي مهيمن» 
ولا لأن هناك ناشطين قادرين على التعبثة والتحريضء» بل لأن أزمة 
المعضمية هي مع الحكومة» ومع النخبة العليا من «المئة الكبار» من رجال 
الأعمال الجدد الذين تحكموا في قراراتهاء وكانوا وراء عملية الاستملاك 
الجائر للأراضي عام 25٠١4‏ في خض فورة مشاريع «رجال الأعمال». في 
استحداث المشاريع العقارية والخدمية. ٠‏ وتم م الاستملاك بأسعا ر عام 21١9860‏ 
بينما سعرها السوقي الحقيقي عام 7٠٠١‏ قد يصل إلى مئات أضعاف ذلك. 
00 المساحة المستملكة من أراضي المعضمية إلى ما يعادل في 

من أراضيها. 


لفل كانت العطلية #سرقة» لأغالى 'المعطسة ليا فيه مضلحة كيال رخال 
الأعمال الجددء وشملت الأراضى الزراعية المستملكة ١١٠١٠٠١١‏ شجرة زيتون 
تمثّل الدخل الحقيقي لأهالي المدينة. ومسّت عمليّات الاستملاك أهالي 
المعضّمية جميعًاء ٠‏ فثاروا ضدّ عملية «التشليح»» بأكثر قوّة من ثورة فلاحي 
منطقة سيدي بوزيد» الذين شلّحهم المصرف أراضيهمء #«البسلمها إلى رجال 
الأعمال» بدعوى عدم قدرة الفلاحيّن على تسديد الديون. ثم إن قصّة فلاحي 
سيدي بوزيدء هي قصّة مستأجرين» بينما قصّة أهالي المعضمية» هي قصة 
ملاك صغار حاول «المئة الكبار» ابتلاعهم بقوّة نفوذهم في السبلطوة 7 


أثار وفد الأهالي في لقائه مع الرئيس الأسد قضية استملاكات الأراضي» وإعادة الحقوق 
لأصحابهاء وما يخص سكان داريًا من قراراتٍ تحول دون تمكنهم من شيد البيوت بحجة مجاورة 
المطار أو وقوع أراضيهم ضمن المناطق الزراعية. انظر: الوطن. .7011/0/1١١‏ 

[دغرف انظر التقرير المعنون: «معظم الاستملاكات: : عمليّات تشليح للمواطئين لمصلحة 


المتنقذين والمنتفعين »٠‏ قاسيون. . < 15625 - لنمهءاءناعة - عمط مطم. عع لص ذرعده. مناه تدممعا. بووبوو// :خط > 


لاا 


ويتكرّر جانب من القصّة فى استملاك الدولة لعشرات العقارات في 
كفرسوينة »الى جد كني ادر ينادم الى «العبع مدن خاي مد 
دمشق. لمصلحة وزارة الخارجية» وتعويض أصحابها في منطقة الحسينية أو 
عدرا بريف دمشقء ما جعلهم يثورون منذ الأيام الآولى!”". اوقد ازسو:فنان 
الكاريكاتور السوري البارز علي فرزات ذلك في ١ه‏ وفي معظم مدن 
ريف دمشق الملتصقة جغرافيًا واقتصاديًا بمدينة دمشق. كما في مدينة دمشق 
نفسهاء وقع الاستقطاب بين الملاكين العقاريين الصغار وبين استملاك الدولة 
لأراضيهم»ء إِمَا لمصلحة مشاريع عامّة حمّاء وإما لمصلحة مشاريع رجال 
الأعمال الجدد. كما يضاف إلى ذلك معاناة دوما مع الاستملاكات السابقة. 
وبقاء عدد من مشكلاتها من دون حلء» ولا سيّما فى مجال الاستملاكات» 
لماافه مسلحة السدكة المنافية بحدراة وقيام, البكرمة والقضاك على مورد 
مئات العائلات التى كانت تعيش من خط «سرفيس» دوما ‏ دمشقء لما فيه 
تمنلسة انعد "التحدفونة تن رسال الأغيان نرقم هده التعالة بور احا 
تحويل إيجار الأرض في ولاية سيدي بوزيدء» لمصلحة مستثمرين زراعيين 
قادرين على تسديد القروض. والحق أن جزءً! كبيرًا من قصّة الاستقطاب بين 
هوامش دمشق وبين مركزهاء الذي يقوم على التحالف بين السلطة والمال» 
يكمن في هذا الاستقطاب بين الملاكين الصغار وبين رجال الأعمال الجدد؛ 
علاوة على جملة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى» وفي 
طلعتهاخرات الفنينات الصغيرة والمضناهية في الصغر: ْ 


تمفصل خراب نظام الحياة مع أزمة البرجوازية الصغيرة في مدن ريف 
دمشق. وكان الريف قد عرف فترة ازدهار مديدةً» ولا سيّما خلال تسعينيّات 


رهم قارن كه (تقرير ثورة زينية» ابتسام الحسين» موقع بويلد كس أون اين المتخصص في 
العقارات: . < 3272 ح ل ا#عامكة. انماع ل/ نزو.عه لص مءع ل تباط بووو/م/ :مااط > 


() «في ظلم الاستملاكات.. . الحكومة تنطق برّبع الحقيقة»» موقع علي فرزات» //:صااط > 
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ريف دمشق وحدها على 56 في المئة من جملة الاستثمارات الخاصّة في 
ا وحصلت على أعلى نسبةٍ من تراخيص البناء التجارية والصناعية 
والسكنية المنظمة» ٠‏ مقارنةٌ ببقية المحافظات وعدد سكان كل محافظة. وبغضيٌ 
النظر عن التوسّع العشوائي لمدنها الذي يُعتقد أن / في المئة منه تمّ في 
قجرة الأردغار 0 كان راس الحال المسععير فى "اريسي الصحاعة: 
والزراعية» مدق قرم 5د :01 لع رامن مارم نر 
حيث بلغ ١51574‏ مليون ليرة سورية» بينما قدّر في حلب بنحو ١١0679‏ 
مليون ليرة سورية”". ولذلك كان معدّل البطالة في ريف دمشق أدنى معدّل 
في سورية بعد حلب. ْ 

ونتيجة انساع طلب المنشآت الصناعية على اليد العاملة» ارتفعت أعداد 
المتسرّبين من التعليم الأساسي في ريف دمشقء عام 27٠07‏ إلى ضعفي ما 
كان عليه عام 5٠١4‏ تقريبّاء بوجوو الم إهافة عير بظافيه في المعائل 
والمتشات: الصتافية والوراعية اندوز 402 . وبسبب هذا «الازدهار» النسبي 
لريف دمشق» اتسعت برجوازيّتها الصغيرة وفئاتها الوسطى من محامين 
وأطبّاء ومدراء ومحاسبين ومنظمين» ٠‏ إلى أن حدثت «الصدمة». وقد تعرّضت 
لهذه الصدمة تحت وطأة السياسات النيو ‏ ليبرالية. ولفهم ذلك في ضوء 
ديناميّات التغيّر الاجتماعي الجديدة الجارية في المجتمع السوري» يجب 
التمييز بين البرجوازية الصغيرة التي 3 تضمٌ ما يعد فئاتٍ وسطى تقليدية مرتبطة 
بالمشاريع التجارية الصغيرة ة والمتناهية في الصغر (دكاكين ومحال صغيرة) 
والصناعية (الحرفية والمهنية) والملكيات الفلاحية الصغيرة (الفلاحون 
الصغار). وبين الفئات الوسطى المرتبطة بقطاع الخدمات الثقافية والمهنية 


(/ا؟) «رصهه2012115ممر 8 كصهل عسمعتيزة ء1أمممعاغمم عمنآ :وععامائمث! وعد أء معل4» ,رعطعصولد8 عمعتوطوط 
8-9 .مط 


ورقة قدمت إلى: كتاب (ندوة) يُسهم الباحث في تحريره مع كل من تييري بواسييه وجون 
كلود - دافيد عن سورية الشمالية في إطار بحوث المعهد الفرنسي للشرق الأدنى لم يُنشر بعدء حيث 
كان الباحث يعمل باحنًا مقيمًا. 


(8") باروتء. المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية ©؟١7.‏ ص ١75‏ و986١.‏ 
(فخرفق تقرير مراجعة منتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة؛ ص ”47. 
(50) المصدر نفسه.ء ص”57. 


لضن 


والنقتبة والفائريةة "2 وتفين نهدا السيد في فهم شكل: روعي كل ينها 
بالصدمة» وردّها عليها. 


ارتبط انهيار البرجوازية الصغيرة فى مدن ريف دمشق بأزمة المنشآت 
الصناعية» في سياق عمليّات التحرير التجاري» وهو ما يتنمذج فى اببيقنا التي 
تتخصّص في صناعة المفروشات» وكان يُقام فيها سنويًا مه ران اكسن: 
للمفروشات» جعل من المفروشات في النسيج اليوميّ لحياة المدينة ما كان 
عليه خيط الغرل فى مدينة حلب. ولقد أفلست برجوازيّتها الصغيرة المختصة 
بهذه الصناعة نتيجة منافسة المفروشات الماليّزية والصينية والايطالية وغيرهاء 
ولااسَكّما التركية التي انتشرت بشْدَّةٍ في الأسواق المحلية كافة. وفي سقبا 
وحدهاء تعرّض ما لا يقلّ عن 50٠١‏ عائلة للافلاس. وأفلست معهاء بطبيعة 
الحال» هذه الصناعة فى حمورية وعربين (05757 نسمة)»ء وداريًا ١541/1٠0(‏ 
تملفة ).وه مؤلفة من معات الورش والمشاغل المتوسطةء ولا سيّما الصغيرة 
منها. ولإعطاء فكرة عن مدى الإفلاس» فقد كانت غرفة النوء التزكية 
المستوردة ذات «الآمبلاج» الجذاب لكن الأقلّ جودةً - باع ب «هلا ألف 
ليرة سورية» بينما تُباع غرفة النوم السورية التي تصنعها سقبا ب ١١١١‏ ألف 
ليرة سورية؛ وهي أعلى جودةً. وارتبط جرغ من انهيار نشاط حرفيّي سقبا 
ومحيطهاء بدخول شركةٍ إقليمية ضخمة على خط إنتاج المفروشات» هي 
شركة «مديئة المفروشات» التي تُنتج بكميّات كبيرة في المعمل الخاص بهاء 
وتملك خمسة فروع في لبنان وغيره» ومكتب تمثيل كه 


وفي خط سقبا عربين والمناطق المحيطة بها التي شهدت أعلى توثّرٍ 


١‏ انظر: خلدون حسن النقيب: المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
مُختلف). مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور «المجتمع والدولة»»؛ ط ؟ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ,)١9889‏ ص ه2لااء والدولة التسلطية فى المشرق العربي المعاصر: دراسة 
بنائية مقارنة» ط 7 (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية, :)7٠١4‏ ص .711١-73794‏ وقد جعل 
جميل هلال التمييز بين الفئات الوسطى الحديثة والفئات الوسطى التقليدية الحرفية والمهنية اليدوية 
والتجارية الصغيرة تمييزًا بين الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة ة. انظر أيضًا : جميل هلال» الطبقة 
الوسطى الفلسطينية: بحث في فوضى الهوية والمرجعية والثقافة (بيروت؛ رام الله: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)» 007٠١5‏ ص 15 17. 

(؟1) انظر تحقيق: يوسف البنى» «ما يختفي خلف الاحتجاجات الشعبية في الغوطة الشرقية»» 
جريدة قاسيون 3 1 > 1 و كك - زد ز دززذز2د0000101 < 


حروضنا 


لحركة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية» يعيش ما لا يقل عن 4١‏ فى 
المئة من عائلاتهاء من المهن المرتيطة بهذه الصناعة. ولهذا لم يكن مفارقةً 
أن يضغط المحطمون على المركز الدمشقي» الذي ترتيط به السياسات النيو- 
لنترالية» الى سكت في إفلاس تيا وعريين ومخطوناء لامتدامه تعد 
رقر يوي وكان ذلك احعتظانا نين التارنه الفعيق للمبشوازية السين : 
الحرفية وبين «حيتان» الأعمال والشركات» فى ظروف تعرّض هذه الصناعات 
للدمارء على يد السياسات النيو ‏ ليبرالية» وقيامها بالتحرير قبل التمكين» 
على عكس ما قامت به الدول الأخرى في النماذج الآسيوية مثلّاء التي 
حرّرت اقتصادها بعد تمكينه من القدرة على المنافسة. 


بالعودة إلى التمييز بين الفئات الوسطى وبين البرجوازية الصغيرة» فإن 
منطقة سقبا وعربين وكفربطنا وجوارهاء كانت موحّدةً بفئاتها الوسطى 
(صحفيون» أطباء» مهندسون» جامعيون... إلخ) مع برجوازيتها الصغيرة 
المدمّرة فى حركة التظاهرات. وقد كان دور الخشب هنا فى الحياة» يعادل 
دور الغزّل في حلب في النسيج الأنثروبولوجي والمعاشي للحياة اليومية. 
لكنء بيكما ترق تركيدًا على الجانيا الماشرء: المتعلق بالافلامن والمقر 
والبطالة» لدى الحرفيين والعمّال» فإننا نلمس لدى نخبة الفئات الوسطى 
نظرتها إلى المشكلة» عبر عملية الاصلاحات السياسية الجذرية والعميقة» 
والتحرّر من ديناميّات النظام السياسي القائم» بوصفه المصدر البنيّوي للفساد 
والتسلط ومصادرة الحقوق المدنية (الديمقراطية)”*“. وفى حالة دوما- 
سقبا ‏ وعربين وكفربطنا وما جاورهاء يمكن تلمس تصدذر نشطاء فئاتها 
الوسطى» ولا سيّما ممن تخرجوا من فروع العلوم الاجتماعية فق الجامعة» 
لتطوير احتجاجات البرجوازية الحرفية المفلسة. والعمّال العاطلين من 
العمل» بفعل الخروج من السوق إلى ثورة» عبر التحالف بين النخبة والناس 
العاديين والعمّال والشعب420), 


(4) قارن بالمقابلات التي أجراها محمد مأمون الحمصي مع بعض حرفيّي سقبا ومثقفيها: 
من يصنع شعارات الحركة الشعبية؟ ولماذا وصلت إلى ذروتها في وقتٍ قياسي؟ ٠»‏ » جريدة قاسيون» 
40 -- + 7/009 9101591869108 91:1 90007 > عوعقطءهدءة > عل مس7 مطم.ءع0 صت/ع01. مده 1ذك2ع1// نطاغخط > 

101901028901:10909 < . 


(45) يكتب أحد قادة لجنة سقبا التنسيقية الميدانية قائلا: «الثورة هي ثمرة التبادل بين النخبة - 


1١ 


1 


؛ - الاستقطاب بين نمطي زحف دوما وزحف جبل الزاوية على كل من 
أريحا وجسر الشغور. ونمط «التثوير» الحلبي 


عق ذلك أن “ما يتعه تتارلة التقناز ١الذووة‏ للشركات الاحشواجية قن 
سورية (بغضن النظر عن مدى دقّتها)» تشير بوضوح إلى أنها حركة الأطراف 
الفقيرة والمهمّشة «المنتفضة» مقابل المراكز «الخأملة». وهذا ما ينقل طرح 


الإشكالية من مستواها الكمى إلى مستواها النوعى. 


ويتمئل هذا المستوى النوعى». بكل بساطة» بتحوّل الفجوة التنموية 
الوهمه يتن الأطواف رالموكو فى موري إلى كر لو سدودي تصن إلن جدود 
الاستقطاب والفراع» في متطقتين هما زيف ومشق. ونخيل الراويةبخاصة» 
ومحافظة إدلب بعامة, التي تعد ضمن المحافظات الأكثر ريفية وفقرًا. 
والفرق بينهما أن المركز الدمشقي متاخمٌ جغرافيًا وبشريًا لمعظم ريف دمشق 
بينما هو بعيدٌ من إدلب وجبل الزاوية. ولئن كنا نملك بياناتٍ عن فجوة الفقر 
الإنساني الرهيبة (أي نوعية الحياة في دمشق الكبرى بين مركزها وريفها أو 
هائها:المتوسطة «الضكيرة :]3 تصل انجؤة الفقر» تلاك إلى 3 في المئة مقارانة 
ب 7٠١‏ فى المئة فى مركز مدينة دمشق «الإدارية»”**2 فإننا لا نملك مثل هذه 
البيانات بالنسبة إلى العلاقة بين جبل الزاوية وجسر الشغور. 

على أنه يمكننا القول» في إطار قر المحافظة ككلٌء وبخاصة الفقر 


ا ركف 0 لاتيم إن أرينتا 1 الجسر). رم 


والشعب وإلا فليست ثورة. ثورة شعيية: ضصرفةفقيرة ة ثقافيًا هي مجرّد حركة احتجاج اجتماعي 


وتنفيس للاحتقان والغضب). ويعلّق عليه زميله في اللجنة بالقول: «وقود الثورة اليوم هو الشعب 
المكرَّن من مثقّفين وأناس عاديين» وكل منهم ينزل للشارع بهدف تغيير الوضع القائم» وكل واحا 
منهم يفهم سلبيّات الوضع القائم وفق رؤيته» وكل منهم يفهم ما يجب أن يكون عليه المستقبل وفق 
رؤيته. . . المثقّفون وحدهم لا يمكن لهم إنجاز شيءٍ على أرض الواقع من دون الناس ا 
(الطبقة العاملة العادية)» ولا يمكن أن يكون لهم موطئ قدم» وذلك في ظل وجود نظام أمني 
متوحّش». (نصوص تفاعلية بين عضوين في اللجنة يرغب الباحث في عدم ذكر اسميّهماء والنصوص 
مستمدة من متابعات حمزة مصطفى). 

(50) ربيع نصرء «الحالة التدموية في سورية خلال الفترة :5١٠١9- 5٠٠45‏ تقييم أولي»» 
(ضمن مشروع دعم الخطة الخمسية العاشرة. 207١١٠١‏ ص 757. 


حون 


محرومي جبل الزاوية المركز»ء ما مثّلته مدينة دمشق ل «ريفها». الذي هو 
مدن صغيرة ومتناهية في الصغرء أكثر من كونه ريقًا بالمعنى الحصري. 
لذلك تركّز اهوس» رك لق الثوري في اقتحام المدينة نفسهاء بينما تمثّل 
هوس جبل الزاوية في تحطيم كل مظاهر السلطة المركزية ومنشآتها. ولهذين 
النموذجين قصّتان ملموستان» تمثّلتا بمحاولتين : إحداهما سلمية وأخرى 
مسلّحة من قبل الأطراف» ومحاولة فى المركز من داخل المركز. والشكلان 
الأولان هما: ١‏ 


أ محاولة الأطراف «الريفية» لمدينة دمشق» وتحديدًا انتفاضة دوما»؛ 
التى كانت تقودهاء» غلى تحور ما لجنمان: اشعبية (تتالقف من الوجهاء 
والتنادات الأشباعة التقليدية) وميدائية (تتآلك من بعص" الشان الخريجين 
المثقّفين والمناضلين) على مدى أسبوعيّن تقريبًا في أواسط نيسان/ أبريل 
٠١‏ اقتحام المركز ودكؤيره؟ بالقوّة عبر طريق: دوا -.حرمتعا باعريين بن 
جوبرء باتجاه العباسيين» لاحتلال ساحته وتحويلها إلى «ميدان تحرير» سورية. 


ب - غزو شباب جبل الزاوية «الملتّمين» لمدينة أريحا وجسر الشغور. 
وتتنمذج العلاقة بين جبل الزاوية ومدينة أريحا في محافظة إدلب» نوعية 
العلاقة الاستقطابية بين الأطراف والمركز. ويبيّن سرد ما جرى كيفية اشتغال 
آلية الاستقطاب هذه» إذ جرت أحداث ومشاكل كثيرة بسبب إصرار أهل جبل 
الزاوية على نقل التظاهرات إلى قلب مدينة أريحا. وقد عارض أهالي أريحا 
الذين يمتّلون المركز المتروبولي لجبل الزاوية» نقّل حركاتٍ الاحتجاج إلى 
مدينتهم» ما دفع أهالي جبل الزاوية إلى الضغط اقتصاديًا واجتماعيًا على تجار 
أريحاء ومقاطعة بازار يوم السبت؟ فألّف التجار وفدًا لاسترضائهم» وسمحوا 
لهم بالتظاهر في مدينتهم. لكنهم حوّلوا التظاهرة إلى اضطرابات» فأحرقوا 
شعبة الحزب أكثر من مرّة» وأسقطوا تمثال الرئيس الراحل حافظ الأسد من 
أعام الشعية الحزبيةة كغ هاجموا متخثر ارتعاء وحوّروا الساجينة واستؤلوا 
على" الاسايةة"؟: وترجيع 1 للممطرة على حمر التشوز مواسطة هده 
الأسلحة» وأسلحة إضافية من مخافر ريف جسر الشغورء استولى عليها شبّان 


(57) من رسالة خطيب بدلة إلى الباحث يوم 4 آب/ أغسطس .5١8١١١‏ 


إرفضسن 


من مدينة الجسر نفسهاء وأخرجوا المجرمين من السجنء ودمّروا المنشآت 
العامة. وانذ نضح إليهم في إطار هذه العملية بعض المسلّحين من مدينة الجسرء 
ممن فيل آباؤهم في مجزرة 2١9487‏ وغيرهمء. وبعضهم من ريفا جسر 
الشغون وك الناء تعدما هار اتاجية يدانا عربي لصي »و اسعولوا علي 
بنادق الشرطة'"4), بالتنسيق مع ضابطٍ منشئٌّ هو المقدّم حسين هرموش - كما 
سبق أن ذكرنا ‏ وهو من بلدة أبلين بجبل الزاوية» الذي قأم مع المسلحين 
الذين سيطروا على المدينة» بتهجير سكان جسر الشغور وقراها في عملية 
منظّمةٍ إلى تركيّاء في إطار الرهان على وعودٍ تركية باستقبال المهجرين» وهنا 
تكمن «لعبة أردوغان الكبرى» من الطرف التركي. فما هيّأ له في أوائل نيسان/ 
أبريل غدا ناضجًا في حزيران/ يونيو .5١١١‏ 


- الشكل الثالث هو شكل «تثوير» المدينة من داخلها. وقد برز هذا 
0 وتنمط في مدينة حلب» من خلال قيام «مجموعات متنقّلة» من 
الشباب» في المساجد أو في تعفن الأحياء الشعبية» أو اماكن التجته 
والازدحام» بإطلاق استثارات التظاهر. وهذا الشكل (إنتليجنسي» خالص» 
بمعنى أن من يقوم به هم فئات (إنتليجنسية» مدينية مسيّسة رهنت مصيرها 
بتحرير الشعب» وتمتلك خبرات كبيرة في التعبئة والتنظيم. فكانت هذه 
المجموعات أشبه ما يكون بخلايا حية في نسيج خامل. وبصعوبة بالغةٍ جدّاء 
تمكنت من أن تحقّق شيئًا على هيئة ١بؤرة».‏ 


وبالعودة إلى الشكلين الأبرزين» في كل من هوامش دمشق وجبل 
الزاوية» فإِنَ الفرق الجذري بين طبيعة كل من الزحفيّن «المدني' 
و«الفلاحى» قد يعود إلى الاختلاف التاريخي بين شكل الزحف الاح 
الذي يكون عاذةً مُسَلكًا (فثورات الفلاخين في التاريخ عالت بد تورات 
مسلّحة) وبين شكل الزحف المديني المدني السلمي؛ ما يسمح بفهم السبب 
الذي جعل زحف دوما وسقبا يتميّز بشكل الزحف المدني» والسبب هو 
نضجهما المديني والمدني» أي نضح التمدين الكمّيء ونْضج المدنية بمعنى 
حقوق المواطنة» إذ إن صفة المدني تنتمي إلى خصائص المواطن. 


(40) من رسالة خطيب بدلة إلى الباحث يوم 4 آب/ أغسطس .7١١١‏ 


571 


يتوت دوي و وعوجنيا ”تن المحطا يفيو أمكان كه اناف الرسط 
الفديكة ات العديُن الوسطي:المعتدال» والذي حاكى فيه بعشن قببينة ذوها 
نمط حزب العدالة والتنمية في تركيّاء وحالوا دون قيام السلفيين المتشددين 
ذوي الشحنة الجهادية بحرق المؤسّسات العامّة؛. كما لني لان شبابية 
1 مبكرّاء وتضمٌ خرّيجين جامعيين» وعلى الأقلّ طلاب دراسات عليا في 
العلوم الا 


5 1 اي و 
00 من 1١‏ ماص قارن بمقيم فى ادلي جر عات 
الاعتصام بدمشق في 55 شباط/ فبراير 7٠١١١‏ أمام السفارة الليبية. ويعدّ دور 
الفوى المطلمةه دوو أنناكا فى السيتاظ عن قطورين الجر كات الاعسجانكة: 


بطابع شعبي سلمي. 

ويبيّن تحليل نصوص تفاعلية لاثنين من قادة لجنة دوما ‏ سقبا - عين 
ترماء التي قادت عملية الزحف على ساحة العباسيين في مدخل مدينة 
دمشق. وهما ينتميان إلى فئة الخرّيجين الجامعيين ف في العلوم الاجتماعية» 
يبِيّن طريقة التفكير في «الزحف» كعملية «تحويلٍ ركه الاحتجاج إلى 
ثورة». ويرى أحدهما أن «الثورة هي ثمرة التبادل بين النخبة والشعب وإلا 
فإنها ليست ثورة» وأن نوو اكتعية سدرنة فقيرةٌ ثقافيًا هي مجرّد حركة 
احتجاج اجتماعي وتنفيس للاحتقان والغضب. أي ليست ثورة. إذا لم يكن 
للحَراكٌ الشعبيّ الكبير مككرتات رمزية وقدرة تحويلية وافتتاحية حقيقية» 
فإله لا سكن وز وهذا ل يكون ]له إذا كان عاك تتادل؟ حفيدي سد 
النخبة وبين الشعب». أمّا ثانيهماء فيرى «أنْ ما حدث فى سورية هو رء 
عظيم ومختلف تمامًا عن أيّ قاعدةٍ سابقة»» فقد قام به «العامّة» وفاجؤوا 
المثقفين الذين تلقّفوا ثورتهم «المفاجئة». ويستشهد بقول الكواكبي: 
«العوام أطفال نيام والعلماء إخوتهم الراشدونء إذا نادوهم لبوا وهبّوا». 


)2:4 نصوص تفاعلية د بين اثنين من قادة اللجنة الشعبية في دوماء وقد تم تبادلها على صفحات 
الفيسبوك بينهماء بعري القن المبافى من ريه كل متها ! ومن عضويته في تلك اللجنة عبر أحد 
الباحثين الذين ساعدوا الباحث في التحقّق من المعلومات. 


دروا 


لكن ما حدث في سورية هو أن هؤلاء الأطفال النيام» استيقظوا وحدهم 
بسبب الضغط الكبير الذي سلّطه النظام عليهم». وتلقفهم المثقّفون» وشدّوا 
على أيديهم» وكانوا ينظرون إليهم وكأنهم لا يعلمون ما يعملونء وكمن 
لصتت اا 

وهذا ما أثبته التحليل» فجميع المناطق الكردية التي اندلعت فيها 
تظاهرات ضخمة» لم تشهد حالة شغبٍ أو اضطراب واحدة» بسبب انغراس 
التنظيمات الحديثة التي تتألف كوادرها من الفئات الوسطى فى حركة 
التظاهرات. أمّا في مدن جبل الزاوية فيتّسم حجم الفئات الوسطى 
بالمحدودية» بسبب ضعف منظومة الخدمات العامّة التي تتطلّب رفع حجم 
التوظيف» والدور التنظيمى للفئات الوسطى» وتحوّل مدن هذا الجبل وبلداته 
إلى طاردٍ لفئاتها الوسطى إلى المدن في إدلب أو حلب وغيرهماء وهيمنة 
الندتن البنلى :المعسيت على التكويق النقانى والفكرى للقناضة الوسطئ 
المحلية في تلك المدن» واستفارة ثازات الماضيء التي دفع فيها جبل 
الزاوية عددًا كبيرًا من شبابه بين ضحايا ومفقودين ومعتقلين» إبّان محنة 
الثمانينيّات. وربّما تعرّضت بعض الفئات الوسطى إلى مَؤْثّْراتٍ تركيةٍ معينة لا 
يمكن الجزم بهاء وإن كان بالإمكان التقاط بعض مؤشراتها المتقطعة. ما 
جعل زحف جبل الزاوية أقرب إلى شكل حركة الزحف «الجهادي» المسلح. 
المنسّقة مع الضابط هرموش. 


ه ‏ استقطاب الأطراف ‏ المركز فى مدينة دمشق الإدارية «الصغرى» 
ظهرت مدينة دمشق محشورةً أكثر فأكثرء في مركزها التاريخي القديم, 
مطوَّقًا بحزامه الريفى «المتمدين»» ومحاولته الزحف عليه ل «تثويره»» وبالتالى 
توريطه في «الثورة». لكنّها في الواقع. تواجه وفق قانونيّات حركات الاحتجاج 
السورية» إمكانية تطور انقضاض داخلها ‏ «الريفى» جوهريًاء «المتمدين» فى 
عملية مشوّهة ‏ عليها. لن يعود الأمر متعلقًا فقط بثورة ريف دمشق الملتصق بها 
فحسبء. بل بتطور حركات الاحتجاج في حزامها العشوائي ضذهاء وهو لا يقل 
سكانيًا عن 4٠‏ في المئة من مجموع سكانهاء ويمثّل أكثر من 77 في المئة من 


امردلا 


مساحتها الصغيرة”''. فالقانون في زمن عملية التغيير الاجتماعى الكبرى. 
الجارية في سورية» هو قانون الاستقطاب بين الطرف والمركز المدينيين» بين 
ما هو مهمّش وما هو مركزي فيه. وقد تفجّر معظم بؤر مدينة دمشق في محيطها 
الطرفي العشوائي», الذي يعيش في المدينة وخارجها فى آنِ معًا. 


الشكل الرقم (4-؟) 
مصور لمدينة دمشق موضح عليه مناطق المخالفات والأحياء العشوائية 


/ 


يذ 


8 اللو سكن عشرقي 
م نلق سل حرتم بو لدرد نزي فنقة 
ا نال خمراء م سال بطر 


(00) محافظ مدينة دمشق» في: تشرين» 27٠07 //1١75‏ الحقيقة أن الرقم الفعلي هو أكبر 
كثيرًا من هذا الرقم «المرئي»» إذ يبلغ عدد سكان حي «مزة 75 العشوائي» وحدهء في دمشق» 
نحو ٠٠١‏ ألف نسمة» وذلك وفق تقديرات مختار الحي. انظر: مايا جاموس» ١مزة‏ 285 مدينة 
مشوّهة ‏ ريف مخنوق.. . والدولة تنتظر الزلزال»» نشرة كلنا شركاءء 5009//8/1. 


وفدنا 


الجدول الرقم (4- ”) 
ملخص بالمفاتيح الأساسية لقراءة مصور عشوائيات دمشق 


دمشق: تحيط بالمدينة المنظمة» إحاطة السوار بالمعصم. مناطق «المخالفات الجماعية» المتوضعة داخل وخارج 
وعبر الحدود الإدارية للمحافظة ‏ المدينة. الفتحات القليلة والضيّقة غير المغلقة بتلك المناطق سببها تضاريسى أو 
لع الما 


عش الورور - تشرين - قابون هه 50 151 15 11 1ل كاده 


جوبر غربي ‏ جوبر شرقي - المامونية 
الاستقلال 


الفالوجة ‏ الكرمل ‏ روضة الميدان 
حقلة ‏ دقاق ‏ قاعة ‏ السيدة 


عائشة ‏ شريباي ‏ قدم شرقي - 


الفردوس_اللوان_الواحة 


المزة القديمة ‏ مزة 5 ا 
الرز- دهز الشترقنية ‏ الورزوةت 
قدسيا شراكس 


ُظهر الشكل الرقم (4 - ؟) بوضوح حزامًا يتسم بعرضه النسبي» لكنه 
نتواصل ناما من الجهة الكيرقةت الشمالية: في شكل شبه شاقوليّ ملتو 
قليلا باتجاه مدينة دمشق» مع انعطافٍ بزاوية شبه ا صوب الاتحناه 
الجنوبي - الغربي» حتى زاويته العلياء لكن مع ثلاثة تقاطعات ضيّقة نسبيًا 
في التواصل. ويقابل هذا التقطع النسبي» توسّعٌ وتضحم وامتداد إهليلجي في 
الزاوية العليا من الاتجاه الغربي ‏ الشمالي للصورة» مع تقدّمات توسّعية 
يُشير سهمها التوسّعي نحو الداخل» بينما المساحات الخضر تبدو قليلة 
ومنزوية وبعيدة ومشغولة ب «مخالفات» مبعثرة لكنها قد تتوسّع. ومحصورة 


78 


في زاوية جنوبية - غربية محدودة ونائية» تحيط بها عشوائيّات أكبر مساحةً 
منهاء وبالتالي أكثر عددًا في سكانهاء وأكثر شرمًا للتوسّع. وهناك مناطق 
محدودة منظّمة وسط طوق يحكمهاء ومن المرجّح أن يتم ابتلاعها والتوسّع 
العشوائي فيهاء حيث سيغدو الطوق المحيطي العشوائي أكثر انتفاخًا في 
ذاوكة المع تين الشر ف والعرف» ْ ْ ْ 


إن مساحة لون العشوائيّات تبعث على الذعرء فهي تصدم كلّ عين 
مراقبة» لدى تقدير اتجاهاتها العميقة والأمامية والملتوية الزاحفة» التى 
يبدو أنها تتوسّع بدوائر ثخينةٍ متواصلةٍ مجاليًا حولهاء وتغدو أكثر 1-6 
مع زحفها إلى العمق الداخلي”'. وتتمثّل قابلية الاستقطاب بين مركز 
دمشق «الصغرى» وبين أطرافهء في فجوة مرعبة» على مستوى مؤشرات 
التنمية الإنسانية النوعية بينهما. فإذا كانت دمشق «الإدارية الصغرى» تنّسم 
بمؤشراتٍ تنميةٍ إنسانية مرتفعة» فإن أطرافها تنتمي إلى أسفل سلم التنمية 
الإنسانية. فترتفع هنا مؤشرات الفقر المادي (فقر الدخل) والفقر الإنساني» 
على نحو صارخ. وإذا كان متوسط مؤشر الفقر الإنساني المركب يقترب 
من ١١‏ في المئة في عامي 7٠١5‏ و7007”"“. فإنه يجب أن يكون نحو 
الضعفين في المناطق العشوائية الأكثر هشاشةً وضعمّاء فهنا ترتفع مؤشّرات 
الفقر المركب بعناصره الأساسية» وهي: الوصول إلى مصادر مياه مأمونة» 
ونقص وزن الأطفال دون سنّ الخامسة» والحرمان من مستوى المعيشة 
اللائق» ونسبة الذين لا يتوقّع أن يبقوا في قيد الحياة حتى الأربعين» 


ونسبة الأمية. 


تتميّز الأزمات المتراكمة في هذا الحزام ‏ الناتجة من ارتفاع مؤشرات 
الفقر المادي والإنساني» والتى تتميز بتوليدها الذاتي لنفسها ‏ بتخصص 
خدمي عام بالمهن والوظائف الدنيا والهامشية» وتركّز أنشطة القطاع غير 
المنظّم فيها وافتقاد الأمان»ء ما يجعل الحياة بغيضةً وقصيرة وقاسية وعُرضةً 
لهرّاتٍ مفاجئة. كما تعمّق الأزمات بمجملهاء الهرّة التي تفصل هذا الحزام 


(6) باروت» المحور السكانى والمجالي في مشروع (سورية 2)٠١76‏ ص .737-755١‏ 
(؟0) تقرير مراجعة منتصف المدة للخطّة الخمسية العاشرة» ص 590. 


احرونا 


عن بقية سكان المدينة. وتزيد من انّساع المسافات النفسية والاجتماعية 
والطبقية» التي تفصل أحياء الحزام عن الأحياء الأخرى ولا سيّما «المُترفة» 
منهاء وتسود بين أفرادها مشاعر عميقة بالغربة والضياع والترددي والقلق 
وافتقاد الأمان والشعور بالهامشية والدونية. فتتميز الفئات الضعيفة فى هذه 
الأحياء. بأنها أكثر من يدفع بين سائر السكانء إطلافَاء ثمنَ أيّ اختلال ف 
مؤشرات التوازن في الاقتصاد الكلّي. لذا كانت الأكثر عرضةً لآثار ارتفاع 
معدّل التضخم في التهام دخولها في العشرية الأخيرة. فإذا كان متوسط زيادة 
تكلفة السلة الغذائية اليومية للفرد يعادل 5.5” فى المئةء خلال الفترة 
7٠٠7-4‏ بسيب الارتفاع الكبير في ا فإنّ أثرها الكارثي - 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ‏ برز فى حياة هذه الأحياء والمناطق 
الزيفية أكثر ع غيرهاءايل كلها افكت الظرفة اشتدّت الهامشيةء 
والحرمان؛ وكلما اشتدّت كثافة التظاهرات في الطرفيّات الأقرب إلى قلب 
المدينة مثل كفرسوسة وركن الدين (أعالي الحيّ)» اشتدّ رنينها في المدينة 
كلهاء بحكم صغر مساحة مدينة دمشق الإدارية» التي لا تتجاوز ١١8‏ كم"ء 
وهي تُعد أصغر المحافظات السورية مساحدًء وأعلاها كثافةً سكانيًا على 
الإطلاق» حيث تتجاوز الكثافة السكانية الظاهرية والفعلية ١5٠0٠٠‏ نسمة/ 
كم' لكون المدينة كلها مأهولة. لذاء خلافًا لمدينة حلب التي تعادل 
مساحتها - بعد توسّع مخططها التنظيمي - ثلاثة أمثال ونصف مساحة مدينة 
دمشق الإدارية الحالية» يغدو لكل بؤرةٍ في حزام دمشق صدى الرنين في 
أرجائها كافة. 


ثالًا: التديّن والتديّن السلفى 


١‏ التديّن السلفي والتديّن الوقابي 

كما انَّهِم العقيد القذافي من يحاربونه في ليبيا بأنهم عناصر من 
«تنظيم القاعدة» الليبي» ويعملون لتأسيس إماراتٍ لبن لادن في ليبيا؛ 
كذلك اتويت الخلطات السوري معارميي قن يعضى: افون الصهير: 


فرضف4 المصدر نفسه »2 ص 2ك 


بأنهم جماعات متطرّفة وتكفيرية تعمل على بناء «إمارات سلفية» في 
سورية. يستند هذا الاتهام إلى ملاحظة المؤثر السلفي في حركة 
الاحتجاجات» وتطوير هذه الملاحظة لدواع سياسية» إلى اتهاماتٍ بالعمل 
لإقامة «إمارات سلفية». لتبرير ضرب حركات الاحتجاج. علمًا أن هناك 
من يخلط بين «الوهّابية» وبين «السلفية»» وهذه أكثر شمولاء كما أن هناك 
من يخلط بين التديّن بوصفه عملية أو دينامية اجتماعية وبين الدين نفسه. 


لفهم حصّة التديّن السلفي في الحركات الاحتجاجية» لا بد من نقل 
المسألة من طرحها الأمني والسياسوي الساذج والتبريري إلى المستوى 
العلمي» أي إلى مستوى سوسيولوجيا التديّن. ويمكن طرح ذلك عبر السؤال 
الغالى ؛ :ثماذا بدو القدين. الطلنى المفسد عانا فى لذن الست : 
والمتوسطة التي اندلعت فيها حركات الاحتجاجات؛ بيثما هو مرافق في 
الندن الكبيرة والعليوئية 4 وهل عداك علاقة: مغيئة بين ارتقاع :وقيزة اللمنحى 
السلفيء الذي يأخذه التديّن فى المدن السورية» وبين شدّة الحرمان 
والإحباط الاجتماعيين؟ 1 


يتعلق طرح هذا السؤال بإشكالية الوظيفة الأنثروبولوجية الاجتماعية 
والإشباعية والتعبوية للتديّن في مرحلةٍ ماء على مستوى الفرد كما على 
مستوى الجماعة. أي وظائف التديّن كما يمارسه الناس في سياق اجتماعي - 
سياسى محدّدء وهو هنا سياق الأزمة الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية 
الشاملة» التي يشهدها المجتمع السوري في مرحلة الاحتجاجات. ولا بدّ» 
قبل مقاربة تلك الأسئلة» من ضرورة التمييز بين التديّن السلفي العام السائد 
في سورية» وبين التديّن السلفي بمعناه المذهبي النجدي أو «الوهّابي»”*". 
فليست هناك سلفية واحدة» بل سلفيّات متعددة أثرت فى التديّن «الحركى» 
و«العُلّمائي» و«الشعبي». ويمكن تقسيمهاء بمفاهيمناء أل سلفية مُرِنة رق 
فق التدلقية#مرحلة زميية مارقة لا مذعيًا (إسلامياة». كماجاء في عنوان 
أحد أبرز كتب محمد سعيد رمضان البوطي» وسلفية صلبة يمكن تفريعُها 


(04) يشير الباحث إلى أن فكرة التمييز هذه هي ثمرة حوارات جرث بينه وبين معتز الخطيب. 


برضا 


أيضّاء لكن نموذجها الأصلي المحُدّث يرتبط بالسلفية النجدية أو 
#الوكابيةاروفكلن البلقية التجهادية ترج شل قي غملية عبطي ل 


ينبغي عدم الخلط بين التديّن البدلمي الساكك في سورية» وبين التديّن 
الوهابي, فالوهابية هي أصك عقيدة وفقه ظلّ الإسلام الشاميٌ طاردًا سلبيًا 
ليا أكثر هنا كان مسفيلة اجام و الجديد فى هذا الخطّء فى كون 
الاننات: الخلنائنة السورية مجكلة فى الجقام الأو لام يختماء: دسشيوه 
يتصدّرهم محمد سعيد رمضان البوطي» تلاقت مع السلطة السياسية البعثية 
السورية في تطويق «الوهابيين»؛ ‏ بمعنى طريقة الفقه والعقيدة ‏ وحصرهم 
في زوايا ضيّقة في المجال الإسلامي. فالوهّابية لم تحرز قط تأثيرًا في 
المجال الإسلامي عبر مدخل طريقة الفقه بالفحدة وإِن أحرزت هذا 
التأثير عبر مدخل مدرسة علماء «الحديث»» وبخاصة عبر مؤثرين» هما: 
مؤثّر مدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني الذي نجح أنصاره» في سبعينيّات 
القرن العشرين» في بناء ركائز للدعوة السلفية في سورية''”» ومؤثر ما 
عرف بالطريقة #السروزية» التي ارتبط بناؤها 50 الشيخ محمد سرور 
زين العابدين (درعا)؛ الذي حاكى الجهاديين المصريين» في الدمج ما بين 
الفهم الومّابي لسلفية ابن تيمية وبين راديكالية سيد قطب”"*©. وانخرطت 
جماعته (أي السرورية») في العمليّات المسلحة في الثمانينيّات. وقد انتشر 


1 ءا 


(66) محمد جمال باروت». «مؤثرات السلفية فى الحركات الإسلامية المعاصرة (ميزات 
الاتجاه السلفيَ)»» الآداب» العددان 7 4 (نيسان/ أبريل :)7٠١4‏ ص 4". 

(57) كان الباحث على معرفة مباشرة ومبكرة بإحدى ركائز هذا النفوذ فى مديئة حلب» وما 
أثارته دعوة الألباني من انقسام حي شعبي كبير بين المتصوّفة ولا سيّما منهم أتباع الشيخ عبد القادر 
عيسى والسلفية. وكان السلفية هنا وهّابيين لكنهم يرفضون هذه التسمية» ويصفون أنفسهم بالسلفيين 
وحسب. كانت الوهانية» طوال التاريخ السوري الحديث. دعوةً محاصرةً بقوة في سورية» ولا سيّما 

من المتصوّفة. ونُعد فى الوسط الإسلامى ١تهمدً)‏ تجلب على صاحبها العزل والتطويق. وقد عرّز 
الشيخ ناصر الدين الألباتي الوعابية من بات الحديت» زكرن خحلفات نظا في كل من علب 
ودمشقء بينما الوهّابية فقه وعقيدة. وقد اصطدم التغلغل الوهّابي بصخرة البوطي. 

(00) يرى الشيخ سرور أن اسم «السرورية» الذي أطلق على تيار «السلفية الإخوانية» أو 
«الإخوانية السلفية» ليس إلا اسمًا اصطلاحيًا للتداول والتسهيل» ومن أجل وصف هذا المتحوّل 
الجديد في العمل الإسلامي الحركيء قارن ب: مشاري الذايدي. ١ما‏ هي قصّة التيّار السروري»» 
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نوس 


هذا الدمج لفترةٍ في الوسط الإخواني في السبعينيّات» وحاول الشيخ سعيد 
حوّى أن يؤسّسه منظوميًا في فكر جماعة الاخوان المسلمين» قبل أن يعود 
الفرز ويشتد في كل مكانٍ بين السلفيين والإخوان المسلمين. 


لكن مدرسة علماء دمشق بقيادة البوطي» التي هي في الواقع استمرار 
للإسلام الشامي التاريخي في موقفه من الومّابية» طوّقت هذا التأثيرء 
وحاولت تحطيمههء بينما تولّى المرشد العام الرابع لجماعة الإخوان 
المسلمين» الشيخ مصطفى مشهورء تطويق اتجاه حوّى» في عدّه الجماعة 
الجماعة المسلمين» على أساس فهم سلفيّ قطي كما عبّر عنه سيد قطب 
نظريًا. لكن حوّى صاغه على أساس وظيفةٍ تعبوية» في طور العمليّات 
المسلّحة التي انزلق فيها شباب الإخوان المنشقّون (الطليعة المقاتلة) ثم 
الإخوان ككل» ومجاميع من المتصوّفة و«السروريون»» بحيث غدت مواجهة 
بين الإسلاميين السوريين وبين السلطة في فترة ١915‏ 19454. 


 '‏ التديّن السلفي في مدن ريف دمشق وخصوصا «تنهيدة المظلوم» 

كان ريف دمشق في الستينيّات ناصريًا بخلفية إسلامية» لكنه أخذ يصبح 
منذ الثمانينيّات سلفيًا متشدّدّاء بالمعنى العام للتدين السلفي المميّر عن التديّن 
الومّابي العقيدي والفقهي. وقد أدّت عوامل اجتماعية ‏ سياسية ‏ اتصالية 
متعدّدة في تسريع وتائر تديّنه السلفي» تتمثّل بانتشار المدارس الشرعية 
الداخلية» ذ ظم المدن الصغيرة والمتوسطة., التى كانت مناهجها 
«وسطية»» لكن أساليب تدريسها تنّسم بفهم متشدّد لهذه المناهج”*". وتطوّع 


(58) عمّم الرئيس الراحل حافظ الأسد في إطار «تحالفه»؛ مع مدرسة علماء دمشق «معاهد | 
الأسد لتعليم القرآن الكريم» والثانويّات الشرعية الداخلية التي انتشرت في مراكز المدن 
المتوسطة والصغيرة في سورية» وليس في ريف دمشق فحسب. وكانت مناهج هذه المدارس 
وسطية» لكن ربما كانت أساليب المدرّسين هي المسؤولة عن قابلية التشدّد في اتجاهات 
خرّيجيها «وليس مناهجها». وهذه الفكرة ثمرة حوارات معمقة أجراها الباحث مع فضيلة الشيخ 
محمود عكام مفتي حلب لاحمقّاء في غير مرة» على امتداد السنوات 7٠٠١ 7٠١8‏ تركزت 
حول قضايا التديّن السلفي «المذهبي» و«الاعتيادي» و(العلمي»» وديناميّاته. وقد زؤدنا عكام 
مشكورًا بمشروع أفكاره الأساسية لإصلاح التعليم الشرعي السوري» والمشروع محفوظ لدى 


الباحث. 


إرفونا 


أكثر من 1٠٠٠‏ سوري لعبور الحدود السورية والقتال ضدّ القوّات 
الأميركية في العراق» كما عبر الحدود يومئذ ٠٠١١‏ متطوّع عربي وصفتهم 
الحكومة السورية ب «المتطرفين»”©. وانخرطت المؤسّسة العُلّمائية» على 
مستوى الشيخ البوطي والمفتي العام للجمهورية. بالدّعوة إلى «الجهاد). 
وقد خلق تشريع «الجهاد» ضدٌ الاحتلال الأميركي ما يمكن وصفه 
ب اأحوضٍ سلفيٌ عام» في المناطق التي نشطت فيها عملية التطوّع. وكان 
يموج بالمؤثّرات السلفية الروحية التعبوية المتمفصلة مع المؤثّرات 
الوطنية”'''» ومن الصعب إحالة هذا الحوض إلى مؤثّرات وهّابية بالمعنى 
العقيدي ‏ الفقهي. بل تمتزج فيه أمشاج الاغتراب السلفي ب «الكفاحية 
الوطنية» وبإذكاء الشعور الديني المتشدّد. لذاء لم تكن هذه المجموعات 
«(أمنية» فقط؛ وإن كانت الأجهزة الأمنية قد اخترقتها ووظّفتها ضمن 
المصالح السياسية للنظام السوري يومئذ؛ بل كانت مجموعات «جهادية» 
إسلامية ‏ وطنية77"). 


ع 


(09) «نص البيان الذي وزّع على السفراء المعتمدين في دمشق خلال الاجتماع مع السيد وليد 
المعلم نائب وزير الخارجية»»؛ أرشيف مكتب جريدة الحياة بدمشق. حين حاول بعض هؤلاء 
المتطوّعين أن يكوّنوا خلايا مستقلّةُ» في «دفٌ الشوك» في ريف دمشق وغيره» تعمل بصفة مستقلة 
عن التيسيرات التي كانت تتلّقاهاء تعرضوا في حزيران/ يونيو 7٠٠١‏ للتصفية» ثم تمّ تفكيك 
خلاياهم في ريف دمشق وإدلب. وعذوا ذلك انقلابًا من الحكومة السورية عليهمء بينما رفضت 
الحكومة الاعتراف بأي مسؤولية عنهمء ودعمت الجيش اللبناني في تصفية تنظيم «فتح الإسلام). 
وقد خلق ذلك «ثارات» ضمنيةً بين الشباب الاسلامي والسلطة. 

(10) كانت مجموعة «صقور القعقاع» . وهي المجموعة الشبابية لتنظيم «غرباء الشام» الذي 
يقوده الشيخ محمود غول أغاسي المعروف باسم «أبي القعقاع» ‏ من أبرز هذه المجموعات التي 
مثّلت قناةً لتجنيد الشباب» وتوجيههم كمجاهدين إلى العراق. وحين توقف القعقاع عن إرسال 
المجاهدين تكيّمًا منه مع اعتبارات الحكومة السورية» وأخذ يبط همم الشباب الجهاديين» اتهم من 
قبل بعض أطراف تنظيم «القاعدة» بالعمالة للسلطات» وتسليم المجاهدين إليها. ومثّل ذلك ذريعة 
اغتياله في أواخر أيلول/ سبتمبر /709. 

,31 انتشرت آراء سياسوية سطحية عن أن هذه المجموعات ليست أكثر من صنائع «أمنية» مخترعة 
من قبل جهاز الأمن السوريّ. ولا تميّز هذه الآراء توافق هذه المجموعات مع ذلك الجهاز الظرفيّ 
والتاريخيّ حول الهدف المشترك عن الاستخدام الأداتيّء فضلا عن أنه لا يوجد هناك جهاز أمن يقود 
تنظيمات بل يقودها من خلال ركائزه القيادية فيها. وهذه الركائز قد تضعف سيطرتها على المجموعات 
الراديكالية. وهذا ما حدث» فلم يستطع أبو القعقاع السيطرة على مجموعاته؛ كما انشقت جماعة «فتح 
الإسلام»» وأسست تنظيمًا مستقلاء وانشمّت بعض المجموعات في جبل الزاوية وريف دمشق؛ لكن , 
الصحيح أن الأجهزة الأمنية كانت تعرف هذه التنظيمات جيّدًا بما مكنها من تفكيكها. 


رلا 


أسهمت نزعة التديّن السلفي في تغذية راديكالية هؤلاء الشباب المعادين 
للولايات المتحدة بسبب احتلال العراق» وسياستها تجاه فلسطين 
وانتفاضتهاء وحصرها لحملة تجفيف ينابيع الجهادية الإسلامية في تجفيف 
السلفية» إذ إِنَْ هذه النزعة في حدّ ذاتهاء كانت أكثر فاعليةً في تغذية 
الجهادية في فترة الاحتلال الأميركي» من النزعة الإاخوانية الوسطية التى 
تتّسق مع السلام الاجتماعي والأهلي» والتي انخرط حزيّها «الإسلامي» 
العراقي في اللعبة الأميركية بعد الاحتلال. 


ينطبق ذلك أيضًا على جيل تجربة .»30٠١5- 7٠١‏ لكنّ مؤثرًا جديدًا 
حدث في هذه الفترة لدى هذا الجيل والجيل الأكثر فتوّةٌ ١5 - ١0(‏ سندّ)ء 
أيْ جيل الشباب» بالتعريف الدولي لفئة الشباب» وهي الفترة التكوينية 
الكش حنتانية في التركيب العمري للمجتمع»ء إذإتها ره الأمعال 
والمبادرة والإقدام والاستعداد للتضحية. ويتمثّل هذا المؤثّر الجديد في مؤثر 
الفضائيّات الإسلامية الدعوية» أو برامج «الإسلام والشريعة» في بعض 
الفضائيّات» في مرحلة انتشار الصحون اللاقطة (الساتلايت) فى سورية» 
التي كان التقاطها حرًا تمامًا©. 


نشر هذا المؤثّر بوجه عامٌ الهيمنة الأيديولوجية الإسلامية» ونشرها 
عمومًا ضمن منطق التصالح مع السلطات في إطار سياسات الدول التي تنشط 
فيها هذه الفضائيات. لكن الفضائيات الإسلامية بخاصة» نشرت إلى جانب 
الدعوة إلى عدم جواز الخروج على السلطات» نمطًا شعبويًا سلفيًا من 
التديّن» يتمّ على أساس التلقين العام. ويتّسم هذا النمط بتشدده الديني من 
خلال تركيزه على المستوى الأنثروبولوجيء في الأشكال والصيغ الإسلامية» 
وبقوّة ميوله الاعتراضية. وقد عرّز ذلك ديئية المجتمعات الريفية السابقة 
المحافظة والمتمدينة حديئًَاء مثل مدن ريف دمشق» في منحى سلفي تَقَوِي 
عامّء وجد رواجّه الأكبر مع تصدع النظام البيئي للحياة في ريف دمشق» 
وانهيار بعض عناصره التكوينية» ليضطلع هذا التديّن بوظيفةٍ سوسيولوجية» 


(؟5) انتشرت الصحون اللاقطة» وقامت الأجهزة الأمنية السورية عام ١994‏ بعملية مصادرتها 
دون جدوى. ثم اعترفت الحكومة بها مع فرض ضريبة لمرة واحدة عنهاء لكن هذا القرار أخفق. 
وَعَملناء تمتع | و ام الصحون اللاقطة بحرية تامُقء وانتشر هذا الاستخدام مع انخفاض تكلفته. 


ام 


هى وظيفة وحدة الجماعة فى المدينة المتوسطة والصغيرة» ويؤسس 
اجتماعها على أسس دينية وأخلاقية عمادها القيم الدينية «السامية». 


تنامت تلك الوظيفة في السنوات الأربع الأخيرة»؛ طردّاء مع التمفصل 
بين استنفار هجمة السياسات الحكومية السورية على المجتمع السلفي 
الإسلامي (دراميّاء من خلال مسلسل «ما ملكت أيمانكم» الذي مسّ سمعة 
(اللنبك اطبا كن شرك التلامية لشياية: قاعلة دياه وترور ةا جر فول 
فصل المنقّبات من سلك التعليم)”" » وبين خراب نظام الحياة البيئي الذي 
يدفع إلى استدعاء رحمة السماءء فيما لم يستطع أي إنينان أن يحلهء كما يدفع 
إلى فهم الخراب البيئي على أنه عقابٌ من الله على «المعصية»» وبين الإامعان 
في الحملات الأمنية ضدّ من يُشتبه في أنهم سلفيون جهاديون. وخلال فترة 
730١٠١-84‏ لم تتوقف هذه الحملات. ويشير تحليل الانتماء الجهوي 
لمعظم المعتقلين بتلك التهم. إلى أنْ أعلى نسبة فيها وقعت في ريف دمشق» 
وبخاصة في مناطق مثل الزبداني» ومضاياء والتل». وقطناء وقرى الغوطة. 
تكد دلقك تلات سي :الى المنة وى عات المعتتاين وق عر كانت ننه 
المعتقلين من أبناء المدن الو الكبرى ضئيلة ؛ «الأمر الذي يعزّز التحليل 
بأن يكون لعاملي الفقر والتيحيان و3 مهم في تايل عاق هذ الفكر» كملاذٍ 
للتعبير الاحتجاجي والاعتراضي» الذي تعتبر الجهادية أعلى درجاته”؟" 2. 

لقد كانت الشحنات الغاضبة في التديّن السلفي العام - وهو في طبيعته 
تميّز أنثروبولوجي معقّد ومعياري عن محيطه» قد استنفرت خلال السنوات 
الأخيرة. .ولم يكن هذا النديّن وهَابيًا. قمل كنيف ' لا تكون هناك طريقة 'هقه 
وعقيدة وفق المذهب الوهّابيء. لا تكون هناك وهّابية» بل آثار وأمشاج منها. 
كما أن المظاهر السيميولوجية الشكلية في الزيّ واللحية» لا تعني بالضرورة 
سلفية من النوع الوهّابي» لكنها يمكن أن تعني وهّابية سلوكية وسيميولوجية» 
وهي مظاهر للوهّابية غير أنها ليست الوهّابية. 


() من ورقة خلفية للباحث في المركز العربي» حمزة مصطفى » عن ردٌ فعل المجتمع» في 
دمشق وريف دمشقء, على المسلسل المذكور. وفصل المنقّبات من سلك التعليم. 

(14) قارن ب: عبد الرحمن الحاجء الدولة والجماعة: التطلعات السياسية للجماعات الدينية 
فى سوريةء 50٠٠١7٠6٠١‏ (لندن: مركز التواصل والأبحاث الإستراتيجية» .2)٠١١١‏ ص 45ء 
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دروا 


كان ذلك التديّن أقرب إلى التديّن السلفيّ العام» الذي تتمثّل وظيفته 
ريف دمشق» بسبب تصنيعهء التي تخلق احتكاكاتٍ أنثروبولوجية جديدة بين 
السكان الأصليين والسكان المهاجرين. وهذا يفسّر جزءًا من قصّة التديّن 
السلفي ولا يفسّر كامل عناصرهاء فهي عوامل معمّدة. ويشتغل المؤثر الديني 
عبر تأثيره في البنية المستقبلة له» ضمن هيمنته على مجموعة عوامل أخرى» 
بمعنى تفسير تأثير هذه العوامل من خلال الوعي الديني السلفي العام» أو حتى 
الشعبوي الأمشاجي. والذي هو ليس طريقة فقهِ أو عقيدة «وهّابية» إطلاقًا. 


رابعًا: ضرت الجامع العمري: خطيئة اللغام 


في قاعة الألغام في الكلّية الحربية» هناك جملة تتصدّر المكان: «اعلم 
أيها اللغام أن خطأك الأول هو الخطأ الأخير). لم يفهم مقتحمو الجامع 
العمري هذه «الحكمة)». وظَنُوا أن الأمر مثل قصّة جامع السلطان عام ١|585‏ 
في حماةء وجامع الرحمن في حلب عام .١198٠‏ والحق أنهم لم يكونوا 
معنيين حتى بفقه «التترّس»» بل قاموا بالهجوم فحسب. بعد يومين من اقتحام 
الجامع العمري» كانت نقطة الزيت الدرعاوية قد انتشرت بألسنتها الملتهبة 
في عدّة مدن سورية» مكتسبةً هذه المرة أبعادًا أيديولوجية مطوّرةٌ وحسّاسة 
في الفضاء الاجتماعى ‏ السياسيئّ السوري السئّوي» إذ تحوّلت السياسة العامة 
للاتجاهات السلفية السورية من محاولة ضبط نزعات الشبيبة السلفية 
الراديكالية» بعدم شرْعنة الخروج على الحكم في سورية؛ إلى شرّعنة ذلك» 
والتحريض عليه. وترتب على ذلك انقسام المؤسّسة المشيخية أو «العلمائية»» 
على مُخْتَلِف نزعاتها الصوفية والسلفية في ميدان حركة الاحتجاجات بين 
مؤيدٍ وبين معارض لها. ودعا كل من الشيخ مرشد معشوق الخزنويّ ‏ وهو 
يتضرقه نات :تخد يا بالسلفية””'' - وشيخ الطريقة النقشبندية» إلى التظاهر 


(14) هو ابن الشيخ معشوق الخزنويٌ شيخ الطريقة النقشبندية الذي قتل عام ٠٠١0‏ في سورية 
في ظروف غامضةء واتهم أبناؤه السلطة بتدبير عملية اختطافه واغتياله. ويتسم أتباع هذه الطريقة 
بتماسكهم الشديد» وبتعصبهم لطريقتهم. وقد ورث الشيخ مرشد رئاسة الطريقة بعد والده» وتأثر 
بالسلفية من خلال دراسته في جامعة المدينة المنورة. وأسس عام 7٠٠١0‏ مركرًا لدعوته يعكس نزعته 
السلفية التى اكتسبها خلال دراسته ف السعودية. قارن ب المصدر نفسه » ص 01-1 


يخرنرا 


و«النفير»" و«الخروج» في يوم الجَمعَة ١6‏ آذار/ مارس 7٠١١١‏ لإسقاط النظامء 
وتخصيصه طلاب العلوم الشرعية وخطباء المساجد». بدعوته إياهم لقيادة 
التظاهرات بعد صلاة ال 


وفي الجُمعّة الثانية التي أطلق عليها اسم اجمعَّة العرّة»» تحوّلت 
«الإسلام الوسط» ‏ وهو إخوانيّ حمويّ تحوّل إلى داعيةٍ سلفت”'؟ ‏ الذي 
يمتلك تأثيرًا معيّنًا فى فئاتٍ شعبية متديّنةٍ واسعةٍ عبر قنوات فضائية سعودية 
الاحتجاجات إلى دعمها ونصرتها والتحريض على الانخراط فيهاء وإطلاق 
التكبيرات من على أسطح المنازل”*"2. أمَا الشيخ معاذ الخطيب الحسني - 
الخطيب السابق للجامع الأمويّ ‏ وهو الذي يمتلك وعيّا مدنيًا حديئًا بدرجةٍ 
واضحدّء فقد وجّه نداء إلى الرئيس في إثر اقتحام الجامع العمريّ يؤكد فيه 
«سلمية» و«عفوية» تظاهرات الشباب» ودعاه إلى إطلاق الحريات والإفراج 
عن الشعتفليق ‏ السناسئين”*":.وكان فن قلت مجان هرا القهدا لقد 
تحرّكت الاتجاهات الإسلامية كافْةَ» في إثر الهجوم على المسجد العمري. 


عمّق ذلك الحّراك من الأزمة الداخلية بين طلاب العلوم الشرعية 


() انظر دعوة الشيخ مرشد معشوق الخزنويٌ للثورة على الموقع التالي: //:صااط > 

. < 112160 ح- 116 ه 5115121125161 ح 211717 لاططامء. ع6 1 نان نز لاوا 

كان الشيخ الخزنويٌ قد وجّه في ذكرى عيد النيروز فى 7١١‏ آذار/ مارس نداء للأكراد للتضامن 

مع إخوتهم فى سورية. للاطلاع على الخطاب». انظر: > بطع /عدمء.عط مام لز. بوابوبو/تطاخط > 
< وترطزوا؟ از 

(50) ينتمى العرعور إلى جيل الستينيّات فى الحركة الإسلامية السورية» وقد تسلّفن فى سياق 
اجتياح نزعة التسلقن لتلك الحركة. ودرس على يد الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ أحد علماء الحديث 
الكبار الثلائة في العالم الإسلامي ‏ ثم على يد الشيخ بن باز في السعودية» واشتهر على غرار بعض 
السلفيين المتعصبين ‏ الذين يكادون يعتقدون بأن الله لم يخلقهم سوى لمحاربة الشيعة ‏ بمناظراته 
ضدّ الشيعة والمتصوّفة. حول تكوينه العلمى وتتلمذه على دروس الألبانى وبن بازء انظر: //:طااط > 
0 01 11 ذا 6 08 ا 7 م 018599108 97108 8/17/1117 13.01لعم 21.7111 
٠‏ < 9/0181 9/0108 90189901099088 90108 901881 91899108 

(5) حول نداءات الشيخ عدنان عرعورء. انظر موقع: . <عنه .هتلع ملأ" ة// :مائط > 
(0) انظر مداخلة الشيخ معاذ الخطيب فى قناة الجزيرة: /صدمه.ءط دما ووو //نطائخط > 

. < 111511211110117 - للطعاة؟ 


كرض 


وخرّيجيها الكثر في سورية» الذين زادت أعدادهم في المدن الصغيرة 
والمتوسطة» بسبب التوسّع في نظام المدارس الشرعية الداخلية في تلك 
المدن. وسرعان ما حصل بعض هؤلاء على فتوى من الشيخ يوسف 
القرضاوي بعدما دان اقتحام الجامع» بشرْعنة الانخراط في التظاهرات السلمية 
لدواع شرعية» أو معاشية متَّصلةٍ بالغلاء والاستغلال والفقرء أو سياسية متصلةٍ 
بالحريّات والاعتقال التعسفي والظلم»؛ في مرحلةٍ توتر فيها الخلاف بين 
المؤسّسة العلمائية السورية الرسمية وبين الاتحاد العالمى لعلماء 
المسلمين””". وستحدث بعد ذلك بقليل المعركة الأشدّ بين الشيخ رمضان 
البوطي والشيخ أحمد حسون المفتي العام من جهة» وبين الشيخ يوسف 
القرضاوي والشيخ عدنان العرعور من جهة أخرى. وكان العرعور يتََحْذْ من 
قناة (صناء وفوضال» السلفبة هنبا دعويًا له". واتعكسن هذا الجدل فى 
قتعا زاك ملام واقووواتياس قبا تمدن واستون لقرعي امور يها 
بيخون0”"". وعكس ذلك انقسام الموقف العُلّمائي الإسلامي السوري» الذي 
كان ينقسم دومًا في أوقات الأزمات. وحاصل ذلك أن المثير السياسي والأمني 
كان حاسمًا في استثارة النزعات الغاضبة في الوعي السلفي العام الذي هو وعي 
اجتماعي. ووجد العرعورء مثلاء تأثيره في هذا السياق» وكان هناك بضع 
مئاتٍ من الشباب المنخرطين في الأحداث يعدّون أنفسهم «عرعوريين» بهذا 


)7١(‏ هاجم المشايخ المحيطون بالمفتي ووزارة الأوقاف الشيخ القرضاوي» وصدر في البداية 
رد الفعل الداخلي الأوضح من بعض علماء حمصء ثم تطوّر إلى تراشتي مع الاتحاد العالمي للعلماء 
المسلمين؛ وعودة رابطة العلماء المسلمين التي تضم شخصيات من الداخل والخارج . وهي تعد 
قريبةٌ من الإخوان المسلمين . كلاعب اجتماعي - أيديولوجي محلي» إذ أصدر الاتحاد بيانًا بدعوة 
الرئيس إلى تغيير الدستور وإجراء إصّلاحاتٍ جذرية؛ وشجب الاعتقالات والتعذيب» ورفض نظرية 
المؤامرة الخارجية؛ بينما اختار الشيخ رحفان البوطي العميد الرمزي لعلماء دمشق دوعن منزلئه 
العلمية أعلى من منزلة المفتي وأجهزة الأوقاف. وكان من أشدّ المعارضين للمفتي الحالي ‏ خط 
الحوار مع السلطة لتحسين المكاسب. قارن ب ةق قسم الوثائق في موقع الاتحاد العالمي للعلماء 
المسلمين : :1081 -0لهعاء نامج - 1ك امع اصمه_مدمء > نه جره مط7. ودع 0 ستراعه.ع ص ذا هه ك0تتد1. باو// :صاغط > 

. < 81 > لنصع )لع عاوة:4 > 2010ع2011-02-06-16-06-102 

(7) غالبًا ما يتم البث من قناة «الوصال»» وفي وقتٍ لاحق بدأت قناة «سورية الشعب» 
تستضيف العرعور في بت مشترك مع الوصال. 

(77) في تظاهراتٍ أخرى تردّد شعار أكثر قسوةٌ هو: «يا بوطي ويا حسونء شيل اللفة وحط 
قرون)». انظر : < 0كلد]13ز0 211 ع ب07 لبه دمع عط بماناه يز بابويو/ /تصاخط > 


احرورا 


المعنى””"'. لكن جذور هذه الاستثارة معقّدة. وفي قصّة معضمية الشام مثلّ 
على ذلك. فلقد كان الجوّ السلفي «المعضّميّ» شديد التسلفن» لكن دور 
التسلفن في ارتفاع وتيرة غضبته» برز مع ما عد سَرِقةَ للأراضي لما فيه مصلحة 
رجال الأعمال الجددء الذين ينتمون إلى منازل الحكومة. 


خلاصة تركيبية 


شهد المجتمع السوري على مدى الشهور الممتدّة من شباط/ فبراير إلى 
تموز/ يوليو 2501١‏ بروز عملية تغيّر اجتماعي جديدة كبرى في تاريخه 
الاحبناعن الحديك #فتبه على الشدرى العورتزليحن للكدة الحارسة اد 
الظاهرة بالانتشار المجالي للحركات الاحتجاجية في المدن المتوسطة 
والصغيرة والمتناهية في الصغرء وفي هوامش دمشق الكبرى» وهوامش 
بعض المدن الكبيرة مثل حمص (لكنّ هذه الهوامش تمثّل ما لا يقل عن 
نصف حجم سكان المدينة)» أمّا على المستوى التكويني أو العمقي للبنية 
الداخلية» فهي تتّسم بدينامية الاستقطاب بين الأطراف المتمّدينة المهمّشة 
والفقيرة والمراكز المدينية السيّدة والمثرّفة» وبحضور مقاطع من بعض 
ديناميّات غزو الأطراف للمركزء ومحاولة تثويره. 


أخذت حركة الاحتجاجات في المناطق والأحياء الطرفية المهّمشة من 
المدن السورية» منحى ادلم تمثل اتتسارة المجالي الأوسعء والأشدٌ 
كثافة والأكثر توترًاء والأعنف وقعاء في المدن المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصغر» التي تمثّل نحو نصف سكان المدن السورية» وتشّسم 
بقوّة روابطها الأهلية العائلية والعشائرية والمناطقية التقليدية التي تضطلع 
بوظيفة تحقيق تماسك المجتمع» وتضامنه الجماعي في أوقات الشدائد 
والأزمات. وأخذت هذه المناحي بفعل استثارة السياسات الأمنية المفرطة 


(7) يُقدّر بعض أعضاء لجنة التظاهرات في حيّ القدم الطرفي الدمشقي والفقير» عدد 
العرعوريين في تظاهرات الحيّ بنحو 1٠٠‏ شاب (محادثة مع عارف دليلة في “٠‏ تموز/يوليو 5١١١‏ 
في الدوحة). كما برزت شعارات مؤيّدة للعرعور في بعض شعارات حماة إِبّانَ العصيان العام. لكن 
متابعي حالة «العراعرة» الحمويين يرون أن العرعورية ظاهرة تحريضية أكثر ممّا هي تيارٌ سياسي 
خاص أو جماعاتي» وأنْ التفاعل معها يتمّ على هذا المستوى (محادثة مع الناشط أمجد كلاس» 
بحماة» في ١١‏ آب/ أغسطس). 
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باستخدام العنف لديناميّات التضامن الدفاعي الأهلي منحى انتفاضاتٍ مئية 
مدينية شاملةٍ (أكثر من مئة ألف متظاهر) ل «أهل البلد»؛ في بعض المدن 
مثل درعا ودوما وحماة لدفع «الصائل» الأمنى عنهاء بحيث اضطلعت هذه 
السياسات بوظيفة «العامل العشوائى» أو «المفاجئ» (وهو هنا عامل 
«الصائل») فى العلاقات السببية لخلق سلسلةٍ سببية جديدة» تتواصل فيها 
الاحتجاجات وتتكثف» وتتّسع مجاليًا وبشريّاء وتتعبّأ بروح «جهادية 
خلاصية» كتّفها تواتر شعار من ل «عالجنّة رايحين» شهداء بألملايين»؛ 
وتتجذّر سياسيًا حول مطلب (إسقاط النظام». 


اضطلع المؤثّر الديني العام والمؤثّر السلفي المتشدّد في عملية التعبئة 
الأيديولوجية واستثارتها بوظيفة «تنهيدة المظلوم المقموع. وقلب عالم لا 
قلب له». فعلى الرغم من أنْ لكل منطقةٍ قصّتها مع حركات الاحتجاجء إلا . 
أنها تشترك جميعًا في أنها أكثر من تعرّض لآثار السياسات التسلطية المُتَلبّرِلة 
اقتصادياء.ودفع تمنهاء حيث كسم هذه الحدن برمتها 6 بدرجات تقكلدة 
بالنسبة إلى المدن المليونية ‏ بتراجع مؤشرات تنميتها الإنسانية» وباللون 
«الشخين» لفقرها المادي (الدخل) والإنساني (نوعية الحياة)» وبشدّة الحرمان 
من فرص الشيان (الحوية )مكل دن ذلك كله قن الستاناف العشاظنة 
سياسيّاء والمُتَلَبْرلّة اقتصاديًا. 


بمحدّدات الحركات الشبابية من ناحية قوة الاحتجاج» والتر كيب العمري» 
ولذ زتها القئة "العوض 2-11 ايالمه تع عادهتها شنديكة الجلنانسية 
لعملية التغير الاجتماعى » وبطاقاتها الدينامية المبادرة والجسورة. وتمثّل هذه 
الققة 'تحو 52851 مليون ننمة: يعادلون 148 :في المئة "من مجموع 
السكان” ”. 


ولا يعود ذلك إلى أنَّ فئة الشباب بمعناها الأوسع  ١5(‏ 0 سنة) 
وبمعناها المحدّد  ١١(‏ 75 سنة) تتميّز بطبيعتها الشديدة الحساسية لعملية 
(74) المسح المشترك لقوّة العمل :7٠09‏ تقرير سوق العمل 5١٠١ 5٠١9‏ (دمشق: هيئة 


تخطيط الدولة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» :)7١١١‏ ص .5١‏ 


5١ 


التغيّر الاجتماعي فحسب» بل يعود أيضًا إلى أنْها كانت أكثر مَن دفع ثمن 
آثار السياسات التسلطية المُتَلَبّرِلَة اقتصاديًا؛ ذلك بأنَ أكبر حجم من البطالة 
ترك قييناء :وها لع تلق السياسات مد فهو اطالمة الى تربع مدر 
الكوسن6.تكيف زاننه الققية كفو اتوالدب عدوي وزادت الضبعيف قلعن 

او و وقد أضفت ككانة كر اط هده الفئة في الحركات الاجتماعية 
سمة الحركات الشبابية ضمن توسيع نسبيّ معقول لفئة الشباب العمرية. ٠‏ وفي 
الحصيلة»؛ أدخلت هذه الحركات الاحتجاجية المجتمع السوري في طْوْرٍ 
تاريخي جديدء ينسم بكل سمات العمليّات التاريخية الكبرى» وهي مرحلة 
تغيّره الكبرى بعد عملية التغيّر التي تمّت في الخمسينيّات والستينيّات. 
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الفصل التاسع 


اللاعبون الاجتماعيون ‏ السياسيون: 
الاتجاهات والأدوار والمواقف 


(نحو تسوية تاريخية) 


يقصد باللاعبين الاجتماعيين ‏ السياسيين الفاعلين المؤثرين على خلفية 
عوامل معقّدة فى منظومة اشتغال دينامية عملية التغير الاجتماعى الحادة 
الجارية في سورية» أيْ في منظومة علاقاتها؛ ذلك بأنّ أي دينامية علاقةٍ 
اتجتماعية! سجادبة بالصرورة اف إطارها القوى:اللاغبة أو المؤثرة ب وتتقثر 
فيها أوزان القوّة الاجتماعية» وتبرز فيها مصادر جديدة لهذه القوة وشم 
هذه العلاقة بالتحوّل» فهي لا تقبل تنميطًا ثاببًا ريخلا أحاديًا لها. وتشتدٌ 
حركيّتها في مراحل التغيّر الاجتماعي الحادّة» التي تنطوي على عملية انتقالٍ 
من بنيةٍ اجتماعية - اقتصادية - سياسية معيّنةٍ أخذت تتآكل وتنهار» إلى بنية 
جديدةٍ. وسنقارب هنا انّجاهات اللاعبين ‏ الفاعلين الذين أدُوا دورًا مؤثُرًا 
معيّئًا في مجرى عملية التغير الاجتماعي» وفي منظومة اشتغالهاء والذين 
تعيد تلك العملية صياغة أدوارهم وإعادة تعريفها من جديدء كما تبرز أدوار 
فاعلين اجتماعيين آخرين بازغين» لم يبرز دورهم من قبلء أو أن عملية 

أولا: السلطة الفعلية والسلطة الرسمية 

تسم النظم التسلطية عمومًا بازدواج السلطتين الفعلية والرسمية» ففي 

حين تمثّل القيادات الأمنية والعسكرية عمومًا السلطة الفعلية» فإِنْ الأدوات 


دين 


الحزبية والسياسية تمثّل نوعًَا من السلطة الاسمية التي تحكم باسمها السلطة 
الفعلية. وتتمئّل دينامية ذلك بأنْ السلطة الأمنية ‏ العسكرية لا تستطيع أن 
تحكم دون غطاءٍ سياسيٌّ مدني إلا في حالات الدكتاتورية العسكرية العارية. 
ويبرز ذلك بصورةٍ نموذجيّة في سورية» ولكن على نحو شديد التعقيد ولا 
قات م وبالتالي بوضع مختلف. هو وضع السلطة الاسمية كطلاءٍ 
سياسي أدواتي للسلطة الفعلية؛» إذ إِنْ من ينتج كوادر السلطة الاسمية 


ع 


وممثّليها نري الأجهزة السياسية والتمثيلية والادارية - من المختار إلى 
الوزير - هو بدرجةٍ أساسية السلطة الفعلية» لكن هذا لا ينفى سلطات السلطة 
الاسمية بعد أن يتم تركيبهاء زإكهاالتقصنود أن ابلط الفدية عى الى تخد 
الورااه امنا : 


ومن الناحية الشكلية» تجري الأمور في المحافظات وفق ىق الطريقة 
التالية: تترأس السلطة الاسمية (أمين فرع الحزب) السلطة الفعلية» وكل شيء 
خاضع في حال السير العاديٌّ للأمور إلى التصويت» وفي التصويت تمتلك 
السلطة الفعلية «التابعة» ثلاثة أصوات بينما تملك السلظة الاسمية «القائدة» 
صونًا واحدًا. إِنّ من يتحكم في القرارات الأساسية هو السلطة الفعليةء 
وحسب نوعية هذه القرارات. ويؤدّي ذلك إلى جعل السلطة الاسمية ملحقًا 
للسلطة الفعلية؛ فالسلطة الفعلية أقرب ما تكون إلى سلطةٍ أمنية - عسكرية 
تعيد إنتاج سلطةٍ اسمية تابعةٍ لها. وهذه هي في خلاصةٍ مكثّفة حكاية «قيادة 
حزب البعث للدولة والمجتمع» التي كانت قد دخلت في مرحلة التآكل حتى 
قبل اندلاع حركات الاحتجاجات. لكن هذا لا يعني أن السلطة الاسمية سلطة 
شكلية» فهى شريك ولكن على قاعدة المرتبة الثانية. ولهذاء قد يحدث أحيانًا 
90017 السلطة الاسمية وبين بعض قادة السلطة الفعلية. وكان ذلك 
يحدث كثيرًا في مرحلة الرئيس الراحل حافظ الأسد"". ويحدث تلقائيًا أو في 


)١(‏ حدثت عملية تغيرٍ نسبيٌّ في إنتاج السلطة من خلال عودة الحزب إلى الانتخابات. وشرع 
بالفعل في انتخاباتٍ حزبية من القاعدة وحتى مستوى قيادة فرع» أشرفت عليها لجان حزبية خاصّة 
حلت مكان قيادات فروع الحزب التي تمّ حلّها. وحين اندلعت أولى الحركات الاحتجاجية كانت 
عملية الانتخابات لا تزال مستمرةً. 

(1) تتحكم شخصية أمين الفرعء وقوّة موازينه أو لدعمه» كما يقال بالمصطلحات السورية» في 
مشكلات الصراع الداخليٌ. حدث هذا عدة مرات» وعلى نحو متواتر بين بعض رؤساء فروع الأمن ب 
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حالة تنافس وصراع ؛ فلقد كان مشهودًا مثِلًا أن العماد حكمت الشهابي» هو 
عضو في السلطتين الاسمية (القيادة القطرية) والفعلية (الجيش 
والاستخبارات)» لكن سقف علاقته كان مع الرئيس ف فقط وليس مع أيٌّ من 
أركان السلطتين. 


ليست السلطة الفعلية كيانًا شديد التماسك. بل هى كيان قابل للاختلال 
كاين ون" السافضن والاسعقطات .وس سرف الاسكلاه والعان اخ 
السلطة الفعلية تستعيد السلطة الاسمية دورهاء وتزاوله من خلال موازين 
القوى القائمة أو الجديدة. يعني ذلك أنْ الانقسام الحقيقيّ لا يمكن أن يظهر 
على مستوى السلطة الاسمية إلا إذا ما حصل ابتداءً فى السلطة الفعلية» 
ويعامل: اتسددعله اينات الله الفكية الخطاء اليناطة لاضع لسن 
بعوامل مبادرة السلطة الاسمية. ولكن حيئئذٍء يمكن للسلطة الاسمية أن تطوّر 
فاعليّتها في لجّة التناقضات. وفي تاريخ العقود الثلاثة الأخيرة» عرفت 
السلطة الفعلية في سورية هذا الانشقاق (أواخر ١1987‏ - آذار/ مارس )١9854‏ 
إبّانَ محاولة رفعت الأسد (قائد «سرايا الدفاع») الاستيلاء على السلطة. 
وانقسمت المؤسّسة أو السلطة الاسمية الحزبية لفترةٍ موقّتةٍ فى ضوء انشقاق 
السلطة الفعلية» وليس في ضوء مبادرتها. ْ 


أمَا في العقد الأخيرء ولا سيّما بعد حسم الصراع بين الرئيس ونائبه 
عبد الحليم خدام؛ وفشل محاولة «ترويكا» رفيق الحريري واللواء غازي 
كنعان ونائب الرئيس عبد الحليم خدام السيطرة على القرار» في نهاية عصر 
الرئيس حافظ الأسد""؛ فقد تمبّع الرئيس بشّار الأسدء ولا سيّما في فترة 
.٠0١٠١-07‏ بسلطاتٍ «مطلقة» تُتيحها صلاحياته الدستورية في نظام 
رئاسيٌ واسعء وخضعت السلطتان الفعلية والاسمية له. وكان بإمكانه أنَّ 


وأمناء أو بعض أعضاء قيادات فروع الحزب. وحين كانت تدبٌ الفوضىء فكان الحل يتمئل بحلّ 


القيادات. 0 إِبَان مرحلة الرئيس الراحل حافظ الأسد متراع نين ركس السلطة 
الاسمية وهوأ مين الفرع وبين بعض قادة السلطة الفرعية» وانشقّت اللجنة الأمنية الفرعية» ووصل 
الأمر إلى درجة توزيع منشورات. وكان ردّ الرئيس الأسد هو إقالة الجميع» وإبقاء المدينة عدّة 
شهور دون لجنةٍ أمنية قيادية. 


() من حواراتٍ متعدّدةٍ أجراها الباحث في أوقاتٍ متفرقةٍ مع عزمي بشارة. 
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يفعل ما يريد بأركان السلطتين الفعلية والاسمية في حال قرّر ذلك. وقام 
الرئيس بشار الأسد بإخضاع السلطة الفعلية إلى معايير لم تألفها قطء وكيّقها 
رغمًا عنها مع ما يراه. إن الجنرال الذي كان يقول في بداية عام :5٠٠١‏ 
«نحن أتينا به1. بات يرتجف أمامه. ويتذلل له استجلابًا لعطفه ورحمته. بعد 
سنواتٍ قليلةٍ فقط. وبات ضباط الأمن الكبار خاضعين للمساءلة والعقاب. 
لكن السلطة الفعلية استعادت دورها وقوّتها في التحكم في قرار الرئيس 
نفسه. وإيقاعاته بعد اندلاع الأحداث» وتمكنها في ضوء نظرية «المؤامرة» 
من إرضاء الحل الشامتية + إلن حيق إ]تجاز مساك الكل الامو لقن اتذلقت 
موازين السلطة إلى السلطة الفعلية. 


بذلك استعادت سيطرتها الفعلية على السلطة فى مجالها على الأقل. 
وسط تبايناتٍ داخلية حول طريقة (إدارة الأزمة»» لحن هده التايناح الى ترق 
طرخ ع الانباالى ترم الفتساياتق 5 ين اعدو سراف الموى: 
وتفرض قواعدَ جديدةً لمعالجة الأزمة. وعملت السلطة الفعلية هنا كسلطةٍ 
الرئيس يعدم استخدام الرصاص » وتحميل 0 من يقوم به المسؤولية. كما 
اعتقل حسن عبد العظيم وبعض أركان حزبه بينما كان الرئيس يجري 
اتصالاتٍ حوارية جانبية معه» وتمّت إقالة أحد رؤساء أجهزة الأمن المحلية 
لتسبّبه في مجزرةٍ لم يكن هناك أيّ مبرّرٍ لها ولكن جهازه أو السلطة الفعلية 
أعادته إلى منصبه. كما عقد مؤتمر الحوار الوطنى «التشاوري» برئاسة نائب 
الرقيين لاشو اف عن لمدة الفها الرسين > 5 بحن تبصفة اجن قادة الستطدات 
الذين يرتبط ولاؤهم مباشرةً بمراكز القوى المسيطرة ب «المؤتمر التآمري». 
وبين من يسمح بعقد اجتماع للنوّاب المستقلّين وبين من يمنعهء ويقطع عنه 
الكهرباء... إلخ. فهذه «النثارات» تشير إلى احتمالات تحوّل الخلاف إلى 
انقسام في الجهاز السوري الحاكم فى لحظاتٍ معينة. 


والتجاذب فيما بين مراكز القوى الجديدة. وبهذا الشكل كانت الفترة المحدّدة 
بعشرين يومًا تقريبًا (8؟ نيسان/ أبريل - ١6‏ أيار/ مايو.١511؟)‏ لانجاز المرخلة 
الأمنية» قد طالت وتستمر حتى اليوم. ولم يتم الانتقال إلى المرحلة السياسية 


مدان 


عبر صيغة مؤتمر الحوار الوطني؛ وتحؤلت التظاهرات السلمية إلى اضطراباتٍ 
داميةٍ في معظم الحالات» كماند قعث في الوقت ذاته مجموعاتٍ محلية في 
بعض المناطق» إلى التسلح الذاتي أو بواسطة الاستيلاء على بعض مستودعات 
أسلحة الجيش نفسه» وهذا ما حدث في منطقة جسر الشغور وجبل الزاوية. 

انّسمت الأجهزة السياسية ‏ الأيديولوجية الأساسية للسلطة في إطار 
أولوية الحلّ الأمنىّ» ثم امتداده خارج مهلة العشرين يومّاء بالجمود أو 
بالأحرى بوضعها خارج الأحداث. فتمٌ «تحييد» الحزب (البعث) ‏ الذي يمتلك 
عضويةً مسجّلةً كبيرةً يصل تعدادها إلى ١,8‏ مليون عضو عن «الصراع». وفي 
أواخر أيار/ مايو فقط. أي بعد مرور نحو ثلاثة شهورٍ ونيف على اندلاع حركة 
الاحتجاجات والتظاهرات والانتفاضات فى المجتمعات المحلية» ظهر الأمين 
القطريّ المساعد للحزب أول مرَّةٍ في اجتماع بجامعة دمشق ليكشف عن 
الاتجاهات المحافظة المعارضة أيّ إصلاحاتٍ حقيقيةٍ محتملة“» كما تمّ 
«اتحييد» الجبهة الوطنية التقدمية بصورةٍ كاملةٍء وبرز بوضوح أنّها تشكل مع 
حزب البعث» ما يمكن تسميته ب «حزب الواحد ونصف». 

جمّد هذا الوضع المعقّد إمكان تحقيق نمط من أنماط العيحول 
الديمقراطىي» وهو نمط «التحول من أعلى»» المعتاد فى حالات -- 
الاقتصامية |ء الساسية |2 الأختجا عن الناء؛ ويرو مطل اميم وك 
وقع تاريخيًا؛ فقد انّسم العدد الأكبر من حالات الدمقرطة» في الموجة اانه 
للديمقراطية» بهذا النمط من التحوّل» أي عبر مبادرة النظاء” وفنا هذا 
الموجة الديمقراطية الأولى »)١1848 - ١789(‏ لم تقم الديمقراطية من خلال 


(5) قال الأمين القطريّ المساعد محمد سعيد بخيتان» والمنتمي مهنيًا إلى المؤسسة الأمنية 
أكثر من انتمائه إلى المؤسّسة الحزبية» في اجتماع مع الكوادر الحزبية بجامعة دمشق: «نحن قرّرنا 
إبعاد الحزب عن المواجهة منذ بدايتهاء كي نحافظ على تماسك المجتمع كونه يضم بعثيين 
وغيرهم» وتركنا دور الحزب للحوار والتواصل». قارن بتقرير جريدة الوطن السورية عن اللقاء» 
اله/ 011 كازو الا بين النظري التنافك حين متوعذة الاجتماع اغمنها ما يكت يركس حكوية 
تصريف الأعمال في النظم البرلمانية» إذ كانت القيادة القطرية مطروحةٌ لتغييرٍ جذريٌّ في انتظار 
انعقاد المؤتمر القطريّ الوشيكء, وبدلًا من أن يستدعي الأمين القطريّ والقيادة القطرية اللجنة 
المركزية أو تجري انتخابات المؤتمر القطريّ خلال أسبوع. تم إبعاد الحزب مما يجري. 

(0) غرايم جيل» ديناميّات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني» ترجمة شوكت يوسف 
(دمشق: وزارة الثقافة» 2)5١١6‏ ص 94١‏ 57. 


ا 


ثوراتٍ» وإنما من خلال عمليّات إصلاح طويلةٍ من أعلى» ركد تالت يعي 
حالات الاصلاح أو افتتحتها انتفاضات عنيفة حول قضايا أخرى” 


ووفق مفهوم «تكلفة الفرصة الضائعة»» دفع البطء السياسي والمؤسّسي» 
واتخاذ القرارات الانتقائية والجزئية على نحو متأخر ‏ بعدما فقدت فاعليّتها 
في تهدئة الأزمة دفع الشارع إلئن ناك شعار «الشعب يريد إسقاط 
النظام»9©. اتضح بعد عملية درعاء أن العملية لن تكون محصورةً فيهاء بل 
ستشمل جميع المناطق الأساسية التي تجري فيها امراك هكذا امتدٌّ 
مسلسل «الفتوحات الداخلية» ليصل إلى البوكمال» في أقصى الشمال 
الشرقي على الحدود السورية ‏ العراقية. 


حدث خلال هذه اولي د ل دوا الالو تسطالي الرقسن شان 


(7) عزمي بشارةء في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» /ا١٠7)»‏ ص 7548. 

لكي يكون استخدامنا لفكرة بشارة واضحًاء فإننا نستخدمها على سبيل المعلومة الأكاديمية» بينما 
يرى هو نفسه أن هذا مفهوم في التاريخ الأوروبي» لكن التسويات بين قوى غير ديمقراطية في النظم 
العربية حول الإصلاح أو التحول الديمقراطي تمخّض عن نظم تسلطية جديدةٍ» وتمخّض عن انحطاط 
إلى مادون الدولة في تسويات قوى ديمقراطية في العراق المحتل. في هذه الحالات وحالاتٍ أخرى» 
تسود المسألة العربية التي تؤدي إلى أزمة شرعية وإعاقة تبلور الهوية الوطنية» يفترض عدم اعتبار 
التحوّل الذي يتم بغير ديمقراطيين تحولًا ديمقراطيّاء وأن لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين. 

(0) كان هذا الشعار في البداية» وطوال شهر تقريبّاء أقرب إلى ردّ فعل على ذلك البطء مما كان 
تعتئة. وحتى العديد من القوى والشخصيّات السياسية كانت لا تزال تدافع حتى يوم الجمُعَة العظيمة» 
وقبل عملية درعاء عن عملية إصلاح يقودها الرئيس نفسهء وتنجز التحول الديمقراطي بأقل تكلفة كبديلٍ 
من عدم ؛ واقعية» و«عقلانية» شعار «إسقاط النظام»» وتفهم منه وسيلةَ ضغط. وليس ما يعنيه حرفيًا. وقد 
تبّت علدّة تنظيمات هذا الموقفء مثل التجمع الوطني الديمقراطي الذي يمثّل مركز الثقل في الأحزاب 
السورية المعارضة؛ وكذلك كانء مثلاء موقف تجمع اليسار الماركسي في سورية (تيم)؛ قارن بنشرة 
المسارء العدد 58 (نيسان/ أبريل »)7١١١‏ حيث يرى التجيم؟ الذي يضم ناشطين حزبيين يساريين 
وديمقراطيين اجتماعيين شبه محترفين» ولهم قواعدهم في أوساط 2 أن «المعارضين الوطنيين 
الديمقراطيين السوريين؟ لا يريدون هذا المسارء بل «يريدون إصلاحًا تبادر له السلطة» وتدعو إليه 
المعارضة منذ زمنٍ طويلٍ» لأنهم يعتقدون أن «إصلاح الداخل هو الطريق الوحيد لقطع الطريق على 
أجندات الخارج»» ص لاء كما أن عددًا من المنظّمات السياسية الأخرى تتوافق مع هذا المنظور. 
ويرى المناضل السياسي والحقوقي في حركة حقوق الإنسان أكثم نعيسة أن شعار «إسقاط النظام غير 
مطروح» وأن «المقصود به الضغط» (تعليق أكثم نعيسة» أخبار الجزيرة» نشرة الساعة الثانية من ظهر 
يوم 77 نيسان/ أبريل 7١١١‏ - مصدر سماعي). 
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الأسد في ٠١‏ حزيران/ يونيو .٠0١١‏ وتمثّل جوهر التحوّل في اعتراف 
السلطة. للمرة الأولى» بالجوهر السياسي الشامل للأزمة» والتحوّل من 
سياسة رمي التنازلات الجزئية والانتقائية اك سياسةٌ تقوم على عقد مؤتمر 
للحوار الوطني» ووضع تصوّر برنامج زمني خلال شهورٍ معدودة تنجز فيها 
بعض القوانين الأساسية» ويمكن أن يُفضي إلى إمكان تعديل الدستور 
القائم» وإلغاء المادّة الثامنة منهء أو حتى إلى عقد جمعية تأسيسية تضع 
دستورًا جديدًا للبلاد. 


وعلى الرغم من أنْ الإستراتيجية الأمنية قد تواصلت بلا هوادقّء 
وأفرغت هذه الوعود من مصداقيّتهاء إلا أن مؤشّرات بروز دينامية جديدة» 
هي الدينامية السياسية» قد بدأت في الظهور. وتمحور الصراع اللاحق حول 
مضامينها وحدود الإصلاحات فيهاء وسقوفها الزمنية» ومواقع القوى 
الاجتماعية ‏ السياسية المختلفة منهاء أو حول قواعد اللعبة 9 35 
الاجتماعية الجديدة» وربما ستشهد تحوّل التباين داخل أجهزة النظام حول 
إدازة ]لدف وسقت دلي سياسيّاء وبروز بوادر انقسام قد تتطوّر أوجهه. 
والواقع أن احتمالات الانقسام ستبرز في حالةٍ واحدةٍ فقطء وهي محاولة 
اللدكول في مايه متيانيية ديه تحديل عقدا بعمية بإمردية مصخي تفع 
دستورًا جديدًا للبلاد. 


ثانا : ظاهرة المؤتمرات واتضاح خطوط المعارضة 
بدءًا من ٠١‏ حزيران/ يونيو 7١١١‏ ارتفعت وتيرة أنشطة المعارضة 
السورية. وخلال شهرٍ واحدٍ برزت الخطوط الأساسية لخارطة القوى التي 
حضرت على المسرح؛ وهي القوى السابقة نفسها في إطارٍ موسّع. وينحصر 
قوامها الأساس في «التجمع الوطني الديمقراطي» و«إعلان دمشق» 
و«الإسلاميين»: إضافةً إلى «المثقّفين المستقلّين» (اجتماع سميراميس). 


عقد اللقاء التشاوري للحوار الوطني في 1١‏ تموز/ يوليو يده ودعت 
إليه لجنة الحوار الوطنى التى ألّفها الرئيس بشّار الأسد. ويمثّل هذا الاجتماع 
رؤية السلطة لحدود الاإصلاحات السياسية على أن تتم بقيادتهاء وعبر 


اجا 


مؤسّساتها. وعرنجا وق الا اميه لور ةِ تعكس هذه الخطّةء إذ يتألف 
أعضاؤهنا من ريييخ ومسعفلين برتاسة ناتب رئيس الجمهورية. وينتمي 
الحزبيون كاقَةَ إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية «الحاكمة»؛ ولم يحضر 
الاجتماع أيّ عضو معارضٍ أو يدور في فلك المعارضة. وبالتالي» كان 
المستقلّون في اللجنة ينتمون في الواقع إلى «منازل» الجبهة. وقد عقد اجتماعٌ 
تشاوري يمهد لاجتماع أشمل» تحت عناوين التلازم بين «النظام السياسي 
التعددي الديمقراطي) في المجتمع السوري و«الحرية والسلم الأهلي», 
والعمل على «انتقال سورية إلى دولةٍ تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع 
المواطنئين بالمساواة»» واعتبار المؤتمر ثمرة «التضحيات الجسام التي قدّمها 
الشعب السوري من دم أبنائه ديه و 3 


وقسمت أشغال المؤتمر على أساس ثلاث مجموعاتٍ متساوية هى: 
محيوقة "اليه لمعه اد ور ا انم نمطا وق .5ل وف را رذ 
فيه نحو ١8٠١‏ من أصل 71١‏ مدعدًا. وقد قاطعته قوى المعارضة ومثقفو اللقاء 
التشاوري (سميراميس).» ما جعل أغلبية الحضور من البعثيين والجبهويين. 
وتمٌّ تحريض حركة الاحتجاجات ضد المؤتمر تحت اسم اجِمعَة رفض 
الحوار»» بينما ارتابت القوى التقليدية السلطوية فيه» وحاولت أن تعرقل سير 
عمله» بقطع تغطية ماجرياته على التلفزيون السوري» ورفض تعديل المادة 
الثامنة من الدستور. ووصفه المتطوّفون السلطويون المعادون للاصلاح 
ب «الاجتماع التامري». وفي إطار عملية الرفض هذهء جرت حملة توقيعاتٍ 


(4) الوطن. .70١١/1١/17‏ وفي تصريحاتٍ أدلى بها ل الوطن بعد انتهاء جلسة العمل الأولى» 
رأى عضو مجلس الشعب محمد حبش أن اللقاء التشاوري سيخًفف من حذة الاحتقان في الشارع ؛ 
في حين دعا ممثل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل الشارع إلى «توجيه 
صفوفه والمشاركة في الحوار الوطني»»؛ لكنه ربط استمرار التظاهر بوجود «مطالب مشروعة)». 
بدوره» شدّد الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري الموحّد»ء حنين نمر» على أن سورية «بحاجة 
للجميع» وتستطيع «استيعاب كل الآراء والاتجاهات»؛ معتبرًا أن العملية السياسية المهمّة الجارية 
حاليًا استفرز بين من يريد الإصلاح فعالًا ومن لا يريد الاصلاح». وركّزت مداخلات أغلبية الحضور 
على توجيه انتقاداتٍ حادَةٍ للأجهزة الأمنية وأسلوب عملها مطالبة بإنهاء سيطرتها على البلاد. 
واتّهمت المداخلات السلطة القائمة حاليًا ب «الهيمنة بصورة دائمة» على القرار وفق تعبير المفكر 
طيب تيزيني» قبل أن يشير إلى أن تأسيس المجتمع السياسي يتطلّب «تفكيك» الدولة الأمنية التي 
حمِّلها المسؤولية عمّا تشهده سورية من أحداثٍ على خلفية ممارساتها ١التعسفية».‏ 


ا 


من قيادة المنظّمات الشعبية التي تمثّل أذرع الحزب في اختراق المجتمع» 
ووجهت إلى القيادة القطرية برفض تعديل المادة الثامنة من الدستء:*» 


ثالنًا: المستقلّون: «المئقّفون» أو «مؤتمر سميراميس» 

على مستوى من يمكن تسميتهم «المستقلّينَ)» عقدت في الداخل عدّة 
اجتماعات ومؤتمرات كان من أبرزها «اللقاء التشاوري للمثقفين السوريين» 
(مؤتمر سميراميس بدمشق في 71 حزيران/ يونيو .2©"'0501١‏ الذي أحدث 
ضجَةٌ كبيرةً لأنه أول اجتماع في نوعه يُعقد في دمشقء ويضم شخصياتٍ 
معروفة عار فيه ذات تضحيأتٍ ومصداقية. ومن بين اجتماعات المستقلين 
الأخرى التي كان لها صيتٌ اجتماع «المبادرة الوطنية من أجل سورية» (7 
تموز/ يوليو )2١١١‏ الذي حاولت السلطات الأمنية أن تمنع انعقاده. ولم 


يتمكن من إصدار أي بيانٍ ختامرة(2. واجتماع «مبادرة البرلمانيين المستقلين 
من أجل سورية حديثة» (, 0 ١‏ الذي شارك فيه )7١(‏ برلمانيًا 
سوريًا (أعضاء مجلس ال 


المعارضة التقليدية المنظمة 
ويمكن تصنيف هذه المعارضة وفق تمركزها إلى «(معارضة الخارج» 


(9) مقابلة شخصية أجراها الباحث في الدوحة مع حسين العودات في 7١‏ تموز/ يوليو .501١‏ 
)١(‏ دان «ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة» الذي يتمركز الناطقون باسمه في الخارج في 
بيان له في 55 حزيران/ يونيو» دان المؤتمر عشية انعقاده» واعتبروه «التفافًا؛ على «الثورة السورية»ء 
وأنه يمن صنع النظام السوريء ولا يمت بصلة لقوى الثورة الشبابية والمعارضة الوطنية السورية». 
ودعا الائتلاف إلى عقد «المؤتمر العام للثورة السورية» بمشاركة «ممثّلين عن قوى الثورة الشبابية 
والأحزاب والتيّارات والحركات الوطنية السورية». قارن بنص البيان على موقع أخبار الشرق القريب 
من الائتلاف على الموة قع التالي: #أمعاصمء_ددمء > سمنامه7ططم. عع ص ة/ صدم». نوع ماصه اع 1, ببوبويه/ /تصاغط > 
. < 79 > انمدع ةدع دوعاء؟-لإأعنه50-[أاه:78 ع ل1أوعي8-ن-و-:8067 - لنعلء ]ءناءع ع بوعز 
(0) برزت مظاهر ازدواجية السلطة من خلال موافقة نائب رئيس الجمهورية زنيسن اللجنة 
الوطنية للحوار الوطني رسميًا على عقد اجتماع «المبادرة الوطنية من أجل سورية» في ” أيار/ مايو 
في فندق سميراميس» بينما حاولت عناصر أمنية أن تََحُول دون ذلك» فاقتحم المجتمعون القاعة» 
وعقدوا اجتماعهم من دون إنارةٍ ومن دون أي خدماتٍ أخرى. انظر: الوطن. .7١١١/17/5‏ وبسبب 
الفوضى التي ديت في المؤتمر لم يتمكن المؤتمر من إصدار بيان ختامي » فغدا في حكم المخفق. 
(١)انظر‏ تقريرًا عن بعض ماجريات المؤتمر في جريدة الوطن» .6750م /نإ5.5ة1ة/219// :ماعط > 
. < 104463 > ول ملام 


0 


و«معارضة الداخل». وقد أخفقت حتى تاريخ إنجاز هذا البحث محاولات 
توحيدها في جسم تنظيميٌ اتحادىٌ واحدٍء وبرز اصطفافها حول ثلاثة 
أقطاب» يدور في فلك كل منها عدد من الشخصيات والتجمعات» أبرزها 


قوى بعت دمشق» 0 1 سيت الوطني 1 
التالية: «المؤتمر السوري للتغيير» بأنطاليا ‏ تركيا ١(‏ حزيران/ يونيو 
»١‏ وهو أول مؤتمر عقدته المعارضة السورية في الخا كين ومثّلت 


أطراف إعلان دمشق قوّته المحرّكة التي تعكس ائتلاقًا ع بين عدّة قوى 
وشخصيّاتٍ سورية د تقر اطية : (إبيلانية + عرضة وكروية7 7" رمز تمر 
برو كسيل للمتعاوقة ‏ الوطتية ( ى'ه.سويراة/ ونيو 5013)» الدى يعد 
تطويرًا للقاء إسطنبول 7١5(‏ نيسان/ أبريل :»23506١١‏ ومثّلت جماعة الإاخوان 
المسلمين إحدى أهمّ القوى التي رعت انعقاده”*'2. ثم عقد «مؤتمر الإنقاذ 


(1) يُعد هذا المؤتمر الأول إذا ما حسبنا أن مؤتمر أسطنبول (1 نيسان/ أبريل١١١7)‏ كان 
اجتماعًا تشاوريًا بين المعارضين السوريين في الخارج» وبين ممثلي منظّماتٍ تركية غير حكومية 
رعت هذا الخؤاتجية 

(14) أعلن في ١5‏ تشرين ن الأول/ أكتوبر 7٠١‏ وضمٌ طيفًا معارضًا عريضًا امتد من احزب 
الشعب» و«الإخوان المسلمون» إلى «الأحزاب الكردية» و«حزب الاتحاد الاشتراكي العربي 
الديمقراطي» و«حزب العمل الشيوعي»» فضلا عن رجال أعمال مئل رياض سيف الذي وقع وثيقة 
«الإعلان» من السجن» وأغلبية مثقفي الجان أحياء المجتمع المدني». وكان «إعلان دمشق» معتمدًا في 
طرحه «التغييري»» وليس «الاصلاحي»» على تداعياتٍ سورية كان يراهن على حصولها في دمشق بعد أن 
بع ا 0 نيسان/ أبريل )3٠١7‏ إلى بيروت ١5(‏ آذار/ مارس .)3٠١5‏ وعمليًا كان الصراع 

فى «الإعلان»؛ على مدى سنتين» متمحورًا حول الموقفت من المراهنة على «العامل الأمير كي»» وهو 
الذي قاد إلى إسقاط معارضى هذه المراهنة من مرشّحي «الاتحاد الاشتراكي» و«حزب العمل» إلى اهيئة 
الأمانة العامّة لإعلان دمشق» في جلسة «المجلس الوطني للاعلان» في ١‏ كانون الأول/ ديسمير /ا١٠3»‏ 
وهو ما وضع البذور لانشقاق جسم المعارضة السورية إلى شقّين» انظر: محمد سيد رصاص» «خريطة 
اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات في سورية»» الحياقء .75١011/9 /”٠‏ 

7١ اتفق المنظّمون الأساسيون لهذا المؤتمر على هامش مؤتمر إسطنبول الذي عُقد في‎ )١5( 
نيسأن/أبريق 47811 وخضره الاخوات المسلمون بصفة قردية» على أساس أنهم ينضلون المؤتمرات‎ 
التي «تحظى بمشاركة فئاتٍ أكبر من السوريين». وتم على هامش المؤتمر الاتفاق على عقد مؤتمر‎ 
بروكسيل لدعم الحراك الشعبي السوري في المجالات السياسية والاعلامية والحقوقية واللوجستية؛‎ 
وعلى تأسيس «الائتلاف من أجل مواكبة الجهد الوطني للشباب داخل سورية». شاركت في المؤتمر‎ 
كتل وقوى وتجمعات مثل «الحركة الشعبية للتغيير في سورية»» و«حركة الحرية والتضامن الوطني»‎ 
- واحزب الوسط السوري؛ و«الائتلاف الوطني لشباب الثورة» و«الكتلة الوطنية الشبابية». وهي برمّتها‎ 


70 


الوطني» في إسطنبول ١١(‏ تموز/يوليو .)3١١١‏ وقد مهّد هذا المؤتمر 
لعقده بإصدار وثيقة «إعلان مبادئ وطنية» لرؤية مستقبل سورية صادرة عن 
الذاعين إلى مؤتمر الإنقاذ الوطني (7 تموز/ يوليو »©''60701١‏ وسبقه عقد 
«مؤتمر علماء المسلمين لنصرة الشعب السوري» ١(‏ تموز/يوليو ,)5١١١‏ 
الذي حضره الحقوقيّ السوري البارز والمعتقل السابق ومحرّك مؤتمر 
الإنقاذ الوطني هيثم ريه 10 


كانت أغلبية أعضاء المؤتمر من التيار الإسلاميّ» وقامت تحضيراته 


على تقدير موقف يتلخص في السقوط الوشيك للنظامء وضرورة تأليف 
جكوية ظل جاهر: التسلم املظ حال قوطي "رده بعالت الملطات 


تنظيمات غير معروفة في الساحة السورية» لكن يوجد بينها حزبٌ كردي فاعل هو حزب الوحدة 
الديمقراطي الكردي «يكيتي»؛ وبعض الشخصيّات المستقلّة والعشائرية» وفداء السيد ممثل «اثتلاف 
متفشات الكوزة السورية» جلى العيسشيرك العى آذت دؤذا إعلامنا وبياسمًا كينا بدرعة 
الاحتجاجات» وفي التفاعل بين الشباب. 1 ْ 
(1) وقّعها أكثر من 47 شخصية ينتمون إلى مُختَلِف الاتجاهات الإسلامية والقومية» وناشطون 
حقوقيون؛ وتجمعان حركيان هما احزب الغد السوري» وات تجمع الأحرار السوريين»؛ وضمنا «تيار 
المستقبل" الكردي. وألف الموقعون لجن إارية برئاسة عيقم المالح لعقد المؤتمر مؤلفة من شخصيات 
عشائرية سياسية وحقوقية وأكاديمية هم : رئيس اللجنة التحضيرية والناطق الإعلامي للمؤتمر» والناشط 
الحقوقي هيثم المالح» وأعضاء اللجنة: المهندس غسان النجارء والأستاذ مشعل التموء والشيخ نوّاف 
البشير» والدكتور وليد البني» والسيدة منتهى سلطان باشا الأطرش» الأستاذ فداء المجذوبء والدكتور 
عمادالدينالر يد قارن ب: غمعاهمء_صزمء > صم نامه7صطم. عع 0ه /رصمء. 5 تزع م م6 1. بوربويو//تطاغط > 
. < 118 ح نوع مهدع امم - هت نزة:66 - 10اأدععق-16-و-و:8158 > لقع عه - بورعارية 
)١0(‏ شارك فيه ممثلون عن المنتدى الإسلامي الأوروبي برئاسة الشيخ عصام العطار (دمشق) 
المراقب العام السابق للاخوان المسلمين خلال الفترة )١19591961(‏ ثم مرشد تنظيم «الطلائع» 
الذي أسّسه بعد خروجه من الجماعة» وممثلون عن الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين ورابطة علماء 
أهل السنة ورابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة علماء سورية» وعلماء 
أكراد وأتراك وغيرهم. وقرّر رفض الحوار مع النظام. ومن أبرز الناشطين الحقوقيين الذين شاركوا 
فيه هيثم المالح. للاستماع إلى المداخلات» انظر: 65679/وعمعمة/ 1 ل1راعه. هرمع ةزلة. ابابو // :ماعط > 
٠.‏ < تقغط.0100-2863-4758-81090-51811786341*75 
كما يمكن المقارنة بتقرير عن المؤتمر أعدّ من داخله» على رابط مركز الشرق العربي» الذي 
يديره زهير سالم أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين» 69ز_ز_ز_ز 001 زؤز [ 1 1111 
. < تضاط. 6 1303215-62 
فينم اختار «مؤتمر دمشق» في 75 من تموز/ يوليو وزراء الظلل» وأضاف أنه «لن تكون حكومةً 
فعلية بل حكومة ظل. ستكون حكومةٌ إقليمية» وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قياديةٌ في منطقته». 
وقال المالح إن هدف حكومة الظلل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد ب 


نين 


دون انعقاد المؤتمر بالتوازي في دمشق». فاقتصر عقده على إسطنبول. لكنه 
لم يتمكن من إعلان حكومة ظل بسبب معارضة الكثيرين من أعضاء المؤتمر 
لارتجاليّتها!*". وقد عارضه «اتئتلاف شباب الثورة السورية الحرة» في 
الخارج على الرغم من مشاركته في النهاية فيه» بوصفه يرتكب «خطأ» بالقفز 
إلى الأمام على غرار مؤتمري إسطنبول وأنطاليا «لقطف ثمار الثورة». 
و(لاجتة سواامن لذ سن «العط نينا" ".نواه ابا شيعه الجوقهر انه 
الخارجية التي سبقته من انقساماتٍ تقليدية في صفوف المعارضة» فانسحبت 
منه الأحزاب الكردية بسبب عدم النصّ على تعديل اسم الجمهورية العربية 
السورية الى الجمهورية السوريةء كما عذه بعض المشاركين نافلا بسبب 
عدم انعقاد مؤتمر يي 

أمّا المعارضة فى الداخل» فقد سارعت إلى تأليف هيئاتهاء وكان من 
أبرزها تأليف «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي» 7١(‏ 
حزيران/ يونيو ١١١73)»و«الجبهة‏ الشعبية للتغيير والتحرير» (5 تموز/ يوليو 
».»١‏ تستئد الهيئة الأولى إلى القوى الداخلية القائمة بهذا القدر أو ذاك 
على الأرض» وقد ضمّت في إطار ائتلاف جبهويٌ واسع تسع قوى قومية 
عربية ويسارية وماركسية بما فيها قوى التجمّع الوطني الديمقراطي (فيما عدا 
حزب الشعب)» وأحد عشر حزبًا كردياء وشخصيّات من الاتجاه الإسلاميٌ 


وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى أنه الانهيار الحتمىّ لحكومة الأسد. 
مراسل الجزيرة عياش دراجى من إسطنبولء» قارن ب: إوعمعءة/ 1 امه ممع مدزاة. لاوم //:مااط > 
. < ستخط.0-2863-4758-81290-5181178634175 01579 
20025930 اتسم المؤتمر بالارتجال فحضره ما يزيد على ١6٠١‏ عضوًا من خارج المدعوين» بمن 
فيهم بعض اعضاء مؤتمر علماء المسلمين. وكانت الوثائق التي وزعت على المؤتمرين فقيرة» وهو 
ما جعل موقف المالح ضعيفًاء فسقطت قائمته» وتمّت التسوية بأن تمّ تفويضه بتأليف لجنةٍ بديلةٍ 
من القائمة المنتخبة» فألّفها مع استبعاد الناجحين» ووضع فيها ابنه (محادثات شخصية أجراها 
الباحث في ١‏ تموز/ يوليو 7٠١١١‏ مع عدّة شخصيّاتٍ شاركت في المؤتمر). 
)٠١(‏ بيان وحيد صقر الناطق باسم الائتلاف في ١5‏ تموز/ يوليو ,70١١١‏ اطلع على الموقع 
التالى: < 1145600 صدلاط لا > باق لطع 72 تدم .ع 010115 ن, بوابو رام تصاغط > 
)١١(‏ قال عبيدة نحاس وهو ممثل «ائتلاف سورية الحرة»»؛ إِنّ مؤتمر «الإنقاذ؛ فى إسطنبول 
باتت أهميته ثانوية بعد فشل مؤتمر الداخل» وأن المؤتمر «مخيّب للآمال»» وأن الاختلافات عميقة 
بين أطراف المعارضة التقليدية والموضوع الكردي أحدها. انظر: عبيدة نحاس» على الجزيرة (نشرة 
العاشرة)» مصدر سماعىّ » يوم 1 تموز/ يوليو ١1ل‏ 
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الديمقراطي» وعددًا من الشخصيات الوطنية العامّة في سورية”””. أمًا 
«الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» (5 تموز/ يوليو :)7١١١‏ فضمّت الحزب 
السوري القوميّ الاجتماعي جناح علي حيدر (جورج عبد المسيح) ‏ الذي 
حاول أن يؤدي منذ بداية الأحداث دورًا معيّئّاء من خلال نزول بعض كوادره 
من صيدنايا للمشاركة في تظاهرة تل منين» وكانت هذه المشاركة مهمّةً من 
ناحيتها الرمزية السياسية بحكم أن المشاركين كانوا مسيحيين”"'؟ ‏ و«اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين ن السوريين» التي يقودها قدري جميل» إضافة إلى 
بعض الشخصيّات الثقافية والنقابية العامّة» وهي نواة ائتلاف سياسيّ ؛ ؛ يقع 
سياسيًا بين مؤتمرات المعارضة في الخارج وبين الجبهة الوطنية التقدمية". 


)١١(‏ المنسق العام: حسن عبد العظيم» الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطيّ. 
نائب المنسق العام : حسين العودات» مستقل. نائب المنسق العام (في المهجر): برهان غليون» 
مستقل. و90١١‏ عضوًا في المكتب التنفيذي و/ا أعضاء في اللجنة الإدارية. . وقد وقّع وثيقتها التأسيسية 
في 0 حزيران/ يونيو أربعة أحزاب من «التجمع الوطني الديمقراطيّ»؛ وأحزاب «تيم1» وخمسة 
أحزاب كردية. ومثقفون ماركسيونء وليبراليون يرفضون المراهنة على «العامل الخارجيّ؛؛ مع 
ممثلي مدرسة الشيخ جودت سعيد الإسلامية الاعتدالية. وبالمجمل» يمكن القول إِنّ أحزاب ١هيئة‏ 
التنسيق» تمثّل التيّارات الثلاثة: العروبية القومية» والماركسيةء والكردية (حزب عبد الله أوجلان 
فى سورية: ١«حزب‏ الاتحاد الديمقراطيّ: دالاطاء وايكيتي» و«الحزب اليساريّ الكردي» ويسار 
«البارتي» الممثل في حزبين) مع ليبراليين وطنيين وإسلاميين معتدلين. ولم ينضم «حزب الشعب» 
(جناح الحزب الشيوعيّ السوري ‏ المكتب السياسي سابقًا)» على الرغم من أنه عضو في التجمع» 
منسجمًا في ذلك مع موقف مؤسسه التاريخي رياض الترك في العمل من خلال (إعلان دمشق». 
قارن ب: سيد رصاصء «خريطة اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات في سورية». 

(7) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع رجاء الناصر في؟١‏ نيسان/ أبريل .7١١١‏ 

(14) تهدف الجبهة إلى رفض كل تدخل خارجيّ في الشأن السوري وإدانة الاستقواء بالخارج» 
ورفض الاستقواء على الشعب وكل أنواع الإاساءة إلى المواطن السوري أو انتهاك كرامته وحريته 
وحصر صلاحيات الأجهزة الأمنية في حماية الوطن» ودعم الحركة الشعبية السلمية بوصفها ضمانة 
الإصلاح 2 . ومن أهداف الجبهة التي أطلقت عشية الحوار الوطني «نبذ العنف أو التعصب 
الطائفيّ أو العرقي واعتبار السلم الأهليَ خطًا أحمر» وإيقاف نزف الثروة الوطنية وضرب مراكز 
ورموز الفساد الكبيرة واستعادة الأموال المنهوبة» وتشكيل لجنةٍ قضائيةٍ موثوقةٍ تدرس ملفات 
الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهمء ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها نحو التنمية 
الشاملةء وإعادة كل ما تم خصخصته تحت شعار الاستثمار إلى ملكية الدولة». كما دعت الجبهة 
إلى إصدار دستورٍ جديدٍ يؤمن حقوق المواطنة الشاملة لجميع السوريين بغضّ النظر عن الطائفة أو 
القومية أو الانتماء الحزبي» وتلغى على أساسه جميع القوانين الاستثنائية التي تحط من حق 
المواطن في التعبير عن رأيه» وأن يعتمد هذا الدستور مبدأ التداول السلمي للسلطة» إضافةٌ إلى 
إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أحزاب على أساس وطني» وإصدار قانون انتخاباتٍ جديدٍ وعصريٌ - 


وهو* 


رابعًا: اللاعب العشائريىٌ والقيادات التقليدية 


برز لاعب أهليّ سياسيّ جديد بين اللاعبيّن الاجتماعيين ‏ السياسيين هو 
اللاعب العشائري السياسيّ. وتمظهر في استخدام بعض رؤساء العشائر 
لنفوذهم في تكويناتهم العشائرية لأهدافٍ سياسية. وقد عبّر ذلك عن تحوّلٍ 
جذرئ فى اتجاهاتك يهن رؤساء هذه «العشائر من العم دفن إطار الستلطة 
وفعاتها الكلة إلى العمل مزتها باط العقير» الل عفرت الأحداث 
وفظاظة الردود الأمنية المفرطة ديناميّاتها الهاجعة» 5006 استعادتها دفاعيًا 
ضد «الصائل» عليها. وقد برزت قوّة دينامية «الفزعة» العشائرية فى صورة 
اقرغ احور ةل فى اناك :درها الى اديه متش القاقية شعبية حوزاننة 
عامّة تقوم ديناميّتها الاجتماعية على الفزعة» وفي أحداث دوما التي تطوّرت 
فيها الحركة الاحتجاجية إلى تضامنية «دومانية». كما برزت بوضوح في 
أحداث مديئة حمص وتلبيسة» حيث يتألف نحو نصف سكان حمص من 
أيكاء "عشائر 'متمدينيق حديثاء كما يوزتة: فى .قير الزوو البو كمال من خلال 
عشائر «البقارة» و«العقيدات». لكن لا 0 التعامل مع العشيرة ككيانٍ 
متجانس فى الأحداث» فلقد تعرّض تكوينها نفسه خلال القرن الماضى 
لتحولاتٍ وتغيراتٍ كبيرة» جعل منها جميعًا ‏ فيما خلا نسبة محدودة ‏ 
عشائر متحضرة ومتمدينة تقطن في المدن. كما لا يمكن التعامل مع دورها 
في الأحداث بوجه واحدٍء فلقد مئّلت مصدر تغذية «اللجان الشعبية» أو 
«الشبيحة» في بعض المحافظات, بينما مثّلت وقود الحركات الاحتجاجية في 
مناطقّ أخرى. 

وفي إطار الدور الاحتجاجي» برز تحوّل العديد من رؤساء العشائر أو 
الذين كانت رئاسة العشيرة محصورةً في عائلاتهم من مُوالِينَ للسلطة إلى 
معارضين. وكان في عدادهم الشيخ عبد الإله بن تامر الملحه”*"': والشيخ 


- يحقّق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين وعد البلاد دائرة انتخابية واحدة». وعلى الصعيد القوميّ 
أعلنت الجبهة أنها تهدف إلى «الاستمرار في دعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق» 
والتأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة». انظر: الوطن 

الك 
(756) قارن بمقابلة أجرتها قناة «وصال» معه على الموقع: ممع .ع ط 03 نا بلابوا/0//ت ماخ > 


. < لعاداء: - وتتطوعاع قمع 239:ط ]بسع لامعاو 
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محمد الشعلان (ر ولة)52 كن والشيخ عبد الحميد المصرب حفيد مجول 
العمل ٠‏ والشيخ أمير دندل (عقيدات)» والشيخ نواف البشير (بقّارة). 
ويعد الأخير من أكثر رؤساء العشائر تَأتيوا وقد تحال من عضو مجلس 
شعب خلال دورة ١945 1١99٠‏ إلى أحد أقطاب إعلان دمشق». وعضو 
اللجنة الإدارية التحضيرية لمؤتمر الإنقاذ الوطني. واتّسم بنشاطه الميدانيّ في 
دير الزورء وكان على رأس. بعض تظاهراتها. ويتّسم تكوينه في الحقيقة 
بالتكوين العصريّ الحديث. لكنه يستخدم الإطار المجائري للأهداف 
السياسية يفن وبسبب بروز دور اللاعب العشائريٌ» خصص منظمو (الجمع» 
لكداها. لما حمل اسم اجْمْعَة العشائر». 


أمَا اللاعب الثانى» فيتمئّل بالقيادات التقليدية المحلية. وقد بعئت 
الأزمة دورها كنوع 52500 وسيطةٍ بين السلطة ومجتمعاتها المحلية على 
مسترق الأحياء و التتاطق والمدن» بسبب ارتفاع طلب السلطة على دورها. 
وتواتر اجتماع الرئيس شخصيًا مع وفودٍ تمثّلهاء وإنعاشه لها كي يقوم أفرادها 
بدور ال «حكماء» لاحتواء حركة الاحتجاجات» وتنفيسهاء وتضييق رقعتهاء 
أو التسوية بواسطتها. ولقد برز دور هذه القيادات بوجه خاص فى المدن 
الأعلى توّرّاء بتظاهراتها وبصداماتها مع أجهزة الأمن. في كل من درعا 
وحماة وبانياس والبوكمال؛ حيث استعانت بها الحكومة كهيئاتٍ وسيطة بينها 
وبين هذه المدن. لقد كان تأثير هذه القيادات مختلمّاء ففي حين برزت قوّته 


250 للاطلاع على كلمته فى أحد مؤتمرات المعارضة»ء قارن بالموقع التالي: //:ماكط> 

. < 103111600 - ع باقطاء غ72 / تمع 111نم نز بوي 

(0) قارن بكلمة له على المو قع التالى : 624مذو00]54 - بقطء 82 رمصمء.عط تامام لز ووم :ماعط > 

. < 61260 د عتساوعاة 

)020( للاطلاع على بعض مداخلاته. انظر: -26270 /صمء.ع طن ماميلا بوجو //تطاخط > 

. < عاع 11581101651 

يشار إلى أن عدد أفراد قبيلة البكارة يبلغ بحسب البشير أكثر من ١,05‏ مليون شخص» ينتشرون 

من شرق سورية إلى غربها. وبسبب أنشطته المعارضة» فإن البشير ممنوع من السفر ‏ كما يؤكد ‏ 
منذ ١1‏ عاماء كما تم استدعاؤه للتحقيق خلال السنوات الأخيرة أكثر من 75 مرّة. قارن بتقرير عنه 
على المو قع التالى : . < 90988إوبتع 1ع 2ه.طعهاهعا// :اط > 
وفي تظاهرات «الجمعَة العظيمة» في دير الزور كانت إحدى التظاهرات المبكرة تهتف: ١وين‏ 
النخوة يا نواف». قارن بالموقع التالي : :617802414]الا5 - با7طععة بو /صرمء.ء طب دامر بوم إنماعط > 
<1-<خ218 
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من خلال الروابط التقليدية العائلية والبطركية والمهنية في الشرائح العمرية 
المتقدّمة (أكثر من 5” سنةً)ء فإِنّ هذا التأثير كان محدودًا فى الفئات 
الععرئة الشانةه. ول مقا ون القند الها له ومين لمق ون الفمه الجدريا 
التي تقع بين 16:و4؟ سند ولا توجة بينانات اعن ذلك» لكن ملاحظة 
السمات الجيلية الشابّة للمتظاهرين» الذين ينتمي معظمهم إلى تلك الفئة؛ 
تشير إلى ضعف تأثير تلك القيادات في سلوكهم الاحتجاجيّ. كما برز دور 
آخر للقيادات التقليدية»؛ وإِنْ كان محدودّاء وهو المؤتمر الأهلىّ في بعض 
المدن الصغيرة وقراها في ريف حمص» التي تنّسم بطابعها المذهبيّ نّ العلويٌ 
والمرشديّ والستي المركيء. :مغل مؤتمن «الحولة وقزاها» ل"اتعزيز الحمة 
المجتمع المحلي' 0 ومن تعبيراته دور القيادات الدينية العلوية والسنية في 
مدينة اللاذقية في تطويق التوثر الطائفت” 00 


خاممًا: «الفيسبوكيون» والتنسيقيّات الافتراضية والافتراضية - 
الميدانية» والمراسلون الميدانيون (ثورة اليوتيوب) 


١‏ «الفيسبوكيون» 


يعد الفضاء «الفيسبوكي» فضاءً لامركزيًا مفتوحًا للاعبين الاجتماعيين - 
السياسييقة كافة : محلى اختلاف أدوارهم السياسية ‏ الاجتماعية» سواء أكانت 
موالية» مثل «الجيش الإالكتروني» أم معارضة» مثل «التنسيقيّات» الافتراضية. 
وقد أدى «الفيسبوكيون» المعارضون دورهم التقني الفكري الوسيط في الفضاء 
الواقع بين الحركات والتظاهرات الاحتجاجية التي يقوم بها «أهل البلد» في 
كل مدينةٍ أو بلدة وبين عملية بناء «حيّز عام» تعبوي افتراضي لتأسيس وعي 
عام جديك ب «الغورة» والتاثر فيه وأعخدت عملية تسمة «الجمعات؟ طايعا 


منظمًا منذ مؤتمر أنطاليا في الأول من حزيران/ يونيو ."'501١‏ 


(9) هذه القرى هى: تلدوء الغور الغربية» مريمينء» كفر لاهاء فاحل» الشنية» الطيبة» 
تليل» رباح» القبو» تلذهب. القناقية» فلة» عرقاياء أكراد داسنية» الزيبق» الحشمة. قارن بتقرير 


عن المؤتمر في: الوطن (دمشق). .5١1١١/17/١9‏ 
() رسالة من بسام يونس في تموز/ يوليو 75١١١‏ في إجابة عن تساؤلات للباحث. 
(١؟)‏ محادثة شخصية مع هيثم المتاع في "١‏ تموز/ يوليو بالدوحة. 
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وكان في قلب المجموعة الفيسبوكية مجموعة «قيادية» مسيّسة لا 
مركزية وصغيرة» ينتمي دورها في حقيقته إلى دور الفئات الوسطى الحديثة. 
وكانت هذه المجموعة تحدّد تسميات «الجَِمعَات» كعنوانٍ رمزي فى عملية 
التعبئة: وتطرحه على التصويت بواسطة الفيسبوك» فيتم تبئيه لتضخّه 
الفضائيّات بدورها. لكن عملية الإجماع على العناوين الرمزية للجَمّعَات لم 
تكن تلقائية دومّاء بل كان يحدث خلاف كبير حولها أحيانًا. وعكس الخلاف 
حول التسميات خطوط الخلاف الفكريٌ ‏ السياسيّ فى المجموعة الفيسبوكية 
الانتراضية التي كانت تمك مخطرط الغلافات السياسية ‏ الاتباطية : 
الفكرية في المجتمع الحقيقيّ. ففي حين تبنّت المجموعة الفيسبوكية التي تقع 
في الفضاء العلمانيّ العام اسم «جُمّعَة صالح العليّ»» فإِنّ المجموعة المتأثّرة 
بالسلفيين والعرعور خصوصًا طرحت تسميتها ب اجُمّعَة شرفاء العلويين»» في 
إشارةٍ ذات دلالاتٍ طائفية ‏ سياسية بما يعنيه المسكوت عنه ضمكا أن 
الطوائف الأخرى شريفة» بينما هناك في العلويين «شرفاء» و«غير شرفاء». 
وتطوّر هذا الخلاف إلى انقسام ظاهر حول تسمية جٌمُعَة 7١‏ تموز/ يوليوء 
بين من يرغب في تسميتها ب اجمُعَة الوحدة الوطنية» للحِفَاظ على الصّيغة 
الوطنية العامة لعملية التعبئة؛ وتجنّب التوتير الطائفيّ في مدينة حمص؛ 
وبين من يرغب في تسميتها اجُمّعَة أحفاد خالد بن الوليد» تيمّئًا باسم الجامع 
الذي يقع في حيّ الخالدية» والذي شهد صدامات بينه وبين الأحياء العلوية. 
وتم في الحصيلة دمج الاسميّن تحت اسم «جمعّة أحفاد خالد من أجل 
وحدتنا الوطنية»» وكان من أطول أسماء أيّام الجمع» وأكثرها تركيبًا 
ل لكن لجان التنسيق المحلية تمسّكت باسم «الوحدة الوطنية» للردٌ 
على ما ظهر في حمص من توثّر طائفي""". وانتقل الخلاف إلى الفضائيّات 
فبثّت «الجزيرة» وقائع الجِمعَة 5958 اسم «الوحدة الوطنية» بينما بنّتها 
«الوصال» العرعورية تحت اسم المّعَة أحفاد خالد»20 , 


(؟3) ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفىء, باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 

(**”) متابعات حمزة مصطفى لصفحة لجان التنسيق المحلية» إضافة إلى مراقبة الخطاب 
الاإعلامي قبيل الجِمعَة المعنية وبعدها. 

(1”) المصدر نفسه. 
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التزايد المفرط لتنسيقتات الشباب 


تكائرت التنسيقيّات كالفطر في الفضاء الفيسبوكيّ» بحيث وصل عددها 
إلى عشرات التنسيقيّات» بما يشير إلى ارتفاع وتيرة مساهمتها في التعبير عن 
اتجاهات الرأي العام لحركة الاحتجاجات وتكوينها أيضاء 5 
التنسيقيّات بالوظيفتين التعبيرية والتكوينية فى آن معًا. وبسبب الحصّة الشبابية 
الكبيرة فيها؛ وخبرة عدهٍ كبيرٍ من أعضائها بأساليب التجمّع والحشد والتعبثة 
والاتصال خلال السنواث العس و الماضية ؛ والخراط غدة نويات شيه مطمة كل 
«(حركة ١١‏ نيسان» و«ائتلاف ١5‏ آذار» و«ائتلاف ١7‏ آذار» بأشكالٍ فيسبوكية 
وميدانية متعدّدة؛ فإنه يمكن اعتبار هذه التنسيقيّات أحد أوجه انخراط الفئات 


الوسطى في المستوى التفاعلي الافتراضي للحر كات الاحتجاجية. 


تكوّنت في هذا الحوض التنسيقاتي الكبير ثلاث حركاتٍ تنسيقية 
أستاسية ».هئ «اتتجاذ العسيةثات السوري""" + وواتعلاف شبابة الخورة 
ارون :رد 70 ووالبجان التفيق التحلية وحاولت الهينان :الأو لياف أن 


(5") تأسس في الأول من حزيران/ يونيو ٠١١١‏ بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضة السورية في 
مدينة أنطاليا التركية كيان سياسي جديد أطلق على نفسه اسم «اتحاد تنسيقيّات الثورة». وقد شاركت في 
تأسيسه أربع تنسيقيَاتٍ هي : تنسيقيات دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص» وضم «القيادات الميدانية 
والإعلامية»» وبرز الارتباك في تعريفها بين قياداتٍ إعلامية وقياداتٍ ميدانية. (عبد الله أبو زيد» مداخلة 
في نشرة أخبار «الجزيرة» في يوم الأول من حزيران/ يونيو 7١١١‏ مصدر سماعي). وقد طرح أبو زيد في 
البداية ما عرضه على أنه «رؤية التنسيقيّات السياسية التي تقوم على إسقاط النظام ومحاكمته». (عبد الله أبو 
زيد»ء مداخلة في نشرة أخبار «الجزيرة» في يوم الثاني من حزيران/ يونيو 7١١١‏ مصدر سماعي). 
(5" بيان عبيدة نحاس الناطق الإعلامي باسم «الائتلاف»» للاطلاع عليه. انظر: //:صغط > 
- :78 ح ل أو --ن--ن--:8067 ح انملع اعناعة ع بو ابا امع همء_حصمع > مره نمه ؟ ملام »زع 0 ص ذ/ حدمء . 5 تلع م مه كع 1. الابواي 
. < 79ح للأصع لآ عوءموعاء]-لإأعا500 
وقد تم الإعلان عنه في حزيران/ يونيو 2١١١‏ في بيان رسمي» ثم وضع نصب عينيه عقد 
«المؤتمر العام للثورة السورية» بمشاركة ممثلين عن قوى الثورة الشبابية والأحزاب والتيارات 
والحركات الوطنية السورية. وأعلن عن «ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة» في السابع من 
حزيران/ يونيو .50١١‏ ويضم الهيئات التنفيذية ولجان التنسيق الرئيسة في المدن والبلدات السورية» 
إضافةً إلى رموز وطنية. ويقود الائتلاف مجلس أمناء الثورة» وجميع أعضائه داخل سورية» ومهمته 
إدارة وتنظيم فعاليّات الثورة والإشراف على إدامتهاء علاوةٌ على رسم السياسات العامة والإشراف 
على الخطط العامّة. ويضم الهيكل العام للائتلاف مجموعة لجان من بينها اللجنة الاستشارية وتضمٌ 
سياسيين من الداخل السوري والخارج؛ واللجنة الإعلامية ومهمّتها النشر والترجمة والعلاقات؛ 
واللجنة السياسية التي تتولى متابعة التطورات المتعلقة بالثورة والوضعين الداخلي والخارجي؛ 


ل 


تعقدا مؤتمراتٍ تنسيقية في الخارج لتوحيد المضمون الإعلامي السياسي 
لنشاطهما الافتراضي”"". وبينما برزت هيمنة الشباب الإسلامي على 
«الاتحاد) 000 برز وزن التكوين العلماني المنفتح والحديك 
والحقوقي المرتبط بحركات حقوق الإنسان في تركيبة لجان التنسيق 
المحلية» كما برز بالنسبة إلى بعض أعضائها الإسلاميين قربُهم من نمط 
النموذج التركي ممثلا بحزب «العدالة والتنمية»"' ". وقد برز حضور ميداني 
محدود لحركة اتحاد التنسيقيّات من خلال بعض الشعارات المرتبطة بتأييد 
دعوة عماد الدين رشيدء النائب السابق لعميد كلية الشريعة بجامعة دمشق. 
إلى عقد مؤتمر للانقاذ الوطني”''“. لكن حضورها بعد ذلك اقتصر على 


- واللجنة القانونية التي تعمل على رصد وتوثيق جرائم النظام وإعداد الملفات الحقوقية؛ واللجنة 
الطبية التي تعمل على توفير الرعاية الطبية الميدانية والأدوية في الحالات الطارئة؛ واللجنة الشعبية 
الميدانية التي تعمل على تأمين المنشآت العامّة والالتزام بالضوابط أثناء التظاهر مثل خط السير 
وعدم رفع شعاراتٍ فئوية ومنع العنف. قارن ب: المصدر نفسه. 

0 كان في عدادها مؤتمر انعقد في حزيران/ يونيو في إسطنبول تحت تسمية «مؤتمر شباب 
6 آذار»ء وحضره نحو ٠١٠١‏ ناشط سوري على الإنترنت لمواجهة الإعلام السوري «الفاسد 
المضاد». وخرج بانتخاب ١١‏ عضوًا لتمثيل الناشطين السوريين على الإنترنت (تقرير عامر لافي 
الجزيرة حصاد يوم 0١/5/55‏ 2,.. قارن بالموقع الإلكتروني التالي: /تطمء .عط 1 ه01 ن[. اوابويو إتطاغط > 

. < 0ط الاومعة0117 ع الطعوه 

ثم انعقد مؤتمر آخر في بروكسيل. 

(8) مقابلة مع مؤيد اسكيف أحد أعضاء اللجان جرت في 79 تموز/ يوليو في الدوحة. 

(14) يظهر ذلك من خلال تحليل مصادر التكوين الثقافي والمهني العلمي وكذلك تحليل 
خطاب اثنين من الأعضاء اء الفاعلين في لجنة سقباء وهما خرّيجان جامعيّان في العلوم الاجتماعية. 
وقد تم هذا التحليل بالتنسيق مع حمزة مصطفى. وتعرّز ذلك بشهادة محمد سيد رصاص المرسلة 
إلى الباحث» حيث يرى أن قيادة لجان التنسيق المحلية تتألف من ليبراليين إسلاميين» ويرى أنها 
«إسلامية التوجه وتتركز في ريف دمشق في ضوء معطياتٍ غير مباشرةٍ وأخرى مباشرة» وقيادات 
التنسيقيات لا تملك تجربة حزبية وتنظيمية سابقة» 

)2 تبنت تنسيقية درعا (اتحاد التنسيقيات) القريبة من الناشط الإسلامي والأستاذ في كلية 
الشريعة بجامعة دمشق؛ عماد الدين رشيدء فكرة عقد «مؤتمر للانقاذ الوطني»» ينفتح على مشاركة 
السلطة فيه بشخصّياتٍ ليست ضالعةٌ في قمع التظاهرات. وظهر شعارها في عقد مؤتمر الإنقاذ 
الوطني في تظاهرة واحدةء في مدينة درعا. رفعت لافتات في «اجُمُعَة ارحل 23١1١١/17/١‏ كتب 

عليها: «لا للحوار مع النظام.. نعم لمؤتمر إنقاذ وطني» في مدينة الحراك في محافظة درعا. انظر: 

. < 629189 ا > ملعناكوا44 > دمناءء75م25. 15[تهاع0 /طامء. 255521 2. بجا // :طصاخط > 
ثم برز هذا الشعار عقب اجتماع سميراميس (77 حزيران/ يونيو )7١١١‏ في كل من تظاهرات 
حمص وحماة (ورقة خلفية لحمزة مصطفى). 
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م ته هلك الس برها كلقن الشركة لدف ١‏ مولا اام لقي 
فيسبوكية افتراضية وإن صُّمّمت هيكليّتها على أساس لجان ميدانية تشمل نوعًا 
من ١هيئة‏ أركان» للثورة. أما الحركة الثالثة (لجان التنسيق المحلية)» فتميّرت 
دكا لتشاطها: الآقراضي < الميذالى 7 . 


أمَا لجان التنسيق المحلية التى أنشأت صفحة خاصّة على الفيسبوك 
تحت هذا الاسم. فتقسم إلى تنسيقيّاتٍ مختلفة تتوزع على عدة مناطقّ 
سوريةء ولكن نشاطها يبرز أكثر ما يبرز في ويك دمشق. ويتجلى نشاطها 
التنظيمي الفاعل في سقبا وعربين وكفربطنا وداريا وعين ترماء ومن بين 
أنشطتها تظاهرة العلم السوري في سقباء وتزيين الساحات العامة في داريا 
وعربين بالأعلام الوطنية» وتحضير اللافتات» إضافة إل جمع التبدعات من 
المتظاهرين والداعمين في أيام الجَمعَات وغيرها لتغطية تكاليف التظاهرات. 


وتقوم التنسيقيّات المختلفة المرتبطة بصفحة «لجان التنسيق المحلية» 
ليصار إلى نشرها على صفحة لجان التنسيق الرئيسة» حيث تستقي منها معظم 
منظّمات حقوق الإنسان والوسائل الإعلامية الحصيلة النهائية عن ذلك. 
ويرتبط بعض المراسلين الميدانيين بهذه اللجان» وبينهم بعض الناشطين 
المحترفين البارزين في مجال حقوق الإانسان مثل مازن درويشء» ورزان 
زيتونة. ويبلغ حجم حوضها التداولى ١‏ ألف مشارك تفاعلى» ينلتمى 
معظمهم إلى فبَةٍ من الشباب الجامعي”**. وقد اتّسمت هذه اللجان بنضج 
رؤيتها السياسية البرامجية التي تشير إلى صلتها مع بعض محترفي العمل 


()) من ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفى» وحوارات متعددة معه حول تقييم أداء صفحة 
الاتحاد على الفيسبوك. 

(؟4) محادثات أجراها الباحث مع عماد الدين رشيد في ١‏ تموز/ يوليو 75١١١‏ في الدوحة ومع 
عقن امعط على طريقة كونهن السيتفيات نواسالين انعطتها وتتاناتها رقا مينها: 

(5) ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفى» ومحادثات شخصية أجراها الباحث في الدوحة مع 
عماد رشيد وعدد من الباحثين المهتمين باللجان. 


فس 


لمرحلةٍ انتقالية مبرمجة زمنيًا تقوم على استقالة الرئيس» وتنتهي بوضع 
دستور جديد للبلاد منبثق عن جمعية تأسيسية. 

يضاف إلى لجان التنسيق المحلية التي أظهرها الإعلام الفضائي أكثر من 
غيرهاء تأسيس تنسيقيّات جديدة حاضرة على الأرض. وتتمئّل هذه التنسيقيّات 
الجديدة ب «تجمع أحرار دمشق وريفها"» الذي يبدو أنه يضم نحو 4 تنسيقية 
فى دمشق الى لالت عرد مكار هليه ليوز وال اانه وقد 
ظهرت تنسيقيّات هذا التجمع في عدّة تظاهراتٍ في ريف دمشق والواقع 
أن التنسيقيّات تتّسم بكثرة التوالد الذاتي اللامركزي» وبتفاوت أنواع 0 
مع هيمنة النشاط الفيسبوكي عليهاء وبوجود هامش من اختراقات الأحزاب 
التقليدية» كما الأجهزة الأمنية» لوا ا 00 المفتوحة. ويعمل 
قط 4[ ب" الاعران التقليدية والسلطة على حدٌّ سواء على إعاقة تحؤل 
التنسيقيّات إلى لاعب مستقل نسبيًا. 


المراسلون الميدانيون وثورة «اليوتيوب» 

برزت ظاهرة المراسلين الميدانيين في مواقع الأحداث. وقد تكوّنت 
هذه الظاهرة تلقائيًا من واقع التحركات الاستجاحيةة وتطوّرت في إطارها 
لتغدو تقليدّاء والفاعل 0 أهمية في تأثير الصورة المرثئية التى تأخذ شكل 
مقاطع «يوتيوب» لتمثّل العمود الفقري للحيّز العام الافتراضي الطديدم كانت 
تلك هي «ثورة اليوتيوب»» التى تعادل «صحافة المواطنين»» ويمكن اعتبارها 
أخذ ارده اتشراط عفن #كياب الثنات الوسطن ف الحر كات الاسباجة 
وقد أبرزت ثورة اليوتيوب الخصائص الشكلية المجالية والجيلية للحركات 
الاحتجاجية للشباب المهمّش» في المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى 
السك العامنة عن المنيات. وانة اع هده اليدق الده ف من كرس 
«الصمت» إلى مرحلة «الصوّت»» لتبثّها الفضائيّات كبديلٍ من عدم وجود 
مراسلين لها في الميدان بسبب مئع السلطات لهم من تغطية الأحداث. 


وفي منظور سوسيولوجيا «اليوتيوب» السورية المتواترة في أفلامه. فإنها 


(44) انظر مثا تظاهرة الكسوة يوم ١6‏ آب/ أغسطس ٠١١١‏ (بثّ الجزيرة - مصدر مباشر اطّلع 
عليه بطريقة سمعية ‏ مرئية من خلال قناة الجزيرة). 


ركدسن 


النص الرقمى المميّز لثورة «الناس المغمورين» و«العاديين» أو «أبناء البلد» 
فى المدن المهمّشة والغاضبة»ء أو ما يمكن تسميته المجتمعات المحلية. 
وسرعان ما تحوّلت تقانة «اليوتيوب» البسيطة؛ أي تصوير الواقعة بكاميرا 
الهاتف المحمول» من تقانةٍ أداتية إلى تقانةٍ معرفية. فقد أخذ استخدامها 
يتعدّى هواية الاستعمال إلى الوظيفة. هؤلاء المراسلون كانوا أول «أنتينات» 
العامّة المهمّشين في التاريخ السوري في عصر الفضاء المفتوح» ومنهم 
كانت تأخذ الفضائيات ومتابعو الأحداث. لقد حدثت عملية تغيّر اجتماعية 
كبرى في التاريخ الاجتماعي السوري ناتجة من تحويل تقانةٍ سيطة من تقانةٍ 
أداتية 0 تقانةٍ و معرفية لدو 0-0 تعبيرية ' ة ذات أثر بابي الع 
عامًا من نوع جديد. تدور فيه 56 والكتاقانت ا وهو النوع 
الافتراضى الذي يترابط فيه المحلى مع الوطنى والعالمى. 


وكحال التغيرات التقانية الكبرى مثل سكة الحديد والسيارة والتلغراف 
والمطبعة التي هي تغيّرات جوهرية في التاريخ» وليست مجرّد تطور أداتي 
تقني» فإن «اليوتيوب» لم يؤدٌ في إطار ثورة الاتصالات الدور الكبير في 
كشف ديناميّات التغير الاجتماعى الكبرى انطلاقًا من المحليّات؛ كما أذَاه 
في سورية» وفي تحويل هذه الديناميّات ‏ بحكم طبيعة العلاقة بين المرسل 
والمتلقي التأويلية والتفسيّرية والسلوكية أيضًا ‏ إلى دينامية تحفيزية أو 
ملركية كما يعت الترزز كيزن لق عدا مون الما تليق المد انيع كازيكنا كل 
معنى الكلمة. ولذاء تمثّل أفلام «اليوتيوب» نوعًا من وثائق تاريخية جديدة 
تأخذ صفة «المعلومة المتهوية الحية» لما يتم في الواقع الحقيقي. وترتقي 
في إطار فهم جديد للوثيقة إلى مرتبة وثائق في منظور التاريخ المباشر 
والتاريخ الاجتماعي عمومًا بعد إخضاعها للنقد الداخلي والخارجيء والتوتّق 
من عدم حو ني “ور قن يلك عله الفقانة العرافا ف العلااتيس الفسيية 


(4:) تدخل فى التحقق من ذلك تقانات المدرسة «المنهجية» التقليدية الوضعية فى النقد 
الداخلي والخارجي للوثائق» مع فارق أن الوثيقة هي هنا من نوع المعلومة في صيغة مقاطع فيديو 
«يوتيوب». واعتمدنا فى هذا التحقق على فحص مكان الحدث» مدى معقوليته» مدى عفوية 
تصويره. تجرّده كليًا عن الأصوات المدخلة (مكساج). تمييز شعاراته» أزياء المتظاهرين» مع سؤال - 


1 


غير المحترفين أحد أهمّ اللاعبين الاجتماعيين في تكوين الوعي العام بحركة 
الاحتجاجات. وتكوين تأثيراتٍ راجعة فيهء تؤثّر بدورها فى الاتجاهات 
السلوكية للناس الحقيقيين غير الافتراضيين. 

5 رجال الأعمال 


على الرغم من أن عملية إعادة بناء طبقة رجال الأعمال الجدد حول 
مجموعة «المئة الكبار؛ (كما تمّ شرحه. أعلاه)» قد أعادت هيكلة العلاقات 
بين القوّة الاقتصادية لرجال الأعمال والسلطة على نحو خرج فيه المتضرّرون 
من عملية إعادة الهيكلة من ميدان لعبة التحالف بين المال والبيروقراطية إلى 
المعارضة» ومحاولة تمويلها فى مواجهة طبقة الأعمال الجديدة المستأثرة 
بالنصيب الأعظم من «الكعكة»؛ وصولًا إلى درجة استعداد بعضهم لتحويل 
الحركات الاحتجاجية عن طبيعتها الشعبية السلمية إلى طبيعةٍ مسلّحة(*'. فإنّ 
الجسم العام لرجال الأعمال الجدد الأكثر قابلية بول يعمل كجسم 
متكامل المصالح مع المراكز البيروقراطية في السلطة. وقد صبّت الحركات 
الاحتجاجية جام غضبها على الرمز القويّ لهذه الطبقة وهو رامي مخلوف» 
وهاجمت المنشآت التي يمتلك معظم أسهمهاء حتى إن وجهاء درعا طالبوا 
نظرة تتركاتة ا 


مباشر ميداني عن مجرى الوقائع» أو التحقّق من وقوع الأحداث بالفعل. ولذا تمّت المقاطعة بين 
رواية اليوتيوب وبين رواية الصحف الرسبية وثنبه الرسمية في اسووية للتوثق تن :ونوج الأخداك 
ببنيتها. وبطبيعة الحال» فإننا اعتمدنا عددًا محدودًا من «اليوتوبيات»» ليس لأن بقيتها «مزيّفة»» بل 
لأنْ البحث لم يكن بحاجة إليهاء أو أن فحصها كلها فوق طاقة الباحث الفردية. 

(43) أشار هيثم منّاع إلى أن بعض هؤلاء قد عرض في بداية الأحداث تزويد الحركة بالأسلحة 


واصلة إليها في الميدان من الرقّة إلى درعا. قارن بحديثه على الموقع الإلكتروني التالي: اا > 
3 0156.017 ل[ /17/ا2]12://190 > 0صة , < 9038902196021 واغط ع بالصطم. ابطمء. ممه معمعدتاءاع مم80 
. < 76764 حت عه 0ع00عطتاع_اع :12م 9031م نطخوء38110/09261 عام5[آ31210م/و 1 


إزاء ارتباك ناشطي المعارضة السورية في الداخل» بفعل هذا التسريع: وزيادة الضغوط عليه 
بكشف هذه الجهات» أفصح منّاع عن أن إحداها كانت من جهة لبنانية» وأن ثمة من يتلقى راتبًا 


شهريًا من الحريري في الداخل السوري» وتحدّث عن عدّة رجال أعمال سوريين ./2410//:0/10/87 > 
. < 31233...0 > لع...صمثمطاح.ل0زمغعاعناعة/ط1تامء. تمسق طلة 


وفي مقابلةٍ شخصية أجراها الباحث معهء انَّضح أن رجال الأعمال هؤلاء (يعتذر الباحث عن 
ذكر أسمائهم) من الفئة المتضرّرة من إخراجها من لعبة تقاسم الكعكة في علاقات المال والسلطة. 
(40) أعلن رامي مخلوف لمواجهة الحملة التي تعرّض لها عن كسر احتكاره لمعظم أسهم - 


مجم 


ويسيطر هؤلاء على مفاصل الغرف التجارية والصناعية في سورية» التي 
تتأنّف قياداتها في الواقع مق الأقوياء: ف قطاع الأعمال» الذين تق الستلظة 
فيهمء ويعبّرون عن مصالح فئاته العليا أكثر مما يعبّرون عن مصالح 
«ضعفائه» و«متوسطيه»» الذين امتصّت الحكومة نقمتهم على السياسات النيو ‏ 
ليبرالية بالتجاوب مع نحو 75 مطلبًا لهه'**'. واحتوتهم سياسيًا بدعمهم؛ 
وفي عداد هذا الدعم إرجاء رفع سعر الوقود من سعره المقدّر حاليًا ب 86٠١‏ 
ليرة سورية للطن الواحد لمدة ستة شهور»ء بينما سعره العالمي هو ٠١‏ ألف 
ليرة سسوريةفة)), 


تراجع دور الصناعيين والتجّار التقليديين في قيادة هذه الغرف. وبعامة. 
تتميز قيادات الغرف بمرونتها السياسية. ونظرًا إلى حركة الاحتجاجات في 
ومن تبرشاكن توازنات الأقتضاد: الكلى:وفي حركة السسوق؛ .وفي إطاز 
لطراعنبا الياسة وشيكة مقالجها» فإذ هله الخرف اقطلعت وطن 
الضبط الاجتماعي للمشتغلين فيهاء بحيث إِنْ معظم العمال المشتغلين غير 
العاطلين من العمل» ظلَّوا خارج حركة التظاهرات» فليس في منشآتهم لا 


- شركة سيرياتل» بعرض جزءٍ لم يحدّده من أسهمه للاكتتاب العام لمصلحة ذوي الدخل المحدود» 
وتخصيص ٠‏ في المئة من أرباح أسهمه للجمعيّات الخيرية» وعن متابعة المشاريع الاستثمارية 
السابقة» لكن من دون الدخول في مشاريع جديدة. انظر: الوطن (دمشق). .50١١/7/19‏ غير أنه 
لا يوجد أي ضمانةٍ للعمل الخيري» إذ تكمن الضمانة فقط حين يؤسّس بهذه الأموال وقفية تستقل 
ذمّتها عن ذمته المالية» ويديرها مجلس أمناء. 

(54) قارن بتقرير عن ذلك في الوطن السورية في 5/ .٠0١١/0‏ وكان في عدادها منح قروضي 
للصناعيين بشروط ميسّرة» وإعادة جدولة بعض ديونهم» ومنحهم فتراتٍ إضافية للتسديد» وإعفاؤهم من 
بعض الرسوم والفوائد المترتّبة عليهاء وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها. كما تضمّنت العمل على 
دعم الصناعيين والمنشآت الصناعية بالطاقة» وتأمين العدّادات الكهربائية» وتعديل تسوية دليل 
المخالفات الجمركية» وتحويل التراخيص الإدارية الموقّتة للمنشآت الصناعية الموجودة قبل إنشاء المدن 
والمناطق الصناعية» إلى تراخيص دائمة وتسوية أوضاعهاء وإلغاء التأمين الإجباري على المستوردات» 
وإعادة النظر في دراسة القائمة السلبية للمستوردات» واعتماد السعر العالمي للغزول» في حالتي الرفع 
والخفض. مع الاحتفاظ بمنح الصناعي المحلي حسما قدره ١0‏ في المئة عن السعر العالمي. . . إلخ. 

(59) فارس الشهابي. رئيس غرفة صناعة حلب» الوطن (السورية)» .1١١١/48/١١‏ تضمّنت 
خطّة رفع الدعم عن الوقود الخطة الزمنية التالية: بتاريخ 7١1١/4/١‏ رفع السعر من 40٠١‏ ليرة 
سورية/ طن إلى ١‏ ألف ل.س/ طنء وهذا ما تمٌ تأجيله إلى .501١/8/١‏ وبتاريخ 5١١1/1١/١‏ يتم 
رفع السعر إلى ١5‏ ألف ل.س/ طن. وبتاريخ 1١17/١/١‏ سيتمٌ رفع السعر إلى ٠١‏ ألف ل. س/ 
طن. وبتاريخ 550١‏ يتم التسعير وفق أسعاره العالمية. 


مدنا 


تنظيمات ولا حركات نقابية أو عمّالية. وتتمتّع وظيفة الضبط بالفاعلية بالنظر 
إلى أن معظم العمّال هم خارج شبكة الضَّمان الاجتماعية والحقوقية» فيمكن 
صرف أيّ منهم من العمل في حال «تمرّده»» لينضمّ إلى الوضع الأسوأ الذي 
يواجهه المشتغل» وهو وضع «البطالة»). 

والحقء أنْ دور بعض رجال الأعمال الكبار والصغار ممّن يملكون ٠ه‏ 
إلى ٠٠١‏ مليون ليرة سورية» تجاوز حدود وظيفة الضبط إلى الإاسهام في 
تمويل «اللجان الشعبية» أو: 0507 وبتفخّص رجال الأعمال الكبار» 
الذين يقومون بعملية التمويل في مدينة حلب مثلاء يتّضح أنهم جميعًا 
ينتمون إلى شريحة «المئة الكبار»» ومن الذين الت إليهم عقود 8.0.15 
مجلس مدينة حلب السابق» وهو ما دفع الأصغر من رجال الأعمال إلى 
مسابقتهم في تمويل «الشبيحة». بل والإشراف المباشر على عمليّات نقلهم 
وتمويلهم. كما يبرز دور رجال الأعمال في تسخير المنشآت الإعلامية التي 
يملكها قطاع الأعمال للعمل في إطار رؤية السلطة للحركات الاحتجاجية» 
واستيعاب نسبةٍ مهمّة من الكتّاب والصحفيين في مجلاتهم ونشراتهم 
الكثيرة» التي تُعد في الواقع صوت «القطاع الخاص». وهو ما يتنمذج بصورة 
واضحة في تلفزيون «الدنيا» الخاصء الذي يمتلكه عددٌ من أقوياء رجال 
الأعمال الجدد المتحالفين مع السلطة. 


سادسًا: الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة: 
الموقف المحافظ من حركات «أهالى البلد» 


١‏ بين مفهومي الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة 

بتتع تركب الطبقة الوشكق فى نووية كا في كل 'التتبعات الجديئة 
بالتئوع الشديد» فهي ليست طبقة متجانسة ولا موحّدة» ولا تجمع بينها 
مصالح اقتصادية موحّدة. وتفرض ديناميّات التغيّر الاجتماعي الجديدة الجارية 


(50) يشير رجاء الناصر إلى أن الشبيحة تُحجَّك رسميًا من قبل اللجنة الأمنية فى محافظة حلب» 
وأنها تتلقّى تمويلها رسميًا من قبل بعض تجار حلب. (رسالة من رجاء الناصر يوم 7 تموز/ يوليو 
)١‏ ويراوح راتب «الشبيح» ما بين ألف وسبعة آلاف ليرة. ويقال إن مدفوعات رجال الأعمال 


وصلت إلى عشرات الملايين من الليرات السورية. 


وكدنا 


في المجتمع السوري التمييز بينهاء من نحيث إنها تشمل طائفة واسعة و متنوّغة 
من موظفين مكتبيين وأطبّاء ومحامين ومصرفيين ومهندسين واستشاريين 
ومعلمين وتقسين وصحفيين ورجال دين : أو ما يمثّل طبقة خدماتٍ خاصّة 
واجتماعية» مرتبطة على نحو غير مباشر عبر خدماتها ومهارتهاء بقطاع 
الإنتاج أو الاقتصاد الحقيقي.. وبين البرجوازية الصغيرة التي تضم ما يُعَد 
فئاتٍ وسطى تقليدية مرتبطة بالمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر التجارية 
(دكاكين ومحال صغيرة) والصناعية (الحرفية والمهنية) والملكيات الفلاحية 
الصغيرة (الفلاحون الصغار) التي دخلت بدورها في مرحلة التفتت'7. 


 "‏ خخرّانات الفئات الوسطى 


ارتبط توسّع حجم الفئات الوسطى في سورية» كما في سائر المجتمعات 
العربية» بتوسع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي» وانتشار وظائفهاء 
وتوسّع نظام التعليم على مستوى المُّدُخلات والمُخُرجات» لكن ظهرت في 
منتصف العشرية الثانية الأخيرة )5١١١  7٠٠١5(‏ فى إطار عملية التحرير 
الاقتصادي» دينامية جديدة تتّسم بإعادة هيكلة نظام التعليم الجامعي وما بعد 
الجامعي. بحيث يتكامل مع تطوّر قطاع الخدمات الحديثة وتنوّعه» وولادة 
مهن جديدة فيه» ترتبط بالمهارات الاختصاصية الإدارية والمحاسبية 
واللسويقية والمعلوماتية والتقنية... .. إلخ. وبذلك حدثت عملية تغيّرٍ كبيرة 
في إنتاج الفئات الوسطىء. عبر عملية توجيهها إلى السوق» وليس إلى 
النُكنات أو المكاتب البيروقراطية الحكومية أو مؤسّسات القطاع العام» التي 
توقفت الدولة تقريبًا عن التوظيف فيهاء أو التوسّع. وحتى عن التجديد 
فيهاء في سياق خفض الدولة حجم إنفاقها العام الجاري والاستثماري» 


)5١(‏ خلدون حسن النقيب: المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
مُختلف)» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور «المجتمع والدولة»؛ ط 7 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)١4484‏ ص 2١170‏ والدولة التسلطية فى المشرق العربى المعاصر: دراسة 
بنائية مقارنة» ط ” (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» :)7٠١4‏ ص .!17١-7919‏ وقد جعل 
جميل هلال التمييز بين الفئات الوسطى الحديثة والفئات الوسطى التقليدية الحرفية والمهنية اليدوية 
والتجارية الصغيرة تمييرًا بين الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة. انظر: جميل هلال» الطبقة 
الوسطى الفلسطينية: بحث في فوضى الهوية والمرجعية والثقافة (بيروت؛ رام الله: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؟ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)» »)7٠١١5‏ ص .١7-1١5‏ 


578 


وبالتالي تحويل الوظائف التي كانت توفّرها مشاريعها إلى القطاع الخاص» 
الذي بات يمثّل أكثر من 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي» وانّسع 
بالتالى حجم الفئات الوسطى «المستقلّة» تسا عن الدولة» بفعل تعزير 
آليّات السوق» 0 مهن جديدة مرتبطة بتطوّر السوق. 


مئلت المدينتان المليونيّتان حلب ودمشق (الإدارية)» الخرّان الأكبر 
للطبقة الوسطى بسبب ضخامة حجم جهاز الدولة فيهماء والذي يعد أحد 
أبرز مشغّْلي الفئات الوسطى على نحو مباشرٍ أو على نحو ثانوي””*'» وتنوّع 
الأنشطة الاقتصادية» وانّساع قطاع الخدمات الخاصّة والاجتماعية في هذا 
النشاط» فهما تمتّلان على المستوى الديمغرافى» أكثر من خمس سكان 
سوزية (7415]لا نسمة)». وأكثر من ٠١07‏ في المئة من مجموع سكان المدن 
السورية» أو ما يعادل ‏ في تقديرات عام١٠١5‏ - 1١778٠00‏ نسمة. وتختزن 
المدينتان المليونيّتان الحصّة الكبرى من إجماليّ العاملين في قطاع الخدمات 
بمعناه الواسع» الذي يمثّل العاملون فيه 07,8٠‏ في المئة من مجموع عدد 
المشتغلين””” » وينتمي القوام الأساسي لهذا القطاع إلى الفئات الوسطى» 
بينما ترتبط دخول العاملين فيه من غير الفئات الوسطى به. 

وعمومّاء يمثّل هذا القطاع قطاعًا اجتماعيًا محافظًا من الناحية السياسية» 
وينظر إلى الحركات الاحتجاجية في ضوء مفاهيم الفوضى والاستقرار» وليس 
في ضوء مفاهيم التغيير السياسي والاجتماعي. وتقع في إطار هذا الموقف 
المحافظ من حركة الاحتجاجات» شرائح الفئات الوسطى النوعية» المؤلفة 
من المشرعين وكبار الموظفين والمديرين والاختصاصيين والفنيين المساعدين 
ومساعدي الاختصاصيين والكتبة. كما تمثل تلك الشرائح» وحدهاء 15,4 في 
المئة من مجموع عدد المشتغلين. ويتركز قسمٌ كبير منها في القطاعيّن العام 


(09) مثل المحامين والاستشاريين والأطبّاء الذين تتعاقد معهم مؤسّسات الدولة. 


(07) نعني بقطاع الخدمات هنا في المنظور السوسيولوجيّ معنّى أوسع من معناه الاقتصادي 
المستخدم في مؤشّرات سوق العمل في سورية؛ ويشمل تبعًا لذلك كل من يقوم بخدماتٍ إنتاجية 
كالمشتغلين في مجال التجارة والفنادق والمطاعم» والمال والتأمين والعقارات» 0 
والخدمات الأخرى. انظر: المسح المشترك لقوّة العمل :70١4‏ تقرير سوق العمل 5١١١ 5١١9‏ 
(دمشق: هيئة تخطيط الدولة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ١١١5؟)2‏ ص 04. 


لون 


والخاض :في المدينتيق المليوتتتيق» فى المدق الكبرى ".ا وتمكل شريطة 
المشرّعين وكبار اليوطفين والمديرين ١,١‏ في المئة من مجموعها أعلاه. 
بينما تمثّل فئة «الكتبة» 5,5 في المئة أدناهاء في حين يمثّل التقنيون 
والمختصوق نسبتها الكبرى (11:9-في المقة)”* ..'وبيدما تبدق الشريخة العليا 
أقرت سياسيًا إلى طيقة وجال الأعمال: وقد تمفصلت: مفضالحها فى الستوات 
الأخيزة :مع هذه الطيقة: وتمكل بالتالي جره :من القوى التسلطية فإنٌ 
الشريحة الأدنى هي أقرب سياسيًا إلى الروح الشعبية للحركة الاحتجاجية؛ لأن 
سمتها العامّة هي سمة تكديح ذوي الدخل المحدودء وسمة المكانة الأدنى 
9 تَرَائبية القوّة الاجتماعية لتلك الشرائح. لذاء وفي ضوء ما هو متاح من 
كم المعتقلينء م ال الأولى في حركة 
ا في حين انخرط فيها بعض أفراد الشريحة الدنيا. 
أمّا الشريحة الأكبر وهي شريحة التقنيين والمختصين (وهي تضم 
المعلّمين والمهندسين والقانونيين والأطبّاء والمحامين... إلخ) فلا يمكن 
القول إِنها شريحة سلطوية أو تسلطية» بل هي شريحة إصلاحية على مستوى 
التكوين والمدركات. ويتناقض وعيها مع الطبيعة التسلطية للنظام السياسي» 
لكنها فقدت ‏ بسبب التغيّرات الهيكلية التى طرأت عليها ‏ الطاقةً الراديكالية 
التى كانت تتميّز بها أجيالها السابقة» فى الت الثاني من القرن العشرين» 
لما فيه مصلحة الطاقة التقنية» والتطلّع إلى الإصلاح» في إطار د 
القائم. بذلك. باتت جزءً! من التخبة التقنية أكثر ممّا هي جزء من النخبة 
الثقافية» التي يعد أحد امع : تكدذاتها الانشراط الفاعل في 0 العام, 
وفي دفع ديناميّات التغير الاجتماعي - السياسي» في الوقت الذي تبدو 
التيمي التكفةت بالمعتئ الفتييرى الدون الكققه د مشيية لأعدارات شن 
بخول المؤقف"مزة الحركة الاجتجاكة: 
أمَا من هو متديّن منها (وقسم كبير منها متدينٌ» ف في الواقع). فتدُنه 
تكيّفي وسطيء. وأقرب إلى المدرسة «الكفتارية» (نسبةً إلى محمد كفتارو 


(65) المصدر نفسه» ص ل 
(55) المصدر نفسه. ص .1١‏ (تمٌّ استخلاص هذه النسب من جداول توزع المشتغلين حسب 
المهن الرئيسة). 
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المفتي العام السابق)» ثمّ إلى اتّجاهات محمد حبش و«جماعة زيدا 
(الزفاعيوة)» وتمْط'«القبيسيات» (الحركة التسوية الاسلامية التى تعمل على 
وال سيهنا بواسسلة عدت عافن محال اللقدمات السام ريط اتعماه 
محمود عكام في حلبء الذي يستقطب النخب العلمية المتديّئة» من الفئات 
الوسطن 'الحلنية :+ إلغ »“منة إلى المضامين والتروغات الاسعجاجية 
والأغتر اضعنة فن تدك الريف أو المناف الظرفية المعمدينة” . وهنذه 
المجموغات ميّالة للتفاوض» وللمناحي المدنية «المهذّبة» للتجمّع في صورة 
اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ واعتصاماتٍ أكثر مما هي ميّالة للاعتراض. 


وفي حين تميّزت الأجيال السابقة من شريحة التقنيين والمختصين 
بسلوكها التغييري» فإ أجيالها الجديدة تسم بسلوكها السياسي المحافظ» 
وبالخوف من أن تتطوّر حركة الاحتجاجات إلى فوضى وانقسام أهلي. على 
الطريقتين العراقية والليبية؛ كما تتّسم برؤية مصالحها عبر «الاستقرار» وليس 
عبر عملية «التغيير». ثم إن وضعيتها «المكدّحة» تغيّرت في السنوات 
الأخيرة» بسبب التحسّن الكبير الذي طرأ على رواتبها ودخلهاء وقدرة 
بعضها على أن يعيش من عمله الريعى» فى حال جمود أعماله» مثل «ريعية 
الحصص المترية بالنسبة إلى المهندسين»؛ واستفادتها من تحرير القطاعات 
التعليمية والصحية والمصرفية بالعمل فيهاء أو بالعمل الاضافي معها. يضاف 
إلى ذلك تغيّر هيكلي في الوضع المالي للشريحة الفرعية الأوسع من هذه 
الشريحة"الأخيرة: وهى شريحة اللعلمين غلن مختلف"مراتييا »ولا مكنا فة 
المدرّسين؛ حيث يرتبط تحوّلها من الوضعية «المكدّحة» إلى الوضعية 
«المرتاحة» والقادرة على رفع مستوى الاستهلاك الخاصء» واقتناء سيارة 
مثلاء وما إلى ذلك.. وهذا نتيجة ارتفاع رواتبهاء وعملها من خلال 
الدووس الخصوصية وتورضة الدارسى السوازية غبراالنظاسة لطلاتب 
الشهادتين الإعدادية والثانوية» التى تدر على المعلمين دخلا كبيرّاء يصل 
أحيانًا إلى ما لا يقلّ عن مثلّي الرواتب التي تتقاضاها. 


ولعل هذا ما يفسّر محدودية تحركات الشرائح الفرعية فى هذه الشريحة» 


(05) قارن ب: عبد الرحمن الحاج» الدولة والحماعة: التطلعات السياسية للحماعات الدينية فى 
سورية 50٠١-70٠١‏ (لندن: مركز التواصل والأبحاث الإستراتيجية» ١١١5)؛‏ ص !ا" 87. 
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واقتصارهاء في المدينتين المليونيّتين» على بعض الاحتجاجات التي قام بها 
محامون وأطباء وكتاب وفنانون منغرسون في «الشأن العام» في حدود بؤر”"2. 
كما شهدت مدن أخرى حركات من هذا القبيل قامت بها تلك الفئات. فى 
المقابل» تبرز عملية انخراطٍ أوسع للمثقفين» من هذه الفئات. في 88 
المدن المتوسطة». مثل مدينتّئ دير الزور ودوما؛ ففى دوما يقود المثقّفون لجنة 
التنسيق المكاية! كنا بر ركف بمشاركة أفراذ القكات الوسطى المهنية العلمية 
في ريف دمشق في حركة الاحتجاجات”*"“» بينما يمثّل المثقّفون في دير الزور 
عدة مئاتٍ اعتادوا يوميًا الاعتصام والاحتشاد في «ساحة الحرية». ‏ ' 


سابعًا: خمول المدينتين المليونيّتين وسلبيّتهما 
تحاه حركة الاحتجاجات : نظرة مقارنة 


كانت مدينتا حلب ودمشق من أكثر المدن التي تساقطت فيها ثمار النمو 
الاقتصادي» فى العقد الأخيرء والمقدّر بنسبة ”ره فى المئة وسطيًا. وتركزرت 
فيِهما آثاز النمو الكين في قطاغانعة الماك والتامين والنقارات النافضه '(وقد 
بل ك1 إلى المة) إلى ضعي إلى المجعمرين الككاك زان ينه 


(00) بدأت الفئات الوسطى في التحرك فعليًا في حلب» من خلال اعتصام صغير للأطباء فى 
نيسان/ أبريل» ثم اعتصام المحامين في 0 الذي مثّل التحرك الأهمّ والذي ووجه رد 
حادٌ من السلطات الأمنية المحلية؛ ؟ وقيام بعض أطباء مشفى الرازي بإضراب احتجاجًا على اعتقال 
أحد زملائهم» مع حوادث صغيرة مماثئلة. قارن ببيان المنظّمة السورية لحقوق الإنسان «سواسية» 
على الموة فع التالي: م7 :صا > 220 , < صنم».118ئ[5-قطة 6 10ص > 00ناأل2تصمعء0 تغطع 11 مقصيطط ممتوزة 

. < 1711لا [طاء - امع همع8061م_رع 1م ع عسندع ]فطع 2 /مرمء.ء 1 ه30 


جرى تدقيق المشهد مع حمزة مصطفى. 
وفي حماة»ء تظاهر ما يقارب 5٠‏ محاميّاء أمام مبنى المحافظة؛ في ساحة العاصيء. في 77 
تموز/يوليو 25١١١‏ للاطلاع على التظاهرةء انظر: ع نغوء7طع ةب« صمء.عط انامز ووس تطاغط > 
. < عمالو الا لطع - عع ومع80151م_عء لهام 
جرى تدقيق المشهد مع حمزة مصطفى. أمَا أبرز ما حدث في دمشق» فهو تظاهر فتانين وكتّاب 
وصحفيين فى حى الميدان» وقيام بعض المعارضين البارزين مثل عارف دليلةء بإلقاء كلماتٍ فى 
تظاهرة حي القدم. وفي تجمعات حي ركن الدين. 
(04) تكشف قوائ ثم المعتقلين» غ في ريف دمشق» في تموز/ يوليو ١‏ ؛ عن وجود عدّة أطبّاء 
ومحامين ومهندسين ومدرّسين بين المعتقلين أمكن تمييزهم بسبب ذكر مهنهم. قارن يبيان المنظّمة 
السورية لحقوق الإانسان (سواسية)» .5١١١/8/5‏ 


فون 


شرائح الطبقة الخدمية المتمثّلة بالفئات الوسطىء أكثر مما تذهب إلى 
المشتغلين بحكم ضآلة مساهمة هذا القطاع في التشغيل”*'؟. وقد استفادت 
المدينتان ككل - بأقويائهما وضعفائهما ‏ لكن على نحو متباين بالطبع من 
ذا المعول السية للسيو فى متزوط: العرتر الحيق_ باسني والأزمة 
العالفقة بو العام + و لوانت القادسرية لمق اتجاظات: النيانيات اللقالية 
الجديدة. لكن إذا كان وسطيّ معدّل نموّ حصّة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالق يقدر 128 في المئة؛ وهي نسبة نمو تسمح بمضاعفة حصة الفرد 
كل 4 سنة في حال امتعران معذلات النمو الاقتصادي والسكاني 
الحاليين””''2: فإنه يجب توقّع ما هو نصف ذلك فما دون» تدريجاء بالنسبة 
إلى المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغرء بحيث إن الحصّة 
الأقلّ تعود إلى من هو أصغرء في إطار دينامية الاستقطابء بين المراكز 
المدينية وأطرافها المدينية لمك وقد استفادت الطبقة الوسطى. فى 
المدينتين المليونيّتِين» من هذا التساقط والنموء بحكم موقعها كطبقة 
خدمات» في أنشطتها الاقتصادية. 
وقد اشتركت المدينتان في الاستفادة من العلاقة بين المال والسلطة خلال 
العقد الأخيرء لكن استفادة حلب كانت متأخرةً عن استفادة دمشق. فخلال 
الفترة 191/0 ١146‏ كانت مدينة حلب مهمّشةً من قِبَّل السلطة المركزية» 
الني اختارت التحالف مع تجّار دمشق وعلمائهاء وتكوين طبقة رجال أعمال 
يدة منهم» بدل التحالف مع حلب التي تضرّر اقتصادهاء فوق ذلك. من 
تلم العلاقات الاقتصادية ‏ السياسية السورية مع تركيا والعراق» أو توتّرها. 
عام .198٠‏ إِيّان ذروة محنة الثمانينيّات في سورية» كسر تجار دمشق 
وعلماؤها البراغماتيون الإضراب العام» بينما انخرطت فيه حلب». بكل 
قواهاء بحكم تمثيلها مصدر تمويل وتجنيد المجاميع الإسلامية المسلحة. 
هكذا كان أبناء عائلات دمشق خارج هذه المجاميع» بينما كان أبناء عائلات 
حلب في طليعتها. ولقد انتعشت حلب. فترةً سنةٍ تقريبّاء بتحسّن العلاقات 


(09) ربيع نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :5٠٠9 7١١5‏ تقييم أولي»» 
(ضمن مشروع دعم الخطّة الخمسية العاشرة» »)7١٠١‏ ص 4. 


() المصدر نفسهء ص ل. 


رفس 


السورية ‏ العراقية» وفتح السوق العراقية أمام منتجاتها؛ لكن بعدما توقّف 
شهر العسل السوري - العراقيّ» وأغلقت الحدود بأشدّ مما كانت» انخرطت 
حلب. في سياقٍ معقَّدٍء في دعم عمليّات المجاميع الإاسلامية المسلحة 
وتطويرهاء وحطم شبابها الإسلاميون خطوط التسوية والتهدئة» بين حكماء 
الحركة الإسلامية وشبابها المديني. 


كان لا بد من مكافأة دمشق ومعاقبة حلب. وكان من يمسك بذلك هو 
الممسك بالقوّة» أي مركز السلطة» والقوّة بالتعريف هي القدرة على الأمر 
والنهي؛ والثواب والعقاب. وتجلّت بعض مظاهر ذلك في مرحلة الانفتاح 
الاقتصادي. بعد صدور قانون الاستثمار »)١991١(‏ إذ حازت دمشق 5١0‏ فى 
الجعة "مق الاستكهازالس ببدم حازت حلب157 في السقة ننهاء :دي طل 
تبووط العوتن الافتسيادى والشاسي» بسن سوريةة ودر كفا وشا العاديات 
مقطوعةً ما بين سورية والعراق» في التسعينيّات» على الرغم من تحسّنها 
النسي :افق النضفب القائي مح :تللق ج33 


لكن الوضع تغيّر جذريًا في العقد الأخيرء إذ أعاد الرئيس بشار الأسد 
النظر جذريًا في سياسة والده» ووضع إنعاش حلب في صلب أولويّاته؛» ما 
جعل العلاقات تتونّق بين غرفتّي التجارة والصناعة وبين السلطة المركزية. 
وبذلك» تمّ ضمٌ الكثير من رجال الأعمال الحلبيين إلى طبقة رجال الأعمال 
الجددء التي أعيد تكويئها لاستقبال رؤوس الأموال الخليجية والسورية 
المغتربة» العائمة» الباحثة عن الاستثمارات؛ عبر بوّابتها بالتحالف مع 
الحكومة. ومنّح هؤلاء معظم عقود الاستثمار بنظام 8.0.7 لمنشات الدولة 
ذات الطبيعة الأثرية أو الموقع المهمء أو مشاريع الاستثمار والتخديم 
البلدية» عبر شراكةٍ خفيّة ما بين النافذين في مجلس مدينة حلب ومن يقبع 
خلفهم وبينهم. وسيردٌ بعضهم هذا الجميل بتمويل «الشبّيحة» لاحمًا. وتزامن 


61١‏ «ب8 2202012115810 12 فصقل عممعتويزة عامممعاغم عمنا :وععام رمعا وعد أء معلةق» ,عطعسمماد8 معطو 
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ورقة قدمت إلى: كتاب (ندوة) يُسهم الباحث في تحريره مع كل من تييري بواسييه وجون 

كلود ‏ دافيد عن سورية الشمالية في إطار بحوث المعهد الفرنسي للشرق الأدنى لم يُنشر بعدء حيث 
كان الباحث يعمل باحدًّا مقيمًا. 


ان 


ذلك مع تطور العلاقات السورية ‏ التركية على أسسٍ تكاملية بين حلب 
وغازي عينتاب» لتستعيد حلب سوقها التركية التاريخية» ولتكوّن سوقًا 
للبلدات التركية القريبة منهاء ولتنشأ شراكات بين رأس المال التركي ورأس 
المال السوري الجديدء بعامّة. وكانت حصّة حلب مرموقة فى هذه 
الشراكات والتحالفات الإستراتيجية. ْ 

خلاقًا لدمشق التى هدّدت المنافسةٌ التركية بعضيّ صناعاتهاء فإن الخبرة 
الصناعية والتجارية الحلبية استثمرت ترائثها التاريخي في التكيّف وفق قواعد 
لعبة المصالح الجديدة مع الحنافسة التركية حولت المتافتنة إلى اقرطة 
ومصلحة. وصولا إلى درجات التكامل التعاقدي التجاري والصناعى معهاء 
وحضد ثمارهاء وفي هذا السيّاق» تظوّرت في العشرية الأخيرة تجارةٌ حلب 
الخارجية» مع تركيّا وأوروبا وشرقي آسيا والصين» بحيث ارتفع نشاط نقّل 
البضائع عبر مطار حلب الدولي» من © في المئة في أوائل التسعينيّات إلى 
٠‏ في المئة عام .©"50٠١‏ وقد كانت تجارة حلب وسلعها تاريخيًا تنتمي 
إلى نمط التجارة طويلة المدى» وتمثّل المصبّ التاريخي للطرق التجارية 
العظمى. وفي طليعتها «طريق الحرير» الذي ينتهي في حلبء ويبلغ مصبّه 
أنطاكية التي تقع الآن في إطار الجمهورية التركية. 

ثامنًا: حلب: «مدينة أغنياء الأزمات» و«الحروب» 

يمثّل هذا التحليل المقارن أحد مفاتيح تفسير موقف المديئتين 
المليونيّتين من حركة الاحتجاجات؛ فخلال سيرورة الاحتجاجات وتطورها 
على مدى خمسة شهور ونيّف إلى حركة عصيانٍ مدني» وإضراباتٍ عامّة. 
وانتفاضاتٍ شعبية في كثير من المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية في 
الصغرء ظهرت المدينتان المليونيّتان وكأنهما خارج ما يجري. ولم يظهر 
منهما إلا متأخزاء. وفي حدوذ أواسط نيسان/ أبريل 7١١١‏ (أي بعد نحو شهر 
ونيف على اندلاع الحركات الاحتجاجية) بعض التحركات» في شكل ابؤر) 
اندلعت أول مرّة فى 7١‏ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ فى مدينة دمشق «الإدارية», 
من جامع العسن بالميةان : وفي شكل «بؤْرِ) بنسيطة تقوم بها المجموعات 


(50) المصدر نفسه.» ص ا" 


لا 


الشبابية «المتنقّلة»: التي تقع في فضاء لجنة العمل الوطني الديمقراطي 
المحلية في مدينة حلب. وفق منهج «التثوير». وتمثّل هذه اللجنة معارضةً 
سياسية منظمة» وليس مجرّد اجتماع شباب محتجين. 

وفى حين انّسعت فى الأول من تموز/ يوليو ٠١١١‏ بؤرٌ الاحتجاجات» 
في عشؤائيات: وطوفاك مديية وعشق «الادارية» «رقن بيعض أجياتها' الشعيية 
التي تتّسم بكثافة من ينحدرون فيها من أصولٍ حورانية» مثل القدم وبرزة 
البلد والزاهرة والميدان. فإن حركات مدينة حلب بقيت «خافتة» من الناحية 
الفعلية حتى يومنا هذاء باستثناء بعض «البؤر» هنا وهناك التى تحرّكها على 
مستوى المدينة المجموعات «الديمقراطية المتنظّلة» 22 والتي أحزرك يحض 
النجاحات في الأحياء العشوائية والطرفية» مثل حبّي الصاخور وطريق الباب 
الطرفيين» اللذين تأميينا من الهجرات الريفية إلى مدينة حلب» وو في 
أواخر تموز/ يوليو إلى انتشارها على نطاق أوسعء وبالمئات «(أي تتألف من 
عدّة مئات). 

انشغل سكان عشوائيّات مدينة حلب باستخدام يوم الجَمعَة لبناء 
المخالفات». وليس للتظاهر. وقد شهدت المجموعات «المتنقّلة» عنصرًا جديدًا 
هو الضجام بعمن شبات الحرب الشيوعي: السوري العتهرئ لإجتاح يوست 
فيصل) إليهاء وشبابه أكثر ليبرالية بالمعنى السياسي للحريّات» بينما نظّم 
شباب الحزب الشيوعي السوري الجبهوي الآخر (جناح بكداش) - وهو شديد 
المحافظة سياسيًا وأيديولوجيًا ‏ تظاهرةً تأييدٍ في ساحة سعد الله الجابري» 
أكبر ساحات حلب”*'2. وغدت ساحة الجابري مكان تجمع المؤيّدين» بينما 
غدت محاولة الخروج من المساجد أمكنة تحرّك مرفي ومقارنة بدور 
عامل «الفزعة» في الأحياء الشعبية والطرفية بدمشق في الانتفاض - القدمء 
مثلا - يُطرّح السؤال التالي: تدفّْقَ ألوف المهاجرين من جسر الشغور والمعرّة 
إلى أقربائهم في مدينة حلب. إبَّان أزمة جسر الشغورء فلماذا لم يبرزوا مثل 
هذا العامل؟ يعود التفسير الأساسي إلى ضعف مشاركة أهالي الجسر أنفسهم 
في العمليّات المسلّحةء التي قام بها شبّان جبل الزاوية «الملثّمون»» وبالتالي 


(5) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع رجاء الناصر في نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ في حلب. 
(5") محادثة أجراها الباحث فئ 6 آب/ أغسطس مع محمود الوهب» فى حلب. 


و 


هاجر هؤلاء إلن مدينة حلب» بينما هاجر معظم شياب جبل الزاوية. أو 
بالأحرى هُجّروا إلى تركيا"©. 


يمثل العامل الأمي: فئ تفسيز هدوع حلب أي تفسيره بواسطة كوة 
القبضة الأمنية ‏ العامل الأضعف. فالتشديد الأمني لم يظهر إلا متأحَراء 
وبأساليب «ناعمة»» وكان ممكنًا للحركات. لو أنها ستندلع» أن تتم قبل 
تشديد القبضة. إذ انتهجت الأجهزة الأمنية فى حلب سياسة القوّة 
«الناعمة» في التعامل مع أهالي المدينة» أو مع 57 البؤر التي حدثت 
خلال شهر نيسان/ أبريل. وخلافًا لشقيقاتها فى المحافظات الأخرى. كانت 
أجهزة الأمن في حلب «تهش» بعصيٌ كورياتة وهراوات «اللجان الشعبية» 
(الشبيّحة) من دون أن تستخدمهاء بل كانت تؤدّي دور الفاصل بين 
المتظاهرين و«الشبئحة20, 

وليس إلا في أواخر تموز/ يوليو .70١١‏ أخذت الأجهزة تتشدّد في 
التعامل مع المتظاهرين. وحين سقط أحد الشهداء. تنصّلت من مسؤوليتها 
في ذلك» وأخذت تستخدم الشبيئحة ضذّهمء على نحو ما حدث في 33 
تموز/ يوليو 250١١‏ في فضضّ اعتصام للمحامين الديمقراطيين ضِمّ عشرات 
المعتصمين فقط”"""» بينما لم يتمّ استخدام «اللجان الشعبية» ضد تظاهرات 
بعض أبناء العشائرء كي لا يتحوّل الصدام بينهم وبين المتظاهرين «المئيين» 
«(أي بالمئات) إلى صراع عشائري؛. بحكم انتماء الطرفين إلى الفضاء 
العشائري 3 500 
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وفي ١‏ تموز/ يوليو 27١١١‏ في مديئة الباب في مناطق حلبء ردًا 


(505) محادثة أجراها الباحث مع نادر سيجري في © آب/ أغسطس. في حلب. 

(17) متابعات الباحث الميدانية لتعامل أجهزة الأمن مع الطلاب المتظاهرين في الجامعة. 
ومع بؤرة احتجاجات الهلّك». وتظاهرة الباب الأولى» وبؤرة السفيرة واعتصام السابع عشر من 
نيسان/ أبريل. 

(0) تدخلت عناصر من الشبيّحة» أقدموا على ضرب المحامين بالعصيّ الحديدية والصواعق 
الكهربائية» ما أوقع عددًا من الجرحى (من رسالة رجاء الناصر للباحث يوم 7١‏ تموز/ يوليو 
60 

(14) محادثة أجراها الباحث في 5 آب/ أغسطس .1١1١‏ 


يغذرنا 


على التظاهرات الليلية التى شارك فيها عدّة ألوف من الشباب» كان التعامل 
الأمنيّ الأشدّ. لكنّه لم يصل إلى حدّ وقوع القتل”"''» وربما لو قام جهاز 
الأمن بدور «الصائل» الذي يستخدم العنف بإفراط» من دون «حسيب ولا 
رقيب»: لاختلف الوضع؛ ذلك بِأنْ ما هو متواتر في الأحداث يشير عمومًا 
إلى أنه حيثما أدَى الأمن دور «الصائل»» اشتدّت حركة الاحتجاج واتسعت 
وتكثفت» ونشأت سلسلة سببية جديدة لتأجج الاحتجاج» هى الردٌ على 
القتل المفرط. وقد ظلّ اشتغال هذا العامل محدودًا في حلب. من هناء 
العامل» ووضع دوره في نصابه الحقيقي وليس المتصوّرء إذ إن التشدّد 
الأمني لم يظهر إلا متأخرًا جدًا. 


يعود ذلك على مستوى العمق إلى عوامل متعدّدة. من أهمّها 
سوسيولوجيّاء أن عشوائيّات مدينة دمشق «الإدارية» وطرفيّاتها الفقيرة» التي 
اندلعت فيها حركة الاحتجاجات؛ تتأف من مهاجرين داخليين» ولا سيّما 
من مدن درعا. على أن هذه الهجرة عملية مستمرة منذ عقود» وقد تمركز 
معظم هؤلاء المهاجرين في أحياء مثل الميدان الذي مثّل تاريخيًا مركز 
تسويق حبوب حوران» سهلًا وجبلاء وبرزة البلد» إلى جانب المهاجرين 
الحوارنة القدامى وفق منطق «التركز الطبيعيَّ» للمهاجرين. وحين لم تعد هذه 
الأحياء قابلة لاستيعاب المهاجرين»: بسبب تضخّمها أو ارتفاع أسعار عقاراتها 
أو إيجاراتهاء استقرٌ قسمٌ كبير من المهاجرين الداخليين في الأحياء الطرفية» 
مثل القدم والمخيم والزاهرة» وفي الضواحي الجنوبية» مثل ببيلاء ويلداء 
والسبينة» وصولا إلى الكسوة وخان دنون في محافظة ريف دمشقء» وعلى 
تخوم محافظة درعا. . . إلخ. ١‏ 


أسهم التضا من الاجتماعي الأهلي (الفرّعة) إسهامًا كبيرًا في تحر يض 
هذه ١‏ وهى ال 0 البيئة ار قابلية 


(650) لجنة العمل الوطني الديمقراطيّ يبحلب» «أكثر من مئة معتقل في بلدة الباب خلال ست 
ساعاتٍ فقط»ي, ”٠‏ تموز/ يوليو ٠ ١١‏ (بيان). وقد «أقدمت عناصر الأمن والشبيّحة على إلقاء قنابل 


غازيةء وقنابل مخدرةٍ على المتظاهرين» وهو ما أدَى إلق حاللات إغماء كثيرةا. 


لذلا 


درعاء داخل مدينة دمشق نفسهاء بينما لم يكن هذا المؤثّر قائمًا في حلب» 
فمعظم سكان أحيائها الطرفية والعشوائية ينحدرون من ريفها الكبير المباشرء 
ومن الفئات الوسطى في محافظة إدلب» في حين يقطن المهاجرون متوسطو 
الدخل في الأحياء الشعبية المنظمة؛ مثل أحياء سيف الدولة وصلاح الدين 


وفي حين تعرّضت بعض الفئات الحرفية من البرجوازية الصغيرة في 
الطوق المديني الطرفي لمدينة دمشق الإدارية» للافلاس» لم تتعرض 
البرجوازية” الضغيرة الحرفية الحلبية للافلاس كما تعرضت له شقنا مكلا 
لكنها عانت على مدى عامي 7٠١4‏ و١٠٠5‏ الركود الشديد» وتراجع 
أعمالها أو توقفهاء بحيث بات الحرفيون يصرفون من مدّخراتهم أو 
«يأكلون» من رأسمالهم. غير أنها انتعشت كثيرًا إِبّان احتدام الأحداث في 
المدن السوريةء إذ أدّى: غضّ الدولة النظر عن المخالفات العمرانية فيها 
(حتى إن بعض أيام الجمع سمي باسم «جِمعَة العمار» ثم «جمعة الإاكساء» 
ثم «ججمعّة الديكور»... إلخ» نسبة إلى انشغال الحلبيين باستغلال يوم 
الجَمّعَة لشيد الأبنية المخالفة والتوسّع فيها) إلى نهضةٍ عمرانية مشوّهة» 
في قطاع البناء. 


أنعشت هذه النهضة تشغيل ما لا يقلّ عن 5/ا مهنة حرفية راكدة. 
مرتبطةً بقطاع البناء» ويعيش منها مئات الألوف من العائلات. كما أدّت إلى 
ارتفاع أجور عمّال البناء على مختلف درجاتهم لتصل إلى ضعمّئْ ما كانت 
غليهء 'وأخيانًا إلى ثلاثة أضعافة*' "ها اتن فى صغفه مشاركة الأحباء 
الشعبية والطرفية التي تكتظ بعمّالٍ من هذه المهن في البؤر الاحتجاجية 


07١(‏ بلغ عدد مخالفات البناء «المرئية» حتى أيار/ مايو 7٠١١١‏ عشرات الألوف من المخالفات 
ضبط منها 5١٠١‏ مخالفةٍ فقط. وقد ارتفع الطلب إلى حل كبيرٍ على البلوك»؛ إلى درجة أن إنتاج 
بعض المعامل محجوز لأسابيع مقبلةٍ» على الرغم من ارتفاع سعر «البلوكة» الواحدة بأكثر من عشر 
ليراتٍ عن الفترة السابقة» كما أن سعر الكيس الواحد من الإاسمنت وصل إلى 5٠0١‏ ليرة أي بزيادة 
ليرة للكيس الواحد عن الفترة السابقة» وبلغ حديد التسليح سعر 5؛ ألف ليرة للطن الواحد 
وبزيادة ١١‏ ألف ليرة عن السابق» كما زاد سعر المتر من «الإحضارات» حصى ورملا أكثر من ألف 
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امون 


الصغيرة» وبتراجع روحها الاحتجاجية نتيجة غضّ السلطات البلدية نظرها 
1 أنك ماه في القطاع غير المنظّمء وفي عداده اقتصاد البسطات والأرصفة 
وعربات يد فض عن أن مهنة الأحذية التي تختصضن بها أحياء كثيفة 
سكا نكا مثل حىٌ الهلك الطرفى التتعن يحلب» تجاوزت ركوذها لسعب 
اشتغال الورش الحو الصغيرة ا اك التسوّق في العيد. 


بيئما استفادت قطاعات التجارة والخدمات كافة» والملاك العقاريون 
الصغار فى المدينة» وفى بلدات المناطق القريبة من المدينة» من تدقق ٠6م‏ 
ألف عار إليهاء من حماة وإدلب خلال الأحداث» بحيث لم تعد هناك 
تقريبًا أَيُّ شقّة خالية من دون تأجير. وأدّى ذلك إلى تحريك الطلب الفعّال 
في السوق. وتنشيط العجلة الإنتاجية والخدمية والتجارية. وخلافًا لمطاعم 
دمشق شبه المقفرة» ازدهرت مطاعم حلب و«مولاتها". والحلبيون الذين لم 
يقوموا بسياحتهم الداخلية صوب البحرء أنفقوا بدلا منها في مطاعم حلب. 
وخلافًا لأسواق دمشق التي تضرّرت بتراجع عدد السيّاح» وتدنّي أسعار 
منتجاتها فى سوق الحميدية إلى النصف». تجاوزت أسواق حلب ركودها 
بقدوم «السيّاح» الجدد «المقتلعين» الذين يصرفون مدّخراتهم في أسواقها. 
وبذلك». استعاد الحلبيون جزءًا كبيرًا من دورهم السابق فى الاغتناء من 
الأريناك "و ظهور ها سكن فمدينه" أفنياة ‏ لأنمانت ايا علن غراز 
ا(أغنياء الحرب)». وهؤلاء يحمدون الله على أ لم يصبهم ما أصاب المدن 


(71؟) هذه الفكرة ثمرة حوارات أجراها الباحث مع عدّة شخصيَّاتٍ متابعةٍ لهذا الشأن من 
أبرزهم المحامي علاء الدين السيد. إن انشغال العشوائيّات وأحياء المخالفات ‏ بل وبعض الأحياء 
المنظمة ‏ بالبناء خلال أيام الاحتجاجات يمثّل أحد العوامل» وتشترك فيه حلب مع دمشق. وساهمت 
جمْعَات المخالفات في المدينتين في تخفيف حجم القوّة البشرية الاحتجاجية. 

(77) في تاريخ القرن العشرين» كانت مدينة حلب تغتني دومًا من الأزماتء ففي إثر 
اندلاع الحرب العالمية الأولى اغتنى قطاعها العقاري بسبب ارتفاع الإيجارات» وإبّان مذبحة 
الأرمن والهجرات السريانية بين سنوات ١9١6‏ و975١‏ ازدهرت بموجات المهاجرين» عَبّر تلبية 
حاجاتهم والتوسع ببناء الأحياء الجديدة. كما اعتنت بسبب تقدمها الصناعي بارتفاع طلب مكتب 
تموين جيوش الحلفاء إبّانَ الحرب العالمية الثانية» على السلع والمنسوجات. وكان الضرر 
الأكبر الذي أصابها هو في حقبة الثمانينيّات بسبب قطع العلاقات التجارية والسياسية مع تركيًا 
والعراق. وحين انهارت المنظومة الاشتراكية وفتح السوق» كان نشاط حلب في تلك الأسواق 
مبهرًا. 


كل 


الت . بينما لم تحدث في طرفيّات حلب انفجارات ناتجة من ارتفاع 
حجم البطالة كما حدث في ريف دمشق» نظرًا إلى أن نهضة قطاع البناء وما 
يرتبط به من حرف ومهن وورش صغيرة ومتناهية في الصغرء أسهمت في 
تخفيف أثر البطالة والفقر في عشوائيات مدينة حلب وطرفيّاتهاء بتوفير فرص 
العمل. كما أن المعامل استوعبت قسمًا كبيرًا من العمال» الذين استغنت 
عنهم المعامل الأخرى المتوقّفة من العمل جزئيّاء بسبب آثار الأزمة العالمية 
عليهاء وارتفاع تكلفة مُدُخلات الانتاج”*". لذاء لم تندلع حركات احتجاجية 
في منطقة بليرامون - حريتان» التي تُعَد مثل ريف دمشق اللصيق بمناطق 
الطوق الحلبيّ المباشرء وتنتشر فيها شبكةٌ كثيفة من المعامل. 

يضاف إلى ذلك عامل تالت فى عدر حلب السدبي. ومو العامل 
الشاسي الكردئة افخلاقًا لمديتة #ممق الى اتخرظت فيه بعضن الفنات 
الوسطى في حيّ ركن الدين المنظّم والمهمّشون في أعاليه العشوائية 
المكتظّة التي توسّعت في الستينيّات وتضخمت خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة» ولحيّ زروافا العشوائي المتكوّن على هوامش مشروع دمّر المنظّمء 
قامت عشوائيّات الحيِّيّن من جرّاء هجرات الفقراء الأكراد» ومعظمهم من 
المنطقة الشرقية» بفعل موجات الجفاف, وانتقال بعض العمّال الزراعيين 
إلى العمل في قطاع مدينة دمشق الاقتصادي» غير المنظّم (اقتصاد الظل)» 
أو في معاملها المتموضعة في ريف دمشق. 

بقيت مشاركة أكراد مدينة حلب محدودة جذدًا لأسباب سياسية ترتبط 
بقوّة حزب العمال الكردستاني في مدينة حلب وفي كل من عفرين: وعين 
العرب. وينتشر الأكراد في حلب في الأحياء كافة» غير أن تركّزهم الأكبر هو 
في حبّي الأشرفية والشيخ مقصود الشعبيين والكثيفيّن سكانيّاء كما أن 


(7) يشير علاء السيد في ضوء ملاحظاته الميدانية والأنثروبولوجية للسلوك الحلبي العام؛ كما 
يبرز في بعض المقاطع» بما يلي: «يشعر الحلبيون أنهم أذكى من غيرهم عندما لم يتعرّضوا للتنكيل 
الذي تعرّضت له بقية المدن. وشاهد تعابير الشماتة للقاعدين في المطاعم عندما تنتشر أخبار 


القصف في المدن الأخرى وينظرون إلى بعضهم لتأكيد حسن خيارهمء لكن ريما تحت الرماد 
المشاعر مُختلِفة» (من رسالة علاء السيد إلى الباحث يوم الا 


(15) من حواراتٍ أجراها الباحث مع عدد من صناعيّي مدينة حلب خلال سنتئئ 3 
ومن أبرزهم خليل نيازي. 


>38 


نشطاءهم لم ينخرطوا في أنشطة وإثارات «المجموعات المتنقلة التثويرية) 
ل «البؤر» الاحتجاجية. وبالتالي» هناك ثلاثة عوامل دمشقية في حركة 
(الدرعاوي الداخلى) والاقتصادية» والكردية. 


تاشعا” ريف حلب : 
وقفة «مجهرية» عند تظاهرات مدينة الباب 


لماذا ثار ريف دمشق كله على مركزهاء بينما كان ريف حلب الذي لا 
يقل تدهورًا في قوق ققره الاشاي :وفقره المادق* أفرثت إلى الهدوها 
ولماذا ثارت أطراف دمشق «الإدارية» على مركزهاء بينما بقيت هذه الأطراف 
الحلبية صامتدٌ أو محذودة التخرك» واقتصرت شذة الاحتجاجات على عدد 
معدده من الجن 3 و إلى أي حدّ ستبقى حلب «هادئة» أو «صامتة»؟ 


الق 2 نوكن أن مناطق محافظة حلبء ولا سيّما ريفها الشرقي» 
الذي يبلغ حجمه السكاني 5 لنلسمة» يتّسم بجميع مؤشّرات المدن 
الصغيرة والمتياهية في الصغر تهميشا و«قابلية للاحتجاج». وينتمي هذا الريفت 
المتمدين حديئًا على مستوى مؤشرات تنميته الإنسانية إلى المناطق الأكثر 
فقرًا في سورية» وقد شهد أولى تظاهراته الاحتجاجية «الرمزية» في مدينة 
عين العرب ذات الأغلبية الكردية» ونظمها حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي 
(5./.5) على نحو مضبوط ورمزَيٌ*". ولكن هذه التظاهرات على الرغم 
من السشاد' الكبير يها :مقي من الفتوع «الرموي بالقداسن على ا يفك أن 
تعبّئه القوى الكردية المنظّمة0". كما جرت فى نيسان/ أبريل بمدينة 


(176) تقع منطقة عين العرب في ريف حلب على الحدود السورية ‏ التركية؛ وهي منطقة ذات 
أغلبية كردية» ويقطن مركزها 1 نسمةء بينما يقطن المنطقة ككل 10116 نسمة. وقد دعا فيها 
حزب الاتحاد الديمقراطيّ (طلا.م) ‏ الواجهة السورية لحزب العمال الكردستاني - في نيسان/ أبريل 
1" إلى تنظيم تظاهرة. وقد بث التلفزيون الكردي (©80) صورهاء ويتبين منها أن عدد 
المشاركين يراوح بين الا متظاهر معظمهم من مناضلات الحزب. لكن بعد فترة» رفع 
الحزب حجم التظاهرات التى حافظت على طابعها السلمى. 

() هي رمزية بمعنى أن الأغلبية الكردية في المنطقة» التي تشتغل في نطاقها تنظيمات 
كردية قوية قد تظاهرت رمزيًا للتضامن مع الحركة الشعبية بطاقات محدودة وليس بطاقاتها كلها. - 


نكن 


السفيرة» وهي من المدن الصغيرة الأقرب إلى البلدات». تظاهرة صغيرة 
شارك فيها نحو +4 إلى 40 'شائاء .وتم احتواؤها"". لكن هنل شهر تموز/ 
يوليو» دخلت إلى خط الاحتجاجات مدينتان تنتميان إلى فئة المدن المتوسطة 
حجمّاء هما مدينة أعزازء التي قامت في بعض بلداتها مثل «مارع» و«تل 
رفعت» عدّة تظاهراتٍ”*"'؛ وانضم شباب هذه البلدات إلى البؤر «الجرّالة» 
في محاولة تثوير المدن عبر خلق بؤر في أطراف مدينة حلب» ومدينة الباب 
سن نسمة)» التي انفردت عن برها بأنْ تظاهراتها غدث متواصلةٌ خلال 
شهر تموز/ يوليو. فخلال هذا الشهرء شهدت أكثر من ١١‏ تظاهرةً» ووصل 
عدد المشاركين في بعضها إلى عدة آلاف. ويستحقٌ انخراطها في حركة 
الاحتجاجات فحصًا مدققا بعض الشيء من حيث إنه يضيء تعقيد عوامل 
احتجاجات المجتمعات المحلية. ١ ١‏ 


يعود تطور مدينة الباب الحضريّ إلى القرن التاسع عشرء في إطار 
برنامج العمران الحضريّ الذي طبّقه السلطان عبد الحميد الثاني. وقد 
كانت من أشدّ البلدات المتحضّرة خلال القرن العشرين محافظةً وتشدّدًاء 
لكنها تميّزت فى إطار هذه المحافظة بحيويّتها السياسية» إذ كان للتيارات 
الشيوعية .والقوية السورية والقومية العربية البعثية كافة والناصرية لاحقًا 


إذ إن منطقة عين العرب حين تتظاهر كلها فإنها تخلق حالة عصيانٍ مدني شامل. ففي عيد النيروز 


عام 7١٠١‏ تظاهرت عين العرب وسيطر المتظاهرون على مراكز السلطة كلهاء بما فيها مفرزة 
الأمن. 

(0/) محادثة شخصية أجراها الباحث في نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ مع القاضي المتقاعد وعضو 
محكمة النقض سابقًا بشير إبراهيم» الذي كان معظم المتظاهرين من أقاربه. وكان بعض منهم 
متأثرين بتحامل وزير العدل علي القاضيء وإنهاء عضويّته لمحكمة النقض بتسريحه بصورة 
اعتباطيّة وتحدّي القاضي للمؤسسات القانونية بمراجعة القضية دون قدرةٍ من هذه المؤسّسات على 
إنصافه. لكن الأجهزة الأمنية المحلية استوعبت التظاهرةء وهدأتهاء فلم تعتقل أو تقتل أحدًا من 
المشاركين فيها. 

(8/) حدثت في أواسط تموز/ يوليو ٠١١١‏ حركة احتجاجية فى مدينة أعزاز بعد صلاة 
الجُمُّعَة يقدر عذد المشاركين فيها بعذة آلاف. وقتل فيها شاب واحذ. وكاد الأمر أن يتطور إلى 
صراع بين العائلات المتنافسة بعد اتهام شباب إحداها بإطلاق النار» لولا تسوية الأمر. وكانت 
سوق أعزاز مزدهرة على مستوى سوق الملابس التركية التي كانت مقصد أهالي حلب في زمن 
تهريبهاء لكنها فقدت «احتكارها» لهذا المصدر في دخل كثير من عائلاتها بعد تحرير التجارة مع 
تركيا. 


تدكا 


وللذكواة السلبين ): خضوة فنها: وثقد منطلمة الحزرت «الشتيوعن السوزي 
أبكرهاء وانفرد نشوء هذه المنظّمة عن غيره بأنّ عددًا من المشايخ هم 
الذين أسّسوهاء لدواع طبقية بحتةٍ من بينها عائلات حمشو والنعساني 
وقنبر. وتطوّر حجم هده المنظّمة ليصل عدد المنخرطين فيها وأنصارها إلى 
حو ١66‏ سن 


وحدث التغيّر الكبير في موازين القوى العائلية ‏ السياسية في البلدة 
التي أخذت تشهد في السعيكات سرعةً كبيرةً في عملية تمد ينها ارقا 
عدد سكانها مع انضمام العائلتين الممتدّتين والكبيرتين فيها (عائلة الشهابات 
وعائلة خلّو) إلى ما يمكن تسميته بلغة ابن خلدون ب «أهل الدولة»» حيث 
تقاسمت هاتان العائلتان مع عوائل أخرى أقلّ عددًا ونفودًا منها مراكز النفوذ 
في الباب في إطار عملية «تبعيث» المدينة» ومراكز التمثيل في الأجهزة 
الحكومية والتمثيلية على مستوى محافظة حلب ومجلس الشعب. في المقابل 
سيتضاءل نفوذ المنظّمة الإخوانية التى أفرزت عدة أعضاء إلى صفوف 
والطلعة المفائلة ٠‏ بسنب فبريها فل المكاتاك» «وسبحل مكانبا التديق 
المتشدّد بوجه عام. وخلال ذلك سيشتدٌ التنافس بين وجهاء مدينة الباب 
وبلدة تادف». حول امتلاك المكانة في أجهزة الحزب والدولة. ومع خروج 
العماة. حكيّت الشهاى زئيس: هيعة أركان الجيش السوري الأسبق من فئة 
«أهل الدولة» عام 24 لتمهيد الطريق أمام انتقال السلطة إلى بشار 
الأسد. أخذت العائلة تشعر ب «الاستضعاف» بعد «قوّة شوكتها»» على الرغم 
من إبقاء بعض «المؤلّفة قلوبهم» منها في إطار «أهل الدولة». 

وإبان حركة الاحتجاجات فى سوريةء خرجت في نيسان/ أبريل ٠١١١‏ 
تظاهرة صغيرة في المدينة» ارط فيها أساسًا بعض أبناء العائلات الاخوانية 
السابقة التى تعرّضت لفقدان عددٍ من أبنائها إبّانَ أزمة الثمانينيّات» وسرعان 
اها طؤر :مول الشبات شر كتيء نانس النهع شبات الغائلة «الشهاية)؛ 
(المستضعفة)» وهو ما أدّى إلى وقوع الصّدام بينهم وبين شباب العائلة 
الأخرىء التي تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الحجم والنفوذ التقليديّ» 


(4/) محادثة وله ذ ه آن/أغ اللدتيرن محمود !ا هب فى حلب. 
في © آبٍ مع ب في حلب 


كلا 


وهي عائلة «خلّو» التي حافظت على موقعها فى فئة عائلات «أهل الدولة». 

ووسّعت من نفوذها بملّء الفراغ الذي تركه خروج الشهابات من تلك 
0000 

الفئة 0. 


ومع تطوّر التأثر بما يحدث في باقي مناطق سورية» أخذ هذا العنصر 
التقليديٌ في الانقسام يفقد تأثيره في الاحتجاج» إذ تجاوز الشباب الخلافات 
والانقسامات العائلية التقليدية في المدينة» كما تجاوزوا الانقسام التقليديّ 
والضاري حول المكانة والنفوذء بين مدينة الباب ومدينة تادف الصغيرة 
المجاورة» على نحو أخذ فيه شباب الباب يشاركون في تحرّكات شباب 
تادف وعلى العكس. وكان شباب تادف قد حؤوّلوا جنازة أحد العسكريين 
الذين استشهدوا في حماة إلى تظاهرة احتجاج ضد النظام.» فدخلوا من هذا 
المدخل في خطّ لطاع ةبوطر ذلك عي تغيّرٍ اجتماعي كبيرٍ في 


المجتمع المحلي». بحيث إن شباب الياب وتادف على اختلااف عائلاتهم - 
باستثناء عائلة خلّو ‏ انخرطوا في حركة الاحتجاجات التي قمعتها السلطات 


بشدّة» واعتقلت أكثر من ١٠٠‏ كر 


على خلاف أعزاز والباب» وقبلهما عين العرب التي تميّزت حركة 
الاحتجاجات فيها بالشدّة والانّساع والكثافة» لم يحدث تحرّك ملحوظ أو 
ذو أهمية في مناطق محافظة حلب. سواء في مدنها الصغيرة والمتناهية في 
الصغر» أن قي أريافهاء أو محيطها المباشر اللفنيق بها جغرافيًا واقتصادياء 
ما عدا بلدة ل رفعت. وفى المجملء كان التحرك الاحتجاجئّ حتى الآن 
فى محافظة حلب 00000 وريمّاء ومقتصرًا على نقاطٍ بحيتها :كته 
مرشّح للنطور في المدن المتوسطة والصغيرة في #زيف حلب» أكثر من 
المدينة» ولا سيّما فى أعزاز ومحيطها وفى الباب وتادف. ومن خلال 
التحليل الميكرويٌ الحكقك لحالة الحركة الاستحاعتة في مدينتي الباب 


(60) من متابعات الباحث الميدانية ومقابلات متعددة أجراها فى نيسان/ أبريل ٠١١١‏ بحلب. 


(45) لجنة العمل الوطني ال 1 ؛ «أكثر من مئة معتقل في بلدة الباب خلال ستٌ 
ساعاتٍ فقط)ء “١‏ تموز/ يوليو 75١١١‏ (بيان). وقد «أقدمت عناصر الأمن والشبيّحة على إلقاء قنابل 


غازية. وقنابل مخدّرة على المتظاهرين» وهو ما أدّى إلى حالات إغماء كثير 1. 


ا 


وتادفء. يتبيئن بوضوح أن عوامل الاحتجاج شديدة التعقيد» وتتدخل فيها 
عوامل تقليدية متعدذة لكنها سرعان ما تنفك عن هذه العوامل» وتقخذ 
منكن .حير كات 'الشباب السلمية المتدلعة فى المدن .السورية الأخرى: 


هذا على مستوى مدن محافظة حلب الأعلى تمديئّاء التي يقوم فيها 
الانقسام التقليديٌ على الانقسام العائليَ؛ لكن تركيب بعض مدن المناطق 
الأفرق» ميشتلف فى أن القسافه الأسافتة عشائرىئ أكثن حا هو عالت 
وينّسم فوق ذلك 50 تاريخ طويلٍ 8 الثارات العشائرية ار 
وبأنه مسلّح؛ بينما تخلو الباب وتادف من هذه العشائرية وثاراتهاء كما 
تخلوان تقريبًا من التسلّح. يضاف إلى ذلك أنْ بعض قادة عشائر حلب». 
وبصفةٍ أدقٌ بيوتاتها العشائرية متحالفون مع السلطة» ويمثّل بعضها خرّانها 
في قوام «اللجان الشعبية)””* (الشبيّحة). ويتألف هؤلاء من رؤساء عشائر 
البقارة والعساسنة وجيس والعقيدات والبوشعبان والحديديين وغيرهم 
بحلب. ويمتدّون على مدى ريف حلب الشرقي الذي يعود تحضره إلى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ويقطن عددٌ كبير منهم نتيجة الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدينة في أحياء المدينة الطرفية. ويعد بعضهم 
فخل خيسة عفرو ومس الآنع اتعمود الفقرئ لعملبات العيفريت 
الوتدري 1171 وكبيرة اع القع هن تينو نه العععية العقا نري 
وتتّسم قياداتهم التقليدية بأنها مطواعة للنظام» ومؤيّدة له في إطار العلاقة 
الاستزبانية”*". 


(87) من أجوبة رجاء الناصر عن أسئلة الباحث. 

(85) من دون ذكر أسماءء فإن التجارة غير المشروعة في حلب تشمل تجارة المخدرات. ولقد 
غدت مدينة حلب منذ الخمسينيّات وحتى الآن من أهم مراكز تحويل الحشيش المستورد من تركيًا 
التي كانت حكومتها تغضّ الطرف عن زراعته يومئلٍ» ومن ثم تصديره. 

(65) قارن ببيانات رؤساء هذه العشائرء وفى عدادها بيان لرؤساء عشائر البقّارة يعلنون فيه أن 
واغن اللخير يمثل 'نفسة ولا بعل العشيرة: والحقيقة أن العلاقة ما بين بقارة حلب :ويقارة الرور 
كما يطلق عليهم في بحوث العشائر ‏ علاقة رمزية» فليس هناك أي نفوؤ للبشير في بقّارة حلب 
خارج هذه الرمزية» وهذا هو حال العشائر السورية التي صارت بسبب التحضر المديد والتمدين في 
وضع اجتماعي جديد تبقى فيه «العصبية» قائمة» لكن العشيرة تغدو فيه عشائرٌ. حول هذه البيانات 
قارن مع ملخصها في تقرير جريدة الوطن (دمشق)» /ر/ 11 


اللكالا 


: إشكالية الانتقال الديمقر اطي 
في 0 مركب الهوية: مشاهد كلية 


نظرة مقارنة بين النظم السورية والتونسية والمصرية: 

المشترك والمختلف 

يشبه اندلاع الحركات الاحتجاجية في المشهد السوري في بعض 
الوجوه. المشهد التونسيّ الذي اندلعت فيه تلك الحركات انطلاقًا من 
مناطق الوسط والجنوب الطرفية والفقيرة» أكثر مما تشبه المشهد المصريّء 
الذي انطلقت فيه الثورة المصرية بقيادة الشرائح الشابّة والدينامية والمتمرّسة 
فين الفقات الوسطى المريةة#دهن فلن -مزيتة 'الفاهرة المليونية بل 
والميغابوليتانية الممتدّة. ويختلف المشهد السوري عن كل من المشهدين». 
في أن حجم المشاركة في حركة الاحتجاجات بالنسبة إلى إجماليّ عدد 
السكان؛ كان أكبر في سورية منهماء ومع ذلك نجح المشهدان التونسيّ 
والمصريّ» فيما لم ينجح فيه المشهد السوري حتى الآن. 


وبينما تشترك النظم الثلاثة السورية والتونسية والمصرية بنيويًا على 
مستوى سياسات العلاقة بين التنمية والديمقراطية فى قيامها على النموذج 
التسلطيّ المُتَلْبْرِل اقتصاديّاء الذي يقوم على «أمُئنة» الحياة العامة بواسطة 
سيطرة ة النظام الأمنيّ» وانتشار وظائفه في 0 حيّزات الحياة الاقتصادية - 
الاجتماعية - السياسية على مستوىقى الأفراد والمجتمع ككل وتختلف 
درجات التسلطية على مستوى النوع بين تسلطية تامَّةٍ وشبه تامّة تحتل «الحيّر 
العام» في النموذجين التونسي والسوري» وبين نصف تسلطية تت تتيح ل (الحيّز 
العام») قدرًا من الاستقلالية النسبية عن النظام في النموذج ا 


تقوم هذه النظم كافَةَ على نمط «الحزب الواحد ونصف» المسيطر الذي 
يأخذ شكل «الجبهة» في النموذج السوري» ويقوم على نمط الدولة ‏ الحزب 
الأيديولوجيّ (العقائديٌ)» الذي يتلقّى فيه العضو تربيةً حزبية عقائدية؛ 
وشكل الحزب المسيطر في كل من تونس ومصرهء الذي يتميز بمحدودية 
طابعه الأيديولوجيّ (العقائديّ) في حال الحزب الوطني الديمقراطي بمصرء 
وببصماتٍ علمانيةٍ عقائدية بيروقراطية وسلطوية في نمط التجمع الدستوري 


وذكلا 


التونسي. غير أنَّ حزب البعث الذي يمثّل قوام «الجبهة» أو «حزب الواحد 
ونصف» بسورية خضع في العقد الأخير لتحولاتٍ هيكلية في بنيته» حؤلته 
من تمط «الحرت العقاتدي» إلى تمط الحرب السلطوي الملحق بالسلطة لكن 
بمرتبة «الحزب القائتد للدولة والمجتمع» دستوريًا. وفقد بفعل السياسات 
النيو ‏ ليبرالية ومجمل التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية 
والثقافية قواعده الاجتماعية التاريخية في الريف السوري. واندلعت الحركات 
الاحتجاجية من مناطق نفوذه السابقة مثل درعا وإدلب ودير الزورء ومن 
المناطق التي كانت تمثّل قاعدةً تقليدية للحركة الناصرية مثل ريف دمشق. 
- بين الهوية البسيطة والهوية المعقّدة 

تختلف الأنظمة السورية والمصرية والتونسية فيما بينها على مستوى 
الركائز الاجتماعية الداخلية لكل منهاء فبينما تشترك في أنها نقطة تقاطع 
وتشابك بين مجموعة مصالح اقتصادية وعسكرية وأمنية مسيطرةٍ تسم 
تناقضاتها بأنها تناقضاتث ثانوية وليست أساسية؛ فإنها تختلف فيما بينها في أن 
كلا من النظا مين التونسيّ والمصريّ لم تكن له ركائز «عصبية» أهلية بالمعنى 
الخلدوني تتماهى مع الدولة» بينما يتميّز النظام السوري عنهما بأن هناك 
طوائف متعدّدة فى ي المجتمع الأهليّ متماهية معه» وتمثّل نوعًا من ١اعصبية)‏ 
لهء واكم تكن للنظام نفس على مسترى الساتاتف قييها بياننات حوتافة 
تعرم على التعولة: فق التعامل البوبي أو في الحقوق والواجبات العامة بين 
العواظون خلن انان اليو كب البجبرغات الاننية الت يموق إلنها أل 
ينحدرون منهاء بل على أساس مدى ولاء الأفراد للسلطة» ومدى انضوائهم 
في منظومة الاشتغال الزبونية العامّة» وتشكيلهم أتباعًا فيها''*. لكنّ النظام 


(85) هذا ما يفسّر ارتفاع عدد العلويين الذين اعتقلهم النظام وسجنهم لمدهٍ طويلةٍ لأسباب 
معارضتهم السياسية. وكان هذا العدد كبيرًا بحكم أن الشبيبة العلوية المتمرّدة على الارث الفرنسي 
الانتدابيَّ ‏ الاستعماريّ في محاولة «قؤمنة» الهوية المذهبية العلوية الإسلامية الفرعية الخاصةء 
ومحاولة إقصاء الطبقة التقليدية من زعاماتٍ قيادية ودينية علوية تقليدية من التأثير في المجتمعات 
المحلية العلوية. وتعريف الطائفة ليس في منظور تلك القيادات التي طوّرت نفوذها في مرحلة 
الانتداب» بل من خلال سلوكُ وطني وقوميّ وطبقيّ يقوم على التكامل الاجتماعي» وتمثّل بثقل 
انخراطها في الأحزاب القومية مثل الحزب السوري القوميّ الاجتماعي وحزب البعث العربي 
الاشتراكيّ وفي الحركة الناصرية. 


84 


مثّل مع ذلك نقطة تشابك حرجةً لتوازناتٍ هويّاتيةٍ لا تعرفها مصر وتونس 
بهذا الشكل». وذلك تبعًا لهيمنة «التجانس» الهويّاتي أو الإثني”” على 
المجتمعيّن التونسي اصرق وهيمنة نمط الهوية التعددية المركّبة على 
المجتمع السوري التي تميّز مجتمعات المشرق العربي والخليج والجزيرة 
العرية.: 


بمعنى آخرء فإنْ المجتمعيّن المصريّ والتونسيّ بسيطأ الهوية على هذا 
المستوى» بينما يبدو المجتمع السوري معقّدَ افون دين مذهبيًا وأقواميّاء إذ 
يشتمل اجتماعه الأهليّ على المستوى المذهبيّ الدينيّ على ما لا يقلّ عن ١7‏ 
مجموعة فرعية أو بالأحرى «طوائفية»)» وإن كانت تجتمع عمومًا في فضاء 
الدينيّن الاسلاميّ والمسيحيّ. لكن سياسات الانتداب الفرنسي حاولت لدواع 
استعمارية وبهدف تصفية إرث الحركة ا ل 
4) أن تقوم بما نصطلح على تسميته عملية «قؤْمنة» على أساس هوياتيٌ 
طائفيٌ ودينيّ» بل وحتى محاولة «اختراع» قوميّاتٍ إثنية على أساس دينيٌّ 
و لقا مع أنابها لا يقل عن 439 في المكة من بتكان ننورية عرت 
مسييصيخ كانوا أو مسلمية: 


يضاف إلى ذلك مجموعة انقساماتٍ أهلية تقليدية يشترك المجتمع 


00 


(41) كلمة «الإاثنية» في مصطلح الجماعة الإثنية (0ا0؟0 عنونصط)ا8) مشتقة من جِذرٍ لغري 
يوناني (88205) يعني «شعب»»؛ ولا يعني «سلالة عرقية». ويستخدم المصطلح في أدبيّات العلوم 
الاجتماعية المعاصرة بمعنى : اجماعة تعيش مع غيرها من الجماعات في المجتمع نفسه. ولكنها 
تختلف 3 غيرها في أحد المتغيّرات الإرثية مثل اللغة والثقافة» أو الدين والمذهب. أو الأصل 
القومىّء أو السلالة العرقية. وتشعر الجماعة نفسها أو الجماعات المتعايشة معها بأهمية هذا 
0 وترتّب عليه نتائج سلوكية ملموسة مثل التفرقة في التعامل اليوميّ أو في الحقوق 
والواجبات العامّة». انظر: غسان سلامة» عبد الباقي الهر ماسي وخلدون النقيب» المجتمع والدولة 
في الوظن العري »مظن الدرائة ومتدور الكتاب سعد الدين إبزامي ٠‏ مقرو امتشراف مكيل 
الوطن العربي؛ ط " (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)7٠١0‏ ص 18. وتعادل الجماعة 
الإثنية في الفر نسية مصطلح (81016تتمتمره©) . 

(88) ,(1928 رعسفتكئط اعععهال! تحتيةط) أملاتهد كلام عأسبيرك هآ ع4 عناوناثامم رم نوبط بأقططهع لممصة8 
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قارن ب: المصدر نفسه. ص 0 


اكلا 


وإن كانا يختلفان فيها على مستوى النوع». الأمر الذي جعل مسألة التكامل 
«الاجتماعى» أو «الوطنى» أو «بناء الأمّة؛ حول مركزية الدولة الجديدة فى 
تور ةمقل "مربحلة بها يعن الالتتلال تخكلفة عحااهي عليه قن عضر وترس. 
سكف لس الكرتت نضورة مككنة نتهي: الامتدهاف المكد يه نين 
المجتمعات الثلاثة. 

مئّلت عملية بناء التكامل الاجتماعى حول مركزية الدولة الحديثة» أحد 
أئزة المذناك وستكاناك الذولة الوطلة الخديقة فى :سورج فق وريئلة :ما يعد 
الاستقلال.وحى الآن في حين. لم تواجه تجربة بداء الدؤلة 'التعديقة في كل 
من مصر وتونس (بعد الاستقلال بالنسبة إلى تونس» ويعد الجلاء بالنسبة إلى 
مصر) مشكلةً في بناء الدولة المركزية» بحكم ميراث الدولة المركزية الطويل 
لكل منهما. أمّا سورية «الانتدابية» التي استقلت» أي سورية التي تشكّلت في 
إطار الحدود الانتدابية الفرنسية» فلم تكن «دولةً» بل ولاياتٍ عثمانية شهدت 
أشكال الدولة الحديثة من خلال المؤمّسات التى أنتجثها عملية «التنظيمات» 
العثمانية» ثم في مرحلة «اللعبة الكبرى» دول الأوروبية المتنافسة حول 
وراثة الدولة العثمانية المنهارة» أخضعت للاحتلال الفرنسي ثم الانتداب. 
وبدأت في بناء دولتها المركزية كعنصر في وحدةٍ سياسية عربية أشمل» كبديل 
من دويلات ل الشسكفلذن الذائى التمؤمو» الاسداببة الفرقسية الى وركتها بعد 
الامعفلذلة ربالا ليد فزن عدن الذولة الوظنية المززكوية التتووية ل عيالة 
سبعيق يناه ينما زرنة دشتو الوولة المرزكرية التونسية والمصيرية إلى 'فزون» 
وعمرها المؤسّسي الدستوري الحديث إلى نحو قرنٍ ونصف القرن تقريم 

وباعتماد تغيّر الدساتير مؤشرًا لمدى الاستقرار السياسي والاجتماعي» 
فإِنْ سورية عرفت فوضى الدساتير وتغييرهاء بحيث إنها شهدت خلال الفترة 
1454-0447 (أي خلال خمس وعشرين سنة) ما لا يقل عن تسعة دساتير 
جديدة أو معدّلة» كان بعضها م فقرات أساسية عامّة  ١9597(‏ 7#/ا91١),‏ 


وتعكس اضطرابها المؤسّسي كدولة"09. 


(44) حاول الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أن يقضي على هذه الفوضى بالاستفتاء على ما 
دعي ب «الدستور الدائم» عام »١917‏ الذي أتى قريبًا من دساتير الديمقراطيّات الشعبية» غير أن 
استمرار حالة الطوارئ» وتغوّل النظام الأمني أطاح بالحقوق التي ينص عليها. وقد بناه الأسد على - 


الكل 


أما في الدول الحديثة المؤسسية التي يرتدٌ عمرها المؤسسي الحقيقي 
إلى عدّة قرونٍ كفرنساء مثلاء فإنَ فوضئى الحكومات وسقوطها المتثالي 
نفيجة تغيّر نتائم الانتهايات البرلماتئية خلال مرحلة التجمهورية القالنة بيعل 
,.)١95٠-1١906(‏ كانت هي الأشدّ في التاريخ الفرنسي» لكن هذه الفوضى 
كلها كانت منظّمةً بقواعد الدستور. ويقابل الفوضى السورية في تغيّر 
الدساتير مع الانقلابات» استقرارٌ نسبي أكبر في النموذجين التونسي 
والمصريء تبعًا للتاريخ المركزي للدولة في كل منهما. ويكمن الفرق الرئيس 
في تبلور هوية وطنية تسمح بفصل المجتمع عن الدولة أو عدم تبلورهاء 
وغياب أو وجود جماعاتٍ أهلية ما زالت تجمع بينهما وتخترقهما عموديًا. 


إن ما يجعل الفصل بين الدولة والمجتمع صعبّاء هو الرابط نفسه الذي 
يجعل فصل الدولة عن النظام صعبًا أيضًا””*'. والهدف من هذه المقارنات» 
هو الإشارة إلى هشاشة بنية الدولة المؤسّسية في سورية» وسيطرة النظم أو 
السلطات السياسية عليهاء أو دورة الانقلابات عليهاء بواسطة حالة 
الطوارئ» وتملك سلطة الدولة وفق القاعدة المعهودة في النظام السلطاني: 
«دست السلطنة لمن يقتل السلطان». 


 "*“‏ التطييف 
في ضوء ذلك». يمكن تطوير هذه الإشكالية إلى أن سقوط زين العابدين 
ومبارك في تونس ومصر قد أشر إلى سقوط نظاميهماء ودخول البلدين في 
مرحلة ما بعدهما. وقد حدثت خلال فترة السقوط وبعدها اضطراباتٌ 


- أساس النظام 2 الواسع الصلاحيّات بما هو أوسع من صلاحيّات الرئيس في التّظم الرئاسية 
المعهودة. أي أنه صمّمه على حجم تصوّره لدوره. وقد سمي - سياسيًا الدستور الدائم» ذلك أن هذا 
الدستور» ككل دستورٍ آخره» يحمل في داخله آليّات تعديله. وكانت هذه التسمية تعكس جوهريًا مبدأ 
الاستقرار كبديل من الفوضى والاضطراب. وكان دستور عام “1417 متناسبًا مع روح دساتير دول العالم 
الثالث» لكنه شّاخ بعد ذلك وتآكل» في حين تمسّكت به النخب الحاكمة لأسباب سلطوية» واستمرت 
تحكم بدستورٍ «أكل الدهر عليه وشرب» في كثيرٍ من مواده» إلى أن فرضت حركة الاحتجاجات على 

هذه النخبة القبول بمبدأ تعديله أو تغييره من خلال عقد جمعية تأسيسية. 
(840) «الخاص والعام في الانتفاضة الشعبية السورية الراهنة»» (تحليل سياسات)» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة)» - 5آتزؤنسء7وانهاء 2 /عصدهتةرعه. عاد ناكستقطه0. بوجو //تماخط > 
. <6-5060-84580189621ع0-46ع2ع-66256604 > 10عن 2 ناووع 5004563-2009-461-9030-039265550036481 
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اجتماعية » انّسمت حتى بعمليّات سلب ونهب وقطع طرق» لكنّ مقترفي هذه 
الأفعال. كانوا مجرّد مجموعات لصوصية إجرامية انتهزت اضطراب الفترة 
الانتقالية» وانهيار جهاز قوى الأمن الداخلي» بينما يختلف الوضع جذريًا في 
سورية من حيث إن انهيار النظام السياسى فى البلدان المركبة الهوية بعامة» 
التي ينتمي إليها المجتمع السوري ومجتمعات الهلال الخصيب والجزيرة 
العربية بخاصةء يحتمل انهيار الهيئة الاجتماعية برمّتها معه» ودخول المجتمع 
فى مرحلة تمزّقٍ اجتماعى وإثنى وطوائفى ومناطقى» يمثل «التطييف) ديناميتها 
الأساسية» أو تحوّله إلى «مجتمع عصبوي»» وذلك تبعًا لاستنفار الانقسامات 
العمودية الطوائفية والمذهبية والجهوية والعشائرية التقليدية لعصبيّاتهاء التي 
استفرّتها أفعال السلطة الأمنية واستثارتها كديناميّاتٍ دفاعية ضدّ «الصائل» 
عليها (درعاء» دوماء» حمص). كما تماهى بعضها في المقابل بوتائر مختلفة مع 
سلطة الدولة» للمننن بسبب الشبكات الزبونية التى تربط وكلاءَها الاجتماعيين 
مع منافع الدولة فحسبء بل بسبب تكوّرها الطائفي الذاتي أيضّاء وممارسة 
سلوكها كأقلية متراصّةٍ فى أوقات الشدائدء تجاه مخاوفها على أمنها الذاتي» 
وليس لأنها ترى أن النظام نظامها بالضرورة» فلم يكن النظام السوري قط 
نظام الطائفة المسيحية أو العلوية أو غيرهما. 


وتظهر استثارة التكوّر الطائفي وديناميّاته في ارتفاع مخاوفها من مظاهر 
«التطييف» (نسبةً إلى الطائفية) المباشر وغير المباشرء ومن مؤشراته 
ونقاطعه» فى يعضن اتجاهات الحركات الاجتماعية الاستجاجية السور يي 
المي قم على يتوق الهيكل الذيائي ب المذهبي في الوسط الأسلامي 
السني» مع التشديد على أن وجود وزن ما لانّجاه «سُنّوي» لا يعني أبدًا خلط 
«الطفل مع غسيله المتّسخ»» فحركات الاحتجاج ليست سُنُوية» سواء أكانت 
مظاهر التطييف فعلية من داخل بعض اتجاهاتهاء وفق اليّات الوعي الزائف 


(41) ظهر التطييف غير المباشر من خلال الشعارات ضدّ حزب الله وإيران. وعلى الرغم من 
أنّ بعض النخب السياسية المعارضة كانت توثّر هذه الشعارات لأسباب تحالفاتها ورؤاهاء فإن جوهر 
انطلاقها فى الحركات الاحتجاجية كان كنايةً مجازية عمًا يحسبه مطلقو الشعارات سيطرة طائفية 
علوية أو نظام الطائفة العلوية» في ظلّ الضحّ السلفي الدعوي للمزج بين محاربة التشيّع ومحاربة 
الطائفة النصيرية (العلوية). 


الا 


بالواقع» أو المقلوب من تحويل التناقض مع النظام إلى تناقض مع طائفةٍ أو 
طوائف معيّنةٍ متماهيةٍ معه في أوقات الشدائدء أم كانت مظاهر التطييف 
مفتعلة من قبل لاعبين من خارجها يهمّهم تحويل الحركة الاحتجاجية عن 
مطالبها التنموية الديمقراطية الجوهرية» وإلصاق «التطييف» بهاء لتبرير قمعها 
والفتك بها. ويمئّل «التطييف». بغض النظر عن قواه الدافعة بهذا المعنى 
«الثوب المتسخ) و«البغيض» في ما يجري. 


لكن ما حصل في النهاية خلال خمسة شهور (آذار/ مارس - تموز/ 
يوليو) بفعل مؤشّرات «التطييف» ‏ بغضّ النظر عن قواها الدافعة» ما دام يتم 

فى النهاية إنتاج ديناميّات «التطييف» ‏ هو أن التوثر الطوائفي قد بلغ أعلى 
وتائر الشدة في المدن والأحياء المختلطة إلى درجة ل سوقين في كل 
من حمص واللاذقية» وهجرة أبناء كلّ طائفة من أحياء الطائفة الأخرى. 
واضطرار القرى العلوية الأربع في محيط جسر الشغور إلى النزوح إلى 
أماكنَ أخرى» وتوثّر العوقاك رين كل من باثياس وجبلة من جهةٍ أولى: 
وبين محيطهما من جهة ثانية» وتوثّر العلاقات الأهلية في كل منهاء وانتشار 
جرائم الكراهية الطوائفية المتبادلة من قبل متطرّفي الطرفين» أو من قبل 
عصاباتٍ إجرامية سياسية يهمّها توتير الوضع الطوائفي لأسباب خاصة بهاء 
وتصفية بعض المجموعات المسلّحة المنتفضة لحساباتها الثأرية الطوائفية من 
حوادث الثمانينيّات» كما حدث في جسر الشغور”””'» واضطرار الدولة 
لتأليف لجان أمن ذاتي للأحياء في كل من حمص واللاذقية لفترةٍ موقّتة. 
وهذا لم يحدث إل في تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية» وإن كان المشهدان 
السوري واللبناني مختلفيّن. 


من المعروف سوسيولوجيًا ‏ بالمعنى العلمي وليس المعياري ‏ في 
شروط الأزمات الكبرى والشدائدء أنْ تصطفٌ «الأقليّات» الطائفية على نحو 
مقرامة» [3 يكيو الأفلكات من الأغليةه. فى مراسل: اطاط الهييت 
الاجتماعية» بوجود شعور داخلى يوحّدها فى مواجهتها. وهذا ما يفسّر أنْ 
الأقليات متراصّة في الآزمة 'الراهنة في ستوريةء بينما الأغلبية :السثية معسمة 


(4) من أجوبة القيادي السياسي السوري رجاء الناصر عن أسئلة الباحث. 


رون 


حولهاء فيبرز سلوك الأقلية الطوائفي المرتاع وسلوك الأغلبية المنقسم بسبب 
عدم شعورها بأنها أقلية. ويكوّن هذا مع انبعاث الترابطات العشائرية 
والطوائفية والمناطقية» وحضور الوعي الأيديولوجي الزائف والمقلوب 
والعصابي بالتناقض مع النظام»ء بوصفه تناقضًا طوائفيّاء وكنايةَ عن ذلك مع 
حزب الله وإيران» كمؤشر انحطاطٍ اجتماعي وسياسي» يشير إلى إخفاق 
عملية التكامل الاجتماعي أو الوطني في سورية» بسبب الاستبداد وليس 
بسيب ىق شيءٍ آخر. وفي نهاية المطاف» ب يترافق الانحطاط والانكماش 
الاجتماعيان بعودة التقسيمنات العمودية الى تخلق أنماط حياةٍ متميزة 
ومتفاوتة بشْدَةٍ بين الجماعات»» و«كل مجتمع يتحول في مرحلة انحطاط 
نظامه الاجتماعي إلى مجتمع عصبوي2'””0 في حين يتمثّل الجوهر 
الموضوعي للحركات الاحتجاجية» بأنه انتفاضة المهمّشين الطرفيين» سياسيًا 
وتنمويّاء على النخبة الحاكمة الضيّقة في المركزء وإن كان وعي بعض 
انّجاهاتها يتّخْذ منحى الوعى الزائف أو المقلوب «التطييفي» بالجوهر 


حادى عشر : مشاهد احتمالية كلية 
بين التمرّق والتسوية التاريخية 


ميزان القوى الجحديد 

أنجزت حركة الاحتجاجات الشبابية والشعبية بجسارتها وتضحياتها 
الملحمية والتراجيدية وسلميّتها المهيمنة» واقعًا موضوعيًا جديدًا في عملية 
التغير الاجتماعى الكبرى والحادّة الجارية فى المجتمع السوري» ذا دينامية 
ذاتية في قوى دفعهء بمعنى أنه لا يمكن الرجوع عنه. وتتمثّل موضوعية 
هذا الواقع بوصول أزمة النموذج أو (الباراديغم) (عصع نل 2 هط) العسلعني 
القديم للعلاقة بين التنمية والديمقراطية» وبين إغناء المراكز ورقع وتائر 
تسلّطها وإفقار الأطراف وزيادة تهميشهاء إلى نهايتهاء أي إلى الأزمة 


(98) برهان غليونء المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة. »)١9909‏ 
ص .١7‏ وصدر تحت العنوان نفسه في طبعة ثالثة مزيدة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات عام .5١١7‏ 


5370 


البنيوية المنكشفة. التي لم تعد الإاصلاحات «الجزئية» و«الانتقائية» فيه 
مجُديةٌ للخروج به من أزمته. ويتمئّل الوجه الآخر بأنّه أنتج ميزان قوى 
جديدًاء إذ لم يعد في إمكان النظام أن يحكم بوسائل وآليّات ومدركات 
ومؤسّسات «الباراديغم» القديم. أي ما قبل آذار/ مارس 11 في 
الوقت نفسه غير قابل للإاسقاط في الوقت نفسهء سواء أكان ذلك عبر 
حركة الاحتجاجات. أم تدخل الجيش (المشهدان التونسي 0 1 
عبر محاولة شقه شقّه التي ظلّت في حدود التمرّدات الفردية ولم تر 
انقساماتٍ فعلية» أم عبر التدخل الخارجي (المشهد اللييي)” 0 
العقوبات الاقتصادية والسياسية. 


يترافق ذلك مع عمل النظام كفريق متباين» لكن متّسق إستراتيجيا في 
النهاية. ويعكس ذلك تماسكه السو ومحدودية احتمالالات تحؤل 
التباين فيه وفق المؤشرات الراهنة والمتوقعة - فى حال استمرار الاتّجاهات 
الحالية - إلى انقسام بنيوي» سيتحدت: (إن حلكة على نحو مفاجئ 
للتوقعات. ولا سيّما بعد العقوبات الأوروبية والأميركية «الغبيّة» التي 
حولت من هو قابل للانقسام من داخل النظام إلى أشدّ المتضامنين معه 
مصيريًاء ومشهد محاكمات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأولاده 
وكبار معاونيه» التي لا يرغب أيّ من أركان النظام أن يجد نفسه في وضع 
مشابه لها لها. ولتوضيح ذلك» فَإِنَ أي منظومة اشتغال لأيّ عام تتألف من 
متغير ات خارجية (©مءوه<8) ومتغيّرات داخلية (6همعه0م8) . 


وفي ضوء العلاقة بين المتغيّرات الخارجية والمتغيّرات الداخلية فى 
فظوي الاشعفال السورية »قن مجالهنا العاتيزى ماءزال يشحة د تإضعاف 
النظامء لدوافع شتّى» وليس بإسقاطه. بل إِنْ ضغط المتغيّرات الخارجية 
على النظام يعزّز تماسك المتغيّرات الداخلية في النظام» وإن كان يُضعفه 
سياسيًا على مستوى الدور الإقليمي؛ ذلك بأنّ المتغيّرات الخارجية ما 
زالت تضع المشهد السوري في إطار رؤيةٍ أشمل لاستقرار النظام 
الإقليمي» الذي يمثّل لبنان أكثر حلقاته هشاشةً من زاوية النفوذ السوري 
فيه. وفي هذا السياق» فإنّ مصالح اللاعبين الإقليميين والدوليين تعمل 
كافَّةَ لحساب النظام السوري. 


>23” 


ثاني عشر : التسوية التاريخية : 
تطابق التفاهم السياسى مع التفاهم الوطنى 


إِنْ الواقع الحرج الجديد المتمثّل بموازين القوى الجديدة» يتلخص في 
استحالة عودة النظام إلى ما كان عليه قبل آذار/ مارس .5١0١١‏ كما يُظهر 
محدودية وضعف مؤشرات سقوطه من داخله أو خارجه. وتظهر سمات 
الواقع الجديد أولّاء في مجتمع مركّب الهوية» وصل إلى حدّ الانقسام» بل 
إلى حدّ الاستقطاب و«التطهير» المتبادّل أحياناء من قِبَل الطوائف المتماهية 
مع استمرار النظامء ومن قِبَل التيارات المتطرّفة في الاتجاهات المقابلة» 
مرا إلى كل أسواقي مزدوجة. ولجان أمن ذاتي» في مناطق وأحياء 
ومدن الاحتكاك والتماس الجديدة؛ وثانيّا» في وضع لا بديل لسقوط النظام 
معه بطريقة الانهيار الكلّي سوى بانهيار الهيئة الاجتماعية برمّتها مع انهياره» 
بل مع انهيار كامل الإقليم من العراق إلى الخليج والجزيرة» في التمزق 
الطوائفي والمناطقي والعشائري؛ وثالنّاء في ظل انقسام المعارضة السوريةء 
وعودرها عن تكويح كان اتعلاقى موعد سول الميضلة الأفعالية العقيلة) 
ورابعّاء في ظل عجز الج كارت! الاسوائعة عن إنتاج قيادةٍ داخلية مستقلة 
تسيباة تحضر كلاعب سياسي مستقل نسبيًا بر بين اللاعبين» يمثّل دور الوكيل 
الاجتماعي عن حركة التغيير الديمقراطي». 1 روح الحركات بتحويلها 
من احتجاجية سلبية إلى برنامج وطني ديمقراطي بديل» وبصياغة قواعد لعبةٍ 
اجتماعية ‏ سياسية جديدة بغية الوصول إلى «تسويةٍ تاريخية» بين الفاعلين 
الاجتماعيين ‏ السياسيين تقوم على «دفن الباراديغم» القديم» والتوافق على 
باراديغم ديمقراطي حقيقي وجدّي جدير بروح التسوية التاريخية يقوم على 
القطيعة مع الباراديغم السابق» كما يقوم على القطيعة مع (مشهد لعنة 
الفراعنة»». وهو إدخال تحسينات وتطويرات وإصلاحات أنتقائية سياسية 
وقانونية» تحاكي النموذج المصري في مرحلة السنوات الأولى لمبارك في 
مصر. وأن يتوافق اللاعبون ‏ الفاعلون على مرحلة انتقالية» للتحول بأقل 
تكلفة اجتماعية» من النظام القديم إلى نظام جديد وبديل بالفعل (ادفنوا 
أمواتكم وانهضوا). 

ينطلق هذا الباراديغم؛ شأنّه في ذلك شأن كل باراديغم جديدء من 


للد 


مجموعة فرضيّات» لكن التجربة هي التي تثبته»ء وهي في ظروف سورية: 
رفض التدخل الخارجي» ورفض الطائفية» ورفض التسلّح. في الواقع. 
سيبقى هناك كثيرون مع التدخل الخارجي». كما سيبقى كثيرون مع إثارة 
الطائفية من منطلق 0 والتعبئة» غير عابئين بالدرس التاريخي» الذي 
يتلخص - على نحو ما يلخّصه عزمي بشارة ‏ في «أنّ ثورةٌ تقوم على تجييش 
طائفي أو هوياتي بشكل عام» وينقسم خلالها المجتمع إلى هويّاتٍ» لن تقود 
إلى تعددية سياسية وفكرية في إطار المجتمع ككل ٠‏ بل تقسّم المجتمع إلى 
مجتمعات. ولا يلبث أن يتخذ هذا التشرذمٌ شكل مجتمعات سياسية» تُفضى 
إلى انقسام في كيانات سياسية»”"2 مفدرّلّة في الاحتمالات الأسوأ. ْ 

وفي المنظور البحثي لعلاقات السقوف السياسية مع السياسة العملية 
نفسهاء فإن طرح الحركات الاحتجاجية لشعار «إسقاط النظام» يتطلب من 
السياسيين بالضرورة «التفاوض») معه. وسيكون الخلاف إذا: هل سيتم 
التفاوض من مواقع القوّة أم من مواقع الضعف؟ ولكن من يستطيع أن يحدّد 
حدود القوّة م قلبيس الامر في السياسة العملية مسألة «تسلّم 
وتسليم»» إنما طرح رؤية «التسوية التاريخية» هو ما يحرج اللعبة الأمنية - 
العسكرتارية المسيطرة. التي قد ترى أن وجود بندقية في يد أحد المتظاهرين 
أو بعضهم دليل على مؤامرة مسلّحة. 

وهذه اللعبة لا تهمها التسوية التاريخية». فهى مستعدة لأن تخوض 
الحرب حتى لو طالت سئوات قياسًا على سئنوات التمانينات: مطمئنةً تسنينا 
إلى ركائزها الداخلية» التي قد تتصدّع وتتغيّر في عملية التغير الاجتماعي 
الكبرى الراهنة» وإلى عدم تخطي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وتركياء» حدود إضعاف النظام إلى إسقاطهء لدوافعها الخاصّة با بإرضاخ 
المنطقة كلها للتفوّق الإسرائيلي» وفرض التسوية بما حصل» وليس كُرمى 
لعيون الشعب السوري المتأجّجة بالحرية والديمقراطية وبعدالة التنمية؛ 
يضاف إلى ذلك عدم قدرة هذه القوى على إسقاط النظام بالفعل. بينما 
يوجد في الطرف المقابل من هو متورّط في هذا «الفخٌ). من موقع يَعْدَه 


2 عرمئى بشارة» في الثورة والقابلية للثورة (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» ؟1) 


ا 


موقع المعارضةء وفي عدادهم فئة «المجانين» الذين انشقّوا عن الجيش 
بقيادة هرموش». وتورّطوا في لعبةٍ استخبارية كبرى. * ثم أصبحوا يستجدون 
ممّن يرعى الجوءهم. أداء دورٍ من يستخدمهمء ب يُرتهن استجداؤهم 
بمن استغل مشاعرّهم حسب إيقاع مصالحه. وهؤلاء لن يتمكنوا من التحرك 
إلا بترخيص » لكن قيمتهم محدودة. إذ يجري الاستغناء عنهم متى ما 
حدث متغيّر جديد. فلقد كانوا لأسباب شتّى» حمقى «عسكريين» وليسوا 
بالضرورة معازضين: ومكذاء يتكزر عضن اللعبة الحراقية»نينما "كانت 
قواعد اللعبة تفترض أن يعمّقوا انقسام الجيش من داخله وليس عبر 
الانشقاق الباهت عنه. 


لا يستطيع المفكر والباحث الرصين المرجعي الذي يحدّد وظيفته في 
طرح الرؤية» أيّا كان كم الميوررة المطلقة لرصانة تقاناته وبروتوكول 
مقارباته البحثية والفكرية - بغضن النظر عن قيمه المعيارية الخاصّة التي تغري 
عادةٌ بالتبشير - لا يستطيع أن يجازف ويذهب بعيدًا بأكثر من حدود الفهم 
والطرح العام للإستراتيجيّات والسياساتء. التي تكفل الانتقال من «دفن» 
التيودج القديم» و«النهوض» لبناء النموذج الحي الجديد. حتى لو كان لديه 
قولّ فيهاء فهذه مهمة سياسية عملية يتولاها الفاعلون السياسيون - 
الاجتماعيون في عملية التغير الاجتماعي الجديدة. إذا قبلوا النظر إلى 
«التسوية التاريخية». ولا يبدو أنّ أيّا من الفاعلين السياسيين قد قبلها كرؤية؛ 
فالنظام يطرح مشهدًا أقرب إلى المشهد المصري في النصف الأول من 
الثمانينيّات» يقوم على طرح إصلاحاتٍ تحوّل النظام من نظام تسلطي إلى 
نظام نصف تسلّطي بقيادته» وضمن السقف السياسي الذي سيحدّده له» بينما 
لا تستطيع المعارضة على مختلف كتلها التقليدية الثلاث (إعلان دمشق 
والقوى الإسلامية في الخارج» وهيئة التنسيق الوطني الديمقراطي في 
الداخل) أن توافق على فلسفة «الملعب المقيّد). 


وستفرض هذه التسوية» إذا قبلها اللاعبون على أساس قواعد «الملعب 
المنبسط»ا. على كل منهمء عملية إعادة هيكلة لدوره ووظائفه وقواه. وفى 
عملية إعادة الهيكلة هذه لا بدّ من أن تحدث في ضوء خبرة التجارب 
المقارنة للمجتمعات» التي تحوّلت من النظم التسلطية إلى النظم 


لواحالا 


الديمقراطية» انقسامات حول التسوية نفسها. لكن ليست هناك تجربة انتقالية 
واحدة لم يحدث فيها ما يشبه عملية إعادة هيكلة الأدوار والانقسامات 
ونشوء تحالفاتٍ جديدة. لذاء فإِنٌ ما يبرز على مستوى الرؤية هو أنّ التوافق 
على الدخول فى «تسويةٍ تاريخية» سيمثّل فى حدّ ذاته انطلاق مرحلة جديدة» 
تتّسم بالفرز والصراع والاستقطاب حول قاع بناء اللعبة الاجتماعية ‏ 
السياسية الجديدة.» البديلة من انهيار الهيئة الاجتماعية والاقليم. ف «التسوية 
التاريخية» تفرض نفسها الآن. كما فى أسوأ الاحتمالات والسيناريوهات» بما 
الداقياير نا بد لبسو لس من طن ل 


بلغة علم الاستشراف الإستراتيجيّ» يفرض طرحٌ «التسوية التاريخية» 
على جدول الأعمال. فررًا مباشرًا في صفوف اللاعبين كافة بين من سيبقون 
قبل الفعل 89مهه:© متمسّكين بالنظام من قبل «صقور» السلطة» أو بإسقاطه 
من قبل «صقور» المعارضة» وبين من يستحئُون التغيير التاريخيّ الجديدء 
ويحرّضونه (تاءعهه:)؛ ذلك بأن «التسوية التاريخية» تطلق دين متاك جديدة 
في عملية التغيير» لكنها تتّسم بأنَ اللاعبين كافة يؤثّرون في هذه العملية» 
ويخوضون صراعاتهم فيما بينهم» أو مع غيرهمء من خلال الانضباط 
بقواعدها. 


يمكن إدراج رؤية «التسوية التاريخية»» على مستوى الإطار النظري 
المرجعيء. في أحد أبرز محدّدات علم السياسة لمعنى السياسة؛ وهو أن 
«السياسة هي: فنّ المساومة والتسوية» وأن المساومة والتسوية وسيلتان 
ضروريّتان من وسائل التراضي الاختياري» والتراضي الاختياري هو أرفع 
صورة من صور التفاهم في المجتمع الراقي»”*"©. وأمًا غايته فهي الحرية. 
ويأخذ هذا التفاهمء في شروط المجتمع السوري المركب الهوية والمنقسم 
في آن معّاء يأخذ بالضرورة منحى «التفاهم الوطني»» بحيث تكون فيه 
«التسوية التاريخية» هي «الوعي المطابق» ‏ بلغة ياسين الحافظ - للخروج من 
الأزمة البنيوية الراهنة. بل إِنَّ التفاهم الوطني» هو السدّ الوحيد أمام البِلْقَنة 
الطوائفية للمنطقة» من العراق إلى لبنان. والمسألة هنا هي سورية وليس 


(6) حسن صعب» علم السياسة. ط 7 (بيروت: دار العلم للملايين» .)4١‏ ص 19. 
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نظامهاء فإذا ما انهارت سورية انهار الإاقليم برمّته. ولن تقوم قائمة لأحدٍ 
فيهء بل لأطرافه الأقوياء» وسيكون دور إسرائيل ‏ ليس الآن بل. مستقبالا - 
هو دور «العاقل» بإخضاع المنطق على خلفية تفككها وهزيمتها التاريخية. 
وهذا الوعي يكتسب هنا صفة الوعي التاريخي. وليس صفة الوعي 
الأعقادية: رف الرعن الهس" ضيف ونين الذي رقف لقع اللحدك 
فرعا ديح الباب انام عزواة : لول اندي ون ؟العست لطي إلى 
الديمقراطية. فما البديل من «التسوية التاريخية» في مثل شروط المجتمع 
السوري المركب الهوية؟ وأيّ سيناريو من سيناريوهات المسرحية السورية 
الدرامنة"التخحملة ركنن م وأ فصل من فصولها الثلاثة يمكننا 
مشاهدته: أهو الصّراع المستدام أم التفكك أم الانهيار؟ 


المرا اجع 


ابت العربية 
كتب 


الأحزاب والحركات والجماعات الاسلامية . تنسيق جمال باروت وفيصل دراج. 
دمشق: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» .١1444‏ (مشروع نشأة الحزب 
السياسي وتطوره ومصائره في الوطن العربي في القرن العشرين) 

اسعيد» شاكر. البرلمان السوري في تطوره التاريخي» 1914 :70١0١-‏ العلاقات 
البرلمانية كعامل لتطور السلطة التمثيلية في الجمهورية العربية السورية. 
دمشق: دار المدى. .5٠١7”‏ 

أبو مصلح. عدنان. معجم علم الاجتماع: أول معجم شامل بكل مصطلحات علم 
الاجتماع المتداولة في العالم وتعريفاتها. عمّان: دار أسامة للنشر والتوزيع؛ 
دار المشرق الثقافي» .٠٠0١5‏ 

الأيوبي» نزيه نصيف. تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق 
الأوسط . ترجمة أمجد حسين؛ مراجعة فالح عبد الجبار. بيروت: المنظّمة 
العربية للترجمة» .560٠١‏ (علوم إنسانية واجتماعية) 

باروت» محمد جمال. (المؤلف الرئيس). اتجاهات التطور السكانية ‏ المجالية - 
الاجتماعية ‏ المؤسّسية حتى العام 6؟١7.‏ دمشق: برنامج الأمم المتحدة 
الانمائي ؛ هيئة تخطيط الدولة, /ا١٠7.‏ 


حدخالة سكان سؤرية: التقرير الوطني الأول .7٠١4‏ دمشق: الهيئة السورية 
لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان .5٠١8‏ 


له 


ل. مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل اتجاهاتها الأساسية فى سورية 
(350068-19100): المشاهد المستقبلية . دمشق: برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى ؛ رئاسة مجلس الوزراء» 7و5 

ل. مشروع «سورية 23076: اتجاهات التحول السكانية والمجالية المحتملة 
خلال العقدين القادمين. دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة 
تخطيط الدولة» .509١1/‏ 

برنامج الأمم المتحدة الانمائي. تقرير التنمية البشرية للعام :7٠٠05‏ التعاون 
الدولي على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساو. 
نيويورك : البرنامج. 56 م 

بشارةء عزمي. الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها. 
بيروت؛؟ الدوحة: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» .5١١7”‏ 

. فى الثورة والقابلية للثورة . الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 5١11١‏ 

. فى المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» لا١٠7.‏ 

. المجتمع المدني: دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي). 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١1/‏ 

بلنت» آن. قبائل بدو الفرات. ترجمة أسعد الفارس ونضال خضر معيوف. 
دمشق: دار الملاح» .١119١‏ 

تجربة رياض سيف : هموم في الصناعة والسياسة . دمشق: [د. ن.]» 1119. 

تحليل الاقتصاد السوري الكلّى. دمشق : هيئة تخطيط الدولة» .70٠١5‏ 

التعداد العام للسكان والمساكن للعام 5 .٠٠١‏ دمشق: المكتب المركزي للاحصاءء 
ل 

تقرير السكان والتنمية: النافذة الديمغرافية فرصة للتنمية فى البلدان العربية , 
العدد الثانى. نيويورك : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)ء 
ملل 

التقرير السنوي الأول لسوق الاتصالات في دولة الامارات العربية المتحدة. 
التقرير الأول لعام .50١9‏ أبو ظبي: الهيئة العامّة لتنظيم قطاع الاتصالات» 
006 


له 


التقرير العربي الأول وتحليلاته عن التشغيل والبطالة في الدول العربية . القاهرة: 
منظمة العمل العربية» .7١١8‏ 

تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية» .5٠١4‏ الكويت: المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمارء» .50٠١9‏ 

تقييم الأثر الاقتصادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد الوطني في 
الأردن. عمّان: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» .50١9‏ 

جامعة الدول العربية, الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العربي 
الموحّد لعام 7005. أبو ظبي: صندوق النقد العربي» الدائرة الاقتصادية 
والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة /ا١٠٠5.‏ 

التقرير الاقتصادي العربي الموحًّد لعام .5٠٠١‏ أبو ظبي: صندوق النقد 
العربى. الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة .5١٠١‏ 

جوينز. غاريث إدوارد. السياسات الزراعية والبيئة في سورية: دراسة الانعكاسات 
ومقترحات تعديللات السياسات. دمشق: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى» 
برنامج التعاون بين الفاو والحكومة الإيطالية؛ منظّمة الزراعة والأغذية للأمم 
المتحدق .5١٠١5*‏ 

جيل » غرايم. ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني. ترجمة شوكت 
يوسف. دمشق: وزارة الثقافة. ه0٠١5.‏ 

الحاج» عبد الرحمن. الدولة والجماعة: التطلعات السياسية للجماعات الدينية 
فى سورية» .750٠١-57٠٠١‏ لندن: مركز التواصل والأبحاث الإستراتيجية» 
501,. ش 

حبيب ») مطانيوس . أوراق فى الاقتصاد السوري. دمشق: دار الرضاء 59, 

حسن » نجاة قصاب. حديث دمشقى » 5 - 2198 المذكرات .)١(‏ ط؛. 
دمشق: مطابع ألف باء الأديب» 194917. 

الحمش » منير. التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها. دمشق: دار الجليل» 
7 . 

داغرء ألبر. أية سياسة صناعية للبنان: مقاربة مُخْتَلِفة لدور الدولة فى الاقتصاد. 
بيروت: المركز اللبنانى للدراسات. .,.5١٠١8‏ 


او 


داودء إسكندر . الجزيرة السورية بين الماضى والحاضر. دمشق: مطبعة الترقى» 
8 . 
الآلية التقنية للانترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية . بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .٠6٠5‏ (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 07) 

الزعيمء عصام. اقتصاد السوق الاجتماعي خيار سورية الاستراتيجي: الأبعاد 
الاستراتيجية. .5١٠١0‏ 

زكرياء أحمد وصفي. عشائر الشام. ط .٠١‏ دمشق: دار الفكر المعاصر؛ بيروت: 
داز الفكزه 115-58 ج: 

وك ار فوع الاقتصاد العربى تحت الحصار: دراسات فى الأزمة الاقتصادية 
العالمية وتأثيرها في الاقتصاد العربي مع إشارة خاصة عن الدائنية والمديونية 
العربية ٠‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 84 . 
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تحجو .يك ب اط الممووت1: مركز دراسات الوحدة العربية» 06 ٠(مشروع‏ 

سيل» باتريك. الأسد: الصراع على الشرق الأوسط . لندن: دار الساقي» 19848. 

صادق » محمود. حوار حول سوريا. [لندن: دار عكاظ |2 .١1949*‏ 

صعب » حسن. علم السياسة . ط ". بيروت: دار العلم للملايين» .١154١‏ 
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منشورات جمعية العلوم الاقتصادية» الت 
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الجديدة» 80/ا9١.‏ 
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مسح البطالة. دمشق : هيئة تخطيط الدولة» ات 
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الجريدة الرسمية (دمشق): العدد 79 ١١(‏ تموز/يوليو 955١)؛‏ العدد لا (4 
شباط/ فبراير 2)١96٠‏ 

«جسر الشغور خارج السيطرة والجيش بدأ تحركاته.» الوطن: 5/17/ .501١‏ 

حيدر»ء زياد. «الأسد في مقابلة مع «وول ستريت جورنال»: «التغيير بفتح العقول 
لا بالمراسيم. . سبب استقرار سورية التناغم بين السياسات ومعتقدات الشعب 
لا مصالحه فحسب.» السفير: ١/؟7/١١1١25‏ 

ل. «سورية: لم يأت أحد ل اجُمعَة الغضب.) السفير: 9/ .5١01١/7‏ 

لل. «قتلى جدد في درعا وصور رسمية لأسلحة وأموال.» السفير: 5؟/ ”/ 
.5١ ١‏ 

«الداخلية تهيب بالمواطنين» مِمَّن غعُرّر بهم تسليمَ أنفسهم وأسلحتهم.» الثورة : 
00101 

الذايدي» مشاري. ١ما‏ هي قصّة التيّار السروري.» الشرق الأوسط: /٠١ /١8‏ 
26, 

زمان» كونستنتين. «مراجعة الاقتصاد السوري.» نشرة اتجاهات الاقتصادي 
السوري: العدد ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .50١5‏ 

سن» أمارتيا. «الديمقراطية» الحل الوحيد للفقر.» زوايا نظرية : شتاء .5٠٠١‏ 

سيد رصاص» محمد. «خريطة اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات في 
سورية.» الحياة: ٠”//ا/ .75١١١‏ 

«شهيدان و١١‏ جريحًا للجيش والقوى الأمنية في تل كلخ.» الثورة : /5/١5‏ 
.5١ ١‏ 

«ضبط موبايلات وكاميرات ديجيتال.» الثورة : 7”/ .5١١١/5‏ 

غوديه» ميشال وقيس الهمامي. «الاستشراف الاستراتيجي : المشاكل والمناهج.» 
كراس ليسبور (النسخة العربية) (باريس): العدد ,5:٠٠86 27١‏ 

المهندس العربي: العدد »١57‏ حزيران/ يونيو .7٠١1/‏ 

«نقاط تفتيش وعزل قرى حدودية ومساعدات تركية للاجئين.» الحياة : /5/٠١‏ 
.5١ ١‏ 


«وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين بالامتناع عن القيام بالتظاهر.» الثورة: 1/ 5/ 
.5٠١1١١‏ 

الوطن (دمشق): ه/ه/ 5١١/١ 7011/5/15 4701١‏ كر ه/ 11١‏ ١5؛‏ 
/ا مللر للام/ر يلار ب م/م 
ا ا ل ل ل تر ا 
يي ال ل ال ل ا ل ا ل 
ل 404 ل يلللا اام 
لي بر لل ل ل ل ل ا يي 
ال ل ا الل ل ول/ا/ .50١1١ 1١/١١‏ 


ندوات» مؤتمرات 
الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية 
. ط 7. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .5٠١5‏ 
مؤتمر «الثورات والاصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي» من خلال 
الثورة التونسية, المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة 1١9 ٠‏ 
ان ا 


تقارير ودراسات الإلكترونية 
09 قتيل فى جَمعَة التحدّي فى سورية.» الجزيرة. نت. 5/ 0/ 25١1١‏ //نطاغط > 
. < لتنا 0075 90216908-9291-4592-181:182-6700081048إوععتء/ 1 لاع 0. 22ع21[226. 1117177 
«استشهاد ١١‏ مواطنًا بهجوم عناصر إرهابيةٍ مسلّحةٍ على حافلةٍ قادمةٍ من لبنان.» 
شام برس» 701١/6/4‏ /عةع و(7صطم.عع0ص تراعه.ووع مسسهطء. اوووم/ :ماخط > 
. < 89614/ ع 1101م 
«استقالة عضوي مجلس الشعب ناصر الحريري وخليل الرفاعي.» ديبرس» 7؟/ 
+/ 7 .<81581-لنع ناته 7«مكة. لنهاع0/وعع 2صم/ 2دم». 5 نتاعم-صرل. 707/1 // تصاغط > 
«اعتصام ف حمص للمطالبة بإسقاط النظام.») الجزيرة نت 6 8/ / .,5١ ١‏ /إنصاغط > 
. < تطاغط.5031999104718خ-]181 5-4801-8خ70140009-34 ومع دعن / 1 اح راع 0. جع 21[2. 11177 


0464 


بشارة» عزمي. «الثورة والقابلية للثورة.» منشورة على الموقع الإلكتروني للمركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات. /عصده1آ/عدة.عادة ا كستهط 9.00و //:ماغط > 
62251831 5 2--50045513-209-4601-00 > (0آآ نامع 59 1نهاء12 
. < 6369-4807-8834-7910442793090 


بعد الفيسبوك واليوتيوب «بلوج» أيضًا خارج المواقع المحجوبة في سورية.» 
ديبرس 7١1١/5/8 ٠‏ ؟«وكة.لتهاعل/5عع 2م /صامء. دبعم -جل. 7 // طاغط > 

. < 73508 - لنعاعلاقة 

«بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامّة للمجلس السياسي في سورية.» ١(‏ شباط/ 
فحبترايوق )١‏ د عسهص/مطم.وع لت ممم / تطعىة)/ مكصز عسعاهاء ؟؟. ببوبو/ | :ماغط > 

. < 7814 -510كء 1ن ناعة - عاتاكو بعلم 


البنى» يوسف. ما يختفى خلف الاحتجاجات الشعبية فى الغوطة الشرقية.») جريدة 
قاسيون. . < 15571 -> 22116660 ع ع0 ممملصطم. عع لسع 01. طناه زومدعا//:ماغخط > 
«تركيًّا تستقبل الجرحى السوريين للمعالجة فى مستشفياتها.» إيلاف» 7/57/5 2501١١‏ 
1ع عه - لإتتخطء” لاتصغخط. 2011/6/660214/ وتتاعط/حاء 77 صام». طجماء. 17/17/177// :طماغخط > 
. < عاعضاقم 


«تعزيز أمنى فى بانياس وحمص.) الجزيرة نت 235١31١١ /5 /٠١‏ .الاللا//:صاغط > 
. < تمتخط.2111381-450)08-43180-810312-351:365111142ش/وعرعنء / +11/راعه. 2ع 326ل 
«تعزيزات قرب بانياس.؟.») بى بى سى» هل ه/ 21١‏ /علن.مء.عطط. ووو تماخط > 
. < التتخطة.وسطمط_213نز5ه_5/2011/05/110504دء0016 تمع اطوته 

«تظاهرات بالسويداء والجيش ببانياس.2 الجزيرة نتاء 2325611١ /5 /١6‏ //نصاغط > 
. < تغط 1-8289-1231045040142خر57-48خ 316-11 1 708/وع2عنرء / خ1 اا /راعم. وجعء 2ه 21 
«تظاهرات فى سورية تدعو لإسقاط النظام.» الجزيرة. نت 1/ / ع7 //:طاغط > 
. <821810316377101-'863617-101228-4101-4391 185/8 1/1611 ا« راعم. 2مع21[226. بلالا 


«جمّعَة حرائر والأسد يمنع إطلاق النار.» الجزيرة نت» ؟١/‏ 0/ 27301١‏ //نماكط> 
#طاط. 810 1810م دخ 2030-4468-8360-51(2-:81971241/وععنزء/ 16 10 /أ2. 22ع21[226. ابتار 
. < 51626110-9عاع000 


(جمعّة الصمود تعمّ مدن سورية في احتجاجاتٍ واسعة.» البيان (الإمارات): 9/ 
011 0. 


«الجيش السوري ينتشر بتل كلخ.) الجزيرة نت» .»35١١١/6 /١5‏ /|/:صاخط > 


6 


. < صسغط.1-4992-353548973824 41(98-41(8-(82021981/وععنء / 1 ااه 19ع21[226 


«حراك الثورة السورية.») مركز الشرق العربى» :/3/ ١ ١‏ 30 .71717 // تغط > 

. < تطغط.270-لوققطة-ط/طقتبط/لنا.ع .255210213261 

«الخاص والعام فى الانتفاضة الشعبية السورية الراهنة.» (تحليل سياسات)» المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة)» .عانطتاكمتقطمل. و // :مط > 

-14آ]ءع 2 نامو 500436442ططء50045513-2019-461-9020-092 ع (آ1 نامع 21152اء 10 /عمده 015/11 

. <21ع6-5060-845801896ع26»0-46ع-60256604 

«الرئيس الأسد سيلقى كلمةً خلال اليومين المقبلين وسيعلن حالة رفع الطوارئ.» 
ذدنبسرسن ؛» 548// ١١١ث,.‏ ؟7«مة.لنداع5/0عع528/تام».5لاعط-م0. /7ا0ا//تطاخط > 

. < 79197 10ع1ه11:ة 

سى 5١١/6‏ /5/2011/03مع016لتسعتط همه /عالنا.مء.عططط. بوووم/ :صاخط 

. < لمطغطة.طة221:_مه210م13:ز110308_5 

اسورية: سماع أصوات انفجارات وتواصل نزوح أهالى تل كلخ.» بى بى سى »2 
ره .-2011/05/1105156 تمع لل تسإعتط ده /علنا. مء.عطاط. بوابوو//نصاغط > 

. < اصغاطة. 1_مة1ظ_مترزو 

«سورية تعلن عن حوار وطنى.) الجزيرة نت +٠ا/ه/ .,”5١ ١‏ //نصائخط > 

. < تغط 49107382-51782-44400-9566-737851831001(9 8 إوع ءءء / 111 /راع2. 2ء21[226 
«سورية: الجيش يدخل ضاحية المعضمية.» بى بى سى »© 9/ / لي //:صاغخط > 

. < لصخطة. قتستطل2نت_دتكنزو_251/2011/05/110509ع0016 1ط عاط 22 عات مء. عمط . اتا 
«سورية مظاهرة أمام وزارة الداخلية في دمشق.) بي بي سي» 205١1١ /7/١5‏ 
.لع تانصتة؟_ذتعههكلام_فتعزد_6/2011/03/110316قهع0016تططإعتط ههه /علنا.مء.عططا. بوب //نطاخط > 

. < اسضغخطة 

«سورية مقتل 3 فى مظاهرة بدرعا.) بى بى سى »© ا |/:طااط > 

. < لقاطة. متلزة_5اوعدومقة_25/2011/03/110317ع016 ل تمطم/عتط 2 ه/ع1نا. مء.عطاط. بجوو 

«في ظلم الاستملاكات... الحكومة تنطق برُبع الحقيقة.» موقع علي فرزات» 
97/849199 7/129 9/138 9/0128 -خر8 9/0 9/0109 1 9/8 31/9/0109 /حطامء. 1 22 5ع ]-تلة. 17/17/97 / صاغط > 

289 9/849 9/0129 9/085 0109 ج ير ن/9 9/0108 9/0133 9/0108 7خ 9/0 849/128 0/ 97/0109 7لذ م 85-9108 

90 ا 4/108 7/109 7خ م/؟ 9/0108 -خظرخظ 9/0 7/0108 خم 90839108 109 لذ 

8 دك #[ز< <ز2ز212[112 |[ا0 1 ل 0 7/108 - 89 9/0 8590108 9/0 90109 88 


5٠ 


0-06 [ [ز [ز |1 1 لي 2 7 1/0 1 #1 #101111[#آ11ذ 11 
. < 81121. 9لش م9 829/108 


«قتلى واعتقاللات قبل جِمعَة الحرائر.» الجزيرة. نت» ١ /0 /١7‏ 2,301 /|/:صاخط > 
. < صغط .1-5141-484:5-9889-036138571088 83885/18066159 //7112/أعه. 2 رعوعة زا 2. انين 


«قتلى بحمص وسورية تتهم سلفيين.» الجزيرة نتاء. 205١1١١ /5/١9‏ .98//نطائط > 
. < صغط. ذخ 15841-710818218180خ61101211078-0501-41066-4/وع2عئىء/ 1 اعم ومءء32زا8 
«قتلى فى مظاهرات فى درعا ودعوات على الفيس بوك للتظاهر فى حمص.» 

فرانس كل 9١/"/١١١لء‏ عهتروة-2/20110319/إصامء. 24ععصهجا. | :طاغط > 


. < 20ع56001-0عع061201151121013-11111651-12-'(02111356115-11015-201166-1121050[116-212 
«مستشارة الأسد: سورية تتعرض لمشروع فتنة للنيل من مواقفها.» وكالة الأنباء 
الصينية (شين خوا)ء 58/"/ 2,3735١1١‏ -قسنطء/مء.عده.فصتطء.عتطوعة//:طاغط > 

. < صتاط.22234258_غ6تعاصمء/2011-03/28/:/ 12 

«مصدر مسؤول: تشكيل لجنة للتحقيق فى أحداث درعا ومحاسبة كلّ من تثبت 
مسؤوليته بها.» ساناء .35١١١ /”" /5١‏ /38/336/2011/03/لاة.قضصةة./9/9//:طاغط > 

. < تلتغط.20/337555 

«مظاهرة احتجاجية فى دمشق بعد اعتداء الشرطة على شاب.»2 فرانس 5؟. /١8‏ 
؟/ 311 دنمم نه افصمصعل-وضرو-20110218/عه/صامء. 24ععمصدعا. بجوو )/ :خط > 

. < ععتاهم-2135520-تقطوةط 

«مظاهرة بسوق الحميدية بدمشق.2 أخبار العالم» 15/ "/ 0١1١١‏ .لومم مط > 
. < 44628 - 10(مطم.1نهاع0_ولاع 0 /اع5.سملهه لدع وططعلج 

«معظم الاستملاكات: عمليّات تشليح للمواطنين لمصلحة المتنقّذين والمنتفعين»» 
قاسيون. .< 15625 -10ء لعج - عله /مطم. تع 0م ذ/ع 0. تناه 1دوك هعا. 7/0/18// :صاخ > 
«المعلم: الإصلاح قائم ومستمر والتخريب لا يمكن السكوت عنه.» /4/١8‏ 
أأءت7 . < 81147 ع ل نع لع :ة7<7م25. لهاع /5ع8 22/ ظلام». 5تتاعط-جرل. /10/17ا// :ج7اغط > 


مقابلة مع هيثم جودء على موقع مجلة الاقتصادي الإلكتروني: //تصاغط > 


. < 154 > 810 8[:018.252:701 85/820156 2م / حطامه. 2110115201 . الابتابتا 


«مقتل ؛ أشخاص يوجّج الأحداث في سورية.» الجزيرة نت» 25١1١ /9/١19‏ 
0004-4108-131857-013714006901-:6)1836041/وعتعيتء /1 11 /اع2. مطعء21[22. 97// :مط > 


٠‏ < تغط 


1١ 


«مقتل ١4‏ شخصًا فى اشتباكاتٍ بين المحتجّين وقوّات الأمن فى حمص السورية.» 
روسيا اليوم 3١1١/5/38 ٠‏ /واوعص/وعم_لله_دجعم رمدم .اع أطوعه// :ماغط > 

67814< . 

«مقتل ” متظاهرين والجيش يدخل بانياس.2 الجزيرة. نتء /ا/ 0/ 273١1١1١‏ //:صائط > 
. < متاط. 8018880054-58141-40083-8):02-4107659865002/وعع<ء / 1 ا1/اع0. 12ء21[326 
مناع» هيثم. «وبدأ الأسبوع الثالث لحصار درعا.» موقع هيثم مناع على : //نصااط > 
. < طتغخط. 51/0212 20218 96 165 2/2111 . .22113 مطتمط قط بإ هط . بجاتووور 

«من يصنع شعارات الحركة الشعبية؟ ولماذا وصلت إلى ذروتها في وقتٍ قياسي؟.) 
جريلة قاسيو ن» - وغعطععوءة - م00 لصطم. علص 1ع 012.01 1وهدع]1// :ماخط > 

. < 9/010219/1:109/09 1021 9010490 079/18:1) 9/0 حل 9/09 91028 9/1:1910189/018:6 9007 

«نائب سوري يحمّل أجهزة الأمن مسؤولية قتل المحتجّين فى درعا.» بى بى سى». 
2011/4/١‏ /0016635/2011/04 تمطإعتاطة 21 /علنا. م».عطاط. 79 /تصاخط > 

. < الشاطة. اطع د211121م_ع 062325500110 _13منزو_110409 

«نشر دبابات ومدرّعات حول دمشق وقرب حمص»ء الجزيرة نت» 0/5/ 
للد رك -101/1:261815185/4077091-4105-4848 اع وطعء31[32. 77777 /تصاغخط > 

. < تمناط.8204-14935237218518 

«واشنطن تدين مقتل متظاهرين فى سورية.2 الجزيرة نتا» .,35١1١1١ /9 /١9‏ //نصائط > 
. < تطغخط. خخ 12-8186100610027 خخ 846-41803-9 183818-62 015) 5ع عع / +1[ اع م. 8ع 21[226. 11177177 
«وزير الإعلام: وحدات من الجيش تبدأ خروجها من بانياس ودرعا.» الجزيرة 
نتء) 5١١١/5/١5‏ علط 7مكه.ءاتطععة_/نز7.5مع.2لطع 2.215 تتقط)// :صاخط > 

. < 18178212220110514015714 - عضولا 


مقابيلات » حوارات» ومحادثات 


بو أسامة سيجر ‏ أمجد كلاس - أمين بو عزيزي - أمين يكن وأولاده ‏ بسام يونس 
نكر واه سيت الحظية تعسيين: العوذ اص كليل تبازان رحهاء الما ضير 
رضوان السيد ‏ زهير جبور ‏ عبد الحميد توفيق ‏ عبد الله الدردري ‏ عزمي 
بشارة -غلاه الدين السيد- عماد. الذين رشيد - فاين الفواز.فؤاد لحام نا مؤيد 
اسكيف ‏ محمد خير الوادي ‏ محمد سيد رصاص - محمد مصطفى ميرو - 
محمود الوهب ‏ محمود عكام ‏ معتز الخطيب - نبيل سكر ‏ هيثم متّاع. 
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101 «. ااه 1ه] هآ أرروعن 12 ورج 1262م 1069610 علاأقتا[عم1)» .لإعممع1 رقطعة5 
.2004 و 1-2 .143,205 .701 :سعتمع 17 برتون .1 


117161 ©1[1 071 ع1[ ةأطلاج كا ممع 10 ونه 1/0365 ؟ 


-121ناه 021 101 اقتتطة ]1/1» 5 ع 71 امه رعاء 113 عالط طنة]/8 ,عمتمهطامع] بغام8 
,(2002) علصة8 0:10/الآ رأسع صا مهصء 12 امع رمع وير «.52101283 أع]8 لم 1أونازقة عم 
/105643-1-111814965717 1181/1/م0.علسدط210هت.وعهعناهوع جم زو// :ماقم <> 

> 01م.2002 مدع س1 2065 


,46/2011 و8860 «.222ة11 مذ غ65 )ه220 205 2 ونام 5 «1160نك] قصعده8)» نو1روو» 
. < 3642917 عأكوع-0016نصحل11هبسم 5 ع1 نا. 0ع.عطاط. 09/77 /طاخط > 


01111 غ[غ1 
. < تغط 512155 متامء. قاه ]01105 تجاع صرع صل باو |:صاغخط > 
. < /ا5/و116 نامع /وء]زوم0] /216752..60133. 91797 تصاغط > 


-211 > 8971688 021621ه_ررمى - 00م :2062 سامء. بتاع سا صو ع1 . ووم |:طاغط > 
-1ع سطع 11 -مقصبحط- جاع ن11-500 :77 > 210ع2-23-08-088 5788:2011-02-1 > لزيوملن 
. <0101-78رعا 


- 211616 ع م ا1تأيقوبوع لح > عمتفه7صطم.وع0011 حم تطء رن مكطا.ع مع م اء بن . ووم | :طاغط > 
. <0>-104مطاءة0 > 1ع0420:0 معطا - 00م 7823 - لزو 


. < 110 3ص ]لازن عاولم > اطع 772 صم .عط نا ناه 3 بجوي /:طاخط > 

. < 5439 - مام سبوعم_لمعه1 /صدمء.عستلم م سمه سله. ووم | :طاغط > 

. < لصسطغط.-2010-07-08-20-03-56/1813-3 (52451112.0غ 2 0 هط. بجبويو :خط > 
. < 1811718-)ع17م - 67 7م .عط م0 نز 100 /|تطاخط > 


رديه 


. < ع 1١77211110443‏ ح راطع ص7 طامء.عط 000 .7018/13 /:ماخط > 

. < صطغط. 312/336/2011/03/19/337418/لا7/13/90/.5213.5// أطاخط > 

. < ل ةأء: - عتلادع]ءق [اعطظء 40019 ح بالطع اج 7 /حطمء.ع 01115[ /9/183719// ماخ > 
. < 8م8117 اع 257 ح الجاع ه77 /تامء.ع 01016 ل[ /7/17/17/ / تماخط > 

. < ع321/111443/١1‏ ع باقطع اه /حامء.ع 0110 .7/13/1977 / مط > 

. < 8م8117 نع 217 ح بالط ج87 ممه .عط 7/17/7011 / تصماغط > 

< 900716416 ع اطع 1782 /طامء.ع 011116( /18013/17// م اط > 

. < 212015011172313 ح بال لطع ها ,طامء.ع16 1/07/7010 // ماخط > 

. < 31233...0 - لأك... تسطةمطم. 7020ماع اع تمه /16. جامء. 221 ف مطلة. /7/17//ماطط > 

. < 5778 > ل ا7مطم. وتتاعد_لوءه1/,طدمء. عط نام م طه نه 1ة. 9/19/1837 / تطماغخط > 

. < ع11/721/111443- لطع ه77 م.0006[ 17/177177 / تصاخط > 

. < لع أةاء؟ - ع 1نطدء 1 51001519/2:102681 ح لطع 72 طامء.ع ط 0111[ /17/17/17// :ماطط > 


عصمء/2-225/11/2011-03/28صتطء /رهء.ع 2.01 طلطء .ع نطق ة// : ماغخط > 
. < عاط 22234258_أدعا 


-88162-5075-4842-838218 1 873615185108 / 1 ال إاعه. وطع»22 [21. /17/10/17// ماخط > 
. < تغط "9979863106611 


. <ع_8 7م22 ح بالطع 2 /حطامء.ع 0111 ل[. /17/13019// نطاغط > 
. < 11031586220 - 7الطعاة 77 لطامء.ع 01016[ /17/17/17// :ماخ > 

. < 1ه 0:22 ريوط ع بالطعا 7 /طدمء. عط 001 9 7/1997 / :خط > 

. < ع517/791ج00117741) ح با 7طعاه 7 /حامء. ع 0111 ([. /17/10/نا// زاغل > 


حطاء_12(/61م > ع نخوعء 21 4م100059-021 ع قاع 3/2 / صطمء .ع1 نان ل[. /10/19/ةا/ / تصاغط > 
. < 0ع0ل0ع5 


. < ع2517791ح00111741) ع ا 7طعاه 7 /حامء. 011116 ل[. /17/17/17// :تغط > 
< ع517/91 مج 0011174 ح اطع 7 /طامء.عط 011ل[ /7/13/17ا// :خط > 

. < أوعاع واط130عه6 0 بجع ح نالعج :78 /حطام». 01116 ([. /17/17/1// تطاطط > 
. < عأقع 00 ططء زط ح اطع ةا /تتامء.ع6 0113[ /17/17/19/ / تماطغط > 


حطاة_اء 1339م - ع تنا دع 21 ]1ع 81/111 1/1112 ع /الطع ا ة 17 01116.07 ل[. /7/17/19ا// :وطاطط > 
. < 0ع00ء5 


<1 -6118 2,0201824 طلا ع با7أعاة 7 لطامء.ع 0006 3 /17/17/17// طاغط > 
< ع[ 2051/9 0021774 ع لطع 772 ممه .عط يان .17/7 // :اطاط > 


طاء_ء :13م < ع نوع 168/11717110104 ع اطع جا تدمء.عط ناه ن[. 17/3/99 نوطاغط > 
. < 0ع00ع56 


حططء_اء 1893م - ع1 نأو ع] 2 210101191580 ح تلطع 2 77 /تتاوه.ء 01111 ([. /179/13/15/ :2109 > 
. < لعل0لع5 


-53901-ملطممع2 تاك-5 تداعا -وء الع -2/21/20110407-25520ام». 24عع2ة:]]. /7/19/17ا// تصاخط > 
. <031083 


. < 14م 9ط 5265 ح نالطع 7372 /طامء.ع 01116 ل[ /10/1/17//:ماخط > 
. < 7117017393[ ع لطع معط 011 ([./17/15/17// :لط > 


1 


. < 194012817309074 ->0غأه700صطام.ع امه إصدمء. عله 0 طعع2]. بجبوو// :وماغط > 
. < 8018616157184 ع بالطاع ج77 /حتامء. عط 0111 نل[ /لاننا/ةا/ /تصاخط > 


-610_لع 1983م > 2121016 025 0-512215 ح لالط 972 / تدمع .ع 0111 ل[ /19713/19// :وصاطط > 
. < 560060 


. < ع[ 1516122061 ح لطع ة 7 /تطامء. ع6 تناه نز 0797| إتصاخط > 

. < 13810-71857 ع 90ططام.ءتء 0ض ة/ لاة. اتمع. /0. /1/17/ا//صاخط > 

. < [إ02.8017.5طآء1303/12..217)//:صاخط > 

. < 1 ح ع استتاممءم كلو 14-14ز2 21١7510‏ - بالطع ه77 /طدمء. عط 011 لا 79 //:طواخط > 
. < 0مع1داع]1 ح 1156 هء861م13[15[5 11 - اطع 1772 /بطدمء .ع1 013 نل اننا /تصاخط > 

. < 11160 ح ع ندع 1ع م5 [1[15 11 - بالطع) 772 بمدمء.ء 011 نل ةا :اط > 


-213[061_©10 > عن هع 61 خ "12011511611 - باقطع 2 3 /بصدمء. عط نا 0 ن. 9179 /تماخط > 
. < 560060 


. < 0ع 1و1[ء1 ح ع لدع ]2 عاع م 1281481[ - ا7طاعاج ب سصامء. ع نان زا 779 / تغط > 

. < اتهدمء ح عن هع 21 51077 نآو بوط ز717ا ع 7ع 7/2 حدمء.عط ن امت[ بج // :ماخط > 

. < عولاز 091011101 ح /الطع 772 ,بامء. عط 01 8. 9/7/7 /تصاخط > 

. < 1111-6 [010159< ح اطع 7/2 /طتامء.ع 033 لا. اننا | تصطاخط > 

-قء_ل61 12م ح ع اضوع أ 8 811371271 > 17721611797 / لمء. 0111ل( 17/17/17 / :وصاخط > 
. < 0ع00ع5 

> ح الجاع 2 77 صدمء. عط اناه زا 7199| تصاخط‎ 77117 15[ 01370016 < ٠ 

. < 0ع هاع1 ع ع تدوع ]يت 51015/12112681 ح /الطأع 2 /تتمء. ع 0160 7707.9 / تصاغط > 

> للقط[1512:119 ع بالطع 2 /,تطامء.ع 0131[ 17597/ا// صاخط‎ < ٠ 

> صدمء. عط ج01 لز. بلابت/ /تصاخط‎ 721797 - 2111011331310 < ٠. 

. < مطاط.6-1208131-626/طقتدص/علن.ع 1.6 02122 5ق طاقة. برو // :صاخط > 


--01"007900100-24:63-4758-181090) 5ع 5عئء / 111 1ع2. ه2ع21[226. /979ا// ماغط > 
. < صقاط. 511178634175 


. < 126030 !"1ص 1717 ح اطع 2 /تطامه.ع 0111 ل[. /17/19/ا//:إاخط > 
. < 7:5/90988ع[018/1.طع2ادع!// :ماغط > 


-21 > 8211 ]02162ه_حطامء > جه م20 مطم. عع 0 طذرمدمء. 5 اع ساطه اع ا. 997 // :صاخط > 
. < 79> لنطاع لعن 2355ماع جاع 1ه711-50له:78 ع لاو ع - :8067 - لأقعلهء 


ل ا 


ُ 

آليات الاستيعاب/ الإقصاء: /8 

أبا زيد» رزق الله (مفتى درعا): -74١‏ 
١14‏ 

إبراهيم باشا: “770 

ابن تيمية ا حراني» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم : 2198 07م 

ابن خلدون:, أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: 5785 

ابن لادن» أسامة: 7١٠٠ل‏ .لام 

أبو فخرء صقر : ١8‏ 

أبو موسى» بدر: /573 

الاتحاد الأوروبي: 08 01١9‏ :"ل 
ا مان 


اتحاد التنسيقيات السورية: ٠1م‏ 


الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين: 27٠١‏ 
كرض 


الاتصال المباشر: ١؟‏ 


الاتفاق بين شيوخ درعا واللواء اختيار: 
١95 ١‏ 


اتفاق المبادئ مع جماعة الإخوان المسلمين 
١58 :)١990(‏ 

اجتماع الرئيس بشار الأسد مع وفد 
وجهاء درعا ١5(‏ نيسان/ أبريل 
لي دن 


اجتماع مبادرة البرلمانيين المستقلين من 
أجل سورية حديثة (" تموز/ يوليو 
الم ادك 


أجهزة الاستخبارات: ١5١‏ 
أجهزة الأمن المحلية فى درعا: ١/87‏ 
الأجهزة الأمنية: 2١69 ١40/45‏ 


و#كطل0 ده وه ا 
وال اولي واتوطا ااال 
مككل ولاك الال :لل 
رد 018 

الاحتقان الطائفى : لاا ”ه؟ 

الاحتقان الطائفي في مدينة حمص : 
50 

الاحتكار: 1 


احتكار السوق: 14م 
احتكار القلة: ك7 لالا ملل لم 


الاحتلال الأميركى للعراق :)570١”(‏ 
عل كل ؟ثل لاق ”م2 6غ 
ا 


(الولايات المتحدة): /51.» 5٠١17‏ 


أحداث بنغازي (ليبيا) ١1(‏ شباط/ فبراير 
لليف ين 

أحداث الجزائر (تشرين الأول/ أكتوبر 
١5١ : 144‏ 

أحداث الرستن وتلبيسة ١6(‏ نيسان/ 
أبريل :)5١1١١‏ 77/8 

أحداث عام ١9187‏ (سورية): 7١‏ 


الأحداث فى درعا: 275١1 ١90‏ 
الباق 


الأحداث فى دوما: /711 05" 
أحداث القامشلى (5 ١87 2755 :)75٠١‏ 


الأحزاب الكردية: لاواء 2١5‏ 
كن 


أحزاب المعارضة : 270 ٠0لا‏ 
أحزاب الموالاة: ١57‏ 
الأحمر» عبد الله: ١94‏ 


27775 27175-17١١ الأحياء السنية:‎ 
١/1 


الأحياء السنية في بانياس : 777 

أحياء التجانس والاصطفاف الطائفي: 
04١‏ 

الأحياء الطرفية المهمشة: 27568 75٠‏ 


الأحياء العشوائية: ٠١“‏ 6١٠ء‏ 
بي بض فض فض 

الأحياء العشوائية على الأراضي 
الزراعية : 1 

الأحياء العلوية: ”ا /781, 09" 

الأحياء العلوية في بانياس: 777 

الأحياء الغنية: ٠١7‏ 

الأحياء المختلطة مذهبياً: ٠+1‏ 

اختراق المجتمع المذني: 5 ٠١‏ 

اختلال التوزع الجغرافي السكاني: ١9١‏ 

اختلالات الاقتصاد العيني (أو 
الحقيقي) : ميل 

الاختلالات في عرض النقود: مل 

اختلالات المالية العامة: ٠١١‏ 

اختيار» هشام (اللواء): /141. 189» 
1 

الإدارة الديمقراطية والشفافة للسوق: 
١6‏ 

الادخار التقليدي: "45-91 

الادخار السلبي: 77 

الادخار الصافي: 15-97 

الإرادة السياسية : ”60 

أربكان» نجم الدين: 47 

ارتفاع أجور عمال البناء : “ين 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية: 45غ. 
ا كا 

ارتفاع الإيجارات : 88 


ارتفاع حجم الفوائض الخليجية : لاه 

ارتفاع معدل الخصوبة الكلية للمرأة: 
06 

الأرثوذكس: 9؟57 

أردوغان» رجب طيب: ا ار 
الال #لاا. 5" 

الأزمة الاقتصاديةالسوريةفى 
الثمانينيات : لاا ١7/16‏ 

أزمة الزراعة السورية: ١7‏ 

أزمة الصناعة السورية: ٠١١‏ 

أزمة الغذاء العا مى: 4/ 


الأزمة المالية الآسيوية :)١999/(‏ ٠*ا‏ 
ليل 


الأزمة المالية العالمية :)7١١4(‏ 2484-88 
كق لاكان "الاكن لاا ١55:‏ 


الإستثمار الخاص: 21١7‏ 8194 

الاستثمار الزراعي: 1/7. 7311 

الاستثمار العام: ١١‏ 

الاستثمار في الطاقة : /ا/ا 

الاستثمار الكلي : ١١‏ 

الاستثمار المباشر: ٠5‏ 

الاستثمارات الأجنبية: 5/-6/ 

الاستثمارات الأجنبية النفطية : لالا 

الاستثمارات الخليجية: 09)» 286-85 
١1١5-١‏ 


اللا ستثمارات السورية المغتربة: 8ه 
١١5-1١1١‏ 


الاستثمارات العربية البينية: لاه 

الاستثمارات في القطاع العقاري: 
١‏ 

استخدام الموبايل: ١017‏ 

الاستراتيجية الأمنية: 7159 5884 
0 4م 

استراتيجية حصار المدن: 59٠‏ 

الاستقرار الاجتماعي: 84٠‏ 

الاستقرار الاقتصادي: 0ه 

الاستقرار السياسي: 4٠‏ 

الاستقرار النقدي: 8ه. ١١6‏ 

الاستقلال الذاتي للدولة عن المجتمع : 
55-١‏ 


الاستملاك: 0ل 7017 5د”* ولم 
14 

الأسدء بشار: 59د )ل #” 5غ 
“4 40 كف فلل كول 
5ل هلال "مل “لل 
لالى #«#مل وول كيزن 
مع “5 "ل لعفن ولالل ورم 


الأسدء حميل: 3717 01م 


الأسدء حافظ: 78-ونى عنمن بلرى 
6٠-8‏ 55-5#ع بأل ومنل 
اراي الح اا ال 
ل وض 1 دن 

الأسدء رفعت: 2.١98‏ 0غ 


أسعار المحروقات: /141, 50 ” 


5١17 2195 الإسلام:‎ 

الإسلام الشامي التاريخي : “77 
الإسلامية العُلّمائية السورية: ؟ ”,ا 
الإسلامية الوسطية: 5١١‏ 
الإسلاميون: 569 


أسلوت اللندتم بالرضاء اللا (اسلويية 
القوّة القاسية): ١91/‏ 


الإسماعيلية : 77/8 

١5 الإسماعيليون:‎ 

إشكالية الانتقال الديمقراطي في المجتمع 
السوري المركب الهوية: ١7/7‏ 

الاصطفاف الطائفي: 271/5 59١‏ 

الإصلاح الإداري: 75» 58, ٠١7‏ 


الإصلاح الاقتتصادوي الانتقائي الثاني 
(/941١1995-1١)(سورية):‏ 55 


الإصلاح الاقتصادي: »١5‏ ل 
م“ معسلاتق) عمق 5ه 4ه 
١ك‏ ؟كاىكت خخ8١-8*5‏ 0 ١:١‏ 


الإصلاح الديمقراطي : و١‏ 

الإصلاح الزراعي: 2175 035570 598 

الإصلاح السياسي: 50-79 47غ؛ 
255 44 لامك 5١‏ 5594 

الإصلاح الضريبي: ٠١7‏ 

إصلاح القطاع العام: 55 4ه 
٠١” 4‏ 

إصلاح القطاع العام الصناعي: 19:55 

الإصلاح المالي : 7ه 


الإصلاح المؤسسي: ا "الا 
مع 254 اس لام معدت 
مى */ا-ةلال لام ١ق‏ مق 
لاع أ ا أي وتم لاحو 
#معلن و"١‏ "كن مخ" 5ك 
”هك ١57”‏ 


الإصلاح المؤسسي الاجتماعي: ١4‏ 
الإصلاح المؤسسي الاقتصادي: 74 
الإصلاح المؤسسي السياسي: 74 
الإصلاح المؤسسي الشامل: 54 
إصلاحات الشركات الحكومية: /0 
الإضراب في إدلب: 507 
الإضرابات في حماة: 5015 
الاضطراب الدموي: 59١‏ 


الإضرابات العامة:5لا”آ, 75875ء 
ع رفسي نيس 

الاضطراب الطائفى: 785 259١‏ 
."7 

اضطرابات جسر الشغور: 558 

اضطرابات حمص : 77 

اضطرابات الرستن: 777 

إعادة تشكيل طبقة رجال الأعمال: 
اي 

إعادة تنظيم الشرق الأوسط : 45 

إعادة الهيكلة: 035 لاك 8ه 6اء 


دبل لاك مكلك "5# ك2 تكك 
بال هك 5 


إعادة الهيكلة الاقتصادية: لعء م3 
1 ش 

إعادة الهيكلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية : ل 

إعادة هيكلة القطاع العام: 44 

اعتصام 4 وه شباط/ فبراير ٠١١١‏ 

الاعتصام أمام السفارة الليبية في دمشق 
(١؟‏ شباط/ فبراير :)5١١١‏ 8/ا١-‏ 
هلال "م 

اعتصام الجامع العمري (درعا) ٠١(‏ آذار/ 
مارس :)5١١١‏ ل 1545 5٠‏ 

الاعتصام المدني الحديث: ١5‏ 


وأهالي المعتقلين ١5(‏ آذار/ مارس 
١‏ أمام وزارة الداخلية 


السورية: ١74‏ 
اعتصامات الشباب العصري: 77 
الاعتصامات المدنية: ١91١‏ 
اعتقال أطفال كتابات الجدران في درعا: 
كيت اث احتلن 
الاعتقال السياسي: ١5/8‏ 
إعدام سيد قطب: 7١6‏ 
الإعفاءات الجمركية: ١١١‏ 
الإعلام الفضائي : 777 
إعلان دمشق للتغييرالوطني 


الديمقراطى: 23777 77/8 27589 
6" كادثل لاملل نموم 


١ 


الأعمال المسلحة: ١91‏ 

أغاسي. محمود غول (أبو القعقاع): 
.”0 

الأغلبية السئّية: “97م 

أغنياء الأزمات: هلالا 8/٠١‏ 

أغنياء الحرب: 88٠١‏ 

اقتحام سجن تدمر وتصفية الإسلاميين 
فيه ١98 :)١98٠0(‏ 

الاقتصاد الجزائري : 047 

الاقتصاد الحقيقي: .1١19‏ 111. 81/8 


الاقتصادالسوري: ٠#-ا”ال‏ 6”ال 
.:١‏ 8غ:-ة:. (امل ظ“ف كص 
؟كدقتى الى قل قحك الك- 
ات اس ا ا تا رن 


اقتصاد السوق: ل #”, م5-4ئء 
فك 4ه وق لإاكالم “ل 
/او؟ 


الاقتتصاد العالمى: 6 كم /للى 
١-114‏ 5ل م١‏ 


الاقتصاد العراقى: 07 


الاقتصاد الكلى : 2060-0 44 لاءدل 
ات اضر اذ 


الاقتصاد المركزي : 
الاقتصاد المصري: 
اقتصادات جنوب شرق آسيا: 947 
اقتلاع أهل جسر الشغور: 717١‏ 
الأقليات: 8979 


40 54 6 
4 


الأقليات الطائفية : 21١7‏ 89 
الأكراد: 75 1١81١57‏ 
أكراد مدينة حلب : 7/81١‏ 
الألباقي» ناضر الدين :7177054 
أماكن 
لاه السوفيناق: 2ك الك 
١١‏ 


أحياء حمص : وخر 
أحياء درعا: 551١‏ 


-إدلب: كف ١اأكال‏ تك "/ا7- 
ع الل لان الال لكل لاا 


٠١5 الأردن:‎ 

0 فضكرفس 
-إزرع: 537 544-17 

دإسزائيل ا لا 
إسطنبول: 5705 

اشتبرق: 71/7 

-أعزاز: "مث هلا 

5١5 -إفريقيا:‎ 

إقليم الجزيرة: ٠١8‏ 

الإمارات العربية المتحدة: لاه 
وا ١1١‏ 

5١8 -إنخل:‎ 

أنطاكية : 774. ولاك 

-أورم الجوز (غرب أريجا): 271٠١‏ 
0 
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- أوروبا الغربية: ٠١7‏ 

-إيران: 197 5١5‏ 
الباب : الالو لاا 
باب الدريب: 7737 

بابي المباع 0 11/16 


-بانياس: 5١-5868 5١١‏ 
ل ا ال 
م /557”) ١ه”ء)‏ 56560, 
الال لاما .55١‏ 5551 

الال لاملل 797 


البحرين : ١‏ 
بداما (هضبة القصير): 71/0 
-البرازيل: ١5١‏ 


- برزة البلد: ما 55 لباوت 
لخر 1 


١/7 بغداد:‎ 

- بلدة إبلين (جبل الزاوية) : الال 
00 

بلدة تادف: 884 

0-5 ةتل رفعت: 38> 
البوكمال: م ١دوكل‏ ”د 
49-84 مغ ده لاه 
البيضا: 75778 

١7١ تايوان:‎ 

داتر كا ود اا ادي 0ك 
ااا الاك :ولاك :اال 
عبان الالاوى ا 


تل كلخ: 0:6" ١وكل‏ اول 


08-505؟ 
ع النتسنة : الل ل 0 
801 


-تونس: 5801١5‏ لاق 2٠١5‏ 
وخر مه 02:١‏ ك5 وك لح 
دان انيري اللا اه 
كدكل لالمثل وم لوم 

- تونس العاصمة: ؟؟ 

"”"١ 5١4م‎ : جاسم‎ 


- جامع أبي بكر الصديق (بانياس) : 
لا 


الجامع الأموي الكبير (دمشق): 
لاما بال ود رمم 


- جامع خالد بن الوليد (حمص): 
م6٠5‏ هوم" 

- جامع الرحمن (بانياس) : 578 

- جامع الرفاعي (كفر سوسة): 71/8 
- جامع السرجاوي (سوق الشجرة) : 
6 ا ب 

جامع الصحابة (طريق حلب): 
اا 

جامع عثمان بن عفان (دير الزور) : 
فض 

جامع علي بن أبي طالب (سوق 
الشجرة): /الا” 

- جامع عمر بن الخنطاب (منطقة 
الحاضر): لالا”ا. 94/ا11-١٠م/١‏ 


رفح 


الجامع العمري (درعا): -١814‏ 
آمك“ 1846١-5كل‏ مولررى 


كلك اللرءتل لد 7 
اي ال 10# 
--المشفى الميداني: ١97‏ 

- جبل الأربعين : 55١‏ 

- جبل الدروز (جبل العرب بعد عام 
5 )1 :لم 

جبل الزاوية: 0004 ااا 
6 501 وول ككل 


606 -لاككن الاكل :لان وو 
لطر يس امرض دض لذن 
-- الشبان الملثمون: /ام 
جبلة: لا١‏ 7 اال اال 
يي الح ال ارقيان 


١5٠9 الجزائر:‎ 


-جسرالشغور: ,١5‏ بك حت 
565 5094 5520755-35 
كك 5/١‏ - ةلال ١594و‏ 
019 :كلل الل بان 


ركنا 

جوبر: 71553 
-الحارة: 77١‏ 
حاس : 7/6” 
حرستا: 575 


2 اعلتسكة: ال م3 
ال ار رت ا 0 
كدلل 55ت 94 "لارام 


الحسينية : «لالاء 14م 


قصلي أ نوين الب ا 
0010 حول الاك سل 
لد لقي لني ة 
ل 1 لت 
السك يش شد مض 


اال ١‏ الااثاى اللا 54 
الو ااا الل ا 
حلفايا: 56/ا”. 7/4 

ححمة: عهعل لاد ماك 
ار 00 الررف نا رف 


م6”-55ال الاك "الاك هو/ا1- 
ال ل الل انر 
*:١‏ باوث هم" 


الحمراء : ”3 86 


د خمص: ١ولل‏ ودكسلاملن 
1 اك وك لول 
متكضفة يق 
لاوا ولاا تلاك ١٠م‏ كما 
ال اي الك اللرة 


اادال و تل نددو"”ل ووثل 79 


و50 


-حمورية: 51١‏ 
-الحواشس: 555 
حوران: 56٠‏ 
حوض بردى : 715-5117 
حوض ريف دمشق: 1١١١‏ 


حى يابا عمرو (حمص): 30 
ل اا 


حي البياضة : 770 


ببح شالك (اضنهة الحا لامع 
حمص): و؟ ‏ _/ا5 04" 

حى الصليبة السينق (اللاذقية): 
/17 51 

خان شيخون: 57517 

داريا: كدلل مات ككتكتل 
لا /ااال ال ا 


داعل: ١95‏ 
درعا: ١7ا-للن‏ لاف ”77ل 
مول "مل لامك ١9١1-لأوك‏ 
:امكل د ءال مدا ١٠ل‏ 
ماك الاك ال 1175 
/ا5”ء 554-هه5/ ردكا لات 
م اك كد ١51ل‏ لاد 

814 


541١ 771-55١9 درعا البلد:‎ 


لددمشق: ١5‏ ١ك‏ لالحلا 
الال 5كاك فاك 9ك ودوك 
كحك فك ؟ال/ا١-ظلاك/‏ لاك 
ءال ود ات 8اتك2,2 
اا -لالاان "الاتل 55ثلل "ادك 
2/558١ »”9‏ 2555-5905 2,559 
اكير ل ل الت اال 
وال لكالل لوا اوكا 01 
ال ير اضر رت 
لكا 


دمشق الإدارية: 597 
-دمشق الكبرى: 2577-7560 
5غ لقال عكلل “2550-59 


/1 و ار 
سي ل لخر اإركوانا 


- دول أوروبا الشرقية: 79 

- دول جنوب شرق آسيا: 47 
-دول الخليج : ,”١‏ هثا, 2.41 وه 
- دول شرق آسيا: 5 ١5٠١ .٠١‏ 


دوما: الل لال واءلل 
لكا ال ل 50014 


ع" 5٠0١‏ #د”ل 28 
؟كالل :كلل انل الام 

- دير بعلبة : موف 

حادير الترون: د انث اك 
دوكلا الالالال لكل :قت 


كقكلل ١وكل‏ لالااى لول 
لا 5594 ١اآكاثل‏ به“ باو 
مض كان 


الزسسين: لاا وق اه 
0 


-الرقة: الل ا لك 0 


عت ا الي ل ار امن 
ركن الدين: 7٠‏ 

الرمثا (الأردن): 507 
-روسيا: ١55‏ 

عويتع عي الع اام ويام 


دريف حلب: ”97-9503757 
نا كنا 


ريف حماأة: كلات. 6لا امل 
50١‏ 


ريف حمص : لل مهو" 


ريف دمشق: ١كآل‏ لاق 23١8‏ 


مه 


الل عهكل ككل ٠4‏ 
54 5560ل لكالل :75:5 دول 
0 لا59 559 لاأءلل 
الل ل ا ل ارك 
فر امقر ارفرضرة 
لتشخ سي بلاطك ار 
خلال ام كرثل رمم 


- ريف اللاذقية : 0594 ...تم 
الزبداني: 7596 5" 

707١ : الزعينية‎ - 

57١ زملكا:‎ 

- الزيادية: 555 

الزيارة: 51 


ساحة سعد الله الجابري (حلب) : 
ور 


ساحة العباسيين (دمشق): .١5‏ 
ار ل ال ا 

ساحة المرجة : 355 

السعودية : /اه0 

السفيرة : رن 

-سقبا: 5١99‏ ه550 ادل 
را ل الا امن 


السلمية: 7/8 

السودان: لاه 

- سوق الحميدية: 2181 8/8٠١‏ 
السويداء: 0754 ١"‏ 


-سيدي بوزيد(تونس): /الا1 
8مك كدثل لاللرام 


شمال إفريقيا: 2947 ١١٠١‏ 


الصنمين (محافظة درعا): /ا*” - 
ا أن ال ري الل لالض 
384 


صوران: 17/5-51/0؟ 
صيدنايا: 500 

١75١ -الصين:‎ 

طرابلس (لبنان) : 565 
دطترطوق : امن م 0 


ل ”55152075 

57١8 : طفس‎ 
1١/1 : طنجة‎ 

- طيبة الإمام : 51/5 7178 
عامودا: 5٠١"‏ 


العراق: برل ااال 
ب را اف ار 


لك 


عربين: -17١ 25755435١9‏ 
اضر كيان 


عفرين : 8١‏ 
-عين العرب: لاا ام-7 
31> 


عينتاب : 7 
-غازي: 717/6 
- غوطة دمشق : اال 75١5‏ 


الغوطة الشرقية: 48 8ك 
ردلا 


ارد 


١١0 -فرنسا:‎ 

لاطا اا ل 
ا 1 

د عامل 87 ا 
لل اع 

القرداحة: ”7177 

7٠5١ قطر:‎ 

قطنا : 7917 

- قلعة المضيق السني : 7175 
-القلمون: 5١9‏ 

5١5 2756١ 5١5 -الكسوة:‎ 
7517 7351 كفر بطنا:‎ 

كفر زيتا: 11/5 

كفر سوسة: 075965 7148 7179 
كفر نبل (محافظة إدلب): 275١14‏ 
حت :86 

كفر نبودة : 71/5 

1١1/0 كفرومة:‎ 

كتصفوة 15 

- كوريا الجنوبية: *91. ١71‏ 
الكويت: لاه ١5١‏ 


ء٠١8‎ .الا-ال١:ةيقذاللا‎ 


وال #“#لل عوك لاعت 
١‏ "الى لكك الال 27505 
:ع لاما هلال "لات 


ا الاح لوح اح ل ل 
اادلال اروك 70 


لبنان : /الاء /ا5. 5" ه-لام ثات 
فى الكل لاحل “الاك تفنى 
لالككلل ولالال وو" اننم 


ارس 


محافظةإدلب: 01٠١8‏ 7518ء 
56١‏ 50-504ال 5كالى ااام 
فض ا#ذن 


- محافظة حلب: مك ”ىل 
8-65 


محافظة حمص : «ككلال ١‏ 


محافظة درعا: و لل ا ا 
ل 56 ابام 


محافظة السويداء : م١٠١‏ 


- مدن درعا: 25٠“‏ ٠5ل‏ 50 
لض 


504١ 27١14 مدن اللاذقية:‎ 

5٠١5 -المزة:‎ 

مصر: 1 لك ل“ حت 
975-07 "ةوكم بلالال 
لالاك. ١5ل‏ ١«وكل‏ هه ١-ومل‏ 
كلال ءاكبلل 
ال ع الأمكنا 
مضايا: 775 

معرة النعمان : اح يا را ل 
ا د و كن ببام 

المعضمية: ككلاكتء ”دكن لااو,2 
لاحثلل اال 5.١‏ ش 
-المغرب: لاه ١5٠١‏ 

ب المكسلت: ١ه‏ اث ١7١‏ 


المنطقة الجنوبية (درعاء القنيطرة. 
السويداء): ١١7‏ 
منطقة الحريقة : ١87‏ 
منطقة الشاطئ الأزرق: 71/7 
- المنطقة الشرقية (الرقة» دير الزور» 
الحسكة): ١6١ 2.1١١‏ 
منطقة عين العرب : /1ا94 
- ميدان التحرير (مصر): 575 
الناجية : 71/٠١‏ 
ناحية حر بنفسه : 701/0 
النمسا: ”/ا 
-نوى: 5٠١8‏ 
الهند: ١١١‏ 
-وادي خالد (الجزء اللبناني): 
00 
الولايات المتحدة: 25١7 2١59‏ 
ا 
اليمن: ١5١‏ 
- اليوسفية: 717١‏ 

الأمم المتحدة: 817 

١6 + الأمن'الإنسان‎ 

أمئنة الحياة العامة : .م4 

الأمية: 99م 

الإنتاج الزراعي البضائعي الموجه إلى 
التصدير: ١١9‏ 

الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (5755) : 
كن 


3 / 


الانتخابات الحزبية: ١560‏ 


الانتداب الفرنسى : ككلم ١لا-ؤاكلف‏ 
عمال دون 84 


الأنثروبولوجيا السياسية : ١914‏ 


الانتساب إلى جمعيات حقوق الإنسان: 
١‏ 

الانتفاضات الشعبية: 717/0 

انتفاضة درعا: ١85-1١14826‏ 

انتفاضة دوما: 73737 

انتفاضة سيدي بوزيد (تونس): ١85‏ 

الانتفاضة الفلسطينية : 9؟ 

انخفاض دخل الفرد السوري: 4١‏ 

انخفاض معدل الفقر: 40 

انشقاق الجيش السوري: 705 

الإنصاف الاجتماعي : 6١١‏ 

الانفتاح الاقتصادي: 715 

الانفتاح السياسي : 5" ١51.151‏ 

انقسام الجهاز السوري الحاكم: 71457 

الانقسام الطائفي: 7/5 

انقسام الموقف العلّمائي الإسلامي 
السوري: 4”ا؟ 

الانقسامات العمودية الطوائفية والمذهبية 
والجهوية والعشائرية: 97 

الانكماش في الإنفاق العام: 0ه 

أنماط التحول الديمقراطي: 751 

اهيار الليرة السورية: ١١9‏ 


انبيار المنظومة السوفياتية: ١71‏ 
أهل الثقة: ١5/4‏ 

أهل الخبرة: 55 

أهل الكفاءة: 45»: ١548‏ 
أولوية الحل الأمني : 751 
اتتلاف ١50‏ آذار (سورية): ٠‏ 
اتتلاف ١7‏ آذار (سورية): 56 


اتتلاف شباب الثورة السورية الحرة: 


لال 1 
إيديولوجيا الحزب الدولة: ١45‏ 


0 
الب الفضائى : ١5١-١09‏ 
برامج نشر المعلوماتية : 44 


البرجوازية البيروقراطية: 75-10 17> 
البوحؤارية قن ١‏ 


التوعفواقية النناضة 2 1/7 


البرجوازية الصغيرة: 1-16 


لمسكاس امن 

البرجوازية الصغيرةالحرفية: 51١‏ 
77 

البرجوازية الطفيلية : و ”0 

برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف 
الهيكللى لطة ممع ع1 عتططامجامع8) 


(مطوعع ه22 امعساكدزلة4 121لأعناناد : 
١18 4‏ 


برنامج الإصلاح المؤسسي : 7 


برنامج التحرير الاقتصادي التسلط 3 
1١5‏ 

برنامج الصادرات السورية : :5 
الصناعي وديون الاتحاد السوفياتي: 
١5١‏ 

برنامج مقاصة الديون العسكرية 
والاقتصادية السوفياتية : 4ن 

برنامج المقاصة (مبادلة الديون بصادرات 
سلعية سورية): :5 

البريد الإلكتروني: لا6١. ١87‏ 

بشارة» عزمى: 2١4‏ كملا او 

البشير» فيصل : 7778 

البشير» نواف (الشيخ): 701 

البطالة: ١ل‏ ”نل دوا لال 
كر 4١‏ 5٠١١ل‏ 
ل خا كلل تقل 


55 ١-ه5‏ كل 594ل لامعل وام 
ا ع ال ل ا ااا 


بطالة الذكور: ٠١9‏ 

بطالة الشباب: ٠١9‏ 

البطالة النسوية: ٠١9‏ 

البطالة الهيكلية: ١77‏ 
بكداش.» خالد: الال 
البلدان المركبة الهوية: 8947 
البلقنة الطوائفية : 8929 

بن علي » زين العابدين: 791١‏ 


البناء حسن: 5١١‏ 


بناء الدولة المركزية: 89٠‏ 

البتك الدولي :49046و مددايع 
1 

البنية التسلطية : #", ١41١‏ 

البنية الديمقراطية : 77 

البوطي»؛ محمد سعيد رمضان: 2٠٠١‏ 
اس سي كرس 

البوعزيزي» محمد: ل/ا/8-11/ا١‏ 

البياسي» أحمد: 777-5771 

٠75 .417 : البيروقراطية‎ 

البيروقراطية الأمنية : لاا 8 9+ 

بيروقراطية الحزب: 1" 


البيروقراطية ا لحكومية : دولل للا شي 
58 


بيروقراطية الدولة: +#-/ام 
البيروقراطية السياسية: 8" 50, 94 
البيروقراطية العليا القديمة: 50 
البيروقراطية الليبرالية: 5لاء» م 
البيروقراطية الْرسولة: 54 
البيروقراطية النقابية : 50 


البيريسترويكا السوفياتية: ٠0-89‏ 4؛ 
١55-1١6١‏ 


بيئة الاستثمار: هع ١5٠‏ 
ناه 


تآكل الأراضى الزراعية: 8177 
تأثير الصورة المرئية : 8717 


ة22 


التأجيج الأهلي الطائفي : 8 

التاريخ الاجتماعي ‏ السياسي السوري: 
114 

التاريخ الاجتماعي الطويل المدى: ١5‏ 

التاريخ الجديد: ١0-1‏ 

التاريخ السوري الحديث: 277٠0‏ 7084 


التاريخ الطويام المدى: 4 1-وك 
4 ار رن 


التاريخالمباشر: 5-16ا ل الاك 
ان 

التاريخ المكثف: ١7١‏ 

التاريخ اليومي : ١1/75-١1/١‏ 

تأميم الجمعيات: ١057‏ 

تأميم المجتمع المدني: ١57‏ 

تجار دمشق : 71/7 

لعجانش الهوياق أو الاثني 231/7 
4 

تجديد الحياة السياسية : 5-87 , غ8١5‏ 

تجربة التنمية فى المكسيك : 51١‏ 

التجمع الافتراضي: 187 , ١91-158‏ 

التجمع المقيد حوكميًا أو تسلطيًا: ١58‏ 
(«سورية): عل اككل 2,5١9‏ 
اال ا ىا لوكت 6 


التحالف الشيعى ‏ النصيري : ١95‏ 
تحالف المئة الكبار: 5” 
تحديث الاتصالاات: ١١05‏ 


بوت 


التحررية التسلطية: ١017‏ 

التحرك الكردي: ١65‏ 

تحركات طلاب الحقوق فى جامعة 
دمشق: /ا71 

تحرير أسعار المشتقات النفطية: -١1748‏ 
فيضن 


التحرير الاقتصادي: 2577 2.55 /1- 
مل اق كقى2 قرقف ”7ه كص 
اال اول و5ولء مهل 
54>-ه5> ل 55ت مت مم 


التحرير الاقتصادي الانتقائى : 7/7117 
التحرير الاقتصادي التسلطى: 2١67‏ 


١54 8ه‎ 5 

التحرين الأفتضنادي اكول 1 
ف بعر باد كو 
مك إلى لاك وللء كم 
كدكلق ردك 55١-هكل2‏ 255 
ل 


تحرير التجارة: اق 4ه.) ات قل 
لالم ١٠١-55كء ١55‏ 


تحرير التجارة الخارجية: 6 -١5١‏ 


للف انا 
لتعريزية العمؤية: 54 
لتتحويرية السلظية: ونم 


التعريرية السنافيتة ٠:‏ 


التحريريون: :ل آاكل لل ب 
254 58 


تحريم الخروج على الحكم : 7/1994 


التحول الديمقراطى : :ا لال دا 
لالاك تن لاكلن ككن 
الال 55اكا ل لمئءثلل باع" 


١:١ »١1/ : التحول الليبرالي‎ 

التحول من التسلّطية إلى الديمقراطية : 
هن 

تحييد الأكراد عن حركة الاحتجاجات: 
237 

التدين : كرض 

تدين الريف: ١/ام‏ 


التدين السلفى: 78١‏ 51 دلالل 
٠‏ لمانو رماسو 


التدّين السلف الوهاني: 81 8 لمات 
ارفرضنا 

التدين الشعبى : 5١‏ 

الترابط بين الحرية والتنمية: ١6‏ 

التراضي الاختياري : /ا1. ١94‏ 

التربية الأمنية: ١968‏ 

ترتيب الشرق الأوسط وبناء الأمم: 417 

تركز رأس المال السوري في قبضة «المئة 
الكبار) : ١515‏ 

التركيب الاجتماعى للجان الميدانية : 
71 

ترييف المدينة: 75946. ٠١91/‏ 

تساقط آثار الثورات: ١١6 , ١11/8‏ 


البسزي لبك اناك من المعيم 


١7 : الأساسى‎ 


التسرب من التعليم الأساسي: 4١ا-‏ 
لض 

تسلح المجموعات الشبابية : 519 

التسلط الحكومي: 7١5‏ 

التسلط السياسي : 811 

التسلطية: ه7١‏ 

التسلطية الصلبة: ١59-١158‏ 

التسلطية المرنة: ١59-١54‏ 


التسلطية اْلَبْرَلة : ١87‏ 
التسوية التاريخية: .١1/‏ 284 و 
5٠‏ 


التسوية السياسية: ١97‏ 
التشاركية: 5١8.١59‏ 2505 
ا 


تشريع الجهاد ضد الاحتلال الأميركي : 
7 

تشوهات توزيع الدخل: 8/8: ١554‏ 

١17 التع‎ 

التصحيحيون: 05١01١5‏ ]6ن لام 


لل 45-45 ىق كمه 
تصدير النفط: 57 
تصنيف المعلومة: ١6‏ 
التضامن الاجتماعي الأهلي (الفزعة): 
ل 


التض لتضخم: 2٠١٠١-48495250‏ 


وات انلك الت كك رازو 
التطور اللا رأسمالي: 4 


تطوير البيئة الاستثمارية في سورية: 07 

تظوير المناظق الفقيرة والهمشة :24 

التظاهر السلمي: 2191 7/05 

١5١ :)١98464( تظاهرات الأردن‎ 

تظاهرات «التثوير» الجوالة في أطراف 
المدن المليونية : ١1‏ 

التظاهرات التعبيرية : 7/15 

تظاهرات حمص : 7175 

التظاهرات الشعبية الألفية: 59٠‏ 

تظاهرات اللاذقية: 037011١‏ 06م 

تظاهرة ال ٠٠١‏ في شارع الحمراء في 
دمشق: /7ا7”؟ 


تظاهرة أطفال الحرية ( حزيران/ يونيو 
امكيف اليف 


تظاهرة بانياس : ٠١0‏ 

تظاهرة تل منين : 760 

تظاهرة دوما الاحتجاجية: 231١-17١9‏ 
518 

تظاهرة دير الزور: 777 

تظاهرة العلم السوري في سقبا: 777 

تظاهرة مدينة التل: 5١9‏ 

١59 65٠ 234 التعددية الاقتصادية:‎ 

التعددية السياسية: .5٠‏ /1ولم 

التعددية الفكرية : 8941 

تعميم شبكة الإنترنت: ١95‏ 

١7١ ١5 التغير الثقافي:‎ 

التغير المعلوماتي: ١67‏ 


التغيير الجذري الشامل: ١7١‏ 
التفاعل الاجتماعى ‏ السياسي : 7 


تفاهم اختيار الصياصنة: لام1 
١457 4٠‏ 


التفاهم الوطني: /11 2 237457 799 
التفريق بين السلطات: ١77‏ 
تفعيل المشاركة المجتمعية : ٠5‏ 
التفكير التنموي: 40 

التكامل الاجتماعي : اقول 

التكور الطائفي: 797 

التكوين العصبي المحلي : 707 
التلاوي» عبدو خضر (العميد): 775 
ابول 147 

"٠١ 21١5 التلدرث:‎ 

التلوث البيئي : 7*١‏ 

تلوث المياه: 2711 51١6‏ 

التمثيل بالجثث: 717٠١‏ 

التمدين: 001175- 3791-7595 801 
تمدين الريف: .1١75‏ 590 

تمدين المجتمع الفلاحي: /79 
التمزق الإثني الأقوامي: 5 ١‏ 
التمزق الطائفي : ١4‏ 

تملح المياه السطحية: 7315 
التنازلات الجزئية والانتقائية: 859 
التنسيقيات الافتراضية : ٠0/‏ 
تنسيقيات الشباب: 55٠9‏ 


تنظيم التظاهر: 5٠‏ 0”؟” 
تنظيم ثورة درعا: 5117 
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين : 5 
التنظيم السياسي السري لأكراد سورية: 
١65‏ 
القعقاع : ٠١57‏ 
تنظيم القاعدة : تر ا رضنا 
تنظيم القاعدة الليبي: ”7 
التنظيمات الخيرية العثمانية: ككل 
لامكا 
التنمويون: 5ل ةق "5١‏ 
التنمية: 2١5-1١”‏ ا 
48- ٠ه‏ كلك همق همل“ال 


”64ل :عل كوت بام 
0 


التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية: 2١4‏ 
لاك ١5:4‏ 

التنمية الإنسانية : 215 ١7ل“‏ الال 
٠ه‏ أل هلال الى كاقل لاق 
ل كل ل :كن عمل 
اح اليش ا يان 


التثمية الجهوية + ١4‏ 

تنمية المجتمعات المحلية: ١6١‏ 

التنمية المستدامة : لالم 47 

التنمية المناطقية: /ا9, 15, 1847 
لنت ات الا 

التنمية النوعية: 184. 9٠‏ 

التنمية النوعية المستدامة : /ا؟ 


إرفرة 


78 

ت#جير سكان جسر الشغور وقراها إلى 
رن 

التهرب الضريبى : ١٠١١‏ 

التهميش: 775 

التهميش الاقتصادي ‏ الاجتماعي : 30> 

التهميش المتعدد الأبعاد: 7١‏ 

هميش المجتمع المدني : ١67‏ 

التواصل المجتمعى : ١01/‏ 

١87-١51١ .51١ .89 توافق واشنطن:‎ 

التوتر الإثنى ‏ الأقوامى: 5 ١‏ 

التوتر الطائفى: ليت ال 0 
اح انرا كار اردان 


توزيع الدخل: لاا الا 488 ١و2‏ 
349-34 ا ملعلل 
انا 


التوسع الصناعي : 717 
التوسع العشوائي: 719, 79 
التوسع الكمي: 41-9٠‏ 

تيار السرورية: 55١ 2١948‏ 
التيار السلفي: ١94‏ 

تيار المستقبل (لبنان): ١915‏ 


دث - 


الثروة الحيوانية: 770 
ثقافة التطييف: 794١‏ 


ثقافة الكراهية : ٠/الاء.‏ 741 


ثنائية التوجه إلى الداخل/ التوجه إلى 
الخارج 56 


ثورات العالم العربي الراهنة: ١69‏ 
ثورة الاتصالاات: لل 5:5 ل "لال 
0 


الثورة البلشفية :)١91١1/(‏ /الا١‏ 
الثورة التونسية(١١١5): 2١5١‏ 


مها ١/7”‏ خالا ملاكن 55 
ثورة الجبل ضد الاحتلال الفرنسي: 5١15‏ 
الثورة الزراعية في الجزيرة السورية: 1١15‏ 
ثورة سورية ١5١ :)5١١١(‏ 
ثورة الشمال السورية (ضد الاحتلال 

الفرنسى): 75١6‏ 
شورة الشيخ صالح العلي في الساحل 


السوري (ضد الاحتلال الفرنسي): 
.م 


الثورة الفرنسية (11/88): ٠01/‏ 


الثورة المصرية :)7١١١1(‏ 151 168ء 
مكيف 12 كان 


ع 
جامعو الأموال: 256 58 
جبران» جبران خليل: 7٠١‏ 


جبهة حزب الواحد والنصف: 2.١57‏ 
ا ور ا 0 


لفوةالسكبية العسير وجري 


(سورية): 6”-”-700” 


الجبهة الوطنية التقدمية (سورية): 17» 
كا لاع“ ١وث”ء‏ وه" 


جدلية الأطراف والمراكز: ١5‏ 
الجراح. محمد: 5١9‏ 


جرائم الكراهية: 27817-178731٠١‏ 
رق 


جريمة البيضا (بانياس) : 2.7757 /781 
الجزأرة في سورية: 57 

المذراقا السياسية 23 

الجفاف في سورية: 0174 ١74‏ 
الجماعات السلفية الجهادية: ٠8٠6‏ 


جماعة الإخوان المسلمين (سورية): 847- 
رع كك الا 1 ان 
ال ار ا ا 


الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 
(75م0ء85) : 060 

حماعة التكفير والهجرة: ١١0‏ 

حماعة زيد (الرفاعيون): 717/١‏ 

جماعة سرور انظر تيار السرورية 

جمعة «أحفاد خالد» انظر جمعة «الوحدة 
الوطنية» 

جمعة «إرحل»: 7/7 


جمعةا<أزادي»: 251١80159‏ 254 
55 5 ؟ 


جمعة «الإصرار» : 7/4 


جمعة «التحدي»: 5١‏ 25515 05" 
حمعة «حماة الديار»): 5560 

جمعة «الخنوف» انظر حمعة «العشائر» 
جمعة «(رفض الحوار»: 6٠‏ 

جمعة «الشهداء»: /ا١8-5م١7 187٠١‏ 


"كل 55-555 الكل وولى 
/ا”. 5:5 امال الوا ارا 


جمعة «صالح العلي» : 78١‏ 809 


جمعة ١الصمود):‏ ف ا 
018 


جمعة«العزة): 1ل الل 
12584 لكرضن 


جمعة «العشائر»: بف ا ا 
اه 


الجمعة العظيمة: 18-1 ا 
١ل‏ 550 هال الال وول 
/1 52 554 55لان باو ؟ 


جمعة ١الغضب»:‏ ا :دل 
010 ١ألل‏ مت 4غمى؟ 


جمعة «لا للحوار»: 5/17 
جمعة «الوحدة الوطنية»: 8069 
جمعيات التمكين والتنمية: ١8‏ 


جمعيات الجيل الدفاعي (الحمائي): 
١6‏ 


جمعيات حقوق الإنسان والمواطن: 
1١0‏ 


١8٠١ .1١1/8-١ا/5‎ 015 الجمهرة:‎ 


جمهرة الحريقة ١9(‏ شباط/ فبراير 
١‏ ككل لاكك حكن 
ملاك. لامكل لامك مولن 
ال اللا 


الجمهورية العربية المتحدة: ككدلاك 


اث اللا 
جميل. قدري: 00" 
جنودء نضال: 777 
الجهاد: ١؟‏ 
الجهادية: م 
الجهادية السلفية: ٠١7‏ 
جهاز الأمن: 2185 2756 8/ام 
الجوابرة» أكرم: ١41‏ 
جود هيثم : الا كلا 
جودة التعليم : خرن 
الجيش الإلكتروني: 707 
الجيش السوري: ,”7١5‏ الال “الال 


51 5خ 


0-3 _ 

حادثة حافلة العمال(4 أيار/ مايو 
لليف رك ل 

حادثة صفع الشرطية التونسية لمحمد 
البوعزيزي (تونس): ١85‏ 

الحافظ . ياسين: 8949 

الحاكمية المودودية: ١94‏ 

حبش » محمد : ١ل/الا‏ 


الحجاب السلفى (النقاب أو الخمار): 
/67” 

الحد من الفقر: كن 

حديد» مرواث: م 

الحراك الاجتماعى : ارا 

الحرب الإسرائيلية على لبنان :)7١١5(‏ 
34> 

الحرب الأميركية ‏ البريطانية على العراق 
:)56٠١#*(‏ لاكعى ا" 

الحرب الأميركية على الإرهاب: ٠١7‏ 

الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/6(‏ 97" 

الحرب الباردة : هلل ١5١‏ 

حرب الخليج (1995- 101941 ١11‏ 

حرفو رباد (الزايذ) 1م 

حرفيو سقيا: رض 

الرعاث الاسشاعية اجا ا 
لاحلا 

الحركات الاحتجاجية: .»١١‏ 84-- 
وتلل خل* ل ١دكلاءككتكل‏ تككل 
عل للا لات ات ك2 
:5" :”لاو 25595 أد2 
لاد ؟وهد”ء :اكلا اليرت 
امك ال 594#8-ه 9 دل 
مدخ امإ" اللاان “نل الل مكل 
الف ار ار الا ا ل 


عدم كنال لاك اكثء ولاك 
لوا ا 45خ 5 


حركات «أهالي البلد» : /51 


عزكاك قوق الأنداو م 

الشزكات العاف 811 

حركات العصيان المدني: 2.7١4‏ 51/6 

حركة /ا١‏ نيسان (سورية): 75٠9‏ 

الحركة الاحتجاجية في حمص : 7177 

الحركة الاحتجاجية في درعا: 7149 

الحركة الاحتجاجية في كفر نبل : 777 

حركة التحرر الوطني: 4 

حركة التسلل من سورية إلى العراق : 
1 

حركة التغيير الديمقراطي: 7957 

خركة الوق الشرعيه (السعودية)! 
1١‏ 

حركة الزحف الجهادي المسلح: 77 

الحركة السلفية السورية: ١949‏ 

الحركة الشعبية السورية ضد نظام 
الانفصال 5١9 :)١959592-195517(‏ 

حركة فتح (فلسطين): 47 

حركة المنشديات العقافية -السفاسية: 
7 

الحركة الناصرية: .7١9‏ /8/؟ 

الحركية الجغرافية: ؟؟ 

الحرمان والإحباط الاجتماعيين: 77١‏ 

الحرية: 1650151١1١‏ 5مك 


28 0009 كك 0 
ل 


خرية التجارة ١3‏ 


حرية التجمع وتأليف الأحزاب 
والجمعيات: ١:١‏ 


حرية التظاهر: 58١‏ 
حرية الرأي والتفكير: ٠١٠0‏ 
حرية الصحافة: ١5١‏ 


الحريريء رفيق: /ا5» كم فى 
:> 


اللويري انام 1 


الديمقراطى (سورية): ل 
04 5ل دا مام 


- منظمة الشباب : من 

غدن لقان الويرع الدب تراط 
(سورية): 81 

حزب الله (لبنان): 2855 2185 -١97‏ 
و ال الل ان 

الحزب الإيديولوجي (العقائدي): 7/17 


حزب البعث العربي الاشستراكي 
(مسورية): لال دام رت 
ا ا ا ا اي 
”ا هك لكلا 55ل 
4 55 لض مم 
- القيادة القطرية: /ا, 2847 255 
هع 56س لكلل لأكل مأل 
لحك ١‏ 
-- مكتب الأمن القومي: 3" 
- منظمة الشباب الاشتراكي: 7١١‏ 


المؤتمر القطري العاشر : 6هم-(اه 


اكرات التتووق القرف الست داع 
علي حيدر (جورج عبد المسيح): 
مه 


حزب الشعب (سورية): حك كشك 
ا 

الحزب الشيوعي السوري الجبهوي 
(جناح خالد بكداش): 5/ا7 

الحزب الشيوعي السوري الجبهوي 
(جناح يوسف فيصل) : 5/ا 

حزب العدذالة والتنمية (تركيا): 2757١9‏ 
مردنا 

حزب العمال الكردستاني (0.5.16): 
يدانت ال 


الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 


كل لثامم 

الحزب الوطنى (سورية): 257 ككل 
لام 

حسن » نجاة قصاب : 7١-51١‏ 

الحسني. معاذ الخطيب (الشيخ): 7٠١‏ 
كرض 

حسون. أحمد (المفتي العام): 25٠١‏ 
7 

الحصانة السياسية للقيادات الحزبية: 
١.‏ 

حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : 
45-9١‏ لدلية اللي رفوا 

الحفار. لطفى: 557 

حق التجمع : 5 5580 


حق دفع الصائل الدفاعي: 2147 
نان 


الحقوق الاجتماعية : 56" 
حقوق الإنسان: 4ل ١75‏ ١-8ه2‏ 
ا سركي يان 


الحقوق السياسية: ١5015٠‏ 
حقوق المرأة: ١67‏ 

حقوق المواطن: ١5١‏ 

حقوق المواطنة: »١4١‏ 75 
حقوق المواطنة الاجتماعية: ١5١‏ 
حقوق المواطنة الاقتصادية: ١5١‏ 
حقوق المواطنة السياسية: ١5١‏ 


الحل الأمني: .188-1١47‏ 197ء 
1 14 01550-714 515 


ا 


الحل السياسي: لام 2555 75594- 
وك 55" 


حلف شمال الأطلسي (الناتو) : 7 

الحمزاوي» محمد سعيد: 5١١‏ 

الحمصيء مأمون: ١97‏ 

حملة اعتقال المطلوبين (تشرين الأول/ 
أكتوبر :)7١٠١‏ /701 

الحمود (الشيخ): 778 

حوكمة الشركات: ١5٠‏ 

حوى » سعيد: 777 

حيازة الأرض: 7١059‏ 

حيدرء علي : 15660 


الحيز العام : :كل ختت م7 


الحيز العام الافتراضي : 771 


د 
خدامء عبدالحليم: لالا, 50-46. 
وفخل ٠١وكىن‏ نغ" 


الخدمات الإنتاجية: ضر ا رت 
مك الل كلل الى لال "1ق 
وال الما 


خدمة الإنتريت 182 

الخدمة التلفزية: ١65‏ 

المخراب البيئي : 7011 5701 

الخراب التنموي: 811 

خروج اليش السوري من لبنان 
:)56٠١0(‏ 86 

الخزنوي. مرشد معشوق (الشيخ): 
ان لت فرضن 

الخصائص الريعية المباشرة للاقتصاد 
السوري: 5١‏ 

الخصخصة: 506 

الخصخصة التلقائية : / 77 

خط الفقر: 88 .4١‏ 48:975-46- 


هل لحل ١عكلل‏ لأمك كهاد“ت, 
افر كن امنا 


خط الفقرالأدنى: ١ق‏ ه4ة-كق 
حمق ١٠١‏ 


خط الفقر الأسود: ١١‏ 
خط الفقر الأعلى: 29١‏ 475 


خط الفقر المائي المدقع: ”١7‏ 

خط الفقر الوطنى: 905 

خطاب الرئيس بشار الأسد فى ٠١‏ 
حزيران/ يونيو :70١١‏ 859 

خطاب الرئيس بشار الأسد فى ١‏ آذار/ 
مارس :5١١١‏ #/ااي 6١؟‏ 

الخطاب الطائفى: 777 

خطاب القسم للرئيس بشار الأسد 
(956:0): اعم 

الخطيب» حمرة: دكلء ولاك /ام؟ 

الخطيب» هاجر: 53”"ظ”ظ> 

الخلاف الفكري ‏ السياسي في المجموعة 
الفيسبوكية الافتراضية: 09 

الخلافات السياسية_الاجتماعية_ 
الفكرية في المجتمع الحقيقي: 709 

خنجر» أدهم : ان 


5ه 


الدخل الريعي: 4١‏ 
دخول الجيش السوري إلى جسر الشغور: 


تفف 
الدخول غير المرئية : ١11‏ 
درويش.» مازن: 757 
الدعم التمويني (صندوق استقرار 
الأسعار): 43 
الدعم الحكومي للمحروقات: لفن 
دعم المشتقات الوطنية : 045 


الدعوة إلى الجهاد : 4 8م 
الدعوة السلفية فى سورية : فرضنا 
الدمقرطة : او لا -.: كل لاع 


الدندل» أمير المشرف: ل ا 
ون 


الدندل» دحام: 5/814 

دور المجتمع المدني في عملية التنمية: 6٠‏ 

الدور المركزي القيادي للقطاع العام: 
١.9‏ 

دوستويفسكي » تيودور: ١78‏ 

الدول المتقدمة: 1١١94-١1١48‏ 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الغربية: 1# 

الدول النامية: 44-944. 5١٠.6/ا١١-‏ 
احليل 


الدولة الأمنية: ١57"‏ 

الدولة العثمانية: 884٠‏ 

الدولة المركزية التونسية: 89٠‏ 

الدولة المركزية المصرية: 89٠‏ 

الدولة الوطنية المركزية السورية: 89 
دويتشء كارل: 77 

الدويك. عمران: 71/4 

ديكنزء تشارلز: /ا٠7‏ 
الديمقراطية: 2.15 5ل "لا 24١‏ 


ه* 50-١‏ كل وكل لضو“ ما 
0 لأولل ٠٠١‏ 


الديمقراطية الاجتماعية: ١9‏ 
الديمقراطية الشعبية : 89 


ديناميات الاستقطاب : ارون" ايمرا 
ديناميات الاستقطاب بين الأطراف 
المتمدينة : 5٠‏ 
ديناميات التخويف: 591١‏ 
ديناميات التضامن التقليدي : 7537 
ديناميات التضامن الدفاعى الأهلى : 75١‏ 
ديناميات التَعَولُم : 87-46 
ديناميات التغير الاجتماعى: 27١٠‏ 
وال ككل ال 7 
ام 
ديناميات العصر الاستعماري: ٠١7‏ 
ديناميات غزو الأطراف للمركز: 5٠‏ 
ديناميات الفزعة التضامنية الحورانية: 
:70 
ديناميات الفزعة العشائرية: +70 
ديناميات المشاركة السياسية والمجتمعية : 
١ 17‏ 
ديناميات النظام الأمني: 7١8 25941١‏ 
ديناميات الوعي الديني : حي 
الدينامية السياسية: 49 
ديون سورية: 0 
2 
ذكرى إعدام أحد أعضاء القيادة القطرية 
لأحد عشر شابًا من شبّان جسر 
الشغور :)١985(‏ /751 


ب 


اكز فناء | لتمهوررةالتعرية سد : 
1١18١‏ 


ار سه 


رأسن المالالأحتبيى:” لا الل قى 
كم-لاى ١6١‏ 


رأس المال التركى : 5/ال 

رأس المال الخليجىي: ”207 ولا الاق 
:م كال - لال ”١5‏ 

رأس المال السوري: 057 7 

رأس المال السوري الجديد: 0/الا 

رأس المال السوري المغترب: 287 لا 
الا 

رأسمالية الحبايب والقرايب: كك 
١5١-١5٠‏ 


ر أسمالية المحاسيب (815ااصة0 تإصمع2) : 
ككل لض ٠١5١-١ة١‏ 

الرأي العام : 2١155‏ 1594-1648 750 

الرأي العام العصري: 77 

ربيع دمشق: 2737 2 

رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار) : 
عل اص "اص نولدت 660- 
كك على "الا ولا ب/الاسارلصءء 
١لى‏ الل /اى 5 -١5١‏ 
١”‏ وق الاد5١ا)‏ 5وك 
#كل ككل ١مك‏ همممقل 
عل #5 5ت اود 
طاخم" ع:ثل“ل ملكتن لوكت 
100 


رجال الأعمال الحلبيين: 4/ام 


رجال الأعمال السوريين: 362 
الا امك ١55‏ 


رجال الأعمال الصناعيين: 54 
رجال الأعمال المفلسين: 60> 


رجال الأمن السوري: 2187 0 
ار ا الال ل 
الم اح 2 بردت 


الرسوم الجمركية: ٠١١‏ 

رشيدء عماد الدين: ”51١‏ 

الرفاعيء خليل: 47 ” 

رفع أسعار المحروقات: 44 ” 

رفع الدعم عن المازوت: ١١١‏ 

الركود الاقتصادي: ٠٠١‏ 

الروابط العشائرية التقليدية : 57 

رؤوس الأموال الخخليجية: ./١‏ 84- 
دى الى لام 

رفس الأمزال السوارية امقر يه 

ريع النفط السوري: ١5١‏ 

الريع النفطي المباشر: 47 

الريغية العائوية ‏ 1؟ 

ريعية الفساد الأسود: 17> 


الريف السوري: ١55‏ 7/88 
و 


زحف الأطراف تحوالمركز: .١5‏ 
07-1 11م 


زحف جبل الزاوية: 87١‏ 

الزحف شبه الفلاحي المسلح: ١5‏ 

الزحف الفلاحي: 7785 

زحف محور دوماسقباعل ساحة 
العباسيين في دمشق: ١١‏ 

5٠ : الزراعة‎ 

الزعبي» محمود: لال 

الزعيمء عصام: ””. 145. 6/7 

زواج الإناث المبكر: 77 

٠١5 251١ 5 الزيادة السكانية:‎ 

زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي إلى 
حماة (/ تموز/ يوليو١١١5):‏ 7/47 

زيتونة» رزان: 7م 

زين العابدين» محمد سرور (الشيخ): 
4ك ١‏ :كل لم 

سن أ 

السادات» أنور: ٠١7‏ 

ساولي» فيصل : ١8‏ 

سرايا الدفاع : 740 

اوري 


سعر برميل النفط: رت ات 
لحيل 


سقوط الرئيس المصري حسني مبارك 
١١١‏ شباط/ فبراير ١/5 :)950١١‏ 


السكن العشوائى : 71١7‏ 
سلطان باشا الأطرش : 800-705 


السلطة الإسمية: ١80-1585‏ 

السلطة الإسمية الحزبية : > 

السلطة الأمنية ‏ العسكرية: 1١515‏ 

السلطة الفعلية : وس ١50-15‏ 

السلفية : الت كرون 

السلفية الإخوانية السورية: ١94‏ 

السلفية الجهادية : رفرسن 

السلفية الصلبة: 7537١‏ 

السلفية المرنة: 57١‏ 

١09 السلفيون:‎ 

السلفيون الراديكاليون: 5٠١‏ 

السلم الأهل : * 16 

سلوك الأغلبية: 715 

سلوك الأقلية: 795 

سوء توزيع الدخل: 14؛ لت ل لمن 
١٠‏ 

سوتل» صهيب: 717/4 

سورية 
إلغاء مرسوم منع الاتجار بالأرض 
على مسافة معينة من الحدود: ١11‏ 
حالةالطوارئ: 24 254 
قت اللا 
الخطة الخمسية الثامنة(1995. 
62202 ارون 
_الخطة الخمسية العاشرة(5١٠7.‏ 
:)391٠٠7‏ ئى وداه © ع«باا ةلو 
4و /1. > 26١‏ 31 ات 
١١١ 85#‏ 


ين 

دودخ النمقور 537 

-_المادة الثامنة : عبن وعم- 7501 
قانون الإدارة المحلية : 1175 
انون الاسعتماز العام :138 97 
قانون تشجيع الاستثمار :)١49١(‏ 
م*.2 4م فق 11 ”2 
100 


القانون الرقم (5؟): م١‏ 
القانون الرقم (م:): /اىما 

قانون العمل : ١175‏ 

قانون المجتمع المدني (الجمعيات): 
١75‏ 


عا القع 117 
ال 7١5‏ اا اللا 
و ا 
اتغتخابات المجلسض (-1953): 
١‏ 

_ محكمة الدولة الاستثنائية : ”3 
بارشو التشريغي رقم /اللعام 
و”: 584 


كمحافظ لمدينة درعا): ١9106‏ 
الصغرى (7 آذار/ مارس :)5١١١‏ 
امن 


تار الأرقاف 01 


- وزارة الداخلية: ١9٠‏ 
-- لجنة التحقيق فى أحداث محافظة 
درعا: لاخلا 
5 وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل: 5١7 01675-١6١‏ 

سوسيولوجيا التدين: رض 

سوق الأوراق المالية (البورصة): 2.55 
7 

السوق السوداء للعملة الأجنبية : 257 
ل لا؟ 

سوق العمل السورية: ١78‏ 

سويرس» نجيب: ٠7”‏ 

السياحة العربية البينية: 6/ 

سياسات إعادة الهيكلة والخصخصة فى 
الثمانينيات: ١١١‏ 

السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
المؤسّسية: 784. ١ه‏ 

السياسات الانفتاحية المصرية : 7/8 

سياسات التحرير الاقتصادي: /الا, 
دعق ١١ل‏ ه*"”#كن 55لال هغ:؟ 

سياسات التحرير الاقتصادي الانتقائى : 


يخا 
سياسات التحرير الاقتصادي التسلطية : 
١65‏ 


السياسات التسلطية المُبَلَبْرلّة: 9:*, 
كس ان 

سياسات التمكين : 97 

سياسات التنمية المناطقية : 8:8 


واد 


السياسات الليبرالية الجديدة : '/ام 
سياسة احتواء سورية: 05 

سياسة الباب المفتوح: ١١19‏ 

سياسة الطبيت البقدى 1 

السياسة الخارجية السورية: 2655 94 
سياسة الشوارع: 7175. 7184 


السيطرة البيروفرالية ديه 
سيناريو ما بعد النظام : اانا 
2 


(الطليعة المقاتلة): 8# 8.5 
الشباب الإسلامى : لت الال 
الشيكاث النقة وم 
شبكات الفساد البيروقراطية: ١115‏ 
شبكة الزبونية الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 

السياسية : هم 
شبكة الضمان الاجتماعى: 277 2٠١5‏ 

يدانا 
الشبكة العنكبوتية: ١65-١81‏ 
شبكة المجتمع التواصلي التقنية (أو 

١0/8 الوسائطية):‎ 

الشبيبة السلفية الراديكالية: 2199 19م 


الشبيحة: الاك لاككتن ااال 
كال "اك 55 ساكل كاودكتى 
كهكلل لاكلل #لالال بالالاى نكمم 


- 


شراناق :تند كتامل (أبب و كامتل 
شراباتي): ”/ا 


ازاز اناس 8 


الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال 
الحدد: دالا "ا 


الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة 
والأهلية: ٠ه‏ 

الشراكة السورية ‏ التركية : 6/ 

شراكة الوجاهة/ الحماية: ”57 

الشرعء فاروق: ا 

شرعنة الانخراط فى التظاهرات 
السلمية: 5٠٠‏ 515994 


شرعنة الخروج على الحكم في سورية : 
ان الت رون 


الشرق الأوسط: 2.794 55-/!ا4., 247 
م١‏ 


شركات الاقتناص: ١4م‏ 


الشركات القابضة: 1 6 
ال «الولماء ولمحكطضى ”لكل 
معلل لماكل ١دوك ١55‏ 


الشركات المساهمة المغفلة: 255 59 

شركة (سنءاهجاءط لمه اس 6) لتطوير 
مشروعات النفط والغاز: لالا 

شركة الأسواق الحرة: ٠7”‏ 

شركة أصفر ونجار: ١55 21١١5‏ 


شركة «أم.تي.أن.» (34113) للاتصالات : 
ملل ١4١‏ 


شركة الخلوي الثالثة فى سورية: ١57‏ 
الشركة النماسية (الشركة التجارية 
الصناعية المتحدة المساهمة المغفلة فى 


دمشق): /ا5 

شركة «السورية» القابضة: 50. 5/ا- 
الا كلا 

شركة سيرياتيل للاتصالات : دلا الال 


"55201551١ كهعكل‎ 


شركة «الشام» القابضة: 56. ١/ا-‏ الا 
يف 


شركة مدينة المفروشات: 57١١‏ 
شركة مرفأ اللاذقية: ها 

الشريحة البيروقراطية المُرّسولة: 56 
شريحة الصيارفة : 58-57 


بن ده هرمن تمر الجلسة إن 
سورية: ع 4خ“ غك :”5 


شريحة «المئة الكبار»: :ل ”م2 كاك 


عا كام كان كوثن 
26 76 كلل ا 
لاا اث اام 

رن 


شعار «إسقاط النظام): 255٠١ 25١١‏ 
كال :5ك لادان ككل 5م227 
6 5 5 


شعار «اقتصاد السوق الاجتماعي»: 
١:5 04 48‏ 


شعار «حرية): “كل /ا” 


شعارات الثأرن: ١9٠‏ 


الشعارات الطائفية: 775 

الشعارات المعادية لحزب الله وإيران: 
6١‏ 

شعبان.» بثينة : »1١691/‏ 75060 

الشعلان» محمد (الشيخ) : 0 

الشفافية والإفصاح: 87 ٠١١‏ 

الشكل الطائفي للانقسام الأهلٍ : 7417 

الشوناي» حقية: 4 
لاك 56" 85" 

الشيشكلي» أديب: 51 

١94/8 .197 الشيعة:‎ 


شيوخ درعا: 5 ١5.١5١‏ 


ص - 

الصادرات الريعية المباشرة: 417 
صادرات النفط السوري الخفيف: 57 
الصادرات النفطية العربية: 07 
الصحون اللاقطة للبت الفضائي: ١69‏ 
الصدام بين السلطة والراديكالين 

الإسلاميين :)5٠٠١6(‏ 77 
الصدام مع خلية «دف الشوك» الجهادية 

«(حزيران/ يونيو 7١1 :)50١6‏ 
الصراع السياسي - الاجتماعي : /ا4 

50١ 
١15 .57 : الصراع العربي  الإسرائيل‎ 


صراقات التق الببوز ةر اطية البيروية 
العليا: ”7 


صعبء حسن : /7ا١‏ 

صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» 
الإلكترونية: 165. ولاك 47اء 
70 


صفحة «كلنا سورية»الإلكترونية: 
كهل ١/60‏ 

صفحة !لحان التنسيق المحلية» 
الإلكترونية : دين 

الصناديق الاستثمارية: 2578 ٠,٠١‏ 

الصناعات الكبيرة والمتوسطة : 5 

الصناعة التحويلية : كك ملا مكل 
١١9.١17‏ 


الصناعة السورية: 5كى لالاء كل 
لت اا 


صندوق المشرق الاستثماري : ٠/ا‏ الا 

صندوق النقد الدولي : ل ايرث 
م5 اكت كفتك وآالكدوككال 
ا رفوا 

صهيوني » يسام : 530١‏ 


الفيؤرة الرفية الببموعة الفورية: 


١ 


الصياصنة. أحمد (الشيخ): 2189 
١14 0157-00‏ 


طنيقة موقن الحوانالوطي + 0417م 
50 

الضخ السلفي الدعوي الخليجي : ١97‏ 

الضرائب غير المناشرة + انا ١‏ 


ضرب حماة عام 1945: 714 
ضرورة الإصلاح : 5١5‏ 
ضريبة الرواتب والأجور: ٠١١‏ 


د ط د 


الطائفة العلوية: ٠‏ 77 897 
الطائفة المسيحية: 897 

الطائفية : /7917 

الطبقة البيروقراطية: 278-75 55 
الطبقة البيروقراطية المُرَسملة: 8-95 


طبقة رجال الأعمال السوريين في 
مجموعة «المئة الكبار» (أو الذئاب 
الشابة): ١8١‏ 


الطبقة الوسطى : /751, 2759 31/17 
طريق الحرير: 7/0 

الطريقة السرورية: 77" 

الطريقة النقشبندية: 2199 /اثال 
الطلب العالمي على النفط : عه 
الطلب على الاستثمار: ١14‏ 


2:2 


ظاهرةالمراسلين الميدانيين: 27058 
كت ان 


ظاهرة «المكسكة»: ١١١ 25١ 28١‏ 
ظاهرة المؤتمرات: 759 


ظاهرة هجران زراعة الأرض: ١7”‏ 


داع- 

العاطلون من العمل: ٠١5‏ 

العالم الثالث: 7١5‏ 

عامل الفزعة في الأحياء الشعبية 
والطرفية بدمشق: 771 

عائللات حلب : 2755١‏ 71/7 

عائلات دمشق : “لال 

عائلة البياسي: 50١‏ 

عائلة حمشو: 57815 

عائلة الدندل: 7748 . 589 

عائلة قنبر: 5/15 

عائلة النعساني: 5715 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 
اننا 

عبد ال حمن» مصطفى (الشيخ) : »> 

عبد العزيزء أحمد (محافظ حماة) : 7/7 

عبد العظيمء حسن: 07801 745 

عبد المسيح» جورج: 568 

عبد الناصرء حمال: 737 

العجز الأمني: 7/64 

العجز المائي : "11 

عجز الموازنة : لالاء» 2115 ١7‏ 

عدالة التنمية : /7941 

عدالة التوزيع: .5١‏ 965-95 98غ. 
1 

العدالة الضريبية: ٠٠١‏ 


عدم التكافؤ في عملية التنمية: 595 
عرب القامشلي : 5 ١‏ 

عرض العمل والطلب عليه: ٠١5‏ 
العرعورء عدنان (الشيخ): -١99‏ 


ا ملفا رض لعن 

عرفات» ياسر: ١5١‏ 

عشائر حلب : 5/85 

العشائر الكردية: ١87‏ 

٠١7 العشوائيات:‎ 

عشوائتيات الفقراء والمهمشين: ٠١7‏ 

عشوائيات مدينة حلب وطرفياتها: ١/١‏ 

عشيرة البقارة: 717 77/8 

عشيرة العقيدات : 777 2788-18 
0794-8 كدكلل كنم 

عشيرة الفواعرة : 74-1778-1781 

عشيرة الهنادي (ذات الأصل المصري) : 
ددن 

العصابات المسلحة : 7 *7. 757 5/85 

١57 العصابيون:‎ 

العصبية العشائرية : 7/85 

عصيان البوكمال: 578/8 

عصيان حماة المدني الشامل (8 تموز/ يوليو 
لمي ا كف 


العصيان المدني الشامل: 21١5‏ 2554 
مك 57/6 تاباك ولراك ”ام 
16 كتملك 95ل لرءثلل ولو 


العصيان المسلح: 541-174٠‏ 


العصيان المسلح الفلاحي التقليدي : 
0١‏ 

العقد الاجتماعي_السياسي- 
الاقتصادي: ١15‏ 

عقلية الخوف من الإصلاح: 57 

العقوبات الأحادية: 01 

العقوبات الأوروبية والأميركية: 8968 


عقود الاستثمار بنظام 08.0.7): 5لا 
هل 1١‏ - كلل لأاكثال نام 


عكامء محمود: ١الا”‏ 

العلاقات الزبونية: 57 

العلاقات السورية ‏ التركية: 6لا 

العلاقات السورية ‏ العراقية: 4/ا 

العلاقة بين الأطراف والمركز: 25946 
/7 04م 

العلاقة بين التنمية والديمقراطية: »١4‏ 
مونل لام, ووم 

العلاقة بين التنمية والسياسة: ١5‏ 

العلاقة التسلطية مابين الدولة 
والمجتمع : ١1/8‏ 

العلامة التجارية: /1/ 

علم الاقتصاد: 33> 

علماء دمشق : 7م 

العلوم الاجتماعية: 31. ١6‏ 

١6 .١17 العلوم السياسية:‎ 

579.7١١ 275 العلويون:‎ 


العليء صالح (الشيخ): ٠١6‏ 


العيزالة التراغية الوطصية 3 

العمل الجمعياقي: ””. ٠6١-١0١غ,‏ 
١07‏ 

عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية : 574 

عمليات الانتقال إلى تركيا: 71/١‏ 

عمليات الترييف: "٠1١‏ 

عسليانك التهريئ 7 انافاه اأعرم 

عمليات حرق اللاذقية: 5١7‏ 

التعتم عانق للب سات و وا 
الشيضت انا 

عملية الإصلاح الاقتصادي: 50. ١١9‏ 


عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية: 2١5‏ 
لاك مم ركع على لا "57 ك2 
ولاك مكل 508 

عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري :)35٠١0(‏ /ا21 كم 4 

عملية اقتحام الجامع العمري في درعا 
(9؟ آذار/ مارس 2١184 :)5١١١‏ 
م1 !21 ١-1١99‏ كدل 
مك الكل بتكل بالا 


عملية التحرير الاقتصادي: 757 

مويله الس ل ادي ا ا 
درنلا 

عملية الترييف : /741, 49؟ 

عملية تصفية فتح الإسلام في تخيم نهر 
البارد (لبئان) :)7٠019/(‏ 8 ٠؟‏ 

فرللة القوكة دروا له وام 

عملية تَعَولُم النظام الدولي: ؟١٠‏ 


0 


عملية التغير الاجتماعى: ”١-/17ا١21‏ 
مص "اعك "دس علاك امل 
لل اث لاك ال 


كلق ل الل 5324 
ار 

عملية التغير الاجتماعي ‏ السياسي : 
16-ل/ا١‏ 


عملية التغير الثقافى: ١ ١5‏ 
عملية التكامل الاجتماعى و الوطنى فى 
سورية: 595 


عملية تل كلخ ١"-١4(‏ أيار/ مايو 
0" 


عملية تلبيسة والرستن (59 أيار/ مايو 
5050١‏ 


عتمنلية الشتمدين: الال اهل لمحت 
5٠ "5 1/‏ 


عملية ال لتمكيز والبناء اللْوْ سس : 6٠‏ 

عملية تهريب المازوت: 51١15‏ 

عملية درعا (0؟ نيسان/ أبريل ١٠6‏ 
أيار/ ماي و١١١5):‏ 2505-5417 
لا 

عملية رفع الحظر عن الفيسبوك : 1١7‏ 


عملية قتل مروان حديد في المعتقل 
(5/ا9١):‏ 06م 


عملية قطنا ٠١(‏ أيار/ ماي و١١١5):‏ 
001 


عملية اللبْرَلّة : 218 2187 ١59‏ 
عملية النزوح إلى تركيا: 7174 


عملية نقل السلطة : 57 

عملية النمو الاقتصادي: ١؟.‏ 7/8 
العناوين الرمزية للجمعات: 7069 
العنف المفرط خارج القانون: ١41‏ 
عوائد النفط السوري: 00 
العولمة : 54» 1١57” ٠١7‏ 8مه١‏ 
عون» ميشال: ١5١‏ 


عيد النيروز التقليدي القومي الكردي : 
85 


عيروطهء أنس: 5-19580 075١‏ الال 
0 


العيسوي» إبراهيم: 47 
عت 


غرفة تجارة دمشق : 278 55 
غزو شباب جبل الزاوية الملثمين لأريحا 


وجسر الشغور ومعرةالنعمان: 
ككء الاك ”7 


5٠ الغلاسنوست:‎ 

فورو اتيت لواف ا اا اد 
١‏ 

غياب الشفافية : 5/ 


دف - 
قترة الانتذاب الفرنسى : ١16:5‏ 


فترة الاندفاع الاستثماري في سورية 
:)١945-491١(‏ 5ه 


الفتنة الطائفية: 2515-1515 771 

فجوات التنمية المناطقية: /91. 2١75‏ 
7٠٠١55216‏ 

الفجوة التنموية بين الأطراف والمركز: 
نفس 

الفجوة الجمعياتية: ١6١‏ 

فجوة الفقر: هالا 07م 

الفدعوس» محمود: ١7/‏ 

الفرز الطائفي بين الأحياء : 7/17 

فرزات» علي : 7١14‏ 

الفرنك الفرنسي: ١١9‏ 

.50١80180-١845 .١5:ةعزفلا‎ 


16 /اد” 5هك5” "لان 
ال الع اضر لضن 


الفزعة التضامنية العشائرية : 58 

فزعة الصنمين: 7١/7‏ 

الفساد: 759 “2455-5 كان 5ككء 
715 


فساد الجهاز الضريبي : ٠١7‏ 
الفساد الحكومي: 71١‏ 

فساد الدولة: "٠5‏ 

فصل الإدارة عن الملكية: 40 » /4 
الفصل بين الدولة والمجتمع: 741١‏ 
فصل الدولة عن النظام: 41 


فصل المنقبات من سلك التعليم : 00308 
كرون 


الفضاء الاستثماري السوري: لام 54 
الفضاء الفيسبوكى : مم 7 


١1/4 .1594-1١6548 الفضائيات:‎ 

الفضائيات الإسلامية: 0م 

فقدان الأمان الاجتماعي : 77 

الفقر: ١”ء‏ "الال لثمل 4١‏ 45-46غ. 
ل ا ا 


ا ا ا ل كن الاي ل 
كرض الا 


الفقرالإنساني: 79١٠١ 9.١5‏ 
لخي شرت ارون 


فقر الدخل: "1١١4‏ 15-16ا, 
خض 


فقر الدخل الجديد: 7١١‏ 
فقر القدرات: 15" 


الفقرالمادي التعحمييق” لال 5ل 
لا ضر رضن 


الفقر المدقع: 571١‏ 
الفقر المركب: 559 


الفقرالمطلق(فقرالدخل والفقر 
الإنساني): + لاا 4١‏ 45 


فكرة الشركة المساهمة : 5+ 
فلسفة الملعب المنبسط: :لل /الاسملوء. 
إلى خ*ى دخ لل :اله" 


فلوريمون (الملازم الفرنسي): 7٠89‏ 

الفوائض المالية الخليجية والسورية 
المغتربة: 5ه 

الفورة الاستثمارية: 30 

الفورة المالية : 2865, 59؛ ١٠١٠١‏ 


الفورة المالية الخليجية فى الفضاء 
الاستثماري السوري: 59 

الفورة المالية النفطية العربية : كم قت“ 
و٠١‏ 


الفتات الوسطى: ”7 278 2580 156. 
لمك للق حدكم لم ككل 
ماك “#"“دل دهدكل لإأادا-ممهل 
مكل الاك ١8م١ا-لاماكل‏ انكل 
١؟كل‏ هث"كل 5قكل "دكن الات 
ل ا ا ل رضت 
مالل و وخا مل اال 
ترا ل رار 1 اليرت 


8١‏ مام 

الفئات الوسطى التقليدية : 958١-8٠‏ 
غ8 

الفئات الوسطى الحديثة: 18٠‏ 08”. 


امل 55 75094 
الفئات الوسطى الحلبية: ١/ال‏ 
الفئات الوسطى الوطنية: ٠١5‏ 
الفئة المشيخية (أو العُلّمائية): ١99‏ 
فئة المكتومين الكبار: “77 
فيصل الأول (ملك العراق): 5/84 
فيصل» يوسف: لال 


4# 


دا قات 


قابلية الاحتجاج : وفرمض 
قابلية استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد 
الكلى السوري: 60 


قابلية الثورة: »١5‏ ال اسان 

القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى: 
٠6‏ 

القذافى» معمر: ررض 

القرارات العقابية الدولية: 5ه 

| لقرضاويء)يو سف: ١٠7لاو‏ 
اخرورا 

قضية الطفل حمزة الخطيب (78 نيسان/ 
أبريل :)75١١١‏ 756 

قضية المعتقلين السياسيين: ١8٠١‏ 

قطاع الاستثمار الأجنبي : و”, 

قطاع البناء : ةا ١م"‏ 

القطاع الجمعياتي: 277 ١6١‏ 

القطاع الخاص: 35-1٠‏ /51-17. 
لاه ”506ل ارك على الات 
ملل كي ١ا١لسلا‏ دل ؟أعل 
١1١-"9الن‏ واللكانل ولك 
4ك ”كل 1:5 ١سلا‏ دكن -١554‏ 
«ول ١65١‏ ككل لاك 4 
4 

القطاع الخاص الصناعي: 6515 ١51١‏ 

قطاع المخدمات: ”ا دك هت 7ن 
4ل ه5خ"”# ١‏ ككل الل وطال“ل 
ركان مان 


قطاع المخدمات الإنتاجية: ل 
وك ١3*68‏ الما 

قطاع الخدمات الخاصة والاجتماعية: 
ار 


0١ 


القطاع الزراعي: كلل عق لحكل 
كال + ان 55ل 
4" 


القطاع العام: كلل دولل لرثل مق 
254 وأامسعحلتل الكل واكلسعولل 
١١١-5”كالن‏ لوال 
ال ا ل ا ل لمارا 


القطاع العقاري: ٠٠١‏ 

قطاع النفط: 4٠‏ 

قطاع النقل: 7" 74 

قطب. سيد: 198 00ث”ء ”لاملا 
رفرس 


قناة «الجزيرة» الفضائية: 21١09‏ 8694 

قناة الدنيا» الفضائية: 2١55‏ /51؟ 

قناة «صفا» الفضائية السلفية: -١99‏ 
ا لت اوارضا 

قناة «الوصال» الفضائية السلفية: 27/8 
احا 

القناصة: 715؟. 58٠‏ 

القوانين الاستثنائية: ١5١‏ 

القوةالقاسية: 2184-١41/‏ اقل 
ك56١-/ا9١1. 5١6‏ 5195 


القوةاللينة: الاك لاحك حمل 
لاوا 6١؟ن/‏ /بارام 


القوتل» شكري : /ا5 
قوس الأزمات: 0١:75‏ 
القؤؤمة: ١1/١ .7١1ا/ 01846 .١5‏ 


قومة جسر الشغور: 717١‏ 

قومة درعا الأهلية: 2185 /ا١٠‏ 

القوميات الإثنية : 7/4 

القومية الديمقراطية: ١8١‏ 

القومية العربية : ل 10# 

القوى الإسلامية في الخارج : 797 

قوى السوق: 7”5. ”"م. ١50‏ 

قوى المعارضة السورية الكردية والعربية 
فى الداخل : ١17/5‏ 

القيادات الدينية العلوية والسنية فى مدينة 
اللاذقية: /7”07 

القيادات الْعُلّمَائية: 77١‏ 

قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع: 
552-00 

الفياةة البياسية الندوري :1 

قيود تحويل العملة فى سورية : 6 

كت 

الكثافة السكانية: 7 6١ل‏ 776 

كرامة؛ سلمى: ”١١‏ 

الكزبري» محمد نبيل : ",ا 

الكسمء عبد الرؤوف: بر ال 
لال ٠5ى‏ 5-55ة5. ٠ه‏ كم 
مدو قك لاك 59-الاى ”لا - 
كلا الال ”اك ١53‏ ١سلاكال‏ 
لال ل 4ل ال 
:اا و "كن أاتقك أدكل مكل 
لل اهل ا 5ال, 


مالل االاا لا لاد الكت 
الالال الاكال ”امال الد كل 
لل اخ لخلا" 5ل ل 
لاه" ع ولال لاملل ككث اا 


كفتاروء محمد: 7307/٠١‏ 
كلثوم» فيصل : ١915 .188 .1١86‏ 
الكلمة التوجيهية للرئيس بشار الأسد 
أمام الحكومة الجديدة ١5(‏ نيسان/ 
أبريل 5١5 :)5١١١‏ 
كمال» مصطفى (أتاتورك): ١77‏ 
كنعان» طاهر: ١8‏ 
كنعان. غازي: 51-547 7546 
الكواكبي» عبد الرحمن: 76 
كوثراني» وجيه: ١8‏ 
الكوربوراتية التقليدية الحزبية: »١55‏ 
١ 1/‏ 
لت 
اللامتسرولون الباريسيون في الثورة 
الفرنسية (00104:65-كمة5 و5ع.]آ) : 7٠17‏ 
اللبرلة الاقتصادوية: /05 
اللبرلة الاقتصادية التسلطية: ١7‏ 
اللبّْرّلّة الاقتصادية والاجتماعية: ١57‏ 
اللبرلة الانتقائية : ٠9‏ 
لحان التنسيق المحلية: 871-509 
اللجان الشعبية: الاك /ا1١71اء 2717١‏ 


”ل ”5”- لكان ككل تدك 
للع 18 لكر 


اللجان الشعبية الميدانية: 575١‏ 

لحان العصيان: 17م/؟ 

لجنة إدارة الأزمات: 7668 ١١‏ 

لجنة تأمين المؤن والطعام (درعا): ١91١‏ 

لحنة الترشيد: 77 

لجنة تنظيم الاعتصامات واستقبال 
الضيوف والمتضامنين (درعا): ١9١‏ 

لحنة الحوار الوطني : 5-5-6 ”ل 54م 

لحنة دوما ‏ سقبا ‏ عين ترما: 770 

اللجنة السياسية العليا (سورية): ١50‏ 

اللجنة القطرية العليا (سورية): 5/57 

لجنة المساعدة الطبية (درعا): ١94١‏ 

لحنة وجهاء درعا: 3104 

لجنة وجهاء دوما الشعبية: 5٠١‏ 

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 
السوريين: 060" 

لقاءإسطنبول(5؟ نيسان/ أبريل 
1م 

اللقاء التشاوري للحوار الوطني ٠١(‏ 
تموز/يوليو :)5٠١١١‏ 8594 

اللقاء التشاوري للمثقفين السوريين 
(مؤتمر سميراميس بدمشق في 717 
حزيران/يونيو١١١#889:)5-‏ 
8*0 

لواء الضباط الأحرار: 73805, ٠١/الا-‏ 
38 


لونغريغ » ستيفن همسلي : 11/1 


+“مع 


الليبراليون الاقتصادويون: ٠‏ 
الليبراليون السوريون: ١١17‏ 
الليبراليون العالمثالثيون: ١١1/‏ 
الليبراليون المتطرفون: 09 
الليبراليون المنفتحون: 9ه 
ليكاء جان: 5/ 


-م- 

ماركسء كارل: 51. 2716 ١15‏ 

المالح» هيثئم: 218٠١‏ 9ه" 

المالية العامة للدولة: ٠٠١ 285-85١‏ 

المبادرة الاستراتيجية الأميركية في إعادة 
بناء النظام العالمي : 417 

مبارك» حسني: 2741١‏ 789457 

مبدأ التدخل الأجنبي : 7/15 

المتسربون من التعليم الأساسي: 25١‏ 
ا 

المجتمع الأهلٍ : 150-١49‏ 7/4 

-١61 ,.18 .,44 المجتمع التواصلي:‎ 
١8 

المجتمع التونسي: 11/7. 7/94 

مجتمع درعا: 517 

المجتمع الزراعي السوري: 217 
36 

المجتمع السلفي الإسلامي: 777 

المجتمعالسوري: 1 59 88ء 


كحلن 75ل لإأدا عككلن الول 


ماك تقحل وآاكل "دكن مكل 
وإوكللل اللل ح تل اد“ وول 
لمحن" كلث” او" 55" 759599- 
٠‏ 


المجتمع الشبكي التفاعلي : ١67‏ 


المجتمع العصبوي: الال 5 
30> 


المجتمع الفلاحي السوري: 794 
المجتمع الكردي السوري: 2187 77١‏ 
المجتمع المحلي البانياسي: 5174 
المجتمع المدني: ٠م‏ ]لل 5175كء 


01:4 هدهل كلا 5" 


المجتمع المركب الهوية: 211/7 27١١‏ 


كلت ماضن 
المجتمع المصري: 210/7 7/4 
المجتمعات الشفاهية: ١69‏ 
يجتمعات الهلال المخصيب والجزيرة 
العربية: 897 
مجزرة إزرع: 5147 


مجزرة جامع الرحمن (حلب) :)١198٠0(‏ 
يخرننا 

مجزرة جامع السلطان (حماة) :)١1955(‏ 
شونا 


مجزرة جسر الشغور (5 حزيران/ يونيو 
للستي حمق 


مجزرة حلبجة (العراق) ١87 :)١948/7(‏ 
بحزرة حماة: و" 


جحجلس مدينة حلب: الى لاك 
قو 


بجلسا الأحزاب الكردية السورية: 
7 


الاحتجاجية : 8/7 


مجموعة «جود) (اللاذقية): ١لا‏ 
مجموعة «الحجاج الخمسة»: 54 
المحافظون الجدد: /ا 
محاكمات الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك وأولاده وكبار معاونيه: 746 
محدودية الإصلاحات السياسية: 759 
محدودية الدخل: 751١‏ 
محلاء معين (العقيد): 77 
ال ري اا ا اردان 


ممحلوفهء رامى: تال "الى 6مك 
/ام“ 1١95‏ 560 


محيم النازحين السوريين في جسر 
الشغور: 75 

المدارمج الشرغنة ال ا م 

مدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني: 
شرق 

مدرسة علماء دمشق : ”7777 

المدرسة الكفتارية (نسبة إلى محمد كفتارو 
المفتي العام السابق) : 71٠١‏ 


المدن السورية: ا اث ان ل 
56 ككل ململ 5د لهل 


ككل ا"#الكلل ‏ 5 تقلا ”ارا 
34 585ل ادل لاملل 
حرسي ارسي لاير لطر 
84 حمىم؟ 

المدن الطرفية : 5" 


المدن المتروبولينية المليونية السورية: ١7/7‏ 
المدن «المئة ألفية»: 7١‏ 

مدننة الريف : 7١94/-191/‏ 

المدينة الصناعية بعدرا: 7١7/8‏ 

المديولية + 9/7* ش 

المديونية الخارجية: 00 

المرأة المسلمة المنقبة: 555 

مراقبة البلديات والانتخابات: ١67‏ 
مرحلة الاستقرار النقدي: 0ه. ١١6‏ 


مرحلة الإصلاح الانتقائي الثاني ١9/1/(‏ 
:)١9445-‏ همه 


مرحلة الإصلاح الزراعى ١464(‏ 2 
“ا/ل91١): 54١‏ 


مرحلة انفتاح النافذة الديمغرافية: 76» 
0 
مرحلة الركود: 8١‏ 


مرحلة النمو السريع: الال ”ل الك 
1١16‏ 


المركزالعربي للأبحاث ودراسة 
السياسات : ١‏ 


المركز والأطراف: 15 815 

مركزية الدولة الحديثة: ٠9م‏ 

المساعدات الخليجية: .”١‏ ”57 

مسألة نزع سلاح حزب الله (لبنان): 5ه 

المسالمة» إبراهيم : "15١‏ 

المساومة والتسوية: /311. 8949 

المشاركة السياسية: 8 ١810/‏ 

المشاركة والمساءلة والشفافية: ١9‏ 

مشروع الإصلاح المؤسسي: 89١‏ 54, 
/الىء 1ك ١6١‏ 

مشروع «بوابة حلب»: “7 

مشروع دمر: لحن 


مشروع سورية :5١560‏ حمل 2:4 
بجنا 


المشكلات الكردية: ١61/‏ 

مشكلة تجنيس أجانب الحسكة: 7785 
مشكلة العشوائيات: ه/ا 

مشكلة المفقودين: ”57 

مشهورء مصطفى : "الا" 

مصادر المياه المأمونة: 879 


مصادر النموالاقتصادي السوري 
الريعية: 51١-1٠‏ 


مصادرة الحقوق المدنية: 871 
المصارف التونسية: ١7/8‏ 


المصالح العامة للمجتمع : ١5٠‏ 


المصرب. عبد الحميد: /701 


المصرب» مجول: ا 


عزو ا 
مصطفى. حمزة: ١8‏ 

مصطلح الحرب الطائفية : 7/85 
مصطلح الفتنة الطائفية: 5١15‏ 


المطالب الاجتماعية : ١1٠‏ 

مطلب إطلاق سراح المعتقلين : 0 
مهت مك و 7 

مطلب إلغاء حالة الأحكام العرفية: 
كك ا 

مطلب عو المعلمات المنقبات 
المفصولات إلى التعليم : ٠06‏ 

مطلب الفصل بين الذكور والإناث في 
التعليم : "١‏ 
الجديدة: 5” 

مظاهر التطييف: 5917-7917 

المعارضة التقليدية المنظمة: 701١‏ 


المعارضة السورية: أكلن 5/اوكل2 
مالا 585 595 ”7د 5 


505-0١ :لاا‎ 


الجازفية السورية فى الذا 01 
م 


المعاهد الشرعية الداخلية : 7 ”١‏ 
معايير الحكم الصالح: 2179 ١57‏ 
معتقلو الرأي وحرية التعبير: ١14‏ 


ا ا ل .. ري رضن 


معدل إعالة الفرد: 7” 

المعلومة المشهدية الحية: 8715 

مفاوضات السلام السورية ‏ الإسرائيلية : 
65٠‏ 225-4373 594 

المفلح. محمد: ”58 

مفهوم البرجوازية: ١554‏ 

مفهوم التعليم: ”4 

مفهوم «تكلفة الفرصة الضائعة»: 74/8 

مفهوم التنمية الإنسانية: ١77‏ 

مفهوم التنمية المستقلة : /4 

مفهوم ١حكومة‏ الحد الأدنى»: ١١5‏ 


مفهوم دفع الصائل: ”255 504». 
١ع"‏ كدثل ما 1 


مفهوم رجال الأعمال: ١55‏ 
مفهوم السوق: 8 

المفهوم العام للوثيقة : ١6‏ 
مفهوم عدم التكافؤ: 5/ 
مفهوم المجتمع التواصلي : ١01‏ 


١: 


المقابر الجماعية: 27807 519 
المقابر الجماعية في درعا: 707 
مقاهي الإنترنت: ١9015‏ 
المقداد» يمان: 5857 


مكافحة السلفيين: ”0١‏ 

مكافحة الفساد: 55غ» ١6”‏ 

المكتبة التنموية السورية: ١١‏ 

ملاك داريا الصغار: 15 

الملاك العقاريون الصغار: ال ا او 
18 

الملحمء عبد الإله بن تامر: 765 

| لملكيات الفلاحية الصغيرة: و 
584 

الملكية الإسمية: /9؟ 

ا للملكية ا لصغيرة : ا ا لأا 

الملكية الكبيرة لللأرض: ١7٠‏ 

ل لملكية المتوسطة : :1 كا ١‏ 

الملوحي» طل: 25٠١6‏ إرغرف 

المنافسة الاحتكارية: كلل ب/الادالى 
الى "7 ,.١‏ 5و١‏ 

المنشآت الصغيرة والمتناهية فى الصغر: 
#ك. "١8.5560‏ 

المنطق الأمنى السوري: ١96‏ 

منطقة التجارة الحرة العربية (غافتا): 
١‏ 

منعظطقة سوق المسمركة دول الشرق 
والجنوب الإفريقى (52©مه©) : 0ه 

منظمات حقوق الإنسان: كم 


المنظمات غير الحكومية: "1١ 6١681‏ 

منظمة الاتحاد الاشتراكى الديمقراطى 

منظمة الأغذية والزراعة (240): ١71/‏ 

منظمةالتجارة العالمية: 5ه. 2486 
رن 


>38 

منظمو «الجمع»: لاه" 

المنظومة الأورو ‏ متوسطية: كق8 م3 
١7١‏ 

المنهجية الإخوانية: 5١1‏ 

المنهجية السلفية الجديدة: 5١1١‏ 

مهابة الدولة : ١8/‏ 

مهرّبو المحروقات المدعومة إلى الدول 
المجاورة: 003 

المواجهات بين السلطة السورية 
(كلا١‏ - ١1945‏ ): "او لكل 
298-61 أاككل ككل الل 


7 
الموارد السياحية السورية: 80 
الموارنة : 778 
موازين القوى الجحديدة: 595 
المؤاضم الرراغية؛ 47 


١6٠ 615٠ : المواطنة‎ 


مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية : 
١6١6 5١‏ -لاهكن ه/ا١ا‏ 


مواقع الضورة المركية المتحركة (يوتيوت 
وتويتر): لاه١‏ 

مؤتمرالإنقاذالورطني(١١١5:‏ 
اسطنبول): *اوثا. ل/اول 
- وثيقة إعلان المبادىء الوطنية: 
عوم 

مؤتمر بروكسيل للمعارضة الوطنية (؟ - 
ه حزيران/ يونيو :)7١١١‏ 017لا 

١51 :)١989( مؤتمر جنيف‎ 

مؤتمر «الحولة وقراها لتعزيز لحمة المجتمع 
المحلى؟» : برهم 
:5١1١١‏ أنطاليا): اول عنمل 
504" 

مؤتمر علماء المسلمين لنه الث : 
السوري ١(‏ تموز/ يوليو :)5١١١‏ 
عوم 


مؤتمرات المعارضة في الخارج : 7068 

الموجة الديمقراطية الأولى -١1/89(‏ 
4 ”7 

موجة النزوح الثالثة الكبرى: 769 

موجة النزوح الثانية : 707 

مؤسسات السوق الشفافة: /١‏ 

مؤسسات القطاع العام : 754 

المؤسسة العلمائية السورية الرسمية: 
رضن 

مؤشر مخاطر الدولة: 05-/اه6 

مؤشرات التنمية الإنسانية : 2715-5١‏ 
اخحس 


مه 


مؤشرات الفقر المادي والإنساني: 759 
موقع «الإسلام الوسط» الإلكتروني: 
اح ل 0 1 الوا 


موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) : 
لاو هه١-لاهوكل2‏ ودكل ملال 
ال 87”5ى١1-‏ 5مك آل "7ك 
ركاش اتلشكارتس 


مياه الشرب : ودين 


ميرو » مصطفى : + 55 
المبليشيا الجبلية: 7١7‏ 


- ن -ه 


الناتج المحلي الإجمالي : الال مه اك 
عع ١العهمعفق‏ ١ا١‏ ادل 
:ع -١١٠١‏ ١١ل‏ ١6١ل-لا‏ كاك 
9ك الال هدثاك -1١7"9‏ 
ا ل لكر لطر إزفذرا 


الناتج المحلي المصري : “01 

نادي الروتاري: ١557‏ 

ناشطو صفحة الثورة السورية على 
الفيسبوك : 6007؟ 

الناشطون الأكراد: ١87‏ 

النجار» محمد غسان: ١17/7‏ 

نجيب» عاطف (العميد): ١84 »2١86‏ 

النخب البيروقراطية الليبرالية العليا: ٠5‏ 

النخبة البيروقراطية الْرسوِلة : 17 

النخبة التقنية: 70٠‏ 

النخبة الثقافية: 71٠‏ 


النخبة السياسية: 60" 

النزعات الجهوية: ٠١١‏ 

نزوح أهالي جسر الشغور وجبل الزاوية : 
50 

نزوح بعض أهالي درعا إلى الرمثا 
(الأردن): 548” 

النزوح القسري إلى دول مجاورة : 55٠‏ 

نزوح اللاجئين السوريين: 7177 

نزوح المجموعات المذهبية: 791١‏ 

النزوح من درعا: 707 

نسب » عماد: ١/8‏ 

النشاط الفيسبوكي : 777 

نظام احتكار القلة: لالا 

نظام الاشتراكية: ١54‏ 

نظام اقتصاد السوق الاجتماعي : 9 
١15 “4‏ 

النظام الإقليمي: 965" 

النظام الأمني المصري (الناصري): ٠٠0‏ 


النظام التسلطي: 5ل لاث"كل. ١15ل‏ 
ةلك تمك بلالاك. كالمل 


2185-06 5لكل ل وم 
نظام التعليم الجامعي : 4 
نظام التعليم الحديث : ليلل 
نظام التعليم المختلط في مدارس 
بانياس : 579 
النظام الدستوري السوري: ١77‏ 
النظام الرئاسي البريزديومي: ٠‏ 


ا 


النظام السياسى التعددي الديمقراطى : 
كا 

نظام المنافسة الاحتكارية: لالا-١2»8‏ 
الى ه2117 ١5‏ 

نظرية الانقسام في القيادة السياسية ‏ 
الأمنية البيروقراطية العليا: ١91‏ 

نظرية «تحرير التجارة والخدمات يقود 
النمو): ٠ك‏ أالىن "الال لالم 


-١685 270-1١5 نظرية تساقط الآثار:‎ 
١ 


نظرية التعددية الاقتصادية: 8 ١59‏ 


نظرية الدور القيادي المركزي للقطاع 
العام : 384 


نظرية السببية التاريخية : ٠:7‏ 
نظرية الفوضى: 16 74 


نظريةالمؤامرة: ”7 54- 
0 55" 


النظم الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية 
التسلطية العربية: 6؟ 

النظم البوليسية: 5 

النظم التسلطية العربية المُتَلَبْلَة: 2١6٠‏ 


١6: 
799 : النظم الديمقراطية‎ 
١89 النظم الزراعية السورية:‎ 
55 النظم النصف بوليسية:‎ 
775 نمط الإنتاج الرعوي:‎ 


نمط الإنتاج الزراعي: "١5‏ 


نمط الإنتاج/ الحياة البدوي الرعوي: 
ا 

نمط التجارة طويلة المدى : 71/0 

شط العديق السلفي اللشله3؟ 

نمط التعاقد من الباطن : 5/ 

نمط التعليم الشرعي الديني: ”٠7‏ 

نمط التنمية في دول الخليج العربي 
النفطية : 70 

نمط الحزب السلطوي: 2١57‏ 888 

نمط الحزب الواحد ونصف : /7/1 

نمط القبيسيات (الحركة النسوية 
الإسلامية التي تعمل على بسط 
هيمنتها بواسطة تميّزها في مجال 
الخدمات المدنية): 71/١‏ 

نمط النظم التسلطية المُلَبْرَلة: ١4١‏ 

نمط النمو الفقاعي: 1٠‏ 

نمط الهوية التعددية المركبة: 7/9 

النموالاقتصادي: 5١‏ 25.050 
تاثا هثال لام 45-884 


م١‏ عححلن قعل ككل 75ل 
و3 ل ارر ارا 


النمو الاقتصادي الحقيقي: 51١-7٠١‏ 


النمو الاقتصادي السوري: 2.5١‏ 255 
لاا ٠"#ا-اشال‏ 6“”ل لاه. 8م- 
ل هل دحل كك لكل 
6 تارتف انا 


النمو التسلطى الصلب : ١16 .1١87‏ 


النمو التسلطي المُلَبْرَلَ: 2.167 -١58‏ 


1575 


النمو السكانى: اك هك دان 
3555١‏ 


اع 0 الال ا ان 3 
١‏ 


التم و الكدى - 00 03 
النمو المحابي للفقراء: 460 

نو لذن ةا للترية ولو للر 5 
نمو الناتج المحلي الإجمالي : ١5٠‏ 


الع التتمووقراكلي السبلطي 


١48 (الكورربوراتي):‎ 


إلى الخارج) : 11١‏ 
نموذج التخطيط المركزي الشامل: 7" 
النموذج التسلطي المُتَلَبْرل اقتصاديًا: 


الاك "الاك لا 


إلى الداخل) : 51١‏ 


هر الأعوج : 701 
نهر بردى: 5١١‏ 


تين فاسان 407 
ها 


هبات أبناء البلد: /51” 
هبّة أحياء تيرمعلة وبابا عمرو: 7170 


الحم 


الهجرات الداخلية الكثيفة إلى ريف 
دمشق: 7737 

الهجرات الريفية إلى مدينة حلب : 5لا 

هجرات الفقراء الأكراد: 8/1 


هجرة أهالي حماة إلى المدن والمناطق 
الأخرى: ١94١‏ 


الهجرة البيئية : “3188# ١15‏ 

الفبر ةيةه الا اا ووم 

الهجرة الداخلية : ا لك 
ال ال الل الا 

الوتهرة الداترية دقوم 

الوخكرة الريفنة م 

الجر الطويلة؟ ثب 

الهجرة العشائرية البدوية ونصف 
البدوية: 01م 

هجرة القرى العلوية في جسر الشغور: 
504١‏ 


الهجمات على مواقع الجيش في درعا: 
كد 


هجوم الشبّيحة على مسجد النور في 
الخالدية: ١+‏ 

هدر التصنيع : 0-484 ١١١‏ 

هرموش» حسين (المقدم): #8 _- 
الاك :5ل 8" 

هروب الأموال إلى الخارج : 54 

هشاشة الأمن الاجتماعى: 7١١5‏ 


هشاشة الخدمات: 71١‏ 

الهندسة العكسية: 45 

الهوية البسيطة : 8894-1787 

الهوية المعقدة: 784-5987 

الهوية الوطنية السورية: 575 

الهويدي. حسن: 57 

هيبة النظام الأمني : ٠١5‏ 

الهيمنة الإيديولوجية الإسلامية: 
نالان 


هيئة التنسيق الوطني الديمقراطي (في 
الداخل): 894/8 

هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير 
الوطني الديمقراطي: 760154 


سو- 
وتيرة الإضراب ليوم محذد: 7/85 

وتيرة التمذين الأفقية: ١595‏ 

وتيرة التمذين في سورية: 791-179457 
وتيرة النزوح : 705 

وجهاء بانياس: 771١‏ 
وجهاءدرعا: 21481-١8541١85‏ 


15 55ل الل +:75- 251١‏ 
469 70 


وحدة الجماعة فى المدينة : كرون 

وظيفة العامل العشوائى : اكت “ىت 
ل لردءث”ل 5١‏ 

الوعى الدينى السلفى العام : وخرضن 


الوعي الزائف بالواقع: 110 ”2 
واو اانا 


الوعي الطائفي: 7٠١١‏ 

وعي النخب الثقافية والسياسية: ا 
الوفاق عبر الأطلسي: 57؛ 49 
وفيات الأمهات: 85٠١‏ 

وكالة الأنباء السورية (سانا): ١8٠‏ 


7175 1797-1" ١ : الوهابية‎ 


د 


الوهابية السلوكية والسيميولوجية: 571 
وهبة» عدنان: 5١9257١١‏ 

- ي - 
اليد الخفية (ديناميات السوق): 40 
يكن» أمين: ”57 
اليوتيوب: 216 4هثل 57511-7517 


١م‎ :) 005١ 


هذا الكتاب 


في خضم الثورات التي انفجرت في غير بلد عربيء لم تكن سورية بمنأى من الاحتجاجات 
الشعبية التي تفجرت في مناطق ومدن متعددة من البلاد. وكغيرها من البلدان العربية, 
كانت لتلك الاحتجاجات شروطها الموضوعية. التي راكمتها عقود من غياب المشاركة 
السياسية ومن هيمنة المستوى الأمني على المستويين الإداري والقانوني من الدولة » 
مترافقاً ذلك مع خيارات اقتصادية نيو ليبرالية [عتّمدت في العقد الأخير همّشت الكثير من 
المناطق والفئات الاجتماعية لمصلخة حفنة من رجال الأعمال والمنتفعين الجدد. 

يسعى هذا الكتاب لتقديم قراءة تأريخية تحليلية مركبة للتحولات الاقتصادية - الاجتماعية 
التي شهدتها سورية في العقد الأخير والتي كانت لها الآثار السلبية في الدولة 
والاقتصاد والمجتمع. ومهدت الأرض لتفجر حركة الاحتجاجات فيها. 

ثم يجري الكتاب تأريخآً مباشراً لسيرورة الأحداث التي شهدتها سورية في الأشهر الستة 
الأولى من الاحتجاجات. 


محمد جمال باروت 


بآحث سوري يعمل في مجالات فكرية ونقدية وتاآريخية وموسوعية؛ إضافة إلى 
اختصاصه في مجال التنمية. ساهم في أكثر من 0ثا كتاباً تفاوتت مساهمته فيها من 
بآحث إلى مؤلف رئيسي وباحث مشارك. عمل خبيراً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(س..”-.٠.”ا),‏ ومستشاراً في الخطط الخمسية السورية وسياساتها وإستراتيجياتها. 
عين باروت خبيراً وطنيآً لمشروع بناء المنتدى السوري للجمعيات والمنظمات التنموية 
غير الحكومية في سورية .).٠-..08(‏ وكاآن باحثاً مقيماً في المعهد الفرنسي للشرق 
الأدنى في حلب ( .)”٠٠٠- ٠0‏ وهو مستشار في عدة هيئات بحثية وعلمية, مثل: هيئة 
التخطيط الإقليمي في سورية؛ ومركز دراسات الوحدة العربية ( .).٠٠-”٠٠٠‏ بآحث متفرع 
ومشارك في المركز العربي للأبحاآث ودراسة السياسات منذ الأول من تشرين الثاني/ 
توفمبر ااءطا. 


5 دولاراً 


151811 978-9953-0-2328-1 


9 27 5995-5-8 


الجر جر هي 


٠ 
٠ 
١ 


